۶ 


ایا 


3" 


1 


HAAN) 


RNN 


1 
0 


3 


e 


6 
= 


ESS 


١‏ نشف 27ہ 


۹ھ ف 


e 1 


E 
UT 


aD 
NIL 


ا ا ج چ فا نے که 


5 
Io 


0 
ا 


أ 
0 


1 


LAR‏ لاا 


N ANNALS 1 
O UENO 


4 I: ofr 
0 vv 


0 


Eg 4 . Ot 
e ب اوگو مہ هد چ‎ 
trin r rtn cP کے ھام ا‎ 

TIRSE 


5 1 


Um 
1 02 


2 
می ایل معب رالدایم 


كلدة الآداب س حامعة عبن عمس 


لتو ازات 


الادر لمو ارت 


وا ر ات الا تا ری 


یروت لب 


E 

احهت عناية الدارسين فى الأعوام الأخيرة إلى دراسة أدبنا العرنى » 
دراسة نقدة وال رصد ظو آهره المأرزة « و تقممم) اتف الصحیہح ¢ يغه 
استجلاء شخصيتنا العر بية الى أغفلت زمنا طوبلا » وتعرف مكانة آداينا . 
بین الاداب العالمية » و تشخيص دور نا الفكرى فى الجال العالمى . 

ومن هنا أتت عناية الدراسات النقدية الحدشة » بتناول ظو اهر نا الأدببة 
بالنةد والتفسير » سواء فى تراثنا » أونى آدابنا الحدثة . 

وول عق الدارسون رصد الفنون الادية وأنصرفت ودم ال فون 
الشعر والقصة والمسرحية وغيرها من ألفنون الأاصيلة فى آدابنا . أو المستحدة 
فما ولقد E‏ مرا مثبر ا لعجب اتر حه الذاتة ٤‏ مازالت حی اليوم 
تفتقر أفتقارا شد دا إل مش هده العذابة ¢ رعم 5 مو وده فی ادنا هيك 
أزمان لعيدة . وان كان القدماء م رفوا اللصطاح الذى هم حدبث النشاأة» 
لاس فى آدبا العربى وحده » بل فى الآداب الغر بة أيضا . 

والذى بلفت النظر » هو قلة الدراسات ال جادة الى عالجت الأعمال الأدية 
الى تدخل فی هذا الجنس > وقد کان هذا من الموأعت القو به الى حفز تی على 
درس و ااترحه الذأتہة ف لادب العرنى ٠»‏ فتوفرت عل درس هذا انوع 
الأدىء وأحخترته مو ضوعا لاه ألا جستير؛ وعر ضت E‏ الترأاث العر ى حى 


القرن الثامن عشرء ثم اخترت الفترة الى تلبما لتكون مرضو ع دراسالحالية . 


اعرف أن غات كر اى سبيل الاهتداء إلى تائ هذه الدراسة » 
لن الدراسات القليلة التى بين أيدينا حول الترجة الذاتية » هى دراسات تقم 
بألإيجاز والعرض السريع والاحكام العامة » ويج كثير ما هجا تارضا 
ف تناول قلة من ااسير الذاتية » قديما وحديما» وليس بيا دراسة تنحنا 
ا فنيا لترجة الذاتية » واضح العالم جلو اللامح . 


(د) 

وإذا أحصتا هذه الدراسات جيعا » وجدنا أنہا سبع دراسات » آكثرها 
شالات فده اکا کت انار ل ادر اة مو شو غات اخری اوی آعاف 
مو جزة ختصرة ولاس هناك دراه وأفرة مقصورة ع اتر جه الذاتةوحدها 

لعل أولى هذه الدراسات الى عرضت لارجة الذاتية فى الأدب العرفى» 
هو الحت الختصر الذى كتبه المسقشرفق الال انى « فرالز روزنتالء فى جلة 
الدارسات » الشر فة » «إدامء اط اءءاده4 الى بمدرها دالعمد ابابو ى 
روما وقدظہرت فی سنه ۰۱۹۴۳۷ وکتم) باللغة الا )| ةواختصرها الد كتور 
د عدار هن بدوی» وضمما کتاه « الوت والعقر به » الذی نشره سنْۀ ۹٤٥‏ 
وقد عرض صاحب هذا البحث . بالدراسة لانواع من الترجات الذاتيه ف 
التراث اعرف ٠‏ ونج فما نہجا تا رخا عا » فتكم وا حت عضول ای 
ظہرت فما . وعد إلى اختصار الحتوى اذى تقدمه كل ترجه > ول ما ہا 
معا جة فنية ‏ مكتفيا بهذا اليج . . ۰ 

و8 حدر مار ار 9 ل روان ا ی 
کتبه بالعر بیةو نشره مع أعاث آخری » جعت ف كتاب ‏ النتقى مندراسات 
المستشرق » الذى اشر سنةه ٥۹٠م‏ وعلى نمج ار ال وو وق و 
ی کی ا ا ر 
فيه روزنتال تأراواضحا. ۰ 

ا وا اف ا ت ت آریع عحالاوت 
GS GE EAN NENE‏ تعا م مو ضو عات 
أو فنو نا أخرى » إلى جانب الترجمة الذانرة . والاولى موجزة » وقد كتا 
E‏ ى كتانه عن« تحضارة الإإسلامء: الذى 
تشر مترجا إلى العر به عام ۹٩‏ . وکانت دراسته للترجمة ااذاتنه مضمنه ف 
ثنايا فصل بعنوان « الأدب والتاريخ » . وقد أرسل.أحكاما حول الترجمة 
الذاتبة » خاصة فى اترات العرنى » لاتخلو من تعجل وكيز وقلة إحاطة مادة 


ر 
وانحاولة الثأ ية » اضطلع ما الدكتور , إحسان عباس » وأبتما فى كتابه 
ن ن ااسيرة « الذى ا مر عام د۹١‏ » ول ذظر فر ر السبرة ت الذا: نہ رة 


عامة فى !ل لادب الغرى » وا دب العرلى ١‏ وعرض ء رضا موجزآً لتطورها 


اس 


4 


فى التراث العرلى حتى العصر الحديت : وهی دراسة - رغم أنما ل تتجاوز 
الصفحات الاين - فانما کانت تسیر على نج فى کن معه أن تقول انها 
دراسه رأئدة فی هذا اال . 

والدر اسه الثالثة » هى لى عرض فأ الدكتور , عد الحسن بدرء لدراسة 
الترجة الذاتية الروانة فى فصل طو؛ ل ( ص ۲۷۸ - ۳۹۹ ) من کتا ه « تطور 
ألروارة ! العر ية الحدثة فى مصر › () ۱۹۳۸-۰ م ) » و مې na‏ 
« روأبه الترجة الذأنية 4 والحق آنہا عاولة فما جېد علمی جاد » رعم ان 
الروایات الى تناوطا فى هذا الفصل » كانت جيعاً فما عدا ء الايام» لطه حسين 
هى ررأيات واقعية استمد كتاما أحداثما من حياتمم الخاصة ٠‏ ومز جوا 
الحقيقة التارخضة بعناصر ال 
للترحة الذاتية ازروائية . الذى انى إاه هذا الح الحالى . 


الف NE‏ . فر جت ك © ن المفموم القن الحدد 


واڪاولة 1 حبر ة 4 ا ا عا مفرداً مقصوراً عا اتر جه 4 الذاتة ٤‏ 
ل ھی مط مه a‏ کا 1 بعنو ا 8 » اسر ة د تارج ون € ادو حسن ہی 
الذى اشر ه ا ۹۷° ه ورعم ا دراه ال من دراسة الكوو 
» إحسان عاس ¢“ اد أفر د صا حا طا ا 1 من ما a‏ صد ) ۳۱۹ = TIA‏ ( 
فا نپا اک El‏ ى تناو طا تطور السبرة الذاتہه وفندتيا ۾ کات تعتذی فأ حکامہا 
و جما درأسه ارد » احسان عاس C‏ ألو جزة : 

وف) عر هذه احاولات اأوجزة ٤‏ 1 شع ہی عل E‏ دته ن ترجه 


NEN o a E 
كذلك كان المجال في الدب الغرى » فإن إلترجة > ل يعن ما القاد‎ 
٠ الكارسين عا 3 اش ٤اذ جما العد بده 4 )5 مزل أوائل ل رن العشر ن‎ 


و عا 4 ست ذات ١ال‏ [ذا دست بتلا الى م ا فون لادب 


و( 
ال حری 6 والرواة واأسر حه اذ چ العتا رة رهد هذه الفنون 
وراشا ف عېود عمد . ومن م ۰ فان » اغوم الفنى ٭ کل من هذه 
الفنو ن الادة ۾ فك له سات و أضحه ومعام دده › اشن عام 
یدو ر حوھا ناش الد رسن . 


يمد أن الترجه الذاته الغر به قد افتقرت أبضا إلى مش هذه العثاة 


١ i 
1 


, 

لساب ما آنا اصطلاح مستحدث ١‏ رغم 2 وجدت فى آدامم القدعة 

ولانا کات درس ی ا طار « السير وا لاا ا ف مزع وأحل » 
هو اول الحا الفرد, ه. 

وظلرت « اأسبرة ألذا ته ا اسر ة العامة . هذا القشا 4 والالتهاه» 

وم يعمد النةأد إلى دراسما ععر ول عن السيرة إلا مذ وفت ا للغاره» 


حت بدأت. دزاسات هى بط عة الها ل قليلةء بالةءاسللى الدر امات الستفيضة 
الى تظفر ہا الفنء ن الادية الأخرى . 

لذا . فان !لدارس لتر جه الذاته . لن بدا E‏ ر | لا ستاو صر 
« أسس ألبناء الفنى » لذا ا)صطلح المت حدث u ٣‏ من الدراسات التى 
اوا لاتا | اجه LL‏ رطام | مث . وهثاك عاذج عديدة من 
التراجم الذانية النى كتا أعلام هذا لفن » غير أن ما بيا من الاختلاف 
کا ان ا فی فل کی ای عد الین غر ضرا ا ا لد 
والتحلمل والتقسير» كاختلامم ف معالما الفنة و اإترجة الذاتيةعل 
شخصة كانما وميوله وأفكاره وإراداته » ومن أمثلة هذه الاختلافات ما ذهبت 
له د آنا رولسون بور › ۲س8 .8 4 ١‏ م ما ذهب إلہه ه [رنست سقوأرت 
EN IA REA AE‏ 
نفسية الإنسان » فى حين أن نقاداً آحربن مثل « والدو دون » دوذ W.‏ » 
ومتل « لبور کروس « g9 W. Cross‏ _» هارو لد cH. Nıeholso ¢ ڼÙ gm bsai‏ 
و«دو تاد استاوفر»› م]ںها» .0 ۰ قدذهرا فیدر ا ساتم م النقد 4 لاسیر الإ بلمیز ره 
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وتوالت الدراسات منذ عام ١١‏ م ٠‏ وهو العام الذى نشر فيه د السير 
دی ا عن د قواعد السيرة » وإرغم القيمة النقدية البالة الأهمية 
ل الدراسة ء فإما ل جحد نما فى إجاد مرجع واف فى نقد السيرة العامة » 
أو السيرة الذاتمة > وتبعتا دراسات کان آما ما کته كل من «كلارك» 
عام ۱۹۴۰ م عن د کو بن القرجة الذانية وأطوارهاء » و د تراك وأديسون 
هسارد »› عام وعد ف دراسما عن جال الترجة وحدودها الشكاءة»› 
م ما a‏ كل من الكانبة كت أوبراين > عام ۲ م عن « اايوميات 
قالات الإجلیزى» . وء شوميكر > W. Shumaker‏ عن الترجة الذاتة 
tS E E E e‏ 
عن بداراتہا فی أجلنرا وصدرت دراسته عم ۰م 

وهذه الدراسات انقدية كلها » هى أبرز ما كتب النقاد عن «الترجةالذاتة » 
SE‏ وی حتاف اختلافا بوناً حول دید الشکل والمضموں. 
ورل و ا مدد دقيق لغم وم الترجة الذاتية. وكہا عاولات أسہمت[ساءاً 
فالا ق دم معا ودد ملاح تعين ف دراسة هذ االفن الاد و نقده »و إن 
کات ف موعما لا منحنا التحدید الہای لاس البغاء الفنى أو المغموم اأستقر . 

ومن مظاهر الاختلاف ما تمثل ف الدراسة التى كتا و أندريه موروأ» 
عن الترجة الذانية ويها كتابه عن السيرة العامة > فقد عرض لاذج من 
الأدبين الفر سى والإجلز ى ٠‏ وذهب إلى كثير من النظرات والآراء الى 
تاف عن تلك النى كتا أصحاب الدراسات السابقة . 

وإزاء هذه الاختلاتات اينه ف عاولة الوقوف على مفموم الترجمة اإذاترة 
وعل الملامح البارز ةف بنائما الفنى . فإن الدارس لا يسعه إلا أن يستعین مثل 
هذه الدراسات ادر ى ما زالت تختاف عل المغموم حتى وقتنا الحاضر , 
وما زالت أبضاً تفتقر إلى محاولة جادة من جانب النقاد ليقيموا الترجمة الذاتة 
تقيماً مرضاً ٠‏ وهو حين يستەين ذه الدراسات » لا بد أن ,طبل النظر 
ف التراجم الذاتية فى الأدب رن یٹ ٢‏ کی می خن اطا زل 


اسا ا ركيب الفنى ذا اللون المستحدث فى فتون الأو . 


e 

وهذاهو اج تفه الذى تمجه هذه الدراسة الخجالة » إذ : تسم ا 
ارتآه هو لاء النقاد تسلا : أو تتوانى عن الاستعانة عا کته نفر من الافذاذ 
عن أنفسمم فى قالب أدنى . ومن هذا امريج يصبح فى وسعنا أن نصل إلى بناء 
فنى دد السكثير من ملامح الترجة الذاتية وأسسما الفنية > ومفمومما الحديث . 
ولارصح الزعم فى النمابة آنما أفضت إلههذه الدراسةهو عديدحاعم لمفموماء 
ا مر بف قاطع للاعما وأسسما . وليست هذه الحاولة هى الحك الحاسم 
أو الكلمة الأخيرة » فلوست عاك كلة أخيرة فى جالالدراسات الأدية. 

وبعد أن فرغت الدراسة من الوقوف على مفهوم ننظر من خلاله إلى 
ما لدا من رجات ذانة » عرضت الدراة لمطلحات هدا النوع الأدى 
وقضاباه ومفاهيمه » لنقف عل المصطنحات الدقيقة الى يدور علا كلامنا 
فى الدراسة كلها . حم تباولت هذه الدراسة ما لدا من ترجات ذاثية وتقبوت 
الوقوف عندها تقيعاً تارا » حم ناولا بالنقد والتفسير والتحلیل . کا 
تناو ات بعضما بالدراسة التطقية منذ القرن الثامن عشرء حى الان ول تغفل 
ربطما بالترجة الذاتية فى التراث العرى . أو ر ما ممثيلاتما فى الدب الغرى » 
ENE NE SNES,‏ 
الالة و راا ق الات من جا و ا و لك الادات المطورة: 
من جانب آخر »عل غو بظېر مدی ما لادبا العرنى الحديت من عمق 
ا > ومدى قدرته على التفاعل مع الفکر العا ى > وقدرته عي جارآته»› 
وع التجدد والابت كار . 

وقد ربطت هذه الدراسة أبضاً الترجة الذاتية بالفكر المعاصر › ولمعت 
تياراته الختلفة » ووقفت عند كثير ما لدينا من حقائق أدبية وفكر دة و نفسية 
وعنمدى دلالةهذا كله على الشخصة الفكر بةوصلتهبالعصرالروحى لكا تب. 

ولعلى بذلك قد أشرت إلى طرف من الخطة الى اهجا هذا اليحث > 
ادغ اه ن ا ن و فال ت ون اوا 


مصر الجددة : ا سن ۹۷٤‏ حى اراھ د الدام 


لابااول 
الترجمة الذانية 


مدلو ها و تور ھا ف الاد العرفى 


الفصل الأول : مدلول الترجمة الذاتة 
الفصل الثاني : محة عن الترجة الذاتية فى الترات العرفى 


الفصل الثالت : الحاو لات الأولى للترجة أاذاتة فى العصر اديت 


١ (‏ الترجة الاترة ) 


الال 


مدلو ل اتر جة الذاتية 


ت ۱ 2 

اتر جمة لذا تة ف مفو مہا الحد یف 
جد دارس اتر حه لذا ات إا رش ak‏ 3 ل کک عل ٠‏ زا 

الصصلح المستحدثف ت اد 1 ن القلبل م الك سات اتناو . ل اھ ی ا 
ا رتا ا احتف : هياك > ع له 5 ا الذا تة * 
هنا لفن ٤‏ - ا ما سنا م ن الاخ لاف أ 0 E‏ بدا من ألا تفای ۰ 
ع ر ما مر عل لذن عر ضو اأ | ر النقد والتحلا ادر کاختلافېم 
ف معالما الفنية » وفى مدى دلالة القرجة الذاتة على تخصية كاتما ومول 


ختلافات النقاد حول 


عا 
ف 
وأ -کاره ورادته ٤‏ ول سح اا ام هنا اللاشار ة الى ا 


» موم اتر حه 4 الذاترة O,‏ 


» لعل من أسبق الدراسات فى عال الترحة الداية هى دراسة «مسز بور‎ )١( 
: اتی شر تما عام 2ت عنوان « الترحة الذاتة »> دراسة نقدة مقارنة‎ Bu 
The Autobiouraphy : A eritc-i aud comparative ‘tady 
وكذلك تمد حاضرة و السر سدى لی » الت شرت عام ۱۹۸۱۱ م من بدابات‎ 
الدراات القى تناولت التر حة الداة نقد » و مدها تواآأت الاه التق اختلةت‎ 
حول » موم اتر هة ا اة من مثل تلاك الى قم ا 8 من « والدودون رون(‎ 
وولمورکر وسی » ۰ « وهارولد نکاسون » و ودواالد استاوفر » ر« وکلارل ۾‎ « 
ورال وادیسون » « والکاله دت أو رن » « وشومکر » « واوز ورن‎ « 


والمستشرق‌الالاى « فر ار روز شال )) «ه اندر به موروا» عي ا بلقت )0 ا 


س ا س 


وکفی صل ا إلى تاج عامة توضح لا هذا المفمي م : ودر التفبيه إلى 
أ ن وضع الصور الختلفة لاإتتاج فى إطار واحد بطلق عليه ترجة 
ذأتية ما E‏ و طہہ۸ے اها لانم تت : بن فا بوپا تاا غير ټلمل م بد ذلك 
٠‏ دغر ديه أأعما ل الاد عم ن ل عل آدی فردته عل ما توخا 
ا ا EE r‏ الدلالة الكلة للعمل ادن 

lÎ NE e 
الذى رى فيه على تقالد معنة » فان هذه التقاليد » لا تغض من الفر دية الى‎ 


وعلى هذا عن أن نى بشأن المفموم الحديت للترجة الذاتية إلى 
استلاصه من السمات والملامح العامة الى تشترك فما التراجم الذاتية . 
و ادى e,‏ دى اله e‏ الهو ن ْ ا اتر جه اإذاتيه الفنة e‏ کی رلك 


% 2 صاحما ع شکل , م اف € ی فا دصو ر ا حدأث ا 


ر 


E‏ هن عتا يته احص ور وأقعه اذا : و ھے ال : E‏ على ص؛ ره 
» ذ کر بات > ى فا صا حا صو 3 الممثة وامجتمع وألمغاهدات ا من 
E ESSE N aa e‏ 
حداث عل کو عر امب ۰ غبت فی آخر لمر «J‏ اعترافات 
خر فيا صاحبما على نج الاعتراف الصحيم ٠‏ وليست هى الرواتة الفنبة 
لى تعتمد فى أحدامما ومو اقفما عل الحا الخاصة لكا تا هذه الاشکال 
فيم ملاح من الترجمة الذاتية » وليست هى ١‏ لا نها تفتقر إلى كير مز الاسس 


تعمد علا الترجه اذاتيه لغيه 


= وقد أتيح لى أن اطلع على بمضما » وم أستطع الحصول عى يعض الآحر » رغم حاولق 
الصول عا ۵ن اخارج ۰ 
(١(‏ ارت اللغوى لادب دو طن ع“ ا ن ا 


(r)‏ إلى جاب الوقوفعند اراء الذاذسن لاتر حمة الداتة حول احتالافمم على المفموء 


س يج س 


وكثير من الاأعال الاأدبية » هى تراجم ذاتية فى خطوط| العريضة» 
وف مفو مما الفضفاض . من مل د المقالة الشخصية والمومية والمفكرة . 
والرواية المعتمدة على ااترجة الذاتية ٠‏ ومن هنا مكن أن ندخل فى المفوم 
افر عة ا ا وات وض وة 
الا دة لكواير بدح > والمقدهة لوورد زورث › تم صورة لوجه الفنان 
فی شبابه جيس جویس ٠‏ وکن لا مکن أن نعتير كل هذه الاعمالء 
تراجم ذاتية بالممبوم الفنى الدقيتق » بوصفما جنسا أدبا له مات المميزة. 
وخصائصه الواضحة والا لاأدخلنا إلى هذا الجنس الاد » ألوانا أدية 
كثيرة » لا نه من الفادر ندرة حقيقة . أن نعثر على ا 
المختمدة غل التخل ٠.‏ لاعترى ءل عتصر من غاص الف عن ذات 
صاحبه س ولكل ذلاك » فإن الترجة الفنية » هى شىء آخر تاف 
عن اأصور الى سلقت الإشارة إلا > وختاف عن تلك الاأعال الا دة 
وعما ذاظرها. 


والتزجمة الذاتية كجاس دى کن ن ننتہی إلى نتاج بشأنما » 
أ فنية اذا الجنس »› و نجنا مفمو ما > له خصانصه الأميزه › 
وأ حص ملاح أاترجة أاذاترة الى جعلما تنتهى إلى الفنون الاأدية أن بكون 
ا ر سوم م واضح يستطیع کاتبہا من خلاله أن برتب الا حدات 
ارات وااشخصيات التى مرت به » ويصوغما صاغة أدبة عحكة . 
زان نحی جانا » کثیرا من التفصیلات والدقا ق الى استعادتما ذا کر ته › 
ادغ ن رج ال ا د و ا واو ا ودوت 
تعينه على مل الحقيةة الماضية . 


nc. Brit. London, 24th cdit. 1966, V. 2, p. 554. ١( 
۸٥4 الرجع السابق > ص‎ (r) 
۸۵6٩ الرجع ساق » ص‎ (r) 


وبعاونة من العمليات العقلية والشعورية » رصبم فى وه أن يقتنص 
کل ما هو هام فى إطلاء:ا عل غايته من كتابة رجته الذاتية > وع كل ماهر 
معين على أن نستشف منه التارجخ الحقيق حياته النفسية والخلةية والمراجية 
والغكر 3 ه والسيلوك. مه وم ا مته عل شخصدته ا نايا الموروده 
وة ق کل ٠ف‏ یع أطوار مرها وتغيرها » وف وحدة تتوافر 
کک قروب غسب » بل تتوافر كذللك فى الروح العاءة 
لمترجه أإذأترة » وق المر زاج اها ر ف . وف النقلة و من موقت إلى 


- 


١ 


اح » کک مر أعاۃ ال ۴ الحةةة آلا رہ a.‏ د | قله من ارات ماع ù.‏ معز زا 
اھا أ بالوضوح المعلن عن اء ؛ ااشحصہ ات Ss‏ کن ٤‏ وفقرات ا 


و ڪسن أن شف اتر جم انه ة فل کل ذلك - عن غا ته 1 ہی ا 


ګډد ا م 1 صر ھ4 وة ا ما جب أ دس ةمل و ودل وما کب 


8 


ك شت وتار » خاصه اذا ارا E‏ و 


نه حين عرض لنا وقائع حياته » لا تمد ع الخال أط1.ة E‏ ا 


او الم ر حى ¢ ولا اعتمدل لما أ على اة »> وهر لوف مو فما 
من مأدة مو صو عه ۰ عمد ك مشلا E‏ على الق والا تکار والتصور « :ل 
,متمد أعتادا كايا على المعاناة فى تذ كر الحقرقة » وعاولة لما تقلا 


ا نیع بیص 4 به دیچیسی 


ا ۰ وع کي م حلت ق واقع الحا 


ورغم ما بلجا إليه كاب التر جه الذاتة من تعليل الوقائع وتعليلما > فإنه 
دعا یمشلہہا £ کر ره 14 ن لکن معا :| أة لتر ارجم لزاه ا di YY:‏ باز مالحقبقة 
فا قله من ماضی اه » معتمدا عل ا 0 التذ ك E‏ ا و 
NS‏ آ لبة يسيرة ٠‏ قوامما التداعى الجر الأفكار 


هو عملة شدددة التركيب والتعقد» لان عملية التذ كر ء تى تولا إلى 


الداخل ٤‏ و شقا ”ق تلغ متو اعلا کک الا 
ام4 )٩١(‏ , 


وإذا أراد الإنسان أن قل إلينا #ارب حاته الماضة فلا سيل أمامه 
إلا ٤‏ بضع قيودا هذه التجارب » ورسم ها إطارا ويعيد بناءها عن طرق 

عات اذك الرهزى ٠»‏ وف هذه الال اص الاستانة اال » ارا 
صر ور : | للاستعادة الصححه کک قعل د جوله» ان از عا ار جنه الذا نمه 
هو « ألشعر والحقيقة » » لأنه لم يعن حين اختار هذا العنوان . أنه أدخل إلى 
سيرة حياته الحقيقية ٠‏ الخال أو الاختلاق أو الترزيف » بل إنه أراد أن 
ELE‏ الحهةة چول حياته 4 صفما › ول کن لد به من طر ښه لااد 
هذه اة 1 أن د ملح احقائق التفرقة المشتتة من حراته شكلا شحور اء 
أی شک رھز | 

و 1 وچو أن لزه اداه ب شک من اکل والدا ة 
ارمز به مث أضن معن رمز : را ڪٰ وص حا ته ( ا جا أب انى التار عى : 
وکان ادر 5 زا عقا 2 روا الخحهقة | اااےه عن الااسان 7 ال 
عن التحقق i‏ ل دو اش بکاد N‏ متيلا مما حر ص E‏ ار جه 
'اذاتيةءعلى الترام الحقيقة فما بكتبه عن فسه. 


فالصدق انض فى الترجة الذاتة - رغم أا 
تصو را للإنسان هو جرد عاولة . وهو صدق نسى » ولاس شيا متحمقًا . 
لن هغاك وا عرض سمل لمر جم سه › ول جنه وبين نفل ةة 
الخالصة » ومن هذه العو ائق أن الحياة سيج صنعت خيوطه من حقيقة وخيال 
وحياتنا وأفكار نا تصنع بعض أجز اما من وحى الخبال . والحقيقة الجردةء 

(۱( مدحل إلى فافة الذارة الإنسانبة » ص ۱۰۸ 

(۲) اأرجع انسابق »> ص ۱۰۸ ۰ ٠١١۹‏ 


۷ — 
شآنما فى هذا السبيل شأن الخال البحت » كلاهما بختني من الترجمة الذاتة . 


ومن عو امل نشو به الحهقة أ مضا ٤‏ عوامل و J‏ رادب کا لز دف وال به 
حن عمد کاتب اتر حه الذاتہه ك [إخفاء ا و إلى العجب و ا لیرسم A‏ 
إحدى الصو رتين المتواضعة المندكرة لاذات > أو المزهوة المعجة المغالة فى 
مجيد « ألاناء ورسم شكل أسطؤرى للذاتبة تنوارى عت سطحا اردان 
لوان التواضح وألصرأحة مأدة كشمفة من الغرور وألتعا طف الذى عى 
UN‏ ¢ ولذا 4 اللاعترافات المكشوفة خارجه عن Cr‏ احق 
الكاملة » و حادق عن طر قا الو اح « بل رعا کف الصر أحه 
المكشوفة الفا ضحة ل اجا 3 ۵ن « سو دەت ٠)‏ ورورسو› «و قو ستو ی» 
» او J‏ و جہل « ضر ر من‌آلتز ف والعر ره والادعاء والږ دو واا جه. 
وهن الخو 1 ل أ ا »> دول نفل 'الخحققة الجا امه ¢ عور م( لاخر طمعه 
لا إرادية » «كالحياء الطيعى » ١‏ والنسان الطبيعى » انى تعمل | لته دوما 
داخل الانسان ( عل مراحل حرازه > وهو قان تفر ضد غلا فو الذا كرة 
ئ ا ما ينساه الإنسان ما بقع له فى مرحلة اطفولة . 
وحين يبلغ الإنسان مبلغ النضح والاكتال ء کون فر کیف E‏ 
اجتاعی لد ۰ فول د کر باته ا حقای ا ( عط 4 وتف .از 
وتظل دامة الإلحاح عليه » ولذا فإن الإنسان »> هر ضحية الذاكرة والرمان 
الاذين فر ضان عله صرو ر من الداع والتضلىل واذلان : لن ف وس 
ا e‏ نجاة ما وندعنف الا بة لالوان كشرةەن الإعاءات والافتراضات 
کک فى اللاشعور . ومن حم فإن الإنسان فى العصر الحديث » رما بعر فى 
فنه أو أده . عن اعکن ما شک ر فمه »وما شمر ` 4 » فيطمس بذلا › معال 


احققة عن فس4 › و جما عن الظمور ف صور م | الققية ۰ 


و عام | الصدق لا أت فى اترجة الذأتمة . إذ لايد أن 


ق اا را A: i‏ .وهلا ما أوله » اس Yeats‏ € عا و | وله 


س ۸ س 


ء جوته» ‏ کا أسلفنا - إذ قال فى تقديمه ترجته الذاتية : , آنا م أغير شيا 
تعلق ٠ا‏ أعله > ومع ES EE SOS‏ 
علنی › 7 اة ا ا » اة المطلقة حى فى الامرر ار تدطة 
E‏ أن تر جى » وأدرك كذلك أن , إعادة الحاق الحقيقى لاب 

تھا » کا عاشما صاحما » إعادة عحكمة » هى أممر مستحل ء ٩7‏ . 


ومن خلال إدراك هذه الحقيقة » يدو لناء أن دعوى عدم الصدق .قو ية 
للغاية » إذ لوس فى وسعنا أن ننقل الحقيقة بأ كلبا ا أنه لس ف وسعنا أن 
جب عدم ألدقة . وله کان د جور ج مور» صادقا ۽ حبن قال فی هذا أأصدد 
« إن المرء ليطالع ماضى حياته » مثلما بطالع كتاء) قد مرقت بعض صفحاته : 


وأآتلف ا الك 5© 


وإلى مثل ذلك ذهب « نبقولاى ردائف » إذ أدرك مدى حظ الترجعة 
الذأتية من ااصدقءعلى عو مأ أدرك كل من د جو ته »« و ایوس ٠۲‏ و مور » حین 
أطلق على ت جمته الذاتية « الحم والواقع » . 

وقد تبين له حين نظر إلى الماضى الواقعى الذى جر به أنه كان نظر إله 
أنه ماض واقغی »تول إلى داخل الحاضر » و أزر ةذ که خیاته : ظو اھ ها 
المتبايتة “ هو بالذسية إلهء فعل خلاق » عمل به على كول الاضى وإضة 
المعنى عله » <° 


Shumaker: Eugiish Auto, p , 48 (‏ 
(r)‏ ارج تسه » ص ۳۸ : ۋ اص الممارة هو : 


Onc reads oie’s past Hife like a book of which some pages have 
been torn ari many mutilated 


. ۸ الل والواقع ص‎ )٤( 


. ۲۷٣ ارجم تسه ص‎ (٥) 


۹ س 


وک 5 ل ماذھہنا إله» ا لاان على حم هته ( ا هھ 

¥ مەه ۰ - 24 أ‎ "e a 
يكتبه عن نفسه » وهناك تفاوت عظم ا ر ی اغى اد الان‎ 
ن حاجات وزضات و بان المد 5 على امير عا ولذ افان ا ل مر جه 4 الذاتة»‎ 


رغم حرم الشديد أحقيقة العيرة عن الواقع TT‏ 


عله إردأعيه خلااقه + ومن م هوم و من امعد نا 6 : وشا 
ما مسا 0 ما عن حققه مضه و حقرةه ماهو عله ودا Ct‏ 
« لاترجة الذأتة > معنى الخلق ااا الذى تعدى ک2 وتجاوز حدود 


ا د ۰ 
1 ان دعہمه . 


وها ألتّم. ور هو مأ نفرره نظر به کت الحددثة ۽ وهو ضا ما ده 
: التجربى فى شأن الطاهرة الادبية »> من حيث أن الولف ليس جزء! 
ا ل الأأدى ٤‏ ولا العمل الاد + ز ها مته ٤‏ ل العلاقه ما اھب 0 عل 


0 ا ا دل‎ j 


ھ ۹ ٤‏ َة e:‏ ۴ 2 
تم من ارز ملاح الترجمة الذاتية إلى ماد كر ناه تصو ر اأصرأع » ضر و به 
اتفه صو را لعن ا ٥ن‏ اا le.‏ اسك ؛ 5 أحدات 

کے 
ألا G‏ ۳ حا di‏ النسة و شحور 8 و الفكر dı‏ ؛ مر e‏ لاله م ا 


عل رأة ذأنه من ء ت ع اا م راعاق غا 
ما اهنا عل مد یما دت و شحصیته مر ا وکو ل وتغير على مراحل حمر 
ال اده . ملتزما تو اتر اتر الام وتار ج التارج > فاذا أحل ا لتر توب از مى ا 
ل ا ذکر ا اه وجار dı‏ وأنطاع عا 1_| ضر 8 صورة ذ کرات متقطعة › 
عير مترابطة . خر ج عن المهموم الفنى لاسيرة الذاتية > انه حينئذ لايوقغنا عل 
ماطرأ عل الشخصية من تطور وتحول فى مراعلما المتعاقة وينت بذلك الترابط 
اللازم للعمل الأدى 


() الت رکی اللفوی » ص ١‏ . 


عت ۰ سسس 


والقرجة الذاتة الفنية » هى انى بصوغم| صاحما فى صورة متراطة ‏ عل 
ا e‏ ناء والروح کا سلف وف أسلوب أدب قادر 
عل أن قل إلا توئ و افا كملا عن رة اللتخصى ٠‏ غز عو موجن : 
حافل والخبرات المغوعة الحصية . وهذاالاسلوب قوم على جال 
عرض ؛ وحسن التقسي » وعذوبة العبارة » وحلاوة النص الأدى » و بث 
الحياة والحر كة فى تصورر الوقائع والشءصيات» وفبايتمثله من حو أره٠ستعينا‏ 
بعناصر ضبيلة من الال لر بط أجراء عله » حى تبدو تر جمته الذاننة فى صورة 
ماسكة حكة : على ألا وسترسل مع التخيل والتصور حى لا ينأى عن الترجة 
الذاتية , خاصة ذا کان کنب ترجته فی قالب روالی . 
وعليه أن بلنقط اللفظة الضرورة إذا كان الواقعقاصرا عن تجلية ام 

وتصورر الموقف » عاجزا عن نقاما إلا ق حرو له مثیرة » وکل هذه عناصر 
أد ية E‏ ا دان اق ها مالاا ای نامات 


ولابد لسكانب الثرجة ااذاتبة . أن عق ها خطة مو رة تثير فى نفس للق 
8 » اأتعاطأف مح صا حرا ٤‏ وڪر ك تار ر وعد الماطن ¢ وحشات وجدانه 
أحدث فا جشا |i‏ عاطھرا »> و تعأطةا نفا يا مع ک اا انه حین سط دخا ل 
تسه أمام التلقی » ویفضی له کنو نات شعوره يقم ونه وين المتلقى رابطة 
عاطعيه لا تقرم إلا بين الصديقين الميمين ؛ إذ هو حين يصور كلل ذلك عمل 
القأرى.ء لترجمته الذاتية إلى الارتداد إلى ذاته ايقس ججاربه ومشاعره بتاك 
ا عور وو جہن حر ض غلاا ما لآ حا من نفو سنا : وکل ذلك 


من رکاز کک أاذى یر فنا إ حا سا درام.| ٤‏ فبرف نا ل ذروة 


ألنْماء أو a2‏ التطير 


وەن هنا » فا ن الترجة اذ اہ 4 ق الغابة المرجوة اتر وو دماالعمل الفى 


9 ٥ر‏ اح ر س لاتا تخو ف ھن َل التجارب ا حاص غمارها 


ان غل هه وال حار چا ووو چا ر ص را تغل اا کرت 
به مشار کم له فا ٤‏ و سشحدت ام عا ٤‏ ق صدی وص ر احة وأمانه 


وجرد ( مصورا وافح حاته الوس الذى d2‏ ما ضره ٠‏ £( کان ازحر ر4 
هذا الماضی »من نقا ص وفضاال وع۔وب وا ( وع ا مله من زلات 
وحسنات » مر اعا فا قله وما ر من ما ضه ؛ إلا dh‏ ب فا بلجه کہ ہر 
هن ٠‏ اٹ الترجه الذاتة ٠‏ حن دصو رون سهم ف صوره جد ہا .متعاطفة 
مع ميو لما ودوأفعم)ا وأفعالم احی لا اشرت لہ تاك اا دوالم وتال ی 5 حل 
على المترجمين اذوأتمم » 1 ں ھو اول أن کون ف نظر ته إلى اف ٤‏ وى 
تقسار ٥‏ لأمواقف والشخصات 3 فقارة مو ضو عة وف معا ته 3 د ر هته 
الذاتية بمعزل عن الب ا واعلاء تدره وم ته عل حساب الا تة اص 
من أقدار الأخربن : ومعزل كذلك عن الميل إلى تصوبر الوقائع والشخصيات 
تصو را بعده عن دارة ذاته وما بعتمل داخلم) 
وإذا آوأفرت للترجة ااذاتره کل هذه لامح شش ويح لصا حہا 
ا مېتدی إلى أ کثرھا > فان رجه الذاتہه ہد اح ا ر بالاصالة 
والقوة والصدف و دار ۰ سوہ .4 لاعتاد ا ببتغما الادب من وراه عرله. 
الأدى ( وح رحته دص فن أدببة ٤‏ 3 ا آل شح الناح.ة الاه 
شاعا فوا دافةا . وقد توافر اکر الا فى مو عه من الراجم الذانة فى ف 
الدب الغریی کالتی کتہا کل من « جبون‌وفرانکاینو نومان ومیل وترولوب 
وقور وجوس» کا توافر غير قلبل من أسسم) فى عمو عة من النرجات الذاتية 
الدب العرلى ا لحد يث من ممل الى aS‏ 8 من میخا یل نعمة »و و طه 


سان € وغبرهما ۰ 

ومع ذلك كله » قإن فة قليلة من كتاب الترجة الذاتية » م الذين خلةوا 
أعالا » راعوا فما تلك العناصر الفنية » وبرعوا فى إشاعة تلك الروح الى 
تشبع فينا الحاسة الجالية . 


a ۲ 1‏ 
تطور التر جمة الذاتيةفى الأأدب الغرنى 


ذهب بعض النقاد إلى أن الترجة الذاتية با فوم الحديت م يكن ها 
وجود فى الدب الغرنى قبل عام ٠۹٠۰‏ مء ظرت بعد ذلاك التاربخ واحدة 
بعد الأاخرى » فى فترات طو ية » إلى أن كانت سنة ٠۸٠٠١‏ م » حيثف أخذ 
الكتاب يتوخون ما يشبه اسن الأدية فى كتابما »> دون أن يلغوا مبلغ 
الطر بقة الجديدة الى ممكن أن بقال معا انهم اصطنعوا جنا جديدا م 


اأ خان اد 


ر 


وح ذلا فسنشىر ل طرف من مظاهر اأ جه اذاه ف العصور 
القدية والوسطى » لمثل ألوانا ختلافة . تنمثل عند اليونان فما برد فى ثنايا 
o‏ ات الفلا سفة وعیر م من نہد شخصبة من السكتاية عن الذات › عل 
مأ ده ف » جا ىنوس ¢ ۰ 


أ 
} 


ولیکن وتان مولعين بهذا اللون من الكتابة . ولغا عنوا مر حلة النضج 
أو الذروة فى حياة الفرد » وأخذءا بنظرية « الفرد العظم NT‏ 
استقرت لدمم مفذ أن كشب د بلوتارك > سیر عظاء « الو نان والروه‌ان » 
ولم بمتفتوا إلى مر احل التطور الحتلفة للفر د التى تعنى ما الترجة الذاتية » لکن 
الدب الرومانى كان أ كير إحتفالا بالترجة الذاتة . کا مثلت لدى نفر 
من الو رخن والساسة وألا دباء والفعر اء عى شاعت مذ ذلك الين . 

Shumaker, Engbish Auto. p. 5 O) 

() الترجة الداتة فى الأدب الأغر يى › فى الأدب الرومالى »> جزء من مقدمة 
و الترحة الذاتة فى الأدب المرنى » وهى رسالة ماجستير عحخطوطه عسكتبه كلة الآداب 


امه عن ا نقدم ا صا حب هده ادر اسة ۰ 


وف کتابات ما قل عد الضة »لا نکاد نعثر على ترجمات ذانة إلا ما کان 
من الرسائلوالوصاءا وأا نات الر عة 8 ها الا باطرة»والنرذ والفقر ات 
الى تشير إلى معلومات شخصة › کالر سال ا ای حتوی على کلام سدید » أو عل 
تغیر فی موقف شخص ؛ والوصاا 0 > كوصاما القدوسیین » و انات 
Miss‏ الإميراطور د فردر يك الثانى » وكانت الترجه الذاتية » أا 
تشتمل على المقالات الأخلاقة والفلسفية > وبعض وجات النظر 
العارة لكتاب | لتراجم ف العصور الوسطى » وللؤرخين فى حکاا: e‏ 
الجاعة () . 


وقد درج ونون ى اا ت التارخة عل تسج ل الاحداتث 
وألوافف من و جره ۾ نظرم الشخصة وکشر من هذه ال كنا بات کانت عن 
الحروب الصلاية »> دو نما شاهد عبان لا حد اما | وکن امرخ مم حرج ۴ 
صفحات عديدة على الحديث عن نفسه وپنساق وراء تصو ر انطاعاته وأر 
الاحداث ف ذاته »› ورم e‏ ا ن عل الإطلاق > حياة حققة 
للتحدث عن نفسه » للكنها كانت أقرب إل الد كرات ا © : 


ولك اشر اا ج الذاتية ف العصور الوسطى , اعترافات القديس 
أوغطين « ا اعتر َه الاعترافات الد ذة وقد حرا ذو ھا ي بعده › 
وهی تد کر ما احتوته من صراحه وصدق وفدرة عل الاستطان والتعر 


اناليا 


وقد کات الاعترافا ت الدينة ف العصور الوسطى › تع عنا, به شد؛ د ٤‏ 
بصو ر بحر به الكقف الصو ١‏ وف رة شه ڪر به 4 الإهام ا الفنان 4 
حافلة با[لصدق ٤‏ لان أاصوف شقل لا بجر بة ذانىة تتصل بعالم عر مألوف لا » 


5 
Shumaker . Enghish Auto. p.p. 6,7 (۱( 
. ۸ الوم السانق ص‎ (۲) 


ا £ > 


٤‏ يلات و ڈور ه 4 ا ا فا عن شعور ٥‏ الواعى e‏ عا a‏ دا ن عالنا 


ا ع سماوی ؛ شم لا بلث وغه 0 رتد آله » فصور E‏ : 


وما اھر ٤‏ کر ! Ak‏ ۽ اہو ورا صادةا ۰ 


وق ا حر نظا ر واشہاه 4 فی کلام المتصو فه ا » الصاح 
الد نيه »د للمحاسى > ١‏ والنقز من 'ضاال د للغرز أل واأطو اسن › للحلاج. 
واحر ر4 الغر سه لسر و ردی و ر« ضما (صور کر ù‏ الف ااصوف وماافاض 


الله ع صا 4 1 زرفت وال مض آلا ا عن انطر له و 
اذى خا ضه أضدا. | 8 ا 08 وا م و عن ا أن م اا ب ع هأ 

ما ف f‏ ر 5 5 ږِ 
ق هرا ت ارو حی بلغو ا مام رک الجر 4 اذا اہ û‏ )0 


2 


کی ا ادد رل فى العصور الوسطى حلاف لتا اره أ ار امه 
فت 1 اکا بات الدأتیه 1 آ1 تراجم الذاتيه ف مہو ٥م‏ | ادف ٤‏ 


ھن ما م ا 3 ار 0 Abel:‏ و .۰ و ول ن کر الدوس کامیر و امت ا 


1 
SS ekkhman G, Com brensis‏ ممما ادخ تفاس . وأخياة لما 
الست ف دال ذا ا ن الحارج ؛ 2 1 ور E‏ رم اه فما ن تار یح 


ئ اور لاام ۴ دوح ER‏ 


ما کب » اواو €« Petrarch‏ اف بطق 1 .4 اضر الإ وأ 
A las The first modern man‏ 1 در ادر ر شارا از الرا بع وف ھە 


1 ا ا hs‏ وشل در مما ان شارا AA‏ واد A‏ ددر a A4‏ 


نھ 
ب r‏ 
۴ 


ا 1 ا ۲ 
اعتراذان القديس او عسطن 2 ( 1 


أا الاعمأال الى تدخل فى إصار ترجه الذاتية ولات مابعد الفرن السادس 


. اباب الثالث من رسالة الماجستر الخطوطة لماحب هذا الكتاب‎ )١( 


8 پا‎ 
Shumaker, English dûro., p.P 10-17 (*( 


مسد ى | س 


e‏ ہا > المنكرات الحر ب لاسير جيمس ميلغيل»( ۹۱۷٣م‏ )ومذ کر ات 
روبرت کاری » ( ۱۹۳۹م ) ومذکرات ااسیر د جیمس تارر »› ( ۱۹۷۰م) 
وهى تختاف عن اللكتابات النارخة الحر ية للعصور الوسطى . من حيث 
احتفاظما بو جات الذظر الشخصية عل نعو أوضح . 

ومنذ ذالك الحين » أصبح هناك قدر وفير من الأأعمال الى تدخل فى نطاق 
الترجة الذاتية . ولل حدث تخر ق الاصطلاحإذ داكو لعا تخر بعدذوا کتشب 


كثرت الاعال الى تدخل فى طاق الترجة الذانبة » واتغذت أشكالا 
ختلفة منها « اليوميات » وبدأ الاهتام بكتابما فى أوائل القرن السابع عشر ؛ 
وکن صا ما عر صون عل عدم دشرها .والى السير «ولم دو Dogdal! «J3>‏ 
دعزى ظمور الىومدة الحقة فى الادب الانجليزى() وقد سجل فرأخسه وأر بعين 
عاما من حیانه الى انت فى سن اتا نية والما نين ( ٥--٩۱۹۸م‏ ) ول تنشر 
بوه‌ماته ألا بعد وفاته . 


EE Et aa OE Saa, 
م( ومفكرة‎ Vo - ۱71-6 ) Bels'rode کیومات ترود«‎ «١ بومیات‎ 
نشرت بعد وفاته شاه أعوا»‎ ê 41م(‎ - 112) Fox « «جورج فو کن‎ 
وبومیات صمو بل اماس‎ CEN - ۱۰ (> وبوم‌یات د جول اف لين‎ 
والاول سجل زە :ا ستۂرف‎ ٤ الخ تاشر ال بعل وفاتمما‎ ( ¢1V°*1- 1F ) 
Shamaker, Engliehb Auto., p.r. 16, 19,20 (۱) 


Kate O'Brien : Fnglish Diaries & Journals, p.10 (۲)‏ 
(r)‏ هنال عض الما حثن مشُل استاوفر Stauffer‏ ومسز اور : Borr‏ وری کل 
منہما أن الہومیات وروم ں ر لیست راحم زاتیۂ › رغم ما نها من قرمه » ورغم نما 


کات من الدايات الأولى لاتر حه الداته الد به مب أن کتب «دو جل» :وما تة هده . 


سبعين عاما » وكان من الممكن أن تعتل امام الأرل فى الادب الا#ليزى . 
ولا بود بو مات » امس ¢ )4( 


وکتی فی الفترة نفسما د بوممات جو الان سوقت ( ۱۷١۱۴-۱۷۱۰‏ ) . 


ومن التراجم الذاتبة أيضا . نوع آخر كثرف تاك الفترة. هودالذكر بات» 
Reminiscence‏ وما ل۶ی ق لوالب جيل أا العأمه › E‏ من عنا ته 
بلس ہل حرا di‏ أا ا“صه ولت عا ته منصر فه الى الافكارواخالاتالشعور»: 
لكا منصرفة إلى الجتمع والشخصات وانشاهد والاما كن » وصاحما دى 
e‏ من ااا حظات اتی aS‏ مأ تاح لاقاریء ألوقوف علا ومشار 8 
اما قۇن ان تیا له معر فة المو اطن المخبوءة فى وجدانالكاتب ولذاء كانت 
انکر ا بات اقل 8 واع ال رجه Î a‏ ا حا من حہث ا لک را ا 
اال اما و حص .> ۹ن َ فما الادسة أن من لاک ر ال نی عظی 


ادا el,‏ ا 0 3 ت کارلہت S@IAA! J) Carly te‏ ف بات 


LA 
. Rossvciti E و مسرل‎ » 


وول طبرت مرل القرن السا بع اسر ورات melBDOlrs‏ نامه کک 
PS‏ من الشخصات العام صوروا فا دور م تکل إلا داف 
العامة دول مسل ل ص ور حیا م الشخصة ٤‏ وھ_.ذأهو الاه 
الغالب على الد كرت السياسية والحربة الى بدأها « ملقيل » وكرت 
ق القرن امن عشر کمن کر ات » بتر ھر ی روس »› Bruce‏ وأستمر 
بز ادها ف قر نين التاسع - والعشرين وهن امثلتا »+ »+ J‏ مذ ات 
او ت و ولول «< » Walsely‏ ) °۳ 4 ( » ومذ کرات جلودر « 


٣‏ ا ۹ کے 
Gio ver‏ لى اشرت عم 1۸14 ¢ » وهر الک ات ¢ ما دلتہه 


Enc. Brit Loadon. 1954 Vol. 7. p.323 U 


۰ 


از حال عن اسفارھ ومغامر اتم هن مش » مغاهرأات رورت دروری » 
( ۹م( . 


ر : E‏ چ ج 4. 
وھا اك و یکر من الك کر أت اپوت 5ا 4 مالو ف4 ف الةرن اا 
ر ن القرن التاسع عشر مقدمات للكتب وهى تتاف و 
مړ هة و سی ل ھت ف هرن 5 کک “مر مودمات اہ ہی .اف ق 
ص 8 ۴ 
موضو عا تھا راد ی قدهپا صا حب اتاب وکاتما همر ف عا ره عم 
ال اص 4 تاريخ النفسى دا ما کف کات عر ۰ ەد محقم هذه 
ار جات الذاتہه ٤‏ حمل لاتتجاوز ص فام | الین 9 رها تشر 1 شارة 
هو جز ه ف ا DE‏ و 2 ماده و حرا 1 العلہ d.‏ 3 ل اضوع العمل ENN‏ 
والح اولات اتی ذا کاتہه ف بأ 5 > وهن أذ ات اتی حو هز! لی 
م دو نه کل ن ەس فير جس ول » و €« ی € 9( و س ت & 


3 وھا س € ۳ » دارو ن 97 


إن هذاك لونا آخر مر. ‏ ألوان الترجة الذاتية . كثر فى تلك الهترة » هو 
9 الاعترافات ( وظلت ڪثذی ھا مد الاعراف ادى ٤‏ وکن ا ا ع 
O E E ET‏ 
ری لی هدا 4 الناس» تعززها حقا ی روه لجر û‏ الات المماشرة ۰ وتذکر 


ف هرا الاب ْ إعرافأت » نو تول »› J, Newi0n‏ صدرق افر ج 


Gow per‏ وکر مھ لا عل ال تع اداد الخ اة واقرف ثرا هن الاثام ای 
عار ف عبر افا ته عن بد ه4 علي ار کا 1 3 و » أفسه › ا عام ۸1٩7‏ 


)۱( مغام رات رھ رت درور ی ا حه الدهتهة حال أ“ سر ه ف زاره مدعةشر 


09 : ۱ ا‎ 
The pl casat sad NUrTUTSiNE alvcentnres of Robert سه عر اما‎ 
iruıy, during his litzes yziacs capltiviliy on the lelaad 
ot Madauescar : 


۰ 2 Ff w 7 
Siugmaker ,Ernglish Auto, pp, BU, 21 ا‎ 
Shumaker, Euglish Aùiu. pp. U3, O4 ( 


( ۲ ارذ اییرآته ) 


کک 


ا م الاعترافات أهمرة ٠‏ بجع ظموره إلى القرن 
ا مر . م ۸ ا ا ده 4 باع نى المعروف ٠‏ وما كانت قصب 


ع E Se e‏ البرجة الذأتية مضا أف اک التاريح 
EER >‏ ارب الحا افر آد ی E‏ | ا 
ف کل ار ا N E E‏ 
إلى وها من حيث هى فن أدى بقوم على حياة الأفراد التى تعد فى حد ذاتما 
ES E ON‏ 
و | توه نلام ر الكتاب ) » وكان ذلك وه مره ی سدمل اور 


اارجمة ه الذأترة وممو مما 


ومن هذا الضرب > موجز حراأة سویقت ( ۳۸ * ): والاعتذارات 
الوأاصضحة O‏ با چن a Lacilia Pilkington‏ م( a‏ نما 
فلت < VA)‏ - ۷۹( دم e‏ ات لدو فان 6و۷ وله الى شرت 
عام و کا ن لفن القصه ف رن امن غ ا افر ت به ەن 
ڪليل نفسی 1 CEE‏ و اة اأذاتية » وكات ١‏ لتواریخ الحوة لاعقل 
والمشاغر بض لاء ق الہ راجم الذاتية ] کل ه ھن د دو ڏه ادو سل ¢ » ولدى 


ھا ات . 


وهكذا| فان ار العصر 5 ألوسطى ٤‏ ا التجارب الخاصة لتاب » ول 
أختى؛ و أصبم تاج ااشخصة SN‏ عالات الخاة فسا » دون أن تھے 
على الدين أو الحرب أو الدبلوماسية أو سجلات الا 5© . 


ھ2 


وهتاك تر جمتان ذانیتان کن :0 e‏ اهمه تطور هذا : اول 


aS‏ . المؤرخ E‏ » أد, ا جہوں Gibbon‏ « ا همه 


Shu maker, Engolish Autos p. 24 0٩( 
؟ م‎ ٣ ۲۱ الرجع تسه ؟ ص‎ )۲( 


مکان » لابسبب کون کاتمہا مۇر خا مرموقا » وفیلوفا صاحب نظام فکری 
متكامل » ولكن لانما كانت المداية للح وات الادية التىتدفقت كتاما تدفقا 
غررا بعد ذلك » وهی موجزة مثل مل حياة فير جسون › وت٧دو‏ دا E‏ 
لو كات مقدمة أو مهدا » كن ميدأ تماسكما وترابطما كان هو تلسل الاعال 
الادبية تى دعا إلبه د هيوم» نفسه » فقد اقترح معظم التعديلات الخاصة 
:الاصطلاح عن طر بق التحقیق ٥٥‏ :وع :اوه اذى كان د هيوم » هو اا۔کاتب 
الاجليزى الأول » صاحب ملاحظة أن يشعر الكاتب باستحراذه عل 
أرصاف عمله الادى» والذين كتبوا تراجم ذاتية قبل « هيوم » ( أىماقبل عام 
I VVY‏ ) کا نوا > منم و جبرالدوس » و د یل » ھ8 و د جر ن ۵eع616›‏ 
وه سوبفت» و کور ٠»‏ تم د کییر » طط1 لکن ترجاتہم الذاتبة »م تح 
هأ من الخصانص . ماأني لتلك الى تما « ديفيد هيوم ٠(١‏ . 
واتثانية کتما « جییون « عام ٩۷۹٠م‏ » وقد كان ها أعظم الأثر فى تطور 
ار جمة ألذانرة فى الأدب الانعليزى » وكان ظہورها إرذانا بوثبة جديدة ف 
تاريخ الترجمة الذاتية » بتجلل فى التقاليد والاساليب التى تو خاها الكتاب 
ااديى جعلوا منما فنا قاعما بذاته فى أصوله الفنة(" . 
وهذا مأحدث ف القرن الا سح عشر ٠‏ فقد سم ف فن ار جمة 
رجال أفداذ . من كانت طم شهرة واسعة فى عام الأدب أو الفلسفة من أمثال 
د کولریدج» و «برون و ه سکوت » و دمور» و دهأنت »امام 
و « دی کو ناس »› ر‌هه 06 وه نومان کو ممل » د وراسکین» 
و رتيو » ود ها کس »› «وھ. < ولزء 11ء۷ د وداروین »و «ترولوب 
وکذلات کتب تر جمة لنفسهی‌هذا القرنء کلمنء کر وکر » ں٥‏ «وجوز ف 
فار تون <9 » امین هاردون » ود لیدی بلسنجتون » B|¢esi glo‏ م لیدی 


هو لا ند 27 e‏ 


٠ ۴۷١ ۲٣ص‎ ۰ المرجع السابق ۰ ص ۰۲ (۲) المرجع نفسه‎ )١( 
. و الترحجة الداتءه لببرون غير موجودة انه قد أجهز عاها‎ 
Kate O’ Brtea. English Disries. p. 36. (f 


ما ا 


س مل س 


وکم) تراجم ذاتة » كانت تحمل أسماء ختلفة مم چ ا 
واا 6 «ذکریات» أو «اعترافات» وقم خر کان حمل اسم 
E EET‏ 

ومد ذلاك الن . كرت ألوان الترجة الذاتية فى الأداب الغربية كشة 
0 وا ج ها معام باروة ف کل هن هذه 
الاداب الغر سه 1 


فف الاي الاعل زی ۰ رقف فى لاصدارة ارجا ت الذا تہ انكل من فوا 
لر یتس ۲۲۵1 ( ۱۹۳۸ م )›“ د وچورح ور « الذى ؟ ا لث رجات 
ذاتة ھی 

اعترافات شات Confessious of a young man?‏ » ود أت عن حاف 
المنسس: Memoirs of my deacl life‏ و«سلاماووداعا» Hail aud Forewell‏ 
الى اتخذ هما القالب الروانى بدلا من‌الأشكال الشائعة الى تتخذ الاسلوب المهاشر 
هن مل المذكرات أو الذکر بات وما آشبه ن 

وف الأأدب اأفر سى E.‏ هن معام الترحه الذأتية » أعترافات روسو » 


وکاب صد د Ry‏ > : « ووم‌یات اميل 1ا۵ ( ۱۸۸۲ م )› » 
‹ وءومیات موزیس دی جیرأن » » د ونومأات أندر به جد » › » بوه‌ہات. 
جا رل مارسیل » . 

وفى الدب الال انى : من معالما د يوميات كير كجارد» . « ورساال. 
هيجل »  »‏ ورسائل جوته » م د الشعر والحقيقة » جو ته انا ولاف 
تر جمات ذاه د لکارل باسیرز > ھی : « حول فلسفی ( ۱۹۱ م( ETE‏ 
طاريق الفلسفة ( ١٠۹٠م)‏ < د سيرة ذاتية فلسفية ( ۹۴٠م)‏ » › ولاینشتاین 
و سيرة أت عة > . قدم ا كتا با شر ه تلاميذه عن حماته العلية والقلسفه . 


وف الاد ٠١‏ وى : من معالم ترجاته الذاتية ء اعترافات تولستوى» ء 


3 وومیأت فارگ لشکیر تف c Martie Baskertseff‏ . و ادف وافکار 
مأضبة اندز هرزن Herzen‏ < الذى انوع ماد ته من کو ds‏ هال س 
الو ضوعات التارعخضه » و السيرة الفلسفة» اى كلتما الفيلسوف ١‏ نيقولاس 


ردی ايف » و أسجاها « الح الواقعم» . 


على أن التراجم الذاتية ل تقف عند حد اتخاذ کل ترجة الاسم الذى بد 
عل حتو اها . وسرد حياة صا حرا وتارڪه العقلى والنفسی ن طرق الر د 
المماشر بأسلوب المقالة النشرية » بل تطورت لتفمج سددل التحليل والتفسير 
والتعليل عل عو ما جد فى المقالة الأدية أو الملسفية أو الاجاعية ٠‏ أو افج 
الأسلوب التفيرى التصوبرى الذى يمع بن أسلوب المقالة النثرية »> وبين 
أسلوب الروابة المعتمد علىالسرد الاد امتح وعلإعادة ثلا لوار والأحداث 
و لوقف والشخصات وإدخال عناصر طففة من الخال لربط أطراف 
المحقيقة » وإشاعة المحيوية والحرارة فى جو السيرة الذاتية كما ٠‏ ومثل هذا 
الاسلوس . الترجمة الذادة « لانطونيو ترولوب» : د واعترافات شاب » 
جورج ور 


ا مل الاسلوب الأول ( التحلل ) » أ كير أشكال التر جمة الذات ةه 
كلمذكرات والاعترافات والذكر بات › خاصة إذا ما كان كاتم| من المتخصصين 
فى محال جة المقالة النرية . ولم قف التطور فى التر جمة الذأتة عند هذا الحد » 
بل تعداه إلى إتخاذها قالا آخر . هو القالب الروالى » وقد مال كتاب القرجمة 
الذاتية فىالقر نين التاسع عثمر والعشرين إلى استخدام الصياغاتالفنية الروأئيةء 
وهذا نعو من الاعاء فى معا جتها »> هو بلا شاك » أحفل بالعناصر الفنية › 
وأكثر إظارآ لقدرة اإتر م انفسه عل ثل إلأحدات والواتف واكخصيات 
والمحار رات والانطاعات وإعادة صياغتا على عو فى » هو أ كر تعقمدأ وعمقا 
من اسلوب المباشر للترجمة الذاتبة الت خر جا صاحما عت اسم ذ كر بات 
أو اعترافات معتمدا فا على أحد الأسلو بين السا بقين . 


س ۳ 


ولا خن أن أكير الأعال الأدية تدل عل ذاتية كاتما » وتخت هذه 
الذاتية وراء الشخصية ااروائة أو أ كر من شخصية »> ومن تم لا خن على 
دارس روه ‹ اوو ٤ھ‏ » ایی ظمرت عام ۱۸۱٦‏ ا م د امین 
0 وان ن دم فا اعترافاته الشخصة وکشف عن مغامر آنه وما عاناه. 
من آ لام کشفا صادقا تسم بالشجاعة فى تحمل المشقات وعقاومة الاستسلام 
ونيرة الشكوى للك لا ی أن د جمس جواس › صور مر حلة صاہ 
وشباه ف رو ته د ص وره وجه الان ف شا ره <2 A Portrsit of the‏ 


Artist as a young Man‏ وان« ف م فو رستر > د3 صور شا به أبضا و 


. CO The longest Journey « رواتته 2 أطول رحلة‎ 


امك ان4 لست کل فص صورت حباة صاحہا نعل تر جمه ذاتہة له 


کتب الترجمهة ااذأتره قى صو رة روائه . لا بد له ل د أی ما عن عأل القصة 
من أن فصع عن اه وعن غابته عل عو لا مواربة فيه فاا ر ملا أنه 
٤‏ روابته و بلجا أ فی هذه الحالة إلى سے مستعا ر ختفى وراءه» وستعير أساء 
و ن غير تلك الى كنت فى ال > ولا تەین بعناصر الفن ار وای ف 
a‏ 

ون ترجموا لا نفسم ف قال 3 > ترجمه کشف دیا عن هدفه › 
EE CO N‏ 
SES OAS ER Sa‏ 
« وتربفالہون ١٥را۲۲۲۷۵‏ وقد صور «الاول» فى قصته صراع جماین وما عاناه 


Austrağian Pengwin Books, 1964۰ 3 

(«( طٍ عم ۱1۲ 

(م) الوالد والولد لأدموند جوس » ترحة فؤاد إندراوس وصاجمة مصطق 
خیب » القأهر ة »> الإدار العامه للتةافه سنه ۱٩۹٩۲‏ . 


۱۹۲۳۷ شرت عام‎ )٤( 


کڪ 4 —_ 


فى شبابه من الصراع ااروحى والفكرى الذى أفضى به إلى إعلان القرد على 
اده الابون > وسار منطلةا فی طر بق آخر غبر اذى أراده له والده ٠‏ وقد 
التزم هو والاخيران فى روايته جانب الحقيقة إلتزاما شير العجب » وعدث 
کل منهم عن تفسه فى كل جزء من أجزاء الرواية رغم أنهم ل يغفلوا عناصر 
فا ع 

وهكذا بتبين لذا ءا تقدم » تطور الترجمة الذاتية حتى أصب ها تقاليذ » 
فالاصطلاحات ى أصبحت الو م متداولة ألما أ مسل به »> كانت ظادرة 
فى القرن السابع عشر الذى هو فى الحقيقة أوان نشأة هذا ا لجنس الجديد ‏ وقد 
بدات تتطور تطورا تدرعا لتحتل مکا نا ملحو طا فى القرن الثامن > فترة 
التطور اقيق اهام للتر جمة الذاتة . فقد مقت خلاله الدعوی الى نشأت فف 
القرن السابع عشر » الى تقول بأن الاهتام بالتأملات الحاصة » وبالتصو بر 
الذانى لكل فرد » در أن يفسح له الجال . 

وقد تغير ذلك لسكون مقبولا بوصفه فنا قابلا للتطور فى هذا القرنء 
حی م تشکمل فن الترجمة الذاترة وعدد معاليه الرتسسة منذ نهال هذا 
لمرن وغن فر ٠‏ جن رجا اة اد امت ارات 
اامة معتمدة على تعميق الإدراك النفضسى › وعل استعارة الصياغات الفنية 
الى اعت فة ف الخوعات الكو كارت اة 2 ج ودن فة 
عام ۱۷۹١‏ م حين صدرت الترجمة الذاترة لبون » حى الوقت الحاضر › فإن 
اة الكاملة للتر جم ة الذاتة فى الادب لغری بعامة . والإبلىزى 8 
خاص › قد ش۔کلت حتی قد أصبح و نتعر فہا بو صفم) جنا أد ا 
مستقلا » وله ملاحه المميزة » ؤمدلوله الخاص > بل أصبح له مفوم مقتەر 
عليه » كن أن نقف عله . 


ولا شك أن كاتب التر جمة الذاتية فىالعصر الحديت . قد أفاد إفادة عظبة 
من العلوم والا كتشافات الى كشقت آمام امرجم ا 


الطبرمة والأسرار النفسبة وجلت له ألوانا من الغموض الذى كان بكتنف 
الشخصية الإنسانة » وأعانته على فم طبيعته ٠‏ والإنسان منذ القدم . جاد ق 
معر فة الذات , وقد شغل العباة ة والافذاذ مذ أقدم العصور » بالسعى وراء 
حل ألغاز أكون . والإنسان هو اللغز ال كبر » وهو الكان الداع اابحث 
عن نفسه » بفحصما و بعكف علا فى كل لحظة من لحطلات وجوده . کانت 
معرفة الانسان لذاته هى النابة! السامية الث أضذت الفلاسمة والمفكرين والعلماء 

والادباء فى سبيل اللكشف عن أسرارها » منذ سقراط الذى نادى بالكلمة 
الهو اعرف سكت 


ومنذ القدم » و الإنسان يلح فى القساؤل حول كيفة معرفه ذأته » وقد 
تاشت الإجابات حول تاؤله المتو اصل » فاختلفت الحاولات الاسانيه ف 
الاجابة عل ذلك التساؤل الملح منذ « سقراط واستمن الا حلاف دا 
احا ل تاريخ الفىکرى للانسان وتتضح مظاهر هذا الاختلاف فا ر أ 


ن الاجاهات إه ره دعل » سقر اط > ق شی اأمصور ¢ ۵ A‏ 


إل طبيعدة 


وکن لنظر به « دارون » ف « أصل الأانواع» E‏ زر کیر فما استحدٹ من 
آراء حول الإنسان فى العصر الحديت » ثم لم تلبت المباحث الخعلقة 
ا أن لورت فى اذاهب النفسة والاجتاعبة والفلسقيه » وانهت 
ل ما يعرف بعلم الإنسان ومهاهمه ۲ا4۲ سواء فى ص سورت الطبيعية 
آم فی صورته اقا فة وكل ذلك ساعد إنسان أاعصر الحديت » عل الاسترطان 


وألنظر إلى داخل فوا عل فم الطيعه الإنسانة . 
ومند القرن الثامن عشر › والانسان و3 عرف آلو انا من الأدلو جات 
(١ )‏ مدخل إلىفاسفة الحضارة الانسادة > لار تست کاس رر › ترحة ا حسان عراس 
ومراحعة مل روسف جم › یروت » دار الأندلس سنه ۱۹٩۱‏ ۰ ص ۲۱-۹٩‏ ۰ 


و س 


والافکار وخاض ضرو ا من الثورات اھکر به والاجاعه والس اسه ¢ 
کت أثرها القوى یو جدانه وجعاته عرف HE‏ ی اعبا قا الرن وابعادها 
ألدفةة المستخفة ت الشدون ٤‏ عأ جعل الانسان على من در فس > ورعم 
ذلك › فان نظر بات شه وفرو دد وهل جر»› وارب الحرب وألشّورة ( والمىل 
ا لدت ال لوف كل عدا ن اى داو اال ف فة 
الإنسان' » وكان سببا فى أن بنظر إلى نفسه نظرة أفرب إلى حقيقة وأقعاء 
الخر والشر 0 والقوة و الضف دمح ن اتفه والضعة ۆان الفضبلة 
US‏ 


وكانت كل تلك الجمو د والعلوم والكشوف عوامل قوية » ساعدت كاب 
الترجمة فى العصر الحديث » عل تصو ر نفسه تصو را صادقا بعيدا عن‌التحبز أو 
الخغرور فوسجل حياته مذذ طفو لته » ماعا التدرج الزمنى مظمرآً ر الورائة 
والبيثة فى تكرنن شخصيته » مبينا تأثر الأحدات الخارجة فى دخلة نفسه؛ 
عل حو ما أفاده من قدرة على التحليل النفسى والاسترطان الذانى» ومن م استقر 
للترجة الذاترة مدلوها و صفما جنا أدبا له خصائص ببزة بين الاجناس 
اإفنية والادىة . 


والترجة الذاتية تعتمد » شآنا فى ذلك شأن الترجة العامة على وحدة البناء 
و نطور 'لشخصية وقوة الصراع › وكلاهما يعتمد على الحقيقة التارعخية والسرد 
الأدى » وهما أقرب صلة بالإنسان » لأنه الجال الذى يدور حوله اهام كل 
هنما » لكن الترجة الذاتية أوثق صلة بالانسان من السيرة الغير ية »> لان هذه 
قعتمد على النقد الو ضوعى ١‏ وعل‌الوثائقوالمدو نات والمشاهدات واللاحظات 


)١(‏ الحم والواقع لبرد بائيف ؟ ترجة فؤاذ كامل؛ مراجمة على أدم ؛ القاهرة ؟ 
مطلممة أطاس سنه | ۱۹٩‏ ( سلسلة الألذى کتاب ( ص ۲۹٤‏ ۰ 


ا 


واھ راء أت وغیرها من وسال الأقد الغير ألماشر من خارج الذأت › ف حین. 
3 ااسدرة ع الذاته ( تاس قىمتما الادة عا فا من الذاتية « والنقل ا1 ماش 
ا و اعا ع اادد القرى ا لاوا E‏ 
التحول ألو أضحه > ودی مأ بظېر د کا من 0 ار الخارج ف کک ذاه » 
ودی الصدق والتجرد ف الج عل اسه تفه > وف نقد ما تنطوى عليه 


حص دته من کار ومول ومشاعر راقہ) ف سىك ٠‏ 


و يعرم ف ذاك بو ظرفه القاضی والمرأقب معا + م ر تسر واأتحلبل 
وااتعلمل ¢ والعرض اضر الوأاعی 3 جوانب شخص ده وکلاھما شتركڭ» 
فى عاولة الإعادة وا e‏ کک الإنای اأفردى وختلفان اول 
الخقانى اا 0 ی کادر کا تب کل مما أ ن س جلما . فکا تب الر جه العامة ( کس 
باو قف 9 ا قو بطر به اة ١‏ ست اا ده لاو قد خی و کان 
جا ا حدو تما ( لاله جیب ا استجابة اف عن استجا ات اك رن٠‏ 
تما لتكو نه النفسى > ولوس هناك کف منه مع موضوعه کا هو الال دى 


كاب الترجمة الذاته . 


و ختلفان أبضا . فى أن كانب الترجمة > تكون نقطة ارتکازه , أقل 
حده عل موصو dc‏ 8 الغال پاچ e‏ السبرة ¢ لان الأول لصور : 
مأدة منټز عه من ذأته ( ويدور کورھ | حول حص ده » O‏ و اة 
لدبه د کته .£ ) عله بطر به أو رأخری ناول مو ضو ده تاولا لا علو 
من حو و تہ ا طف و ذلا > من « رجه جو اسول «» الذاتمة الفقودة ¢“ 
وأا | م ن تو آها فاا 1 : صف فعا ۾ عادات جو اسول الشيخصرك المافرة. 
ي ا dc‏ وزو Boswelt‏ حین 0 عن حرأة » جو اسول »> من مل 
و عاداته النهمة عل Aixaxd ys Gluttonous table manners, o: lll‏ وصحه . 


و اله واهتزأزه عا بقسه عال سره ف اداخ[ () 


Shumaker, English Auto., p. 34. )١( 


وشترك السرة الشخصه والسيرة الحو هى أن كا مهما ء مدا رة 
حباة » اأر جل العقرى ¢“ lS‏ اولان تاريخ الحقيق للافذادذ من لی 
الإنسان » وكلتاما تطلعنا على التطور الخلق والعقلى والعاطن وما بمكن أن 
دعك « دراسه منتظمے اسيكلو جه الشاء € ر» وعماه شوى وه | تعلق د بالإداع 


ا 


أما الفرق بين الترجة الذانية والرواية أو المسرحية » فان كاب الر جة 
لاشبه الروائی أو امسر حى » الاذين عتمدان اعادا كاملا على الخلق والتصور 
فا کان اروا ام خالا » حى إذا كان منتزعا من التارج 


ا ااواقع الحاضر ٤‏ فانہہا عتمدان ف صو ره عل التصور والخلق 


وكاب الترجة الذاتبة بفترق عنما فى هذا المنحى » إذ أنه حبن كتب 
موضوعه» لا کون فى حالة تصور > بل هو يصب فى حالة تذكر » ومن ٣‏ 
فهو عانى صعو بات الفنان الدع الخلاق على نحو أشد صعوبة » وى صورة 
اکر تعقىدا مهما » فانه بلتزم جانب الحقيقة التزاما صارما ونه ليعانى حيبن 
ا برجمته الذاتية فى صورة رو ائ ةصعو به اشد e‏ 
إذ عليه أن ببث نكة الحياةا لحققية فىعباه ال E‏ ر 
ويصور الحقيقية فى كل جزء من أجزائه ۽ مستعينا بعناصر الفن الروالى > 
استعانة بسيرة » دون أن خل با ةة ا شوه صورة ةالواقع الذاى أو ڪر ج 
به إلى روح الروايه الفنية وطابعبا المميز . 

وفرق آ خر بين كاتب الترجة الذاتية » والكاتب الروالى . فالاول يزم 
التر تیب الزمنی فىسرده تاريخ‌حياتهء بادا بدابةطبيعية بالكلام عن أولىمراحل 
حیاته » م مضی مصورا ما طر ا عل حباته من تحول وتطور » مراعیا فی کل 


René Wellak and Arstin Warren, Theory of (١( 
Literature, London gouatbşncape. 1949, p. 67 


ولان ٤‏ التدرج ہی مدو رجه الذانية ما 4a‏ لوقع الاه ا ف ج 


Ul‏ متدر جا 


أما الروائى فانه لس مقيدا مثل هذا الترتيب وهذا التدرج وله مطلق 
الحر رة فی أن عختار لروابته ما يشاء من بدايات » ک) أن له مطلتق الحربة فى 
الارتكاز حول مواقف ومشاهد وشخصات بعسنها » حين تمد على النقل 
التارخى » أو التصو ر الخيالى » لكنه بطالب بمراعاة الترتوب الزمنى » إذا هو 
فد خن روا فة ان تكن رة 5ة زل لمر د إن عار 


E REN SEE 


فالترجمة الذاتية - على ما ترى - تنقل انا الحقةة عن الإنسان وعدنا 
ڪيانه على عو أصدق ما تمد:ا به السيرة العامة » أو الرواية التارخية لان 
الترجممة الذاتية أقرب الا نواع الأدية تصو برا للحقيقة العبرة عن الإنسان ‏ 
وأ كثرها التراما للصدق » إذ نما تنقل الواقح الذاتى الذى شككله الأحداتث 
الحارجبة » وتصور التجارب التى أحدثت الصراع الداخلي لصاحما » وهذه 
التجارب الشخصة الخضية الى تنقل مغالبته للحياة » وتذوقه ما فما من حلو 
ومر » انما بقارنما قارؤ ها بتجارب نفسه » وحین بصورها کاتب ااترجمة 
الذاتبة فى تلقائبة وأسلوب أدبى » حافل با لحر كه والميو ية والحرارة فى اطلاعنا 
على وقالع الاضى ٠.‏ وأطوار الشخصية . إنما بثير فينا خفابا الوعى الباطن 
وحرك دخائل النفس » وكوامن الوجدان » والترجمة الذاتية » حين تبلغ فى 
النفس هذا الحد » تستثير فى الممتى ها » الأركة والتعاطف لانما تنقل له مثلا 
حا من نفسه» وقد صح ما قاله د في کور هو جو : « عندما أحدئك عر نفس . 
أحدثك عن نقسك » وغبر رشك نظن أ تى لست أنت» وذلك فا رد 4 


)۱( ر الحى اللاتينى » مقال لمبد الله عبد الدائم > محلة الآداب البيروةة المدد 


الځامس ؛ ماو سنه ¦؛: س 0 .۰ 


على د مو تتدیتی » الذی کان :ذهب إلى ا حد بث ألکا تب عن نفسه » حد لث 
منفر > (۱): وھی ذا تشترك مع د الرواية الفنية » فى إثارة المتعه. ومع 
و امسر حبة > فى تحريك الحس الأساوى » والار التراجيدى › والرغبة ف 
ا ر ا 
لا ستعين البنة بالشخصيات الخالية أو الأسطورية » مثل الروائى أو ال مسر حى 
على ما أسلفنا . ولا يصور شخصية آخرى مثل « كاب السيرة العامة » وإ عا هو 
بصور نفس بنفسه » وشظر إلى شخصه بشخصه » وک على إرادته بإرادتهء 
ومن م فان السيرة الذاتية هى كر الفنون الاديية > احتفالا بالتقل الامين 


e: 


خقيقة الإنسان . وأعظمما تحر ٠ا‏ للصدق فما تصوره من حياته » 


)۱( « الحى اللاتينى » مقال ميد ايله عبد الدائم ؛ علة الآداب الميروتة ؛ المحدن 


امس ماد سنه ۱٩6٤‏ )› ص ٥م‏ . 


تلان 
لی عن اتر جه ألن! da‏ 


ق اترات العرلى 


لك نقف على تطور الترجة الذانية ء فى الأدب العرلى . مذ دصرره 


أقدعهة ٤‏ لق نا أن لشبر إشارة مو جزه ل مدای مدر 4 الق ماء زا الأو ل 


أ دل ؛ ودی س فا لاو س اشارة 5 ی 2ا « a‏ السييل 
ا ا ق ادا ألحد مث ى ا عد ی 4 i‏ ی ادا 
انعر ۴ SEE‏ إلمى فة وتعرف دو ف ک من أأقدماء والڪدىن 


سس ج : . 
گن أدرا م زا لفن ولصل ن بذاك ع رصد أ رب أده والوضو € 
2 اذا ن معا تطرر اتر حه الذانيه » ۴ لادب العرلى ف #صوره القديه 
RE‏ > وجداا أن افظى ١‏ ترجه» 
و دسیرة» کانتا تدوران عل می (: نار ا اة وقد أذ أا تأريخ للفر 2a‏ 
ا تاه دی عرب ¢ وکانت » اسر ة ا هلد أصور ة وا ا 
اق J‏ و اسان ا ومعاز dı‏ وإن f‏ ذلك و جود » سە 8 ماو بے 
:2 0 2 ا 1 8 
EEE 4 6 “| 7° 1‏ 4 
EE‏ ا ه عو أ ا -کلی J:‏ المتوف سنه ۱2۷ ۵ ( ک د در دان اد »2 
8 اد و ت ف ل 8 قت ضور 7 سیر 3 ان سی ۴ اتوق س 101م( 
رعددت آنواع انا ار افر أد ا د E‏ کان » اجرح والتعده € 


2 1 قات 4 م اا ق الەصور ا حر هة انى تات عر أ روا 


لم 


زه 
و 


کے 
سے 


افر جت ل سنه ۲ م ٤‏ س ٩١‏ 


7 


اښ س 


وكل هذه الانواع هى الأقسام التى نحل إلا ء التأريخ للأفراد» 
عد العر ب ۰ و ظات السبرة عصورا ي استع )اطا على مان اة ار سول 


x 


تصور اال ف عور اہ ¢ فاستعملت معنى < اة ااشخض (صفه غا 
بف ۴ دک ره صا حب E‏ ااظذون > ٥ن‏ ا ور شار ا مزل القر ل 


1 رابع اهجریى 4 » آ س ن طولون e‏ ن اداه ) ى ا {art‏ 
e‏ صااح ألدن ¢ E‏ شداد اموق ته ۲۲ هھ E‏ 


0 
+ 
3 

LU 
ا‎ 
2 5 


a 6‏ » رة « می aS‏ دخات ف العر در ن الل 
EE‏ ك a‏ 
وم ۸ن الاصطلاح فد جر ی عل أستى اطا > فا مدو آلا EE‏ 


1 
١ 
1 


ساع أهجرى ¢ ان ٧ E‏ اقوت ¢ ٤‏ موحم“ گی y‏ )ا اشحصس . 
و 7 ۵ ا الظن ا و ار اا الفرج ق » ا اغا « م لس تعمل ده 
» ر ح1 ( = a‏ عل حو أت ااه أ وعیرھ وکن سق امه ل 


قوله : خير أ قطبفة ونسبه « أو « أخبار يشار ر ن رد وه » . 


دعل مر المصور » رى كلة د ترجمه» ری الاصطلاح عل ااا 
اتدل علي «تاريح الحياة المو جز لافردء» ‏ وكلة » سيرة » يطح على استم اها 
لتدل عل التاريح لمسب للح اد : وإذا كان السابقون ۔- عل ما رى - 
بغر قون ق الاستعال بين اللفظتين « فان الاصطلاح الخحدبث لا غرف ما 
ا ل پستخدم إحراعما مر أده الاخری » ومن تم خا ۾ الاصطلاح 


المعاصر « الترجمة أو السيرة الذاتىة . 


ES NEE a LE aS O) 
٠١٠٠١ م الجلد انثا ؟ ص‎ ٠۹٤۱ الممارف‎ 

(۲) وقد اسع تطور « السيرة » أبضا ليدمل «سيرة سف نن ذى زن ۾ 
و « سيرة عنترة » وما أشبه من الحاء اله ردىة لأبطال « السيرة الشعة » . 

(r)‏ اتر حه 0 في الاد ت الذرين ؛ حتى القرن الثامن عشر ؟ رسالة ماحستر 
عطوطه أصاحن هذا الكتاب ص e۱‏ 


س 


2 كن القدماء بعرفون بط عة الحال هذا المصطلح » رغم آم و 
عن آنفسېم ا بات تھی أل مأ سمه ايوم » ا تر جمة الذأتره ۰€ 


هنا من مث ا ء اما اوی ٤‏ فان المترجين لا نسم من العرب ٤‏ 
كانت تفز م فى كتاباتهم الذاتية . بواعث قوية حدت بكل مهم أن بكتما . 
ووراء 3 سر ٥‏ ذاته حافز بلح احا عل صاحما أن جلما > وحبن لخ 
هذا الإلحاح مستوى من النضح فى نفس صاحبه لا يستطيع معه إلا أن يصور 
ما تردد فى نفسه من أصداء الياة القومية وجارم) . 

و دعض اللكتاب بمصحون عن الخوافر الى عم على دون 8 ن سیر م 
الشخحصة 1 وال عض الآأخر 5 صح عن غا ته من ( لى : تل الا |4 
محلقة فى أجواء سيرته كلها » ولا نقف على صورتها الإجالية إلا بعد الفر اغ 


من فراءة سير ته اأشخصه . 


وسواء أفصح الكاتب عن فاته من ترجمته لنفسه » آم ل يفصح › 
فإن هناك حوافز نفسة تؤثر فى الإنسان » هى «الاحساس والتفير 
والشعور والجدس » وهى الحوافز الى رأها › افش د کارل ونج » 
تو جه الانسان فى أفعا اله »> ورى أ4 صعب وضع أی فرد داخل تقس معان 
من هذه التقسمات › فلاس من لادان بظمر الناس سبطرة حافز وأحد ما . 
ا 

وإذا کان یصعب ‏ على عو ما ری علالنفس أن سطر إلى الشخصة 
من خلال حافز واحد ما ذكر ناه » فإنه مكن أن نكشف عن الشحصية 
واضعين فى الحسبان عمل هذه الحوافز مجتمعة ٠‏ لكن بعض كتاب التراجم 
الذانيه يخلب علهم تصورر e‏ عت تأثير ااسمطرة ٠ن‏ حافز كااشعور 
مثلا » وراه ولون معظم نظ ظراته ف ااترجمة لنفسه » ولس معتی ذلاك أنه 
غفل تفكيره وإحساسه وحدسه . وکنا دوافع ها فى نفسه آذ 


فأثير أقل 


ورغم تسليمنا بفردية العمل الأدى » الى تتوخاها نظر بة الأدب الحديث 
وهذه ل تسو ع [دراج العمل الأدى و عبره من وجوه اأتصذف ف حو 
أستةلال ونفای 4 ك التعمے دون التخصص(١)‏ رعم تسل ما بذلك ت فاه 
لا بغضى ما يى به العمل الأدبى من فردية » أن نشير إلى مافى القراجم الذاتية 
ق الترأثف العر نى هن سات تشترك فہا کل مر عه مما ¢ وهه السات لمتشا مه 
ساعد على تشكيلما » الحافز الذى تشترك فه كل جماءة من المترجين لذوامم 
وعلى هذا مكنا تقس التراجم الذاتية فى التراث العرنى - تبعا لحوافزها - إلى 
الانواع التاله* . 


: التبر ير به‎ ١ 


وهی الى كتبت لادفا ع أو الاعتذار » ومن ألتما ترجة د حنين بنإسحاق» 
الى عبر فما عا أصابه په حساده من نکبات وبرر آسباب کیدھ له » مدافعا 
عن تفسه» شم تر جمه ااسموال بن عى المغرلى « وترجه الطببب الممرى » على 


و « سيرة اؤ يد فى الدن داعى الدعاة » » د والتبران عن الحادثة الكائنة 
بدولة ی زر ری ف غر اط لامر عد أيه ن بمقين م التعر ف بان خلدون 


ورحلته غر با وشرقاء . 


() الت رکب اللنوی لادب ص ٠٠۰‏ 

)۲( الترحة الذاتة ف الأدب الارى حت ‌الةرن الثامن عشر رسالة ماجستر عحطوطة 
الفصل الأو ل ٠‏ ( وهذا التقسم قد انطبق على ما لدا من راجم ذاتبة فى الأدب 
العر فى القدے ( 

( ۴ الرجة افانية) 


: الرغبة فى أتخاذ موقف ذاتى من الحا‎ - ٣ 


يصل إلى مذهب خاص أو سلوك بعينه » ومن أصدق الأمثلة فى أدينا 
العرنى هذا اللون الذى بصور الموقف اأشخصى الذی اهتدی له صاحه بعد 
طول ڪٿ وڪر › ما کته عن نفسه کل من د مد بن زكرا آل ای ی 
« السير ة الفاسفية > «والحارث احاسى» فى كتاب «النصاح الدينة » وء الغزالى» 
فى د المنقذ من الضلال » » « وه بن ايم » فى سير ته التى احتفظ لنا مها ان أى 
اص ف كتاب ء عيون الأاناء فى طبقات الأطاءء . 


۴ التخفف من ثورة أو انفعال : 


وعن فص عن تورة نفسية على بيه ومجتمعه ؛ وصور صراعه الهادر > 
و حيان » فى مثالب الوزرن د وف رسالته » فى الصداقة والصدیق »وف 
کتا هد الإمتاع والمۇانسة» رغم أنه لم ترك ترجمة ذاتية مستقلة > وكذلك 
وكذلك د أبو العلاء المعرى »فى بعض رسالل . 


O 


وهی آشره بنجوی الذات رغم انما کتبت لکی عحتذہا اناس والاتباع » 
وهى تفصح لذللك عن حياة صاحما و ما أتيح له من خبرات روحية وخلقة 
وفكربة > ومن ماما ماکتبه عن نفسه کل من « عبد الرحمن بن الجوزى »ف 
كتابه « لفتة اكد فى نصيحة الولد >« والعلم الصوف » ١‏ « عبد الوهاب 
اشع ر انی فی « لطائف المئن » وما کته عن نفسه کل من د الحلاج » وابن 


عرف د والس‌ر وردی› . 


س و ~~ 


@ س a‏ اة الفكر. به : 


وھا و ع يعمد فيه الکاتب إلى تسجيل كل ما آثر ف وينه العقل 
و تطوره الفهرى ET‏ و سا آذ :و دعر فنا با ثأره العملة r‏ االقدى 
والوسيط عفل كيرا ذا النو ع EGER ON‏ 
« الير وى » وأن ال , والرازى »> و« السخاوى » و « السيوطى »> و د أبن 
طولون» الذى أفرد ذه الغأة كتابه ء الفلك المشحون فى آحوال عمد بن 
ولون ي وارجات هؤلاء الذاټة » تشه تر جمات کل من د جیبون » د وجول 


ب | ¢ 
سو آرت ھل €« وهر رت سە ەر € ° 


> - اارخبة فى استرجاع الذكربات : 


ومن آملتا فى الدب الغربی « مذ كرات ميرابو > » د ومذ كرات كازانوفا » 
و اوتا العرفى > کتاب الا مار 2 لاسامة ن منقد الف فدم لا فی 
صو برا حرا لشخص.ه القارس انسور ٤‏ وللفروس.ة اأعر به »> من خلال 
صو ره ا( 4 و شخصده وما و »7 طوق إلمامة ف الالفة والالاف « 
» لان جزم « اآزی ب ګر ی وہ4 جر ی الاعتراف حاںن دو ا بات شا :4 
العاطفة » ومنها كتاب ‏ الكت العصرية» لعارة الى الذى يتحدث فيه عن 
ذکرباته مم الو زراء والكبراء فى أواخر الد الفاطمى< 


1 برز مامح الترجمة 0 فى الأدب القديم » ان الفذباء عفرا الوسات 
وامذ كزأت والاعترافأات لتحم اما ف الاصطلاح الحد بت ولكهم ب 
بط.عة الال 2 ۳ دعرفوا هذه ا 1 ولعله لم برد ف کتہم ما عمل اسا هن 
ھذه ااے طاحات الد شه ¢ رعم احتوأء تراجبم الذاه ع مض مو نما ٤‏ فقد 
خلقوا ما رشبه د الیومیات » فما تبه « القاضی الهاضل» نى ‹ مباوماته » و بعض 


)۰( الترحمة الدانة فى الأدب العر بى » رسالة ماجستير عذط, طة» الةصل الأول 


ار حال الد 5 اسجاول ٤‏ تار ايوم وما جر ی م من أحداتث اسجلا 
دقبق . وترکو N NS E‏ 


ھ مرگ أت شخص مفردة » كان ابلا « مذ كرات شخصية تاف 
«ضمنة كنب أسيرة "عامة تى لناولت حياة الحكام والساسة » مل د سيرة. 
أحمد بن طولون » لان الدابة > وسيرة د السلطان جلال الدبن » للنسوى › 
« وسيرة ااسلمطان صلاح الدن « لان شداد» وکلہا کیک عل هسه مذ کرات 
شخصية تعتمد على نمل ما شاهده د كاتب السيرة » من أعمال المترجم له » أو 
سمعه عنه » فهى أقرب أن تكون ترجمة مزدوجة : غيرية وذاتية » لأن‌الكاتب 
لاغفل فما نفسه حين تحدث عن الأخرين . وهى تبه فى هذا الاتجاه » 
د حياة جو نسون » الى کہا عنه « بوزو یل » ألذى ل ينس الإشارة إلى نه 


وما الاعترافات . فإن أ كمرها يتصرف إلى معا جة ما يشغل نفس الإنسان 
من مسال رو حية وفكر به . وتتمثل فما كتبه امحاسى فى « النصاح الدينة > 


ومن ملاعم » أنها خضعت لاروح العام الذى وجه الةكر العرف شأنا 
شأن فنون المعرفة الأخرى كالتاريخ والسير » اسنها رغم ذلك » لم تسقسلم 
لتلك الروح اسقسلاما تاما » فقد ميز بعض ااتراجم الذاتية إذ ذاك عخصانص 
وسمات مقصورة عام من مل الصراحة التى تباغ حد الاعتراف بالعيوب 
الشخصية » والصدق وال وج على الأفكار السائدة » وامجاهرة بالتصر ج 
بالشكو ك الذاتية حول اعتقادات الناس » على عو ما تعد لدى د ابن أي » 
اذى بكشف عن حيرته وشكوك فى تلك الاعتقادات . التى ولات فى 
ا و وو ا 


۷ س 


'الإبمان . إلا أن يستمسك بآراء ( كون عنصرها الأمور الحسية . وصورتما 
الامور الفعلةء(١.‏ 

وکذلك بد ,مد بن زکریا الرازی» فى د سير ته الفاسفية» باهر 
عوتفه الذانى الخالف لما جرى عله ناس بجتمعه وبسشته من مسلمات وعقائد 
وموروثات » حين عابو عليه سير ته » رعا اه عن د سبرة الفلاسفة > 
کلامه وسلو ک5 فيخرح علم بتصو ر , مذهه ااشخصى » الذى راه بنحصر 
ا ا عمد الله جل وعز س اله اغد وأعد وأر حم وأرأضہ « 
وكل هذا الكلام مراد قول الفلاسفة جيعا . . وفى أن ١‏ الفلسفة هى القشبه 
بالته عز وجل بقدر ماف طأقة الانسان ٩<‏ 

م بعترف فى ثناءا سيرته الذاتية » مذهه فى الاذة > فلا بأس عنده فى فلل 
من إرضاء ا لمحواس دون ما إفراط أو تفر بط(“ وكذلك كان ,أن خلدون » 
صاحب آراء تخصبة ومو اقف خاصة حول الفكر والساة » أثارت حوله 
الخصومأت والعداوات ١‏ فأفص a AEE Ne ES‏ 
N‏ ا ا 


ومن الماح البارزة فى القراجم الذاتية ٠‏ فى اترات العرلى » أن جموعة مها 
تهدف إلى الثالية الروحية » ولذلك . فإنما تقدم الط الهذيى . حا على ألقدوة 
والاحتذاء » لان أصعاہا من أعلام الصو فة . خاطبون بها الداع والمريدينء 
حین يصورون مواجيدم وأذوانم E‏ ھم «الجلاج »ود ابن عرلی » 
ء وابن الفارض » د والسهروردى » , والشعران » . 


(۱) عيون الأنباء فى صةات الأطباء ؛ روت ؛ دار الفکر ؟ ٥٩‏ س ١٥۷‏ ؟ 
< ۲ ص إ٥‏ .۰ 

(۲( السبرة الفاسفبة »> ذمن رسال فلسفية شمرها و باول كراوس» سنة >٠۹۴۹‏ 
مشر ما كلة الآداب ګجاممه فاد ؛ ص ۱۰۸ ۰ 

(م) السيرة الفلسفية » المرجع السابق ؟ ص ٠١١/۹۹‏ 


ومنهم من صور تجاربه الذانية الكشفية » فى قالب قصصى رمزى : 
لا بعنى فيه بثىء من أمور الحماة الخارجة وأحداثما ولا بعنى بوسائل المعرفة 
كالعقل والحس . عنايته بالمءارف والادرا كات الكشفية المتحصلة عن طر يق 
د تحر بة الكشف الصوفى ». والتجارب الذاتية التى عبر عا أععاب الكشف » 
تلت مم « عر بة الإلهام » لذى الفنانين » وإن كانت التجار الكشفية أطول 
ag‏ وا ا وأو ادرا ک من ګر به الإهام ف ألفن » ون صور. 
أمثال هذه التجارب الذاتية الكشفية فى قالب رمزى « الحلاج» فى بعض 
ASENA SSeS Ns CN OSL‏ 
« ٥ؤ‏ نس العشاق »> . 

و ميزت هذه القصص بأسلوب له خصانص تكاد تكون مقصورة ءاه 
کن اھا ت ار كالإلغاز والغموض والتاويح والرهز » واتجاز اللغوى 
الحافل بالمعنى الغزير » والاسلو ب القائم على حسن النقسي » وعلى الإجاز 
المكتنز باللفظة الدالة » والعيارة الم جزة. 

وذا ما تساء لنا عن مدی حظ التراجم الذاتمه فى تلك العصو ر » من العناصر 
الفنية التى تقر مها من الترجة الذاتية الحدثة » كان الجو اب أن كشيرامن هذه 
العناصر الادبية » ةد توأفرت ف بعضها » وأن كشرا عا كته العرب عن 

أتفسمم » صاغوه فى أساو ب واضح » سل قام على الاجاز الك » والبارة ‏ 
العذ بة وحسن العرض ٠‏ وسلاسة اسرد القصصى . والقدرة عل إعادة الاضى 
وبعث الحياة والح ركة والحرارة فى تصو ر الاحداثوالتجارب وااشخصبات . 

وقد راعى كثير من هذه الترجمات الذاتية » الصراحه والصدق والتجرد 
فى كثير من النظرات والآراء والتجارب المتصلة بالذات وبالشخصيات » 
بو بعضما صور ااا ما عانوه من صراع داخل وخارجی › تصورادافغا , 
بالحبوية والفو » اغف عن مدى ما أصاب خصة أحدم من ڪول ا ) 


وتطور . 


وعن ی کثیر من هذه التراجم الا ااك و 
والكشف عن أسماء الشخصيات والاماكن » وتعز زز الوقائع بإثبات التاريخ 
وبعض الرسائل والمدرنات » مع عافظة على الاسترسال وعل السرد الادى 
الخال اة المراذة فن العمل ادد > ما جعل الترجه الذاتية عظى بنابة 
ا من جانب الادياء وقابلم) ا باقیال شد د اروطت ابه 
العرب القصصة إذ نقات ل م الواقع اموس فى صورة قصصة سهلة » عذبه› 
وكافت تقوم إلى جا نب واتر اج الرة دا الدور الأدى عل مدی 
اال طب 

على أن أقرب التراجم الذاتية إلى الترجة الذاتية الأدية ععناها الحديت » 
هى تلك الى كتا كل من ,اليد والأمير عبد الله « وان ال » 
« والرازی »› «واسامة ن منْقَذ» » » وان خلدون و ا 
لانه توافر فما أ كير قدر من المتعة » إلى جانب قصور كل مها » ما نستدل 
منه على امات المميزة لشخصية صاحماء وعلى مدى التطور الذى طرآ علا ء 
وما دار فى نفسه من ألوان ختلفة من الصراع › مع مبأرة ف الد الأدى 
الذى يعتعد على كثير من عناصر الفن » وعلى ا والوضوح والسمولة 
والعذوبة » ويعتمد أبضا عل قدر من الترابط فى أجزاء كل ترجة ذاتة ٠‏ عا 
مجعلما عملا بقوم على وحدة البناء فى أ كش أجرائه . 

وكام من العوامل التى عقت التعة الأديية » وتثير التعاطف الوجدانى بين 
كاتب الترجة الذاتية » ومن متلقما . و بدعوه إلى المشاركة القوبة فى عديد من 
تجاربه وخواطره ومشاعره وانفعالاته . عل أنه نا يقلل من هذه المتعة فى 
المسيرة الذاتية » الى كتا الو بد » ما كان يعمد إله من محسفأت لفظية e‏ 


اة ٠‏ وضعك ة وتکاف ۰ ا ااذهن . > وتسقل حر کته . وما ته فما من 


() الہ مربت بان خلدون و رجاه غر با ومر ةا ٤‏ عقيق عد بن ناوت ااطنجي 


الاه ره ؛ لجة التألف وااتر حه والنشر EP‏ ۹0۱ م 


کت ۾ 6 ست 
> 


رسائل کشرة متءادلة دته و بن الأخرن › فقّد کازت تقطح اا و جمد 


ا عن HE‏ ن 


وما بقلل من المتعة الادبة فى الترجة الذاتية لكل من « أبن خلدون » 
و » الشعرانى د أن الأول » رغم أنبا من أقرب التراجم الذاتية فى التراث 
العرلى » إلى الشكل الفنى » فإنما تخر ج عن الواقع الذانى لان خلدون » حين 
ا اول ادا و دات ارجا اول دعوو ال کن من 
الاسشتط ادات رقف لات٠‏ وحن عم دال بات رسال :و أشعاز مظرالة 
له ولاخرن 


أا لمر ا ان ر هه الاه ت إل لن قرا غر فلل من 
المتعة » لاعتادها على الأساوب السمل الواضح » والحوار الدارج الذى ينقل 
لنا واقع الشخصيات التحاورة › إلى جانسب عنايتما بتصو بر الجوانب المختلفة 
لشخصبة « الشعرانى » فى مراحل حياته » ومبزها بتصور ال هة 
ومین اسر ته و يته ومحتمعه » ولولا مافما من استطراد وتکرار وشطحات › 
ونقطع فى السر د القصصى عل الصياغة غير مترابطة › لكانت د لطألف امن » 


للشعرانى » أوفى ترجة ذاتبة فى الترات العرنى» وأغناها بالتجارب الإنسانة . 


لكن» رعا كان أقرب التراجمالذاتة جيعا فالتراث إلى اموم الحديثء 
ھی » الارجة اذا ية « نکل من « آ » والاهر ہل 1 ۰ أما » اا €« 
فود Çel‏ ف (الاعتبار) مل قفص صا « سل اک الأحكام» وکن غا ف اللحذف 
ف عرض الاحداث وسردها ف صورة أدة قصصة حی أن الفن القصصى 
کا سجر عن التخسن غلہا ۵ عل ما ری بض الماد وأمدنا فى اسلوب 
ا واضح بعتمد على الحوار الدارج » بكلالسمات الأيزة اشخصته الى خبرت 

)١(‏ كستاب « الاعتبار لأسامة بن منقذ » حقيق فبليبحتى » برنستون ؛ مطبمة 


تارب عمر طويل كاد يبلغ مائة عام » ونقل لنا ماطراً على شخصيته فى 
مراحلما المختلفة من تول وتطور » ثم فرط و انار ى فوا جروا ھن 
لاء رال استشعر ها حین :صور لا رافق ار ر4 وواه u‏ اه 


وور و سىته ك ہی مرا ل استخلاص عەر ° الا ن ت وفلمس فا 0 


وججمل هذه الفلسفة » أن الإنسان ممما ار عى فى غمار الأهوال »› فإن 
> وقدره لزل به» إلا ف وقت موقوت » وساعه مقدورة.ورةم 
[غفال « أسامة » بعض د التواتر الرمتى » وكتابته تر جته الذأتية ٠‏ عى طر بقه 
التذكر والاستر جاع فاا نستخاص مناء قدرا غبر قلمل من‌تطور شخصته 
ونقف ما فى دة على سيرة حياته منذ ااطفوله حتى قبل وفاته » ونستدل 


ا غا و کر فق ظز ار د هة 


وهی شخص ره ارس عرق ( سے ی جا نب الغ جاءه والمروءة ( اا 
شدردة الحياء » جة التوأضع » عظيمة الساطة » وقد صور لبا كل هذه الجوانب 
صو رأ حا فلا بعناصر الفن ر عل مانری _ le‏ عدث ف لشن ده بالخ 
الاثر رعا لاتتح مثلہا لتر جمة ذاته هن مشلاتما ف لاف اأعرففى : لتمزها 
۾ حدھا £( سلف من خصالص وسمات ا ES‏ علااء دون‌سواها. 


وأما « الأمير عبد أله ( , فان سيرته الذاتة » تمدنا بأطوار شخصيته 
المحتلفة » وننقل إلينا انعكاس الأحداث والوقائع على ذاته » فى سرد أدى 
شير فى النفس ا كبر قدر من‌المتعة الأدبيه»لآن أعظم ما بمتازبه «الامير عدا 
اشا به الأدنى العذب » المعتمد على الحوار الفنى المحكم » الذى رستعيد فيه 
فی تمتل قوی » مادار من حديث بدنه وين تسه » أو بيه وبين الأخرن › 


او بهم وبين غیرهم . 


)۱( و الأمبر عمك الله آخر ملوك ای رری ف غر تاطة فشر و ةق بی 
برو فنسال ؛ دار ال]ممارف سنه ۱۹٥0‏ م ۰ 


وقد أتبح له حظ حظم من القدرة على تمثل الحوار الحافل باللفتات الذكية 
واللمحات الدالة و بث فا نقله من واقع الحماة حرارة وحمو بة» ولونه بعناصر 
قليلة من ابال والتصو ر » ر بما م يلتفت إلا كثر من كتاب التر جمة الذاتة 
العربيه » لأنه قد أشاع فى جوسيرته الذاتيه كما عناصر تنقل إلى متلقيما 
« ا[لاحساس الالء وشر فيه اكير حظ من التشويق والمتعة » مما عله 
لامل من استعادة قراءتما مرات » حى ليخيل إليه » أنه يقرأ ( مسرحة) 
تصور أحداثا درامية عنيفة » على شكل حوار حافل بنقل الصراع الدار فى 
نفس بطلما : المحنى بتصو بر أبعاده النفسية والعاطفة والاجتاعة إلى جانب 


نص وره بعاد الشحصءات الأاخرى ٠‏ 


وأعل أعظم ما بقربما إلى الفن . آنا تقل إلينا من خلال «الحوار» 
ما بير فينا « الأحساس الدراى » » وتجعانا نخس مشاعر الرحة والإشفاق 
ووا ق ا و ا ی اغ ا 
الحزن الذى لقيه ء البطل » حين منى باز عة م جرد من ملك فى غرناطة » 
وراته واقتید أسيرا هو وأمه » وکانه « اللطل التراجیدی د شى به صراعه 
الهادر » إلى هزعمته أو مصرعه . 

ولعله تبن لنا ما تقدم . مدى « الدرجة الفنية المتحققة فى الترجمة الذاتية 
ف التر اث العرفى ؛ وقد اجتمع مجموعة مها -- على ما أشرنا - بعض العناصر 
الد ية اللازمة لنجاح الترجة الذاتية » د يوصفما عملا أدبيا» من مثل الصدق 
والتجرد والصراحة وتصورر الصراع » ورسم خط بيانى للحياة مذ الطفولة : 
وأستعادة مأضى الراة الشخصة » عا فيه من حسنات وخطثات » استعادة 
موثقة عل أساس من وحدة البناء » وحسن العرض » وجخال السرد » وحرارة 
الحوار » وكلما من ال رات الادبية القوية انى تلب إلى النفس » أعظم قدر 
من الإثارة والمتعة »> . 


الحا ولات الأول للتر جمة الذاترة 


ف اأعصر اخحدیث 


وإذا ما انتقلنا إلى الأدب العربى الحديث » لنقف من خلاله على تطور 
الترجة الذاتية ‏ لاحظنا أن‌العناية ا بدأت تتجدد فبعثت من جديد فى كتا بات 
الأادباء منذ بداية النهضة فى الدب العربى » وهذه البداية تؤرخ بدخول مصر 
و الول ال ةق درزة حار هة جذدة: مدا تاها بارت :مد ان 
أفاقت من ساتم حين احتكت بالفر نسيين وقت دخوطم مصر » وحين بدأ 
د مد على » برسل باليعثات العلمية إلى فرنسا . 


ومن اسل ب أن ااذ الدرق ف المت لاوق وى المد العاف لم يكن 
حظى بعنابة ذات بال» رغم عناية الحكام المماليك والاتراك بألوان من العاف 
الأخرى كالتارجخ و بعض العلوم والفنون الإسلاميةء لذا فقد خبا ضوء الأدبء 
وقل إنتاج الادباء بعامة » وكتاب الترجة الذاتية على وجه الخصوص . 


ويندر أن نعثش على ترجة ذاتية » يکن آن تعتد ہا ف جال الدراسات 
الأدية : بع دكتاب ء التعريف» لان خلدون » الذى ذاعت شمر ته مذ القرن 
التاسع اهجرى (القرن الرابع ڪشر وا انل الخامسعشر اليلادين) وبعاصره 
کل من , السخاوی»› وو الوط 0 ؤإن عاشا بع-ده سنو أت » وخحاف 
كلاهما ترجمة ذاتية تدخل فى ذلك النو ع الذى كان يكتبه العلماء عن أتفسيم . 

)١(‏ كذلك کان رماصر « ابن خلدون » ابن خجر المسقلاى » وترك لا ترجة 
ذاتبة على حو تراجم الملماء الدانة » نجدها فى كتابه « رفع الإصر عن قضاة مصر» . 


وتنصرف العنابة فما إلى الإشارة إلى تسكوبن صاحما احقلى » وها تأثر به من 


a‏ اساد ورحلات عل ٩‏ وما حافه من ا ودراسات 


والاخرتان توان محی تر أ E e‏ مما ف LS‏ را لاسر 
العامة »> فا او ا رجه ا E‏ 4« أاضوء لامع اهل افر 
اسع 9¢ الس مو و ا A‏ « حسن اعاضرف ٤و‏ 2 ر و قات المفسرن» 


و ا ترجه 8 مما رمه اده ر ¢ عل مأ اساھ 


وتلمما رجة داتية > هى كذلك ٠‏ أقرر AEN‏ 
امؤرح , مد ن ولون( OBER‏ اجر ی > وهی 
« الفلك المشحون فى أحوال مد بن م ولون »» م الترجة الذاتة الفذة الى كتا 
EEE‏ 

وبعد هذه التراجم الذاتبة المتأخرة » لانكاد نعثر خلال الة ر نين السا بع عشر 
والام من عشر على 5 ذات بال ل اود الفکرى الذى اعابت الحا 

ف العا ا > قد سمل ااذ بهنو نه کہا . وکل ما تقح عله أعبننا خلال 
تلك الحقبة الطو يلة » لا يعدو أن يكون إشارة إلى الحماة العليه جعلما بعض 
المؤلفين مقدمة لكتهم أو نذا وأآقوالا شخصية رواها على ألسنة أصحاما 
كتاب التراجم العامة (“ . 


و ا رة لل وال د وار ادت الله آل کن غا اتر 
ف المتحدث عن نفسه ء أو إشارة إلى الآثار العلسية الى كتمهاء وتدخل فى إطار 
التراجم الذاتية للعلماء الى عنى ما العرب عذابة عظيمة واا تی تسیر عل نج م Sl‏ 


ص السخاوى والسيو طى › 


)١(‏ وقد انی ف ثنايا كتب التراجم المامة » بمض الإشارات رشیر فا كاتب 


الترحمة العامة » إلى بمض أحوال نفسه وتجاره . 


ص و) س 


ود أمثلة تلك التراجم الذاتية الموجزة للغاية فى كل من « الكواكب 
الساثرة بأعيان ال مائة العاشرةء ال٣ررخ‏ «جمالدين الغزىء (المتوفىسنة ٠١‏ ١٠ه)‏ 
ر د خلاصه الاثر ف أعان القرن اللحادى فسن حى ( م ا ۱ *۵) 
ودسلا الدور فىأعبان الفران الاق ع يد خلیل ا مر ادی(م سنه ۲۰ ڊھ( 


وعل ھا الحو ساز المؤرخ د عمل ارهن الجیرنى ` ف کا 4 » عجا اب 
الاثار ف ااتراجم والاخبار ¢ الذى عل من اأصادر الو ةة ل ار تاسة ٤‏ سەر 
عبان القرن الثامن عر وعلم انه » إذ عمد إلى الترجة لن مات فى السنة الى 
بورد اخواا ۰ یتر جم هن خلال تأر خه لااك سب السشتار « للعلا ء 
والامراء ۰ 

وراه روی من خلال ھ ده التراجم ردا وفقر ات وأقرال عل آاسنة 
أصحاما > وحين يذكر السنه الى مات فيا والده « السيخ حسن الإبرتى » نراه 
ر جم ەف أ کر من عشرین صفح 02 Ea‏ اسه هو؛ من مثل قو له 
ولم بش له من الأولاد سو ی احفر e‏ ونطيل ف دک ماقت واد 
العلبية ء ويلقبه بالعلامةء وتختار أشعارا له فى «نظم ساعات النهار» وفى «أصول 
المطعومات ¢ وف د عدد من دحل الح من الحسوان ¢ Cf)‏ 


وى القرن التاسع ا مصر والعالم العرى نمضتا وشرعت تنفض 
عا غبار امود والتخلف . وبدأ إتصاها ركب الحضارة المتقدمة الى جعلت 
المصربين والعرب يستفيقون من غفوتهم» وبحسون بضرورة الخروج من حالة 
الود لإدراك مافام من تدم ¢ وملاحقة ر الحضارة والمةافة الذىخلةوا 


تیه » بعل أن کانوا فما مضی فی مقدمتد . 


)١(‏ تجاثب الآثار للجرنى > القاهرة ؛ المطممة الشرفة سنة ۳٣٣‏ ه؟ ج 
ص ۳۸۹ - ۱۳ے 


ء١ و‎ ٤٠٥ و‎ ٠٤ اأرجع تفسه ؟ ص‎ (r) 


ت ت 


وھ ن م کانت لاك ابا ولات والدعوات والمود آلى اضطلع . و أعلام .. 
ھزا القرن ( ف سڊل الحث عن مقومات شخصیتنا إلعر اه ا تو اجه لای 
التحديات ا وفدت عا من ال تا اوت ن LSE‏ ف راا ااروحی 
والفکرى ۰ و6 ات الدعو ات اف ادی ا هولاء الاعلام للاصلاح والنبضة 
هى الخطرات الأول فى سبل الور على مقومات شخصيتنا الى تتددها 


الأخطار الرافدة علينا من الغرب الميقدم . 


وقد كان القرن إا التاسع عشر» ڪق › هو داه ا ريخ الكرالعرى الحديثف» 
اص4 4 دمم › اد حدن خلال اأصدام المکر ی دمن الفکر 1 شرف ی الخحامد وان 
اکر الحرلى امش a ٤‏ عن د ذلك الصدام ٤‏ ا مدارس الفكر العرف 
الد مف ل نه ډد ردا أ تصا 0 تارا تالفكر الغرى ومذأه. A.‏ الاس ةوالاجتاعه 
والاددة . 


وعل ر أس هذه الحركات ال جد ثة »كانت « الحر كه الفكر ية » الى دعا الما 
رفاء4 الطمطاوى( (AVF — 14° ٠‏ .وگن ا مصمر ی 8 ی 
ورة الجخروج مما کے ن عله من جود فکری وحطضاری › وخلف سای 
ودا دعو ته الجديدة ن کت تخد ص الا ر ز» وهو ف و 
حيث أطلع علي مظاهر المحضارة الحديثة » ولا عاد إلى مصم » أسس تلك 
الجركة المكر به الى دعت إلى تغيير كبير من مفاهيمنا الفكربة والاجتاعة 
ااه . حنى لقد أثرت دعوته تلك الت بدآت بوادرها فى كتابه د تخليص 
الارن > فى الأأجيال التى أتت بعده » خاصة فى جال « التعلم > وق ال 
ء السباسة » إذ اله تعزى الدعوة إلى « الد يموقراطية اللبراللة »شف مصر . 


إنه ول من دعا ا ا وکان 4( از ھا فالعا اعرا ی‌که» ا 


مر إذ ثار العرب من أ جلما أ كر من مرة› وقامتثورة عر ای م ثورة۱۹۱۹ 
ر ا 1 اده الةو مه ER‏ لعل دعوةر لط الل »إلى د مڏھب الجر بن» 


کا اسما »كانت امتدادا لدعوة . « الديموقراطة الليبرالة > التى نادى ما 


« رفاعه » فى هذا إلقرن . 


کزلك ظہرت ف ال رل التاسع شر ¢ => ا » حال أزد ت ف 
5 ات لدعو ة الى امه الجا a‏ کی ا ار بعٿ مجل اأ حرو به والاسلام 


ا ا ہم الحضار إ 


ة ألغر بمة الحديثة » وكان د حمر فارس الشد اف وال 
الا ت اعت فا الثورة ال لف ف القرن إلا E 2 a‏ دعو 
لاقع ی الى :عث مجد نا ا اذ بالتمدن الغرى کذلاک دعا 
لشي « د عده » لی چ اخری کان ها آثرھ ا ا ھا 
ممتدا تی اله رن اع ا ح رکته ل ل عو إلى ا لإصلاح الد اتی 


والاجاء ۶ی عن عن طر رق اتر ره د 


. 
۱ 


و نتج عن تلك التيارات الوافدة والح ركات اللإصلاحة السالفة : أن أثيرت 
ف حيا تنا منذ ذلك الحمد: قضابا رئيسية أحتات أهتاما عظما من جا نب المثقفين» 
وظل عضا بشعلمم حتی وما اة هم هذه اتا ابادقضية المذاهي السا ية 
والاجتاعية والفلسفية والأدبية » و « قضية المراة » التى لفت إلا الأ نظار 
«رفاعة» فى « خلبص لار » حن ڪدث عن المرآة العربيه » حين صور 
أخلاق المرأة الفرنسبة وعاداتها التى شاهدها فى فر نس » فنقل لنا بذلك 
خلاصة رأبة عن المرأة . 

کا نقل إلينا « الشدياف » آراءه فى الرأة الشر قية والغر بيةء فى « الساق على 
ااساق » ودعا إلى ضرورة تعلي المرآة فى الشرق ومنحبا حقوقم| الاجتماعيةء 
وبذلك كان , رفاعة والشد اام ۾ أمين »ف 4 بقضية 
المرأة » رلعلم) أسما فى لفت نظره إلى القضية . 0 أثيرت منذ ذلك القرن» 

)١(‏ المؤثرات الاجنبة فى الأدب المرنى الحديثبللدكتور لويس عوض القاهرة» 
معد الدراسات العر دة العامة سنه ۱٩۹)‏ ؟ < ٣‏ ص ۳٣‏ . 


فضية « العلل والدن » وقضة الترجة والاقتباس » وقضيةءتطو بر أساليب اللغة 
والآدب cC‏ وکا من ضا ا أهام4 ا ما زال عضا شعل r E‏ الحر ر 


ی ايوم 5 ساف قول م 


وقد نقلت إلننا و الترجات الذاتة » الى كتبت فى هذاالقرن جانا ٠ن‏ 
تلك التمار ات الفكر ب » ومن خلاه). نين طرفا من تلك الدعوات التى نادت 
بضرورة الخروج مما ڪن عله مر جم ود و 
بالثقافه الغر سه المتقدمه › عل ا ن 
الأبريز» لرفاءة و « عل ادن »ا عل مبارك . وهی ترجات ذاتية فى خطوطما 
العر بضة وليست ترجمات ذانبة بالمعنى الفنى الدقيق . 
كما تنقل لينا د الترجة الذاته » ال E‏ الشيح الامام ومد عرد جانا 
من حركة الإصلاح الدنى واللغوى التى دعا إلما وكرذلك بنقل إلينا 
« الشدياق » كيرا من آرائه فى المحة الاجتاعية فى مصر وف العام 
الغر نی » وبصور لنا سخطه عل کئیر من مظاهرها ونقده اها 
والترجمات الذاتة التى كتبت فى تلك الفترة » هى الحاو لات الأول » التى 
تكس حقيقة الصدام يننا وبين الغرب کا تصور مر حلة الحث عن الذات 
فی سبيل العثور على ( مقومات شخصتنا ) » وهى أبضا( ترجات ذاتة ) » 
بمكن أن متبرها ) الحاولات الاولى ) هذا فى الأدب العربى الحديث » 
ودر ألتنوبه کان ضا ہا م تاثروا فی كتا بتا بالادب الغرف » رغم معر فه 
بعضېم ذا الأدب » ورما يكون تأثيره ضلا لدى البعض الاخر . 


کم جيعا اروا بالتقاليد الموروثة للأدب العرفى » فنرى معظممم 
I‏ العلاء التى زخر ما ترائنا العرلى » فيعى 
المترجم لنفسه - كالسابقين - ااك هر اخل وره الغلنی والکر ی مد 
الط el‏ جنه » وقد بءن له ذكر أسرته وأصوها وما وقع 
له من الاحدات الارزة فى حاته > لكا لا تختلف فى جلما عن التراجم 


الذاتية التى خلفما لنا علماء العرب منذ القدحم : ومن أمثلما » الترجمة التى كتا 
کل من اشح ا ااطنطاوى ( ۰ ~~ ۱۸٩۱‏ ) » وعلى مارك ۰ 
) = ۱۸۹۲ ) وشخ مد عبده ( 1۸1۹ س ۱۹۰٥١‏ ) . 


والاون الئاى احتذی 9ہ کا احداء سرا !عص مأ اطلعو ۱ عله ف 
الاداں ب العر: د ١‏ وول نیع ۳ e‏ تلاك الأداب والإلا : مہا 3٠‏ تمل 
فا کتمه کل ھن ( 0 الططاوى ( 3( ف ( تحص آ3 ار ) وعلٰي مہ ارك ( 
فی ک :ابه ( عل الدين ) ( وأحد فارس الشدباق ) فى ( الساق على الساق ؛ 
ورعم رادم ألوسر ة ھن الآداب الغر ده فام حافظو أ عل ات العر ى 
الموروث ( المتأثر E‏ ألھامه تأترا a‏ : 


ونءرض للنوع الأول » لدى كل من ( الطنطاوى )و ( على مبارك ). 
و( کل ىده ( لنشین مدی ما هسنا إلمهء من أنہا تو مات ذاتہه دور و 
إطار التقليد لا كته ألعلياء عر ن ا 

ودا ا لے عل المصرىه اطنطاوى وفد وى قرو سيا ٠‏ ودفن يقر ةفو لكوفاء 
وکان استادذا :ا للغة العر هة جامعة بعر سیر ج وأهمرة ما کته عن نفسه رجح 
إلى أنه بطلعنا من خلاها على العلوم الى كان تلقاها ااطالب فى الأزهر 
ف ف من القرن لتا سح ر 


وترجمة الطنطاوى الذاتية » كتما للستشرق « فرن » بعد أن رحل 

من فر إل اروها فا ا ت ج ن القر ن ر اسل عا اة 
عد ا e La SE‏ ھ ہن أت کن 
اخ و ا والده من بلدة «علة مر حوم» وأعرة أمه من « قر ية الصافة . 
)١(‏ حياة الشيخ عد عاد الطنطاوى تألف أغناطوس كراتشكوفسك » وترحة 
کاثوم عودة ٠‏ قق الأستادن عبد اد حسن ومد عبد الذنى حسن » القأهرة » 


امجاس الأعلى ارعابة الفنون والآداب سنة ٠۳۸١‏ ه ( ۱۹۹4 م ) - ص ١1ا٣١‏ 
٤ (‏ النرجةالواتية ) 


——- O0 


وذ كر أنه تلق العلل فى المعمد الأحمدى منطا » بعد أن حفظ الفرآن 
وهو ى السادسة من عمره › شم ارتل مح عه الى القاهرة سنه ۱۳۲۳۸ هجر به 
لتكملة دراسته بالأزهرء وآهم ما تطلعنا عليه ترجمته الذاتية » ما أثبته منالعلوم 
الى كان بتلقاها طالب العلل فى المكتب ومعد طنطا والأزهر » فني الأول 
ذا ا هظفل فه د ختطة الف ان وط میا کرد کن المج فى علم 
الفقه » وكتن ألفرة ابن مالك والنحو 7 . ونی معہد طنطا تمل ثلاث سنوات 
آخری يکن بطالع فہا کثیرا » انه کان منصرفا 0 لعب الصبية > کا قول ٤‏ 
EF‏ کسبته دراسته فى طنطا بعض الفهم ف النحو والفقه . ومن اللكتب الى 
درسما بعد ذلك › ء الأجرومية » » وشرح الشيخ خالد » وشرح القطر » 
وشرح الألفية لابن عقيل » وشرحا للأشمونى » وشرح مختصر السعد فى علم 
المعاى واليان البديع . ٠‏ وشرح الحلى عل المهاج ف الفقه وشرح ختصر 
الس و ن ‏ ى الماطى > وشرح [إيساغو جى فى المنطق » وشرح السمرقندية 
فى عل امجاز » وشرح السنوسية فى على التوحبد » وقال و « غالب حضورى 
على الشيخ الباجورى وهو أعل أهل الأزهر الآن ر هكذا ) بلا نزاع( . 

وهذه الكتب والشروح والحواشى والتعليقاتهى الى ظل الازهر بدرسما 
حتى أدخل الشيخ مد عبده العلوم الحديثة إليه . 

ثم يذ كر وفاة والده فى السنة الخامسة من إقامته فى الأزهر ما جلب عليه 
ح :ا وکدرا حتی لقد مکث سنتین من عمره وهو حزون › مېموم اانفس »› 
وکان قد ابنداً التدريس ف الاأزهر › وهو حين تحدث عن المج الذى اختطه 
لتدريس ااطلاب بالأزهر » بطلعنا علي معلومات تفيد مؤرخ الأدب العرى 
الحديث » إذ نراه بعد أن يذ كر تدريسه بعض العلوم التقليدية كالعروض 
والنحو › يؤل : « وقرأت المقامات الحر ربة فى الازهر > وشرح الزوزنی 


٠٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( ٠١١ المرجع نفسه »> ص‎ )١( 


— إن س 


على المعلقات » وما علبت أحدا قلى قرأهما فيه وقرأت الردة .. ى .© 

وهذه إضافة جديدة حقَة ٠‏ ننا نعل أن الأزهر كان بعنى فى تلك الحقيقةء 
ا لد والشعر الهم إلا ما يذكره مؤرخو الأدب العرفى 
اديت . من هتام الشبك مد عبده . بعد تخر جه فى الاز ھر عام ۷۷ م » 
دشرح مقامات « بديع الز مان اھمذانی > دوهج اللاغة ٠»‏ وبعض كتيب 
ال لاغة الاخرى لطلاب الازهر 1 

والشيخ ااطنطاوى هنا فى تر جنه الذاتة ثبت غير ما درج عليه دارسو 
يا 

ثم ختتم ترجمته لنفسه » بالحديث عن بعض الافر نج المقيمين مصر 
حين اضطر ته ملابسات الحياة إلى تسين أحواله المعشية , إذ قد ألجانى الدهر 
EE‏ على حد قوله » وأول من صاحبه هو « مسبو فر نيل » الذى كان 
بحب العر بية » فكان يقرؤها مع الشيخ طنطاوی » ثم رغبه فى تعلم الفر نسبة 
ثم صاحب الخواجه وائل القساوی( والخواجه « رونیر» الک بقصر 
اقا برون» مدرر قصر العينى «إذ ذاك » ومع الأخير 
ا | من تر جات الغا إلى الفر نسية بنو ع خاص » أنساب العقدالفر بد 


3 رط به تعلم العر به ف » مکتب الإجلز ی مصر » وکن ور رفض 
حل الاشا ظ کد علي « لان د من دھب لہا 5 هدر أن کون له درس 
اھر ا ن أشغاطم مقر فة (هكذا ) » وذلك أن المٰترجم بای 
بألعاظل سخيفه لا تفيد معنى » فلا يفم المصجح منه المعنى إلا بشق الأانفس . 
ومع ذلك . فلم أنفة وکر ید کر انسارعا إل راقو ان 
الخواجه « نقولا موفضن المسكوى» والخواجه « فرين المسكوى » هما هن 

١٠۲ الرجح ااسابق ؛ ص‎ )١( 

(۲) الأدب اامرنی الہاصر لشوق ضیف ٤‏ ص ٣۲۱|۲۲۰‏ 

(۴) حياة الخ مد عاد الطنطاوى ؛ ص ٠١٣۲‏ 


— لن — 


الأجانب الذي قرأوا عله » سألاه الذهاب لی ٫‏ بتر بورح ١)‏ فأجامما 
٠‏ سافر غه A‏ 

وهکذا ین ا «الطنطاوى بدابه رحلته إلى روسہا » حمث ا 
کن هھ اق تار الاسشر اف ا به ی فوس طاده 


د 7ت از e a‏ م مره ert:‏ من E‏ وهن مصاغ ا ته هو اسه 4 


دور لا عکن [اکاره قف تارج الاستعرا ب الاورى” و 


تارج الاستشراق الروسی سب . 


أما « على مبارك » فقد خحلف لنا ترجة ذاتية هى سيرة كاملة لحياتة : 
ا سنة ۱۸۸٩‏ م » قبیل وفاته بأربع رات وات ا ا ر 
ق مر وف سا وا ولاو هی اغال و رطاف وا ادا من اتان : 
خاصه فی عال اتعاع ۴ ٠صر‏ » حتى لتعد "رجته الذاتية هذه » ونقة حطر ة 


ف ار التعليم ۴ مصر ف العصر الجدتف 


ولا غرو » فصاحما هو د أبو التعلى فى مصر › واا مرسل › متحرر 
من السجع والتكاف » لکنه لامخلو من التعش والقلق فى مواضع كشيرة مما بعد 
به عن العذو بة والسلاسة اللتين يتو افران للأسلوب الاد . ومما يعدها عن 
هذا الأسلوب » ماتحفل به من الأرقام والتوارجخ وأعمال الرى والندسة ؛ 
#تجلب عير قليل من الال » وقيمما الادبية » أقل من قيمتا التارعخة . 


دأها ر د و بقربه د رال الجديدة »> وان 
مو أده سنه ۹ هجر به 4 وااده هو ومارك ن ميارك 3 سلمان « وول 
ورت هذا عن آبائه وأجداده الإمامة والخطابة والقضاء بالقر ية »> حى عرفت 
a‏ بعائلة الأشاجح" مم ,وصور بداية رحلته الطويلة فى التعلم . منذ دخل 

(۱) امرجم اسايق ٤‏ ؟ ص ۱۱۲ (۲) اأرجع تفسه ؟؛ ص ١١٤١‏ 

(r)‏ امال ا التوففة » القأهرة » الطيمة الأميرة ولاق سنة ۳۰۵ھ جه صم 


س کن ~~ 


اب القرية إلى أن أناحت له الأقدار السفر إلى فرنسا ؛ فقد كان ذا علموح 
عض س م و ى فى نفسه بذور اثر رة والعرد على عة م التعلم ؛ 
اعد اسا وة إلى معام بقر به قر ب من eT‏ ااسماعنة» 
ا هو وأسرته » خت القرآن . حم أن أن يعود إلى معلمه د لكشرة 
ضره » ااه وانتوی الهروب › فخشی والده وشقمقاته ااسبع حين عملوا ذلك » 
وا عن مرغون فى التر ية ء إذ لا بصم بقاء الشخص بلا تربية »فاخترت 
ENE SS UAE SSNS OY‏ 
حسب البية والميبة ٠‏ والقرب من الحكام .٠2‏ 


فاستجاب ابوه لرغمته E‏ لاتب اجأ اله آهل القر ى ا 
جم وا لدیه بغیته هرب و ار ګل الى قری کثیرة عانی خلال رحانه 
رانا من الأاذى والمشقة وا رض إلى أن عمل كانبا مع « مأمور ززاعة القصن 
بای E O N‏ يصبح من اهام مثله › 
ويل در فهر الي فى اليرسة الى مي أن اا اموز قد تعلم 
فيا » واا عل أن مفتشا للحكومة تار من بين الطلاب التفوقين مكاتب 
القر ى » طلا :ا لہذه المدرسة » التحق ا هذه الات و كفت ا 
حین اختاره د المفتش › وقت مروره ذا الات فألقه وسيه انتا ا 


ا ده المدرسه 


ا دى رو ال خط وااش>ه iG‏ عا ھا کان سو دھا هھ | 

Ê a 0 € ۰‏ ل روح 

العسکر به المارمه وما رعا نه هو وتام دها من سوه الأ کل والمللس 

وألإيذاء بالسب والاهانة حى حدثته نفسه بتر کا والذهاب مع والده الذى 

ضر حاولا المرب 4 8 9 ى أن انتقلب التو سه :سه {Tor‏ “< ف 
» ی زعبال « 


)۱( الرجع السابق > ص ۳۸ .۰ 
(( المرجع السابق › ص ۸م £ . 


و0 س 


وتعترف عل عارك أنه كان ملفا ف دراسته» تقول و وکان أثقل 
افون عا و اصعم اى الددة و امات کو فكت ازاھ کا الطلاسے» 
وأری کلام ا فا ککلام االسحرة»و بقعت كذلك مدة إلى أن وم 
دا راھے ك ا خر ى التلامذة فی آخر السنة إلا له من انتقالنا إلى 
مدر سه زعبل » و جعلېم فرفة مستقلة »> فكت أ0ا بل آخرم « 
وجول تفسه هو العلم اذه الفرقة ء فنى أول درس ألقاه علينا » أإصح عن 
الخرض المقصود من المندسة ععنى وأضح ‏ وألفاظ وجبزة» وبين أهمية الحدو د 
والتعريفات المو ضوعة فى وال الفنون ‏ وأن هذه الحروف التى اصطلحو! 
علا غا بستعمل فى أسماء الأشكال وأجزاتبا كاستعمال الأساءالاشخاص 
فكها أن للآنسان أن ختار لابته ماشاء من‌الاسماء >كذلك المعبر Es‏ 
E Oa ES OEE‏ 
مایقول » وکانت طرقته هی باب افتوح غل ول اق E‏ 
إلاعلى فائدة » وهكذا یع دروسه . لای غيره من المعلهين ف کن م 
هذه الطريقة . وكان التراممم لحالة واحدة هو المانع لى من المي . فختمت عليه 
فى أول سنة ء یح الهندة والجحساب وصرت اول فرقی » وبقت فى الحو 
على الحالة الأولى لعدم تغير المع > ولا طربقة التعلم السيئة » وكان رأفت بك 
بضرب فى ل و عل ابی عل ده ۽ رهاتا ع سوء تعاےم المع لين a‏ 
سوه التعلم هو السب فى ا التلامدة() . 


وهذه صراحة عمد خاصة حين تصدر عزواحد من أعلام المضةاتقافة. 
لما تشير امه من روح ااتواضع والصدق » إذ قلا نصادف من عترف بقصور 
فی الفہم » أو تخلف ف العلل » إذ الغالب على المترجين لانفسمم هوروح التماخر 
والإدلال باميزات المتفوقة لديمم خاصة ميزة التعل » والمقدرة العالية على اليم ٠‏ 
والاستیعاب » منذ صاه وقد بتمادی بعطمے › فد وق كتا ته عن نفسه » ' 


در التشامح والکبر راء والاستعلاء 


4ء١ ص‎ » ٩ < الطط التوفقة›‎ )١( 


۴ 


شم بمضى د على مارك فيذ كر أنه اننقل إلى « مدرسة المندسخانة » 
ولاق عام ٠۲۵۵‏ هجر ٠.‏ کک و عة من الطلاب التقوقين » فكت ہا 
E MT E‏ لہا OEE‏ اضطلح 5 
الاساتذة بتدريما : فدكان دانم ا e‏ 
ضمن الجر اه من 1 تلامہد ا»سافر وا مع ا ل د تمد على » للدراسة فى فر نساء 

فسافر مع البعثة الى أطليوا علما « بعثة الأنعال <“ » وظل بفرنسا يدرس 
اند ةالح , بره والمدزة عاد ته لهو قه REE‏ عن کہا بال ادل 
مع « ماد بك و « على با اراھ E SE‏ 
^ شنح هو وزمیلاه « رتبه بوزباڈ ا ول » وعین مدرسا بمدرسه 
e ,‏ »و انت تضم جاعه من المتقدمین ف ۰ ۾ طال er:‏ العہد ق المدرسة» 
م م زوج اا معلميه الا بين مدرسة ا E‏ د وکان أبوها قدمات 
وصارت إلى حالة الفقر » فتزوجت ما . اا كان لوالدها على من حق الترية 


والمحعروف 97 2 


م تحدثه نفسه بزبارة أهله > وکانو اقم عادوا الى قرم « برنبال » بعد أن 
می عله زه عسشر عام دون 0 برام ¢ وط القر به للا ْ جل ا قد 
لر بارته . ۰ ری أى مشاعر وأحاسیس ګجش ما صدر هذا النازح 

لغرب عن بده وأهله ») بعل تلا العشر ات ل حرج فا ەن فر ته خا بها 
تروب ¢ کت چ الظلام لک بمتحقى Sa‏ اذى دخ مدره اقفر 
العنی » ليتخرج حا کا فتتحقق أمنته 

Sl N SA UL TEENA 
عاو لانصده عن سلوك تلك الطر و لعلمهما 6ا دا عاولان‎ lel» | اللذن کا:‎ 

. ¿١إ الحخطط التوفةة » < ص‎ )١( 


(۴) اأرجع تفه ص ٤۲‏ و ٣ع.‏ 


س ۹ن س 


إشعةان عار من مغر الاخفاق 0 الک 0 لکن زمه الهى ك کازت 
لاتعرف الكلال تحدوه إلى تحدىسلطة الأ بون » وأحتال ألوان العناء والضر 
حى حمق له آخر الأمر » ما كانت ففسه الطاعة إلى الجد تصبو إليه .. عاد 


إلى قريته فى سكون الليل تحت أستار الظلام . 


ناآ ارو ن اق ف اع مد رة ر 
ما وين وة إلا ٠٠‏ طرق الات فقيل لمن أنث فقال د ابنک عل 
ارك و د قت ا 0 و و ا 
RT‏ النظر 4 وکن » بقافه العسكر ب الفر ساو به ¢ لاسا سا و 
E‏ 
1 ری أصحيح أن الصى اأصدبر الذى حرج مذ سین عل طا عا وطأعه 
ای ١‏ ا بعمدا عا وعن فر دته »> هو ھا ار جل الذى 3 ااا مر تدا 
و اكام ويتدل ال من جا ىه › ترك » عل مارك « صو ر ا 
ومشاعره › و دعومل إلى و صف الو قف و صا طا صادقاء وکل ٤‏ أذ رچ ل ان 
کررت أ السو ال و ھو الاجابة عا «١‏ ہی عت صدف > متحت 
الراب ١‏ وعا نهتی ٤‏ ووقعت مشا علہا ( أفاقت و جعت تنک وضعك 
وازغرت ( هکذا) 1 
من‌الا كرام وتريد عمل ولية وهى فارغة اليد. رما تنك ففہمت حققة الخال 
فاو لما «عتمره بفتو ۾ کات جیی فر حت ا فأقت عندم وهال م 
أستأذتهم ووعدتمم بالعود » ورجعت إلى دماط(' . 


م بمضى : مبينا ما اضطلع به من اعمال ومام مظہر | دورہ فی تنظے أعمال 


0 الرجع السابق »ص ٥١‏ 


س لان س 


الى واهندسة ( وتنظم مدارس الجش « ك أن صل ك لو م دوره 
العظم فى عخطط التعام ف مص » فی عد الخديو ماعل ANY‏ ا 
کثرة توليه وعزله » على حو ما كان بلاقيه المصريون عل بد الأسرة العلوبة ء 
وأنت عليه أبام بس ونع » ف-كان رو ظف حينا ويطرد فيعمل بالتجارة أو 
الاعال الحرة الااخرى أو يشتعل بال راعه ف فر دته ¢ ېو ل عظ برضا 
سعيد » ولذا أرسله لى د القرم » » مع الفرقة الى سافرت لؤازرة 
ا لجبش الترکى . 


ولما تولى إماعيل » نبطت به مهام كثيرة » فقام بإصلاحات هندسة 
لا تسى ف تاریخ مصر » مم آسند ليه ديوان التعلم » فأصلح التعلم فى جميح 
مر احله › وأزشاً مدرسة ١‏ دار العلوم ٠»‏ لانموض باللغة والأدب وألحق 
دار س مط هة واا جلة « روضة المدارس المصربة » وقاعة للميحاضرات 
العامة . وأنشأً د دار اللكتي و اسم هو بنفسه فی حر که التأليف ان 
اأصلاب وغيرم » و بذلك كانت تلك اجبود » دعام الضة التعليمية الو طيدة ألى 
هى د بدأيه حقه لتقدمنا قاف » الذى أنى مارة حتی ومنا هذا« وقد بین عل 
مبارك » دوره فى تلك الى الضة روح تتس بالتواضع والب د عن الزهو 
والاهاة. 


ر ق ترجمته لنفسه . إلى ادون الى جرها الخديوى إسماعيل عل 
در وق ات ر اح كثيرة . حى أدى ذلك إلى الحجر على أغلب أملا كبا 
و ا دحل اول الاجنية ف أمو رها ٤‏ 5 الاس ای تین 28 من 
معتمدی اوش اب دوی حرق للنظر ف الال وفروعم)() 


عم نراه يعرض للثورة العرابية » وموقفه معروف مها » إذا كان ينصح 


(۱د( ارجم سه ٠‏ ص إه ٠.‏ 
)۳( الرجع اسه ص ٤ه‏ . 


سے 0۸١‏ س 


عر انى وصبحه بالر وة واذوادة » بعيدا عن العف والثورة» وقد عخاذل د على 
هیار عن رة غر ای : وأصمرة کک المصر من الذن اروا ضدنفود 
ا ا > ولډدو أنه ۾ نکن عل بقین من جاح «عرافی» 
وصح.ه » وقد رر أعبال وزارة راض اتی أسقطما الثو ار وکان فما وزرا 
الأشغال » فيرى أنما « سارة فى الطر بق ال جادة ناشرة ألو بة العدل والتسو ية بين 
القوى والضعيف » و رى أن عرانى وه » فد تعصبو اء وتكن مهم الغرور. 
وتظاهروا بالعصيان والخروج عن طاعة الحكومة( وتقدموا عطاامم إلى 
الخديوى ترفيق » حتى أرغموه على تشكيل ء نظارة شريف» التى أسقطوها 
ھی الأخرى ہنی ا أظارة الہارودی ¢ وکن » عرای « ناظر الخاد ره 
رة »فما إلى أن قول : وأنضم إلى الطانفة العر اة الخوارج(هكذا) 
فن آل اللا د و اعانا ما زاغب ور اهب 


وبظل : 2 عرانى و صعبه الثاربن ما يدل على مناهضته للثورة العرايية 
ا 


و ذلا a‏ ا 
او ۵ن أ عہای ا اهر نه ا 5 قان آلو !نا من اللاضطاد وألا زه 


ا ذلك الو قف العجب واستنکار م۵ن مصر ی مثاه ۰ 


والفقر على بد الاتراك » وكانت مؤازة واحد مثله من أبناء الشعب » للثورة. 
العرابية » آمرا طبيعيا ينوقعه ايع » للكنه رغم دا6 نادمه وتر 
القاهر مرتلا إلى قر يته حم اختبر « مع جاعة مر الوطنيين » ليقوم بالسفارة 
ان الذوار واللخدویى ا ان کات اهز عة ودخول الإلميز القأهرة ٤‏ فش کات 
ول ٤‏ ف ظاال الاحتااذل ( بر داسة ٠‏ شر دف « فرھ۔ل 2 عل مارك ¢ 9 بکون. 


۰ ٩۸ ارج تفه ص‎ (r) 
. 0۸ ص‎ YT اأرجع‎ (۳) 


لان س 


اف واشندسة ْ و تفم مدأرس الجش ۰ 9 أن صا و تو ضوح دوره 
المظم فى تخطيط التعلم فى مصر » فى عرد لخديو إسماعيل > بعد أن آشار إلى 
کشرة ولیه وعز له »> على و ما کان بلاقه المصريون عل يد الاءمرة العلو ية » 
وت عه أيام بس وم ٤‏ فکان و ظف حا ونطرد فہعمل ا لتجأرة ا 
الأغال الرةالاخرى أو يشتغل بالرراعة فی قريته » فهو ل عظ برضا 
سعد ٤‏ ولذا ارس إلى « القرم > » مع الفرقة الى سافرت لؤازرة 
الجبش التركى : 


ولا تو ماعل طت 4 مام تة ( فقام اصلاحات هندستة 
3 سی ف ھەر › أ سند لبه دوان التعلىم ٤‏ فأے! 2 ف Cf‏ 
ماحل 9% أ زا EE‏ « دأر العلوم ٠١‏ لان+وض اا الله الات وا 
بالمدارس مطبعة » وأنشاً جلة « روضة المدارس المصربة > وقاعة للمحاضرات 
او ا ووا ا ر ع ور ا ی ر ا ل ا 
اإصلاب وعیرھ و بذللات كانت لاک الود ٤‏ الإضة ١‏ التعلمة اوہ 58 e‏ 
ی د بدأبه حقه لتقدمنا قاف > الذى أت : عأرة حى بومنا هذا ۾ وقد بين علي 
مارك دوره ی د ف للك الى لزه 2 سے ا لتواضع والمع د عن زهو 
وال اهاة : 


م يشير ٤‏ ترجته لنفسه . إلى الديرن الى جرها الخدوى إسماعيل عى 
دەر › وھ ذات اح A‏ حی ا ذلاك ف حجر عل أغلب ملا کہا 
وإلى ما تدخل الدول الأجنبية فى أمورها » وآل الآمى إلى تعيين نة من 
ی ی ج ا وا ا 


اه بعرض للثورة العرابية » وموقفه معروف مها » إذا كان ينصح 


(۱د۲) المرجع تسه »> ص © ° 
)۳( المر ج هسه ص به . 


او س 


عر انى وصيحه بالروة واطوادة » بعيدا عن العنف والثورةء وقد كاذل د على 
مبارك» عن نصرة عرانى » ونصرة إخوانه من المصر من الذن اروا ضدنفوذ 
الاتراك » وتدخل اا و ا م یکن على بقين من جاح «عرانی » 
وم و و غا وا اض ای اطا الثوار وکان فہا وزرا 
للأشغال » فرى أنبا « ساثرة فى الطر بى ال جادة ناشرة ألو بة العدل والتسو رة بين. 
القوى والضعيف » وى أن عرانی وه » فد تعصب وا ون مم الغرور 
وتظاهروا بالعصيان والخروج عن طاعة الحكومة( وتقدموا عطاامم إلى 
د الخديوى تر فق » حتى أرغموه عل تشكل , نظارة شرف » التى أسقطودا 
هی الااخری حتی شکات د نظارة البارودی » وکان , عرانى » ناظر جاده 
وال رة » فما إلى أن قول : وانضم إلى الطانفة العرابية الخوارج(هكذا) 
کو من آهل اللا د و اعاعا قا بن راغب وراه :> 
رل کر اعرا هه الارن م دل على مناهضته للثورة العرأ بيه 
وخذلانه إباها » حتى ليثير ذلك الموقف العجب واستنكار من مصرى مثله › 
انعدر من أعماق القرى المصرة التى كانت تعانى ألوانا من الاضطاد والمانة 
والفقر على يد الاتراك » وكانت مؤازة وأحد مله من أبناء الشعب » للثورة. 
المرابية » آمرا طبيعيا ينوقعه الجيع » لكنه رغم ذلك ١»‏ ر السلامة » وترك 
القاهر مرتلا إلى قريته م اختبر ء مع جاءة مر الوطنيين » ليقوم بالسفارة 
بين الثوار والخدبوى إلى أن كانت اهز بة ودخول الإلعليز القاهرة » فتشكات. 
Nal ES RV SENE‏ 
عضواً ا . 
)۱( امرجم الساق ص ۷ه ٠‏ 
(۲) امرجم تفه ص ٠۹۸‏ 


)۳( الرجع تفسه س 0۸ . 


{ھ س 


ولا شك ان وقوه هذا عل قمص لنشین سیر ته » رعم ما ا لض 
وآبتائًبا ,من جليل الاعمال » ومما قل من أنه كان برى معالجة الأمور 
اة وإهوادة وأ : کن کیل رطعه ف جا ب العف والثورة E‏ 
لبان عل مصر من حنة » هى أحوج ما تكون لان تتجنما » فان كوي 
عن تعضرد الثورة العر أ به رعم کل تلاك اليررات كن مطعنا خز را » و ص4 
شاننة ی حرا ته . 
ونذتهل ی اتر جه ات کا عن تسه » شيخ و کل عہده ¢ وقد أ 
فہا مدا شاه وتعله ) ء على صر بقة كتابة العلماء تاريخ أنفسمم » وهى سير ة 
عبر كاملة » ر عاوت عراحل حرا ته الاولى ( عار غلہت عل تسج له به 


أطوار مات . 


بین صاحما فی مفتتحم| » أن ما دفعه إلى کتابة ٹیء عن حاته . هو رغ 
بعض معارفه من الغر بیین فی أن روا ماعنده وما ق عله رأی من مشاهدات 
ف آیای الخالیات ؛ فر وا فما ذ کرت م شیا یتح آن بک ۔ ۔ وزادوا 
على ذلك أن قالوا : نمم رتمنون آن روه منقولا إلى لخنہم ٩7‏ . کذلات کنا 
أستجابة لرغبة ء رشيد رضا» الذى استنهضه بقوله : , أنه إن م نفع أهل 
عص نا انتفع به OEE‏ 


و ہین الإمام 1 اه زیا غا 3 آنا الطبةة الو سطى ٥ن‏ سکان مر › 
وم بلبث حت اندفع بی طلب شیء ٤ا‏ لا بعرفون » فعشر على ما لم بكو نوا 


nang e 


(۱) تار 2 ظهور هذه الترحة الداة ف مطل القرن المشرين » وقد ألةناها 
بالقر ن التاسع عشر» لأن صاحا تناول حاقه فی النمف الاق من هدا ألقرن . و للشرخ 
الإمام مدكرات غبر كاملة عن الثورة للعرابة . 

(۲) تار ے الأستاد الإمام للد مد رشرد رطضا القاهرة » مطبعة انار ١ه‏ مه :ب 
1 م + ۱ 4 ص ۲۷-۹ ۰ ص ٧۰٥٧۰۲‏ 

(٭)› )+( المرجع ساق ؛ ص ٩و ٩۰‏ 


کک ا 


د رول عله ( ونادی ؛ بأحسن هأ و جل > فدعا ف آمرين عظیم‌ین E‏ 


رر الك رمن 3د التقلد و فم للدين عل طر بها ااف والر جو عفیکدب معارفه 
السا ا ا 2 ف 1 ا الله العر دہ 4 ف التحر ‏ ر بعل ا رآها 


ضر ا من الثألنف س 1 ا تت عبر مهو 8 ۴ دوا ون الا ٤‏ فا اشر ٥‏ 
الصحف أو أساليب مسجو عة بعيدة عن الفمم لاتؤدى المعنى القصود يستعماما 
أ واه وار رن من الازفر 


ط 


م دين دوره فى دعوة المصر بين إلى معرفة حقمم ا ضا ا 
کا عا اله و احق ق کو شا راعاق ا کا ای 
وأثبت ماصادفت من لدن عقلت » مما على مافى من معايب » وعلى إحسان الت 
إل فی بعض ا لمر ابا ء وعل ءلمل الحو ادث النی مورت ما أو مرت بى فى أطوار 


ا ف 9 


يدأ الكلام عن نسبه » فهو « ابن عبده خير الله من سكان قر ية علة نصر 
مركز شبراخحيت من مدر ية البحيرة د ويوضح الاثر العميق الذى تر 5 والده 
فى نفسه » فقد نظر إليه »> أجل الناس فى عينه لقلة كلامه ووقار حركانه 
واه ور ھل و و و و ت 
أعقل من صعری » ما کان عله والدی من ثاته فی عز مته وشدته ف المعامله 
وقسوته عل من بعادیه » ونری الشيح الإمام بعترف بالوراثة فيعقب على ذلك 


دقوله : « وقد اا عله ما عدا القسوة » وأحمد ايه ولا أحصى تتاء عله e‏ 


و نعترفی ٫آثر‏ ها حین تکل عن والد ته ) ورد کانت تر حم الما کین 


N‏ ا ا ا ین تھ ہی ان سوسم ر ج 


0 امرجم نفسة »> ص ١١و۲١‏ 
() تارے امام ٣|۱‏ 
(م) تارج الإمام ۱۳/١‏ 


)6( الأرجع تسه » ص ٠١‏ 


ا 


وتعطف على الضعفاء ول ل ماوعيت من ذلاك فى نضسى إلى اليوم<). 


۹ ھذہ اآے ةا ت الاخلاقة العالہ تی کانت ر الد ره › ھی ق أا ك ا ر رلته لاک 
الاستعداد العظم ا کون ام ما ٥‏ ةالاصلاح ادى والاخلاق 
افد کان e‏ فاق » بول له معا E‏ 


E N NOES E O EOE 
. علو أمة  وشرف النفس » وأصالة الحلق » ودماثة الطبع‎ 


2 


م متعحدث اشح عن أصوله غا له اس هن ل واضط اد ودع 
علیہا کا كان بقع على كش اسر اللصرية ف عرود الظل السابقة » فقد تراك 
والده و مه ومن معمما البلدة ول جاو إلى خال والده فی [حدی قری شیر اخیت» 
فقاوان فة ال اجى حتی عادوا بعد سنوات إلى مسقط رأسمم فى أول 
ولاب ء الخدیوی سعید» ولم د شا ما کان بلك أسلافه لا جدران الببت 


دة 2 


ا لأسب ا ره ل ظ أصول ر کا نه ¢ J49‏ ا چم مل زھن بعد مر 


لاد التر کان AE‏ ن اهاه و ف الخيام عدر 4 ال حبر ة. کی ا جده 
جا ع4 آخرن در ره ر ڪاه صر « در حح بسب ا ل » صل عر ف 
فرشی « 3 » تصل ا تعمر ن الخضاب ری dr‏ »> َک يقال وکن 
ذلك a5‏ روایات متوارده 5 کن امه الدلمل علا )¢ وهنا تفل حد اث 


ا الامر باس لىن 


)۱( اسه ص £ ١‏ 
(+( ا ار جع اسه ص ٠۹‏ 
e (*)‏ 


٠١ امرجم السابق ص‎ )٤( 


س ٣‏ س 


ی جل الواحد منم آباءه فل عرف غر ۵ 0 أده “وهو استطر اد مه > رع 
په عن تفصیل سیرته الذاتیه . 


أما عن تعلمه » فإنه يزكر خفظه للقرآن بالقرية سنتین » ولم بدا تمله 
E RN‏ م مله د الده إلى د طنطاء لجود القرآن ف اا 
الا دی سن وپ۳ وکانت سنه أربعة عشر عاما هجر ا » حتی بدأ بعد عامین 
ف تلق « شرح الكفراوى على الأجرومة » فقضى سنة وأصف سنة لا يفم 
شيا حتى هرب أ كثر من مرة « لرداءة طريقة التعلى » » « فإن المدرسين كانرا 
,فاجو ننا باصطلاحات نعو رة أو فقہیة لا ہما › ولا عنابة ھے بتفہے معا نا 
ن لر بعرفم| » فأدركنى اليس من النجاح » وهر بت من الدرس » واختفيت 
عد اوا 

ول جد معه [ کراء من أخره أو مه وا عل العودة إلى قر ته ليشتغل 
بال راعه وتروج ی سنه ۱۳۸٣‏ على هذه النةلكن والده برعمه عل ‌العودة إلى 
الدراسةء فيتظاهر بالقبول وعخرج من قر يته معتزما ارب إلى قرية « كنيسة 
أورن » وهى بلاة عالب سكانما خؤولة ابه ففرح به شباب القر ةلا نه كان 
معروفا بالفروسية واللعب بالسلاح » وأقام ما يلهو مع هؤلاء ااشباب . 

لكن الةدر يسوق فى طر يقه مالم يكن بقدره » ما كان نقطة التحول الخطير 
فی حیاته کہا » إذ می هناك عذال لا به ھر الشيح « درويش خضر› وهو 
فقبه وصوفى أخذ الطر بقة الشاذلة فى أسغاره إلى طرابلس الغرب على ااسيد 
د مد المدلى »> وان بد الحفظ والفمم(۳) . 


وز اليح بعز ی › وال الشيح ړل رده على الدرس وسحاولة افم . 


۱۹_۱٩ اأرجع نفسه ص‎ (١) 
۲١ المرجع نفسه ص‎ )۲( 
. ۲۲ › ۲١ المرجع نفسه» ص‎ )۳( 


س ۹٣‏ س 


صر ل ق الإاسلام المح اذ رع اا القراءة ۰ وراأضه عل 
افم » ودع a.‏ رسا a‏ ال » کل ادن ا عض مر اله وسأله 


» « أن ر ر أله فا 2 لضعف اڪره > قصده الفى رده ٤‏ 


0ُ ا ألقر ا رەن اشتعل ما > ولفر م شد النفور وزی اكاب‎ le 


احم ٠‏ 
ت 


وما زال ل الشيخ بے ویتکا لى أمام الفى فى ألطاف مظاهر الل » حى 
اليه ما كان بغضه من مطا لم کک وراو الذين 
بون اليه اللعب خی صان ابض د شیء اله »ما کان ڪه من د لعي 
وهو وفخفخة وزهوه وکانت هذه و رضن لی ھن وار ا 
وکر من کلامم 3 آداب » النفس و رويضما على مكارم الخلاق وحا عل 
برك الرذاتل > وزهیدها ی مظاھر اا0 » مم دل 2 شيخ عل اول اصرق 
الذى منه بترا ااشيخ ګر عده دعو ته » وظل لسیر فہه حى ماته . 


ودله على أن القرآن هو ور دم الوحید » ویک أن A‏ 
وة ا فی افم اخلة» ورک | اهمض اله علك التقصيل : 3 اذا حخلوت فا اکر 
ا TT‏ ال اقل اوم 
الثامن د مض ع عل اص عه 0 يام د ود رأیقی أ نفسی ۳ م ا حر عبر 
الذى ا أعد ٤‏ ل ما کان ضہةا ٤‏ وصعر عیدی من الد نا ما کان 
RE ٠ e‏ الا م واحد؛ وهو ا کن 6 ا ر4 E.‏ 
اسن وم ا ما ما ن ل مأو جہت J‏ اہ نھسی › E‏ ذللن ١‏ اشح ٠‏ 
وهو م2 متاح مچ ادف إن 6 3 اد ى هله الےہا اة الد نما »> وهو الذى رد 
ما کان غاب من ع عر .زف » وکشف لیما کان خن عى ا أودع فى فطرى” ۳ 

سے 

. المرجع السابق » ص م‎ )١( 

(( ارجم ااسابق ٠‏ ص ۳ . 


س اک س 


ودا الین عاد تضم ق ف الد اسه e‏ الاحمدى > وم أ نتھر ل آل 
إلدراسه بالازهر فمل وجل اس۹ r4‏ مأ ھر و e‏ وظل الشيح 
« درو لش « بد أر سك القرآن و لم أأعطلة . و رشده ف در اسه المنطى 


واا ب وا ا و ڪه le‏ لى مدأومه الدرس وااطاب حی لو کانت ھ ذه 


العلو م عر معرو ۳ ف الازه > کان » شيخ ړل عله بلتەس ھ ده 
اللوم عل م“ ن عر ما أ E‏ حب السید » حال الدن الافغانى عام AAV‏ 


فتلقى عله بعض اللوم ار باضية والفلسفة والكلامة E‏ شيو ح الازهر 
وطل تة غاا وأخذوا تة لون وزعمون أن تلقى تلاك العلوم زعز ع العقاأد 
EG‏ رجعت إلى بلدى عرضت ذلك عل داش دروزش > 
NEE‏ أعد ٠ء‏ العام هر الجاهل » وأعدى أعداء 
ا لحك هو اأسفيه وما تقرب أحد إلى الله بأفضل من العا وا لحكل ©٠.‏ 


IR 2‏ ا 6 ر ته لنفسه فرذ کر کف صار فا إل زھر › 
o‏ وأصرارم عل تحدم له حى جولو جنه و لن 
النجاح فقد عرض على لان ر ۳ جمادی سنه ۱۲۹۲ هجر ده » 
آنه تل فى الأمان. أغة الاك للست الا كر من أعطضانة مع 
المرحوم د الشين #لش > . وکن دعادنی على الغيب إ7 E‏ 
a‏ بلداء الطله وكانو أ ايا عل أن لا منحونى درجة ما ف العم 
وجرت أمور قل الامتحان هلول ا ٤‏ 5 کان ۳ آنه أغلى ٤‏ 
فر جت من‌هذا الامتحان بالدرجه اا نى > وصرت نوا من مدر سی اجامع 
الأرهر » وأخذت آقرا العلوم الكلامية والنطة ة0 . 

E‏ اف احم عند هذا الد » را ا ال المعر ذه 
حیلقد عنی بأ كثر فون المعرفة اتا 2 لرن فی علوم أ لاخلاف 


۱۰۳۰ ۰۴ ارجح الاق ۲ ص‎ (( e1 تاریخ الا تاد ارمام‎ (٩ 


س و" — 


والنفس والاجتاع والتارجخ والفلسفة والترية »> وقد تعر حين ارتل إلى 
ووا اط اده ر الجيرية . لما له من فائدة فى تاريخ امرب 
والإسلام > بل انه بذک أنه بدأ« فى تعل اللغة الفر نساوية عندما كانت سنه 
ا سنة(“ . . استطاع القراءة والفهم » دون القدرة على الكلام » 
تی سافر بعد ذلك إلى « سويسراأ فكان عضر دروسا فی E‏ 
ااه وان عار اة اة قر ولق وجدت اه لاعن 


لحد أن بد عی اه le‏ ی شىء من الا تمکن 4 »۰ من حلم ة مته د نهتدر 4 


8 
من خدمه أمته » وقتدر به عل الدفاع عن «صالما کا بنبغى آلا إذا کان 


عرف له آور به () . 


وهى سيرة ذاتية . تبين مدى ما أخذ به تفسه » مصلح عظى مثله » من جد 
والمثارة » وااطاب الام اممزيد من المعرفة » فى وعى وبقظة واستنارة . 
وقدرة على استخلاص الر آی والوصولللى الحجة الالغة » ويتضح فاا لا سلو ت 
الأدنى المر سل الذى كن الإمام من الرواد الذين استخدموه ا | بالاخذ 
به کا يضح [يمانه اإلكامل بالوراثة وألرها . 

وإلى هذا يتضح لنا » أن الترجة الذاتية كانت تشبه تلمك انى كان كتا 
العلباء العرب عن أنفسمم » من حيث العنابة بظروف المولد والنشأآة » والتعم 
وهى فى جلما لا تحمل قيمة أدية كييرة لان أسلوا بلزم ذكر الواقعة ويعنى 
باحقيقه التارتخة فوسردها سردا قد پو حى بالجفاف › ومن م لم نکن ذات 
ا ادى مشرق الدياجة » عذب UY‏ 

ورعا مز E E‏ بخ مد عږده و فی ترجمته لنفسه > أنه قر با ا 


1 سلوب الأدى ۰ کن اة الذاته ( طت ف القرن الناسع تقر خطوة 


١/4 امرجم السابق » ص‎ )١( 
٠ه‎ ء٥١ ص‎ ٠ مرجع دفسةه‎ () 


( ه _ الترجةاواتة) 


كازت سير متجاورة مح ف من د رفاعة» 
a ES‏ تابا » فی شكل رحلة إلى < ج الوطن 
فہا أ هن العتاصر ألدالة على ذاتة کل ٥م‏ > وقد یح م جع ا ال 
بالثقافه الغر به > وأطاعوا على آدا) ٤‏ 

1 کنرم فی کتاباتہے هذه أفادوا من الغرب لفادة » بدت فيا سجلوه من 
ثقافته و عض مظاھ u‏ الجددة عام ET‏ ادد و ن أعام هذة» 
هو المضمون لا عمله منإشا رات إلى الجدد من‌الفكر والثقافة وتذبيه الآأذهان 


إلى اط جد دده مر ن الحا ف الغرب ات عن ولاک إا تی اھا ف ااشرف 


کن أصحا ما کانوا عر صوں غا بر ٥ن‏ ألقوالب التعير به اأورودة . 


وفرا ملا حظات شیدصہة ES‏ شر أ جو انب مامت ٤‏ ا 


واندا E‏ . فلا ملك زمامه » متذذب) بین اسشا 
قار بر والشروح والتعاليتى الأزهرية ٠‏ وبين غاولة ابتداع ألوب خاص 
به » خاعه حین کان قر جم بعض الصطلحات التى لم تعرفما اللغه العر بيه من 
قل ء عل من هذا از ع من ٣‏ و ٠‏ اھ 
اثلاثة . وهی تلتقى مع ؟ً قا ارت قدا فا ممن 
e‏ خاصة 4 والبلدان وال شخاصوالاحدارت 0 
فى , تخليص الا رز فى تلخض باز ز» أفضى صاحبه د رفاعه الم طاوى ؛ 
خلاصة جر بته حين ارتعل إلى فرنسا » إماماً لابعثة العلمية انى أرسلما « مد 

)۱( طبع لامرة الأول فى مطءة مولاق سنه A‏ م . 

وفى كتابة «وقتع تلاك » الذى ترجه عن الفرنسة لاحظ مض الباحثين أله 
ترجه احتجاجا عل نی الخدوى عباس له إلى السودان وهو 0 شمه ال٬طل‏ متطور 


» الذى 4 ه اللاك ر فاع وحدك ف هده المغامر ه فر صه ة لبر عن اانه ؛وضمن اتاب 
إشارات عد إلى حا 


۷ = 


عل « ای هناك : لکد تحول ی تل الله الفر نسة لصح ف مهدوره 
مل من تلاك الثةافة أجددة المتقدمة › و تمم حضار تما ۶ 

ول بکن ليستطيع أن يفف صامتا أمام مظاهر الحياة الرائعة التى كشفت 
1 اسر ار ها خلال [قامته فی باریس خمس سنوات > فاهتزت نفسه اهتزاز! 
عنيفا بتاك الحضارة المتقدمة » فكتب خلاصة ما ریو مع وفہمفی کتابه هذاء 
و عد الٰقار نات ہن الحياة 9 مصر والحاة ف فارشابو کت اه هذا لاجمل 
a4‏ ( حاص جما ته ف فر فسا ¢ ونقد ماه ف شکل مقالات وتقارر من تلمیذ 
أل استاذه شيخ د حسن العطار « و قسمه ا » مقدمة € تضم ا بعه زات 
وەن د موصد € شمل ست مقا اث ¢ وکل مقالة تضم عد فصول ¢ انپاه 
rE.‏ 


وى تقارير نطلعنا على مراحل تطوره العقلل الذى رك فى مصر را 
ہا يى » إذ كان هذا التطور هو الذى أتاح له أن يكون رائد الحركة 
الفكربة فى مصر . 

بعر فا بنفسه و بلدته و نسبه وسر ته الت حارت علیہا الام بعد أن كانو! 
فى سعة من العيش ٠‏ مم یشیر الى عمله واعظا بالجیش . وسفره میعو ا باریس 
ویظمر الدافع له من وراء کتابته هذا الکتاب فیقول : ولا رسے می فی جلة 
السافرين » وعزمت على التوجه » أشار عل بعض الاقارب واحبين . لاسا 
شيختا العطار > فإنه مولع يماع مجائب الأخبار والاطلاع عل غرائب 
داز ان اة على ما بقع فى هذه السفرة ٠‏ وعلى ما آراه وما أصادفه مز 
ا موو الغر ية والاشاء العجيبه ٠‏ . وليست هفه الرحلة مقتصرة عل ذكر 
السفر ووقابعه »> بل هى مشتملة أا عل 0 وغرضه وفما [جاز العلوم 
والصنانع المطلوبةء . 9) 
ن الأرز» القاهر ٠‏ وزارة التقافة والارشاد ۹۸ م . 

(۴) المرجع السأبق ؟ ص ٩ه‏ ؛؟ به . 


لكنه لر ترك نفسه على سجیتما فی إثبات ملاحظاته » وخواطره و آسجيل 
انعکاسات الحاة فی تفه » بل قیدها بقیود حالت بینه وبين أن کون مق) 
بالحيو ية والفقل الباشر من داخل نفسه > إذ كان لا تيم الترتيب الزمنى ف 
روا الأحدات » وكان لا بةر كثيرا من تلك الأفكار والعادات . ما حد من 
قدرته على التعبير › e‏ به دو فان کون کتا با جافا » م) قال من 


لكن قممته اله-كر به تفوق قيمته الاديية عراحل » فمو أول من نقل إلينا 
ملاحظات رجل شرق عن المحاة الغربية ٠‏ وأطلعنا على ألوان متقدمة من. 
حاتم الفكر ية والعلة واالساسة والدستورة والاجتاعة › ما نه الأذهان 
ای ضروره الأأخذ e‏ ەن مظاهر الڂحہاة العر د > کالد عقر اطه وألدعوة 8 
تعلے المرآة . 

كذلك أطلعنا « عل مبارك » على مزيد من تلك الحياة المتطورة فى كتا به 
» ع الدن» وطوف ا لطلعنا عل » عر اي الخلوقات وعجااب الر والحر 
وافر غ ما ہجعی قو له ف قال سماحة شح عا مصری وم » بعلم الدين € ا 
رجل [جلیزی کلاھہا نظمہ ما “ ط الخدت لتأنى المقار نة بن الأحوال ااشر قر 


۰ 0١( والاور.ة‎ 


7 هذا التطر اف تمق د على ميارك › ا رفاعه»› ی ھل جر ته الي 
تی تعر نف ا لمصر بن بأحوال الغرب وما قطعه فى طر يق الحضارة والئقافة ‏ 
و يفل کل م من ذلاتَ .8 عهد المغارنة بان شرف والغرب ف حباته العقل.ة 
والاجتاعه وف عاداته وتقالده ن لصل کل مما ل ضرورة اله عل 
الإفادة ن ذلك التقدم امزدهر . 

(۱( عل ادن » القاهرة نة ۱۸۸۲ م > < ١‏ ګلد) ص ۸ « والکتابه 
51 أحزاء ° 


4 


: ود عل الدن هر سيج آز هري ٤‏ متفتح الذهن e‏ عل ا ف 
غا جیء بعادات أوربة یکن عل ع lp‏ فتأرة يقتفع ؛ وتارة خر ى ر فضا 
مرا علا عاداته الشرقة . 


وة لارا هى آل ات فا بن ازات :كلد ا ك ورا 
رحو ره لدی و ګل امو بلحى « ف کتابه » حدلث دی ن هشام @ ٠‏ لان 
الحاة فى مستهل القرن العشربن أصبحت أ كث اتصالا بأساليب الغرب 
وأنغاطه الحضارية . 


« والموبلحى » كان صاحب رسالة إصلاح ونقد > تدعو إلى الحذر من 
التورط فى الانسلاخ من ماضينا ء والارتاء فى لج الحياة الغربة ‏ فدعوته 
دعوة إلى التوفيق . أدلى فما عخلاضة وجة نظره الشخصية الى جعل د عسى بن 
هشام »› بعر عنہا فى الحديت » غخلاف دعوة کل من د رفاعه » الى وضښحت فى 
حد مه الماشر ف د تخاص الإإرز» ود عل مارك ف دعو ته الى حلا 
چ عل الدن » إذ هناك تشابه بين شخصيه ءل الدن وعلى مبارك نفسه › 
رغم أنه يشبر نى الكتاب » إلى أن شخصية عل الدين من نسح الخيال » 
فع ادبن كا بصوره المؤلف فى الفصول الأولى ‏ أرسله أبوه الذى كان 
إماما مسجد القر ية » إلى الأزهر » ويقابل السائح الإنجليزى المشغوف باللغه 
العربية . فيعرض عليه الاح أن برعل معه إلى أوربا . ليلل كل مهما لغة 
الأخر ٠‏ . 

ومن أوجه الشبه الكبيرة بين شخصية د عل الاين » . « على مبارك » تلك 
الآراء والمعارف الى فى دعل الدن»ء والمعلومات التى ينع لما لنا السات الإنليزي 
دی معلومات ترجع فى مصدرها إلى الكنب افر نسية الى اأستق د على مبارك › 
تفسه ثقافته ما . وهى تظير تقافته عن الجر أرة واابخار والسكاك الحديدية » 


إلى جاب الثقافة المر بة الى نقلما لينا عنطر يق استشمادات الشيخ دعم اللرن» 


EE 2 کی‎ 


من القرآن والحديث والشعر والحک والوصارا الى أوردها « على مبارك » عل 
اسان » الشيح علم الدن € وعلٰي لان زو جنه » من خلال الس امم أت ا دم 
لہا 9 ره ۰ 


اما » الد اف « فکا نت دش حصدته »أوضح من صاحب « تخلعص الارز « 
» وع الدىن ¢ ف رحلته » السافق عل الاق « 02 [ذ کن انت دور 8 
٣ 1‏ 
حول سه » وبطل علا من خلال تنولاته لی مااطه ا وفر سا ٤‏ 
أيفصح عن واه و سر لته و فده الاجاعی الادع ل من عادآات ار 
والغرب عل الو ام متحد اا ف اغالب ات ES‏ 4 ۽ عن أخداق حا 47 


وھو بہذا قد یز علبہما بأنه مدنا ععظم ماحل حیاته مذذ نشأته فى قر به 
د عشقوت »بلبنان › إلى وقت کتابته کتابه > فى العقد الخامس من عبره 
سنة ۱۸٥٥‏ م . وأسلوبه بعتمد على الاستطرادات الكثيرة وعلى المترادقات 
اللغوية»ورغم أنة كان يتحرى الأاسلوب الفصيح»و تجنب الأسجاع والحستات 
اتی هاجا فى كتابه هذا » وفقد أنصارها المولعين باجنس والترصيع ٠‏ فإنه 
کان مولعا باظہار قدرته اللغو به . وبالانسساق وراء كثر من الاستطرادات "ن 
كانت تخر ج عن الاسترسال فى اسرد القصصى العذب‌الذى يتميز به د الشدياق » 
فى « الساق على الساق » » ما بعوق التعة الادبية » ويقلل من تأثيرها . 


ولم يستطع «الشدياق» أن بتحرر من طبيعة اقام » رغم أنه كان من وراد 
التجديد فالاأدب وف التثر الحديت» فقد استعمل السجع حى الفصل التاسم © 
واستسل له فی أفسام غير قللة من « الاق » بل إنه أنشاً ادبع مقامات » ٫دأها‏ 
فى الفصل الثالك عشر »› ويستبلم) مبررل مسك بقوله : 

0 الساق على الساق فا هو الفارياق ؛ ط ۲ باریس سنه ۱۸٥۵‏ م . 

۰ 8 ااساق طى الاق ؛ ص‎ )٣( 


٤ قل دصت عل رهه من الدهر م من عبر ُن ا السجع والتجناس‎ «١ 
. (> اجان فسدت ذلا د فالاید مر 6 الو فر کی › د فی هذا القصل‎ 
وډ کن ا 4 دل کن هلدا کہ | لاسا وب الأقامة التو ارت ¢( بل کان له‎ 


ا صو ر عal‏ آبتدعه » اشد باق هو اساوب أأوامة آلا حرة 


وقد ٤ز‏ بهذا الاسلو ب الساخر الحافل بروح الدعابة الى تتجاوز إلى 
المعاثة وألمجون > حین عمد عاورات بده و بین زوجته فا جانب غير فلمل 
من التصنع والتخرل »و خلق ينه و ونما مواقف كثيرة » عن طر قا قل آراءه 
واظ e‏ ار رأة وأخلاقا وھ اجا واو ضام ا وهو اسار تدا حرج 
به من خلال تېکمه بآراء زوجته التى أسماها « الفاراقةء »وهو لا اظير 
E‏ اأترجه الذاتة ال ہن > ور عا لا جد له نظیرا بین كتاما القدماء . 


والشدباق ٤‏ سفق مع کل هن د عل مارك ¢ » ورفاعه »۽ من حہث تصوار 
کل er?‏ لاجا تین اأشر ةة والغر دم ll‏ ترق عنما من حہث ادف + وهن 
حہث طہ ع أأشخصرة الق قف علا من خلال تصور كل من د وفأعة » 


و« الشدياق « مشلا 1 وفعت عله عبن کل مما وما ئی آذه ۰ 


فرفاعة يتناول الأمور جدية شديدة » وعقلية متفتحة للنظر فى كل ماهو 
جدید ء ولک عليه وفقا لما يشير عليه عقله المستنير المتأمل » واذا. « عى » 
ق د خليص الإ بر ز > د بالقضابا الفكر به > والسياسية والاجتاعية ۽ وشغل 
بعر ضما ومناقشا عل عو ١ا‏ عه من العلا والمفكرين الذىن کان ن بداوم 
مصا حم ف باریس أو عل ڪرو مااستخاصه من حصبلة قراه‌اته حول تلاك 
المشكلات الانا أنهو لذلك » فإن « الذات» ,فى تخلاص الا 4 کات 
حتجة » لان د رفأاعة »> کان لا تسام لا نطءاعاته الشخصة » بقدر ما كان 
۳ آعی شا ل ما شاهده أو اسمعه » و قر أ عنه معالة موضوعة . 


)۱( اأرجع هسه ) ص )۸ . 


لكن , الشدباق » كان فى كتابه « الساق على الساق > د مشغولا بنفسه » 

و مقىكلاته وآرائه ونظر اته وأحكامه الشخصية »» ولذلك نراه قد أضنفى على 

کل مارآه أو سمعه » من ذاته الساخرة المولعة بالمرح الذى يبلغ د المعا به 

وا حون » وقذ صور لها شخصيته وآعاره وخبراته ومشاهداته وملاحظاته عن 

وطنه د لبان » الزى أخر جه منه اضطادا لطائفة المارونة › بعد أن سجنت 
أخاه ال كر , أسعد» وتسببت فى موه » لتحوله عنما إلى المذهب الإ جيل . 


وكذلك عن تقل تعاربه وملاحظاته عن أسفاره إلى البلاد التى انتقل لما 
وعاش سنوات من عمره فى بضما. من مثل «مالطة وإجلترا وفر نا » وقدصور 
كل ذلك فى د الساتق على الساق» تصويرا ءزوجا بالسخرية من رجال الدين 
اس ومن كبر من النماط الاجتاعية » شرقية كانت أم غرية › وكل 
ذلاك مدنا علامح شخصيته الختلفة منذ مولده حتی کتابته سيرة نفه )فى 
هذا الكتاب . 


يتميز د الشدباق » أيضا أنه كان كثير الا نغاس ف التجارب » زج بنفسه 
فى كل ئة حل سما . وخالطا خالطة من بريد الاسزادة من المعرفه عن 
طر بى المارسة والتجربة > ولس عن طربق الملاحظة والمشاهدة والتأمل » على 
عو ما کان » رفاءة » فى , تخايص الإبرزء . وقد خالط اهيثات الاجتاعية 
ل زل مهاسو اء فى الأرق أو الغرب » وعبنهمتفتحة » و بصيرته نافذة » فلحظ 
كيرا من عادات الشر قبن والغر بين » بنظر ات فاحصة مدققة » برغم ما كان 
بلون هذه النظرات من مزاجه المرح الذى كان ييل به إلى اجون . خاصه 
حبن کان بتحدت عن المرآۃ » بل کان فی [ کش الکتاب › يستطرد عمدا إلى 
اكلام نپا . حت لدو أنه يقحمما على ما بريد تصور ه من أحداث حياته 


(۱) کتب الث دياق أبضاً ك ابین آخربن » صور فما جانبا من حيانه التى قضاها 
ف أوريا ھی : «الواسطة فى معرفة أحوال ماأطةي ؛ «وکمف الجا عن فنون أورنا». 


إقحاما بتخلله فى أ كش الاحان . وصف مفاتن المرأة » مرادفات لغولة 
كشيرة » تصورها مشتهاه » وعل عو مكشوف . زل إلى حد الاستئارة والتبال 
من مثل وصفه لبلة زفافه إلى زوجه المصرية » وتصو ره إباها تصويرا لا علو 
من إفحاش ٠(‏ . 

ومن مل حوار دور بډڼه وبين زوجه) : تقول فه « فان الأسوبق 
لا توقف على الجال » قدر ما يتوقف على حسن الشماال والخاصرة والمؤاذسة 
والغنج والدلال ۰ فقول طا نعم ا من جمع يح هذه اللاوعصاف 
الجدة فى ذاتك الفر دة » فكل ما فيك شائق » وكل ما فى مشوق › فتقول له 
وقد ازدهر وج) سرورا و[عجابا ؟ قد يقال إن بض العاشق کون مضطر با 
فدعنی جس نبضك لا عل ١ا‏ قلته صدق آملا؟ فقول ها نعم نعم » خذى يدى 
فسا ٤‏ واجعلى بدك الآاخرى على فلی »> فتفعل ذلك › فيقول دعن [ذن افءل 
بك »› کا فعلت بى » لتنكشف هذه الحقيقة لكل ما . 

والكتاب غاص مثل هذه إلفقرات الماجنة » بل لعل ما نقلناه هنا » من 
أقلبا جو نا . 


وقد يتملكنا العجب حين نطااع فى نايا كتابه هذا » أمثال هذه 


الأوصاف التى تبلغ مبالغ الاستارة الجنسة » لكن العجب لابليث أن ف 


حدته » جين عتذر عنه باظہار هدفه من تالف اقات حبن قول : 
» فان مح م اود ف هذا الکتاب « فعا هو ہنی عل شرن 


أحدهما إبراز غراأب اللغة ونوادرها فيندرج تحتالغر يب نوع المترادف 
0( الساق على الساق ؛ الكتاب الثالث الصل الثای ص ۴۹۰ | ۳۸۰ . 

(۲) المرجع نفسه ص >٤١‏ 

)”( امرجم تسه ص ( ٤٥‏ 


والمتجانس » وقد ضمنت مهما هنا أشهر ما تلمزم معر فته ولو ذكر على سلوب 

- كلتب اللغة مقتضا عن العلائق لجاء علا » وقد رعبت سرده مرة على آرتاب. 

حر وف المعجم > وعرة نسقته بفقر مسجعة » وعبارات مرصعة ومن ذلك. 

القلب والإبدال » کا فى تمطى وتى وتمطط ودد ٠‏ ومنه إيراد ألفاظ كثرة 

متقاربة اللفظ وا نى من حرف واحد » من حروف المعجم كو الفطش 

والغمش .. تنما عل أن كل حرف ختص معنى من المعالى » دون غيره 
وهو من أسرار المغة العر ببة التى قل من تنه طا( . 

د والامم الئان » ذ كر محامد النساء ومذاءہم » فن هذه المحامد : ترق )ار أة: 

فى الدرابة والمعارف عب اختلاف الأحوال علا » ک) بظہر ١٤ا‏ أشرت عن 


و 


ومن تلات المحامد أبضا ح ركت الذساء الفائقة وضروب عاسهن المتنوعة 
ا فور اود و ت ضا معظم 


[ذهو يوضع هنا أنه دف إلى تعل اللغة ومرادفاتها لكل ما ول بالخاطر 
من معان ۰ فلکل شتر ادف دلا > وھی غا ددقة تفرف مه و بان بره من 
الترادفات ا ترد ف ھا 6 وھی ع مأ مدو 2 غار تعاہمرة تاف عن 
غا به کل من « رفاعه  9«‏ عل ميارك إذانا عختص بتعلم الله 
ورغم ذلك ٠‏ فإن الكتاب لا يقتصر - ك) سبق القول - على تلك الغابة 
العو به ¢ ل ف کا ووی ات4 الثةأفة والاد به وصور اه ف الاد 
)۱( الساق على الساق المقدمة ص ١‏ 


)( امرجم فسة المقدمة ص ۷ 


س و۷ س 


التى انتقل إلا » وإن للها هذا الاستطراد إلى الترادف اللغوى › وفه أيعضاً 
تصو بر جانب من جو نب شخص.ه « الشدياق » هو د المل إلى اجون › › فقد 
کان برضى تلك الاستطر ادات الما جنه رغبته فى اجون والعبث » ترو جاعن 
نفسه وعخفيفا » ولعله قد عمد فى المقدمة إلى كشف هذه الغابة اللغوبة » تبر يرا 
منه ما شاع فی الکتاب من مجون» وقد ظل‌هذا اجون بلازمه حتیشيخو خته 


على مأ روه معا صر وه ۰ 


على أنه » رغم ذلك كله » فإن كتاب « الساق على الساق » له مكانة ا ٤‏ 
و دة وفكر به e‏ > ما فبه من عبارات اجون ل تلك آلشو 
الحلقية »> لاتغض من منز لته » بوصفه رالدا من رواد النهضة العر مة کک 
ف اللغة والادب والفسكر ‏ فى القرن التاسع عشر التى مهدت السبيل ما بلغباه 
فى القرن العشرين من تقدم لا يكر . 

والساق على الساق » » « ترجة ذاتية » تقل لنا حباة صاحما نقلا أمينا 
منذ مولده فی لبنان وأسفاره فی أذربا » وتصور لتا جواتب حاته کہا وکاتہا 
جحری فہا عل طرق التذ کی› ولا برأعی تسجیل ا لمو أف ادات ف 
ا وا غل ارج لرن ق ا اا و ن 
خحطوات عن الترجه الذاتيه مفمومما ألفنى )ا يشيع فہا من استطرادات 
ومترادفات ومقطوعات شعر به تعوق المتعة الفنية » وها فما من اة لتصوير 
الحقيقة ما عمد اليه کاتہامن صفح كير من المو ا قف والا حداثو تخل مشاهد 
وعحأورات » ولا يعمد إليه من نقد وسخرة لا وقانع والك خصيات » عل عو 

يتسم بالنظرة المتحيزة التى تبعد عن النظرة القريبة من الموضوعة » وهى أن 
بسيرة حياته فى سلوب بقوم على الصياغة القصصية المشوقة › واا 


اق العذب ¢ فا ما مم ذلاک ¢ لا تتوافر فما العناصر ا علا ترجه 


سمر 2 


داتە فة . 


الان 


معام الرجة الذتية 
فی لادب العرنی ا لحد بث 


الفصل الأول : غو رجة ذاتبة فنيه 
الفصل الثانى : ملاح الترجة الذاتية المر يبة ال حديثة وخصانصها 


اعصتل اول 
حو ترجمة ذانية فنية 


إذا ما انتقلنا إلى القرن العشرن » لنقين تطور الترجة الذانية > فأننا 
سنطالع قات هة من الكاة عن لفن ى وو و امال فة 
تتسم فى مجموعما بأن د ملامح الشخصية المصرية العربية »» بدأت تتباور لهتدى 
إلى ملاعا ومقر ماتيا فى نابة الأمر › « بعد مر حلة اللحث عن الذات »> « الى 
استمرت طوال القرن التاسع عشر » » حى مطالع القرن العشرين . وقد ساعد. 
على روز » ملاح شخصتنا القوميه ف الأادب ألحد يث ¢ > ظمور الطمة 
ال1توسطة وظہور الشعور القومى عندما بدأت هذه الطبقة الى تمل روح 


كذلك ظمرت طقة المثقفين من أبناء هذه الطبقة الوسطى » وصاحبذلك. 
كاه » ظہور الشعور بالحربة الفردية » والاستقلال الذانى » إلى جانب ظور. 
الشعور بالحرص على الاستقلال » عن التبعية للاستعمار الأجنى أو لتركياء 
- والدعوة إلى قبام حك دستورى لتحقيقكيانما وشخصيتما المستقلة » إلى جانب 
قیام دعوات الإصلاح الاجتاعی والسیامی‌والاقتصادی والفکریء الى امتدت 
لاشمل جوانب الحياة فى مصر والعام العرنى » خاصة دعوى د لطÈنى‏ السيد» 
زل أن » مصر الصو بين « 

و كانت كما من الآثار الترتبة على مو الشعور بالذاتء وتطورالإحساس. 
بالفر ديه لدی الإنسان ف مصر .»› 


وفتج سن الشعور بالذات ٤‏ واأشعور بضر ورة اہتقلال الشخصة القومية. 
ق مض وغل سيل الال د أن دعا أدياء المذرسة الحدقة إل إعاد 


— ۷۸ = 


ای اع من احساس الشعب باماله وآ لامه » بعيدا عن الاقتاس الكامل من 
ال اد التعية المطلةة للتقالد والموروثات » على عو ماد فى عاولة الأدباء 
فى مصر كتابة الرواةلتصو ر حاتنا المعاصرة فت وها متأثر ن بالقصة الغر بية 
> وخضعوا فما لفن المقامة كا فعل د الو بلحى »> فى « حديثه »> وحافظ 


الى سط » 


د کا نتج عن الشعور بالدات والاحساس بالفردة > حاو لات» آنکكتاب 
صو ر ا فى فالب الترجمة الذاتية » وعيروأءن خلاها عر ناتسم متا رن 
عا طالعوه عا لدا فی ا > وما طاو ا النوع اوت 
الغربى : ومن مذاهب الأدب والفلسفة الغر بة . وقد احتذوا التراث حين أتت 
و ترجماتمم الذاترة خاضعة بصو رةعامة الى طبيعة الروح العر به الى لا ميل منذ 
ةد التعرى النفضسى والمصارحة اکنا ان ر ن کات 
با روج على المسلمات والموروثات الى تومن مما السات لخر مدد اران 
بعيدة » وأفادوا من الدب الفربى » فى عاو تم الحرص عل المغموم الحديث 


لتر جمة الناتة . 


وترجع فة ال رجات ااه الى كت ف هه ال إل اوغا 

سجل لحقاق الحياة الفكر بة والروحيةو الاد ية والاجتاعةوالسياس ية لاام 

ر ا .8 مصر والعالم العرفى ٤‏ الإضة وجا ذه ار جال الذين E‏ 
اعا و أضدا ۴ حہ أ العاصر 


وتيا کتبوه عن أنفسېم » تنعكس تارات فكرية مازالت أصداؤها تازدد 
فی حیاتنا حى الوم » ومن هذه النیارات ماهو نا بعمن تراناو من ط عه ظر وفنا 
وتطو را ۽ ومنما ما هو وافد من الغرب حین اشتد احا کتا به . ومنء حم فان 
اتراجم الذاتية فى هذا القرن » تعكس ١‏ أزمة الإنسان العربى » ف « طرف 
ماوق اط :اا دد کن انه اف ای اا اد دف 


لنا ذلك كله : من خلال أحاديث الكتاب والادباء عن حاتم النفسةواتقافة 
والادية » وعن جہادهم الک رى : 

وعد هذا الد بلغ » فن ارح الداتية ( ف الأدب « العرلى الحد مف ( 
42 نطو ره : ا ال ول ھن أدرا نا .م على لموم الحد ف زا 
ان الاد و أ عبا لذ دة رعا عد کل مما ترجه ذاتره فز . مال 
ف ملاعا معام هذا ا ن ف الأدب ا الغرى › ل رعا ماز « ترجه ذانہه 
مل اون ل ءامل اہم « ا نوا تتف وف على بعض التر جات ااذ اتمه العر 


لا اجتمع هام صر و dh‏ أصلة .۰ 


کا توافر فى بعض المر جمات الذاتية العر بية الحديثة . مات وملام تكن 
غا لبه في) لديا من الراث »› من مثل الشعور بعد م الات ء إلى إا بيه :ورو حالأورة 
والفرد عل کشر ما سودها من آفکار متوارثة » ورو حالصراحة والاعتراف» 
وما أ به علي ما سنتین . 

٤‏ شم تتابعت فى ذه الفبرة » ألوان مختلفة لانرجة الذاة » وقد تتخذ أسماء 
AAS ENN Sas ê e ESE‏ 
أ دا ار ي الد ارجا اة السو غه ی قال روان وف ا أن 
الادب العرنى قد عرف هذا الأون مذ زمن میکرء لک ن اديا الحددٹ‌احتوی 
غل خو قلرلة من هذه الترجة الذاتية القصصية . وتوسع الكتاب فى 
إفراغ أزها- تهم النفسية والعاطفية والفكرة فى هذا القالب الذى بتطلب من 
لكاتب براعة فنية ق لا تناج للكئير من الكتابء إذ يمز ج لكاتب هناالحقيقة 
التاركخه المتعلقة اتةه » بالصماغة الفنمة المستعملة فى الرواءة »> وهو الاه غلب 
اا ن و ا ارد ا 
الإفادة عن الاطلاع على د الفن الروالى » فى الأدب العرلی الحدمت » الذى 
تچه فره الادباء إل اد الروابه > وسيل صو ر تر جا e‏ اذاه عل کو 


مأ فعل « جورج مور » فى رواب « لاما ووداعا » و « إدمو ذد جوس « ق 


قصته « الوالد والولد» 


A 


وقد استمسك كل مهما بالحققة الذاتبة فى كلأقسام روايته » معاستعا ننه 
بألفن الرو انى استمانته ريطت أجزاء الحققة » دون استسلام لعناصر الفن, 
الروائى » كاستعارة اسم الشخصبة الر تة » أو الاسترسال مع المحيال الذى 
عخرح بالكاتب عن جال الترجة الداتيه . 


وقد حر ص کل مما عل التصرح أنه ول اختار هذا القالب اروا 
ليترجم فيه لنفسه » لکن م يجج سبلېما طاثة »ن صوروا حياتہم أو جاب 
منها فى هذا الشكل الروالى » لانہم انساقوا وراء العتاصر الفنية للروايه » رعم 
اعادم عل حباتهم الشخصيه فا صو روه ف هذه الرؤابات »> وهن ھؤ لاء 
a‏ چىەس جو پس» فی «صورة وجه لافنان فى شابه «وأطول رحله لفورستر . 

وتتمل الترجة الذاتبة الروائة فى الأدب العرنى الحديث » مع بعض 
أعار أفكاره ارا وخلاصه مللا حظا ته حول إصلاح لمعه لش خصة سی 
ان هشام وف امسات الار هة الا خرى م احتذاه « حافظ اراهم » 
E N E‏ 

وضور أرادة الساسة والاجتاعة الى أعتمد فیا عل ارا الشيح » رل 
عبده » وآراء « قاسم أمين » » وأفر غ هذه الآراء وأنطقما شخصية الراوبة 
يالى « سطيح » وهو بتحاور مع الكاهن د سطيح » تم مع أبنه . 

تلت حاو لة » او حى « الى ظمرت ف ألعقد الأول ٥ن‏ الةرن العش رن » 
عحاولة أ كر اقترابا من الفن الروانى . وبعدها النقاد البدابة الحقة هذا الفن 
فى الآأدب العر نى الخد يث ¢ وهی روابه د ز شب 2( یکل ال ضدرت سما 


. ۱١۹١٤ ط الدار القومة سنه‎ (١( 
ء‎ ۱۹٩۷ طه مكتبه النبضة المصربة سنه‎ (r) 


خن A|‏ سد 


٤ى‏ تأر فما عياته الخاصة حين صور شخصية « حامد» وحيرته بين 
a GGA EEE‏ 
الفقير ة وبين زوأجه من « عز زةء اشر ية . . وعبر من خلاها عن نأملاته 
وآرائه فى الفلاحينوالاسرة والزواج والحب وعن أشواقه الرومانسية ٠‏ وهى 
ی خا صدی دة : قاسم امان إلى كر ر المرأة ا :4 سما د هکل » 


حم تنا بعت بعد ذلك » القراجم الذاتية الإ صوغة فى قالب رواى » وتنوعت 
متخذة أشكالا فة عل وجه أقرب إلى ما جده لدى انغرب من هذا اللون 
أ ت واضطلع بمذا الفن الد باء وأ کرم من ر غو اق افق اروا من 
اا نعيمة » فى قصصه , مداد » و ولقاء» تم ومذ كرات الارةش» 
Se As‏ يام » و د المازنى» فى ائينه , ارادم الكاتت ء 
۴ د راھ ET‏ واج ا ا < 
E N r‏ ال ر 
فی« ای االاتیی ٠١»‏ ولوس عوض فى او 
د قصة تفسى » » ء وراه عبد الحلم فى د أيام ااطمولة » » وما إلى ذلك ٠‏ من 
الروابات الت صور کاتما فی کل ما حیاته » فی قالب روالی ما سفتیینه 
A E E aa a‏ 
الترجة الذاتية . وهى كاما تتحدٹ عن کتا ما بهار به غير مباشرة E:‏ 
ا وعالذى نفتمی اله أتاء عددا دقةا ف الصا الاشيرمن هذا الث . 

أما الانواع الاخری الت تبحدث أععام وها عن انفسمم بطر بقه مبأاشرة؛ 
وقد کترت فی ادنا ا ل نارن ق 
متخذة الأسماء إلى شاعت ف الععر الحدمت فى الادب العرى > کلذ كرات 
e mE E gE‏ 
e‏ ال م ول د اق و دولدی» مد حسین هکل 


و ميا اا 3 اه کت مأ ا هن وان دال . 
٩ (‏ ى الترجة الراتة) 


فالترجة الذاتبة عل غو ما رأينا › تتخذ س حيث الشكل ثلاثة قوالب » 
قالب روائى » وقالب تفسيرى علبي . وقالب يحمع بين التحليل والنصور . 
والأول» بصوغ الكاتب سيرته الشخصية فى ثناياه » مفصحا فى تصورره 
القصته عن هدفه الذی بنصرف إلى تصو ر حیاته فی شکل روانی دون الغاز 
أو عاولة للتخفى خاف شنصية روايته الرئيسية ٠‏ أو انسياق وراء عناصر 
الفن الروائى » وما ستوجه هذا الفن من إعمال الخال والتحور لبعض 
الحقائق تو را عخل بالحققة التارعخة » وحقيةة حباته الخاصة . 

أما القالب الثانى : فهو الذى يعمد فيه الكاتب إلى أسلوب القالة النرية ء 
O O‏ 
فى كثير من الأحران . فى صورة تقربرية » ولا يصرف كير عناية التصوير 
الحقاءى والواقف والشخصات . 

لالت الال هي قال وط ن ارب لمر الدى تير به 
الروابة » وبين الاسلوب التفسيرى والتحايى الذى تعتمد عليه المقالة الشرية » 
سواء أكانت مقالة أدبية أو اجتاعية أو فلسفية أو سيامية . والقالبان 


الأخير ان » هما الشكل الغالب على التراجم الذاتية فى الأدب العرى الحديث . 


والتقر ر » فإن القالب التقر رى التفسيرى بغلب على كثير عا لدينا من تراجم 


اىه حدثه : 


وإذا شرعنا فى تقسم أنوا ع الترجة (ذانية » العر بية الحديئة . وجدنا أن 
وضع الصور الختلفة للا تاج الأدبى فى اطار واحد » ١ا‏ بتنانى وطبيعة الأشياء 
لانہا س کا سلف الةول س تان فا بدا » ويؤيد ذلك وإعززه القول 
« بتفرد العمل الأدبى » اذى أبطل دعوى د تار الأدب الوضعى بتصنيفاته 
التعددة » من روما تتيكية إلى كلاسيكية » وواقعية وغيرها من البطاقات الى 
EUS NNO‏ 


— AY 


م و ی ا اماك الداخلى . . ولس من سيل إلى 
ىتما ماب الار الأدى إلا من داخل > وهن حبث e‏ ك © 
العمل الاد إذن د هو موضوع لمعرفة قاء__ داعا م 
هو حقیقی انال » ولا عقلى كتجربة الضوء ء ولال e‏ 
وإ هو نسق من الةواعد والافكار الثالة اتر تتداخل فما بها » ولا سیل 
اليه . الا من طر بت التجارب الفردية ال-أخوذة من الترا كب اللغوبةء . 


ل أن نظربة الأدب الحديثف د تتو حى الدلالة اة للعما 

الاد أبعادها الحختافة . ۰ عل معن ا العمل الأدى متفرد فى جوهره . 

وق ذا ا ا إدراجه عت عير ه من وجوه التصنيف الى حو 
أستقلا > وتفضی به الى التہے دون التخصص O‏ . 


تايمنا بذلا کله » ء اا وار دي ب اللغوی لادی » : 
فاأنه. رعا لايغض من الفردية الى قم ما کل عا ل أدى ا تدر ج کل مو عه 
ن الاع ال الاديمة ال ی تشترك فظو اهر وملامح متشامة » ڪت تسم وأحد: 
فتقسم ما لدا من رجات داه ق الاد ادر الحديث وفةا للعابة الى تو فنا 
علي عام امرجم لذا ته > وتطلعتا ع صفة هذا المال ومقوماته . سواء أ کن عال) 


9 را ا سما ہہ 1 lle‏ فنہاءاً وها ا E‏ تصرف له المترجون 


j‏ لا افم ¢ حن قف الوأحد er‏ من اسه . مو ف اا سه و عل ذاه 


بداټه واصور فس دوافہه و[رداته وقدرانه فة وحخواصره 


ومشاعره ووه حرا ته >٠ ES‏ ۸ن موروت 
)1( اتر كيب الانوى للأدب ؛ للدكتور لطن عبد البديع ؛ ؛؟ ص ~N:‏ ¥ . 
(۲) المرجع نفسه ص ٠٠١‏ 
)٣ )‏ ارجم j‏ ساق ص 1۰ 


س ا س 


نةا الا نلا مماشرا ھن داخل هسه › د افوا ا ل خار جما ٤‏ وکل ا 


HE‏ ورأءها حافر ا وجب کاام) فی کا ته سير ډه اوس ٤‏ وھذا الحافر 


هو الذى شک مض موا کل ر E‏ > ولد دف و غا سا ٤‏ وضقل ل 
e‏ اکا ب ن2 صا . ا شف کاب عن عر ضه من نص ور حرا 4 


دفسه ْ وود 3 ره ا | 2 ونظل الغاية مر صو ده ف عله ( تما ف 
۰ ف س ت 

r 4 . 2 0 4‏ ۰ أ ۰ 1 
نا باه اكه 1 به . ول ااا س شان العمل اأعمل الى مسدت الا بعد فر اغا 


من قر اءة سیر ته ۰ على E‏ 
ودل عر فنا و اعت كتا اسر ت اذاه - ھی د الا ساس ET‏ 
وأاشعور ا ورا ززه أا سەن ألعادة 8 انکر بأاعث و احد من هده 


او غت 2 


٠‏ و ١ ۶ 8 0 3 a ٤‏ ۰ م 
هن اال حافز و احد ا ن تادر هره لاعت ق اأش ص4 الا ذا اہ 


مارة تامة ٠‏ ولذا فاته يصح من العسير أن ننظر الى ترجه ذاته » 


2 ت 3 5 e 2 # “f:‏ } ا 1 
U‏ دنا ا راوح :ان أأضعءف وأأهوة د لین ااظمور والاختداه : ددم 
E 5‏ ا ماعدا الى الواعث النهسة ٠‏ كالشعور 


¬ 


۴ 7 » ۰ ۰ £. e ۴ 0ّ 5 7 ۰ ١ 
اصورول ذوام کے‎ ٠ أ التة ر فا ر ی عر المر قال لھ أ دك‎ 


ار ابطر ة من ا CEY‏ بعلب ع اسه اة من الحوافن الا خریى. وراه 


| 


۸س ٣ی‏ ذلك . ان ف وس عه ان کی 4 


يلون معي اظ انه لش رف رك CE‏ 
وهن اادوافع الاخرى ل هو ەس ۰ الاي ll‏ غات عله َ ومول من 
ذل ای باو بت قو ا : 
ak tr ٣ .‏ 2 0 .۰ 1 
ا ا أ نق الت اج الداتدة وفةا لدوافع كتاما 
وعلي هذا . صح فى وسعنا ا سے راج ده وا و ا 
الناأةلة اعام کل r^‏ وھی دوافع وغا ات و وت ا r‏ وغا ته 4 
ا لحو الا 
ف 
: ا ا ر 
(۱( الترجة الذاتة فى الاطار اله-خرى : 


IIR EG YC FY TEER E A 


E وى‎ 


اکر آواع اتر حة الذانة احتغالا بالعناصر ألفنية لان كتاما من 


س وړ س 


مارسوا الإبداع الفنى » شەر اکان أم ترا . ومن > 
رالخة الأأهمية » وقد لايشاركما هذه القيمة . غير ها من أنوا لتر جى اذا تمه 
وهى فضلا عن ذلت» تعن بتصو ر د العام الفسكر ا م TS‏ 
هذا اعام و ھا A4‏ ومقوما ٠ E‏ ودی e‏ ا عا نود ا م ا 

وق سدیل الحٿث عن اا وھ 2 اا عن طر : ھ4 راغلي 
صور الطر يق ا لضن الذى قط وه لتقيف أ تمم حى تتحفق هم الصلة باجتدع. 


عن طرق اتاحه الفر صة | يقرلوا ها عند . 


وليت الذاف هو الذى اتد لاوت اغ آل 
فطری أ و موروت ىه . وهذا أللون من اتر جات الإذأنه غر ی کک 
ارف الات وه ى اة ن ل ا رات الفكر اعرف المعادر 
واا ٠‏ من خلال تطو بر التر جم E TT‏ 
اکر 4ق جل که 

وترجاتمم الذانية قم الخروج E‏ ٹیر ما شاع ا ل ا 
منذ آماد بعيدة » من مسلمات وموروثات فى عام الفكر والادب وى كير 
آر ا ا د ھال ارات اتا الوا 
الحد مه الى وفدت إلى مصر والعام العری خاصة بعد أفتناح قناة ااسوبس . 


وهجره ااشو ام اہین إلى مر › و حضو ۴٤‏ الرلاد العر د للاحتلالالاجنى. 


وزأدت حدة هذه التمارأت خلال المحرب ا ااه الا NT a‏ 
SI TT‏ جم إلى الا نقسام إل فثات . فة تدعو إلى 
e RE ASE YÎ‏ 
والثة تدعو إلى موء ى رط بين اديت والقدجم > والاخذ ءأهو صا 


من ھزا وذاك 


وكانت الى جانب عذه الدعوات الفكربة ٠‏ دعءرات إصلاحة أخرى . 


مم م بالإصلاح | لاجتاعی اشائ الذی کان ور زاوم a RE‏ رل ع e‏ 


و « حى زغلول» بتر جا ته عون ا ا ر الاجاعی اسای الر ت 
9 « أطفی ال € الذى دعا ل إصلاح الخحہاة الاجا ءہه و الاس ترجا ته 
وا انى جال الفلفة وألا لاق والساة 


وقد أثارتكل تلكالتدارات والدءواتمعارك وخصومات أغنت الدب 
ااعرنى الحدیت › وسنعرض ۵ا فی موضعہاء غير هذه التہارات ګبزت مل 
تنلاات ا 2 و ع اا ای کر 
ی ھر مان ا «المازی» بسخر يته » وكلام 


» العقاد ( ميان i‏ نراه عل د اچ مين » وھ ذا . 


NR OS SLES‏ ل e‏ ا 
من حبت ظروف نشم فأغلمم نشأوا نشا ر فة تعانى التخاف الاجتاعیء 
إذا استشنينا كلا من د الازنى > و « أحد أمين » اللذن نغاآ فى د أحياء القاهر ةء 
الشعبءة وکا نت ا کے مل ار ف 2 :عض التخاف الاجتاعى ۰ وم جا 
A A‏ و ق ا 
وظمرت ف نھوم عو امل الصراع ان لاک التقالد 3 ان الاافكار 
والنظر بات التى اطلمو! علا فى الآداب والثقافات الاوربية وقد انوا جيما 
ڪذقون له ة أوبة أ E‏ ا خت هم اسقيعا ان تلك اثقافات . کا ا 


جما ف سن متقارية ۰ 


ومن العجيب أن يتفق أ كثرمم فى ستة الميلاد وهى سنة ۱۸۸٩‏ م7١‏ ء 
يفون كناك م ف آنا كثرم اتجه إلى تناول الاه القدعة حول الشعر 
والأدب والقافة بالدراسة لك روا الشك فا ورئناہ من الق المسلم ہا 


(۱( فما عدا و أحد أمين ) فقد ولد سنة ۱۸٩۸٩‏ ؟ ولامه موی ولد 


سن ۱۸۸۷ م و ( هکل ي سلۀ ۱۸۸۸ م ۰ 


کک الفر صةمن خلال ذلك. لبت مفاهيميم الجديدةء کاآنممترجوا 
مادج عديدة من ألوان الثقافة والاأداب الغر بمة» ا مثالا عحتذى . 
ورا تی من هذا » کل ہ ن أحد مين > الذى سارف هدوء ی طر بقه 
الثقافى ال نى على المزاوجة بين القدجم والجديد . و , الحکے ی 
حاولات كثيرة فى مارسة الفنون الأدبية › إلى 8 اره القن المسرحى :> 
صوغ عبره أَه فکاره » بعد ا يجٿ عن آسلوب أنه » حاولا تفېم ذاته » 
وعليل مادة وجوده ليقف على طبيعتها الى ميل إلى الخلق والإبداع > على 


ما صوره فی کل من « زهرة اأعمرء و « سجن العمر». 


a 
تتجدد» وأن شخصيته كانت دامة التطور للبحث عز, أسلوب روافق ما جل‎ 
ف طبعه من مواهب موروثة . جرب ألوانا مختلفة من الخلق الفى » إلى أن‎ 
لفن ال » الأذى بوافق الموروث فی طعه‎ E او خر الاس‎ 
. والسكتب عن طريق التثقيف الداتى المضنى الطو يل‎ 


3 فقون ف آم اا ف الحا العامة » وكا نت هذه الحياة فی أغلبي 
الأحيان هى الجال الذى أمتدت إلبه ترجاتهم ااذاتية وظمرت فى كتابا: 
اسا التناقض بهن وأقع ا تم اا تخلف وبين ما ستول على عقوط 
تقافات متقدمة ناهضة ء| ج لهم ضحيه صر نله ف نتا جم ااشعر ى 
والنری ٠‏ علي ڪو ما جحد فی شعر كل من « المازنى » و ء العقاد» وه شكرى» 
الذى ٤‏ ه ف شبأجم » خاصة حين اشتدت أزمنمم النفسية »> خلال 


eT ٠‏ ردد معانى الخربة فى مجتمعه » إر عودته 
[لبه من بارس عا طا صد يمه حسین ».صور فی 


د الآيام» ضروب ال مراع الى تاها و « سلامه مومی » فی تر بیته پۇ کد عدم 


اتا ای ته دقو له ١‏ ان اچ ل دل کر أ منڪزل عن امجتمع اأذى 


اعيش ره 5 انساف می ق عقا ده وعواطفه ورو اء 


ذلك أنه كان صا حب أفكار جديدة . ظل يدافع عنما طوال حياته » إذ 
غ ال اة ف اة اة والادية. لكوت أسلرت الحا 
الشخصية والاجاعة › وليقم 
الفكر والأدب والحياة العامة » متأرا فى ذلك بكتابات ١‏ بعقوب صروف » 
عن نظر به التطور الى كان سمما د نظر به النشوء والارتقاء ءومكا تبات «شبلى 


یل »> عن اده العلررة ٤‏ وبکاتہات » فرح ا عن الأدب الأورف ۰ 


٫ذلكڭ‏ ناا جد ددا عل تقاض ناه قد ف 


وکل ذلا تضح فا کته عن تفه فی رجته الذاته اها :> ره 


للام ٥و‏ *ی € . 


و د ميخاليل نعيمة» بعس حدة الصراع اذى ولق نة مدا سن م رة 
ونشأ عن تساو لاته حول مضي الأتسان ومع الوجود والكون »عى يى 
فى المابة إلى الإعان بوحدة الو جود والنظرة العامة إلى الكون » نظرة جعلته 
مدعو إلى د العامة »> فى الفكر واقافه على نحو مأ بين من خلال سيرته 


الذأتره ا أسماها » س عون ¢ . 


وقد خر ج . المازنى » » بفلسفه قوام)ا اللامبالاة وااسخرية من الخياة 
والاحاء > ون أله ل والسخر به من نفعسة : ول سکن سخر يته هن الاس 
عنفة حادة » بل كان صاحب سخر ية هاده مر حة د تدعو إلى الا تسام » دون 
زوع منه إلى جريج معاصربه » أو اظرار نقانصمم ومثالمم > وقد كان طا 
فر ددا من کا عصره فی سخر ته ET‏ زه الو حہد :م آلذى سخر من 
اسه ٤ E‏ وأفصح عن عو به و نقأئصه : و بعر جه و عجزه › وأفضى 
اا حرا dı‏ ودخاال ذاأته» ا راه : 


س و۸‘ س 


وعيبر عن كل ذلاث بالةصة الطوللة كا فى ناته دا رادم لاتب . 
ور راھ الثاى »> وول استق ماد کل مهما من حاته أ ا > وکل مما 
عثل طورا من أطو ار حياته العقلية والفنية ٠‏ وتصور م حلة ن مراحل 
شخصته » کذلان عبر عن حیاته ی جلما فی ر عة ما لاته الى جعت نت 

عناون , بض الرځ » و د صندوق الدنرا» و « حصاد اطغ شے » و د من‌النافذق 
وء ع الماثى »و د قصة حيانن » . 
ورعي ما ی بعض هذه المقالات من دراسات هده » فانما فى رعا 
eS‏ ادر نات ت طمو لته وصباه » وتطلعنا على صورة 
خباته ف المنزل والشارع والمدرسة وعلى حياته ف الرحلة الى قضاها فى 
التدريس والصحافة» وفہا کہا تتمثل روح الدعابة الساخرة › والاستخةذاف 
اللو % ير ما حدث فی حياته : 

ا « العقاد , فةد كان ف أ لن ما ا صا حب E‏ ألى تفرض 
:وجودها ف کل مکان » وان اطا بع الائ غا على کل انتاجه دو اعتداده 
اشديد بذاته » وحدته فى الحصومة» فى معاركه ألسياسية والفكر بة » الى أعتمد 
فالا هار فيا » على قوة امحاججة وعنف الجادلة عا يستدعي مرارة عقلة 
متفوقة » وصرامة فى الفكرة » وتشاعخا وأنمة > ومباهاة بالمواهب الشخصة » 
وکلہا کازت لطا بح الغالب على کا باته » خاصة ما که کن شه ی کل فن 
١‏ أناء وء حياة قل » إذ, النا SS wt‏ صلا . 

ا عبد الر حن تلخص ا جله که 0 ا س و حير ته و قله 
وأثری الغ شدږد » وکا ضرت ف شعره 8 کته ف الاعترافات » وكان لشدة 
عکوفه على تفسه واستنبا طه لدخاتلها . آن أصيب بازدواج الشخصية . لأنه 
کان لا يفك تأمل ذاه بره » وبظل منطوا عل نفسه ستن طا 
وعللم) حت ی أفضی نه هذا الا ستہطا أن لمق إل دوام ال ا وألرمة 


ہی 2 بعش حہدس ١ A‏ ا لواجس والخاوف وسوه الظن 


باجا والاحرا ۶ 


سس مت س 


ومن الامثلة التى بس لنا صراعه »ما ,صوره فى « الاعترافات » التى 

لا ترف بآنما اعترافاته هو تسه » بل مدعى أ E‏ »رغم 
ار ن فما « مفتاح شخصية عبد الر حن e‏ وا کی ن الا ده 
E‏ ذلك الصراع . ما ,صوّره لنا فى « الاعترافات ٠2١‏ التى مرت 
إبان الخحر ى العامة الأول عام ۰ حین احتدت الازمة فى نه هو 
وزملاءه من الادباء » وهو بين لنا أثر الطفولة التى عاشما : وسط ئة 
قتف فة و غفا و هره ارا خوت اة أن عجو ها و تلص ا 
ورشير إلى شدة اعتقاده فى الخرافات فى صغره إلى جد الماسه العجاز لسع 
قصصهن ار اف.ة . حتى صارت هذه القصص علا كل ناحية من نواحى عقلة . 
و أصبحت « عالا كيرا ماؤه السحر والعفاربت » وحتى « صارت العقار بت 


ولخ کون عل حد قول . 


تم بصور جانبا آخر من أثر تلك انشآ الأول فى نفسه . حتى لقد جعلته 
بعال , ازدواج اأشخصه ‏ › فد کر ا ف تلات المرحلة دخل ف طو ر آخر › 
٠أ‏ کر فيه من کک اوا و ت 
ورغ ذلك )ر نى هذا التعد الشدد من دواقعه الشہوات» بل إن 
مواقعة الشو أت › فر دة اال قل ا د کر و کت ا 
وفيت خشرةه عقاب الله » حة a‏ قضدت اا صا المهيجة من الكاء 
والاتتحاب » رجعت إلى مواقعة الشموات من غير أن بعوقنى عا الفزع من 
من عم اقرا 9 

)۱( الشعر الصرى يمد شوق » الاةة الأولى ¢ للد کور مد مندور » القأهرة »› 
مكتبة نهضة مصر » ص م٩‏ . 

("( الاعترافات » الاسكندرة سنه ۱۹4۱7 م . 

. ۲١ ارجم السابق »> ص‎ (r) 

)غ( الأرجع تسه ؟ ص ا۲ 


کے 


وهذا استبطان ميق لاذات » حال فه , شكرى » أعبق أعاقه النفسة» 
وبوص ف الك الاعراف ر ل وضع ده على أثر تلاك الزشأة الأول : EE‏ 
الصراع . مظپر ا أن و المأاضى ١‏ ھی اتی ولدت فى نفسه الث عور بالذنب» 
اذا ما أ راد الانطلای ار ماضره . وذلاک کله جر عه المزف اھ ٠‏ 
وألازدواج ف الشحصة » الذى و اوق من المنقفين : وهر وأحد 
منم ؛ وقد ظل وای NE a‏ اج » حتی وقت کنا نه 
« الاعترافات »عل ماد ر ولم لست تطع التخلص منه هو والمئقةون ف اله 
رغم قافتهم وفكرم مه و امشدودین إلى لاف الموة أو ذلاك العام الذى 

عاشوا ذه ١‏ ف طفو ل er‏ وصبام . 
وصور عبد الر حن e‏ 
الجيل » حين صو ر الشاب ب المصرى » عظيم الأمل »ل -کنه عام الس » وکل 
ا والىأس ف نفسه ممق د مثل ا e‏ اا 
مصر الاجتاعة . EE‏ الامة الاجاعءة : ومن النفوس من رابطة 


متسه وسر ذلا ( أن اتات N e‏ من أ ساءة اظن و ھی 


صفه اش پا اضر بون ور وها من عصور الا سواد او بلة مرت 


٩2 مے۔‎ 1 


وان الشاب المصرى سىء الظن ؛ فمو كذلك , ضعيف الع عة » كر 
الالام والاطماع والأمانى » بكشر من الأحلام: بدلا من مزاولته الأعال. 
وشجاعته شجاعه متقطعه متو رة شجاعه تستەحیهن فسا وهو مج العو ادف 
وا عا ر لغرور اسكرة أحلامه وأمانيه » لاستمد عل 
نفسه وهو شديد الإحساس . ول که مک فی ضحک و ضحك كاه > وھو 


)۱( الاعترافات ص يم ه۰ 


كير الشكو ى والتضجر » قليل المبر .. كز فى نفسه قود الةدر المحتوم» 
sجېد‏ ف ا اص دعبا عله فا قر » فز داد حز |i‏ وأا « ا « ولکن 
تغکیره غير منتظم » وهو کر الحيرة والشك بالرغم من غروره » ترك ما 
بعنه ما لابعنيه » لارعرف أى أفكاره وعاداته القدعة خرافات مضرة » ولا 
أى أفكاره وعاداته الجددة حقاق افعة » من أجل ذلكء بضره القدم » كما 
ضر ه المجديد » فېو من قد مه وجدده غار ن ن 2 


وھذه ھی ولقة تسمه راشف 4 فا » ا أعبافه هو نفسه » 


والقاق والعجز عن أا ياء ل اجه 


وقد ترتب على هذا العجز الذى نشأً من نظرة الثقفين إلى متمم من خلال 
أفكارم وقیبم الالبة المستمدة من حطارة الفرب وثقافة »> أنم 
م ا التخاص هن هذا الواقع ف نو سم > ع erly‏ ومأارسة 
حياتہم علي أرض هذا الواقع > بل رفضوه رفضا ذهنيا وفكر اء خاصة حين 
لم تستجب یام استجابة كاملة لافكاره المستمدة من الغرب » الى دعا إلى 
ا » طه حسان « حبن اشر ف الائات »2 E‏ ر4 ¢ مستقیل الثقافه ق مصس»› 
دعو 9ہ ل رط ماف شقافة حوض الحر الا سض المتو سط > وهو بان 
آتجاهه ٤‏ ال ضروره التةاء ااذه الغر د را لشرقه» ذلاک الاتجاه ألذى نلمح 
خبوطه فی د الایام لان ته الما خط إل اة ای شافبا + کان مما 
أا بعثة جاهلة جامدة متزمتة » أفقدته بصره صغيرا » ولم تقح له ثقافة مستنير ة 
كتاكالی نل مهاف أورباء بل أن هذه البيثة نفسما » هى الى تريد أن تحو ل ينه 
وان بمرة قأفته واجاده الفکری وهو ف دروة شا به وذلك حین ارت عل 


٠ ٩ ارجم السابق » ص‎ )١( 


کتابه » ف الشعر الجاهل €‘ ولذا ¢ کان سد اک السخمل والحنق وألأقت یں 
استرجع ذکر بات فو لته وصراأه وشطر من ا 4 الذى واه ۳ الازهر 


وکازت ق اا ا 4 الایام ¢ دعوة خو زى ضرورة التهاء الها فتن > *ی 


تتغير تلات البيثة الترمتة انى مابزال يتجرع غصصما . 


وقد قشعب بنا اكلام إذا مارحنا نر صد الثيارات الأدبية والفكربة 
والتقافية الى حاما , الترجة الذاتة» منذ أواخر لقرن التاسع عشر و الم 
القرن العشرين » حى يومنا هذا ء ولعل » فا تقدم » ما يشير إلى أمثلة من تاك 
التيارات » الى تعكس الاتجاهات الختافة لأزمة الفكر والأدب العر ب المعاصر: 
من خلال تصور د المترجم اللا ار الفكر رة والنفسية دنا عن مقو مات 
شخصيته الى سلكت شعابا ومسارب طوبلة » إلى أن اهتدت إلى ملاعا 
المستقرة الخالية» بعد تلاك امحاولات المتعددة » لتصل ف النهابة إلى مةومات 
شحصره عر ده جدددة » ل صا روا زا مع لى ٣‏ الأاضى العر بق »الذى 
رک عل ترات لاا وقي الحاضر المتطور الذىينقل عن الحضارة القانة 
وبتفاعل مع » تياراتما الفكرية واللقافية والادة والفنية » حى خر جت 
تلك الشخصية العر بة الجديدة من طا بعما امحلى » لتحتل ف الأداب العالمية » 
ûi Ke‏ تتم بالاصالة والابتكار . 


: ااترجمة الذانية فى الإصار السياسى‎ - ٣ 


وهذا النوع > اصور العام اد فى لکا ی ٤‏ و فل لسا مات هذا 
العام و مقو ما نه ۰ 


وأصحاب هدا النوع ؛ هم مواقف شخصية أثارت حوطم الخصومأت » 
ولذا فانم يدافعو ن فا عن قم ؛ والدفاع عن النفس من أقوى عنادر 
ترجه الذاتية » وأعظم الحوافز على كتابها » وغايتهم هى تصوبر عالميم الحاص 
وتبربر آرالمم الشخصية أو مذاهہم ومبادئہم الحاصة › آو توضیح سلوکہہ 


Q۹‏ س 


وأحکامم ومراقفہم » وم يساكون فى الذود عن اسم : ف افر 
والتعلیل والتحاہ 0 لل أف والوقائع ly‏ حدأث» ف غالب الاحہان 
آلو انا من اأصراع الروحى والفكرى والنضى . کا هو الحال.فما كته عن 


نفسه کل عق واا رديتال نومان » و د دمو ند جوس» فی د الوالد والولد» › 
ی الاو الغرفى». 


EE‏ الاد الع ری الحدیث ق مذ کر اڊ ف فی نصف قرن ,)لاد 
سفق قى اأذى اول فا حہ ا وصور الا 6 أة الاجاعة والسباسية 3 


٤‏ ا و من عام AVF‏ حح ی عام A9 arr‏ ی ٣ن‏ | اص صادر ف 
رڪ | الد ث. . وزی ى | دفاعا ع ن مو أقفه ۱ اشخصرة خاص 4 مو قفه من الثورة 


: وکن معروفا E‏ 4ا أ عرف د عل مارك ٤‏ ذذ لانه ها أ ضا ٤‏ 
ا0ر ا د توفیق » وری ننه يداع عن حقه ااشرعى » فمل 
AEE SE ele E‏ 
A I‏ د مد عل » . بو صفه ذا منصب کر من مناصب القصر 
داو ی . 


ار انکر ات ؛ a‏ کہ d‏ ا نه ا الدةا 6 تل مک 4i‏ 


ی 4 ف حا 0 عد ضور چ r 4 E‏ ا ع ا وظور 


0 E 
› مصط کامل‎ Pp اتر 3 قر مہا بق أدة عر © ع ك 4 ۾ ق 5 ا زعام‎ 


فعنى اللكشيرون من قادة هذه الحركات تسجل مذكرات يغاب علا طا 


اھا 3 تعر ر خاصر تأر ر ااعر أ به ا 2 1 اساات قيام هله ھا وره 
ا إخحفاقما و وا ا 4 صدر م هن Î‏ و صر ات ¢ 


وأو ضحد | مر قم ا ر هن الا دات خاضه أ غارها . وخحميت عل 


الناس وو روا دوافع, | و حا ہا ۰ 


)١(‏ دأ ف مرها سنة ٠۹٣ ٤‏ فى أريمة جلدات. ومذه الذكرات تك أسعاما 
اعمال دهد و اف ( اصح قا غ 4ى وات حر اه ۰ 


س و س 


وهزا ھر ما فول » آل عر ای € اسك ق و 0 ااا » E‏ 


وی کب و وو ونی م ان ارو ار ای نک اف 
شخص هة » ا فا جاه E‏ الى خاضما خلال الثورة معاجه من 
E N‏ علي الدها ع عن شخصه . وقد ضا كتأبه د الجر الراخر 
ف تاريخ العام وأخار الوا لوالاو اخر و اعا كت مر اه اله 
وهو e‏ « سرالان » 2 ذلا E‏ ايه ١‏ الندم » سار ته 
الشخصية فى المقرد الى ی اختنی فیا فی کتابه د کان ویکون» وکتب کذلك 
مذ رات ع الور . و صا صو رة خصاب ا الو رأفی» و شرت هزه 


امك اف ا 


ا4 4 اسه فی سنه ۹ ) 


ت ٥ن‏ رسا ۴ ل الخدم وھا لاه ٤‏ کت عدو أن » عد اه 


وال هز ااا e‏ الذى ی اصور الى ام السياسى لتر جم ذاه تەی کل من 
« رة ح ای « وچ اطق ا ۾ و وهل حم ای ¢ اعد العز ر ھی ¢ 
و« ر رات و لا اضر û‏ 1 کی حس ان هيڪل « وکل منم کان له دور 
عظم ف الجا اة السياسية والفكر 4 ف مر ET‏ 


أ 
وهو أقف واید وجات حاصه جأد ڈر فا خا لوه الألوفات والمسليات > ومن 
ھل الاي أ ۳ کن 9۵ س ES‏ والرد ل ما ما کان مو م الو اخذة 
وألا ام کنب کل r^‏ سر :4 الا ان مر فما وجات نره ¢ 4 داقع 
ان مھ و أو وأا al LN‏ الاصاد E 1 a‏ اھا و al.‏ لإإصلاح اہ ة .اسداس 


و ألاجتاء TT‏ 


e سل ااال‎ EEE 
ےہ شوق ` دور ج ا 2 ہد امز ر رڈعی ۰ ؛ القاهرة ¢ الدار المصر ية‎ e 


لاام و حه راه a‏ ¢ ص ۷١ -- ٦۳‏ . 


۹٩ —‏ چ 


وکت مھر تقل ق e‏ مص طر ره ٤‏ وال القَرنْ الاسم عر ¢ 
واشتد اضطر اما مذذ أواخر هذا القرن بعد الاحتلال الاعلمزى » وأشتدت. 
حاجة أبنائما النقفين إلى إصلاح الاق رما :وف شق الو اما » ومن الإ عادة 
e AES‏ 
E TT‏ 
ا قبل هم فى امام الو طنة 00 درجم » العقد اا ( روسو ا 
ون ااه أمنه ع أن وا . ق الام وما ۶ب ا لول طا من ساطار 4 
وتر جم هم مأ اعد على دشر م ادى ء الجرة واس الا امه لاتقدم ¢ ۰ 
حی طق الناس حالم عل هذه الأصول و شتفعوا بتجارب الامم ¢“ ودی 
3 و E‏ (شحصدته ٤‏ فر جم ذلك «سمر تدم الإعليز الشدونة: 
9 » الفرد صل ا 4% J‏ د الاجتاع ر تطور الام .2 2 و لك 
» لط اا € ف عال الدعوة ل ر مه الفرد لاصلاح ا اع وإصلاحالحياة 
فى جوانما الختلفة ء فأنعا صصيفة , الجر بدة > ألى غلب علما طا بعه الفكرى 
والفلسى > وهر طا ٤‏ تاح له 1 i‏ صا حب مدرسه فکر ب : کان ا 
| نصارها ولام ذها من 5 0 ما رال راق ف 2 ۰ 
وکان اسا مدر سه هو الدعرة dl‏ التجد د اکر ی والحر به الساسة 
لى چ جد اد › ومن أجل ذلك , زادی ان د مصر لامر من » وو جوب 
تر بمة الام » وتأسفس نمضتةا العامة عل التر جة قبل التأليف » کا حدث فى الضة 
الاأوربة ٤‏ وهو نفس ما رآه د فتحی زغلول › ذلك نریى د لطن اأسيد » 
العمل ال ترجه » فاسةه ا لا ا مفتاح الف العصرى ٤‏ وعلہا 
قام كثير من اذاهب الفلسفية الحديثة » ولان فلسفة أرسطو » كانت الاس 
الذى قات عل إافلسةة العر د و يننا وين وا » ار 4 و مهه أتفأف» 
)۱( قصة دای لحد لطني السد ص ۰۱٥۳‏ 
4 


(۴) ارجح تس۹ س ٥٤‏ ۰ 


¥ 


ومذهه هو أشد مذاهب الفلفة اتفاقا مع مألوفاتنا الحالية > وهو د الطريق 
الاقرب الى نق العلل فى بلادتا وتأقلبه فما » رجاء أن ينتج فى النمضة الشر قة ء 
مثل ما أت فى الهضة الغر ية ٠2١‏ وهو معل فى الفلسفة » ومعم فى السياسة » 
ومعلم 5 الاجاع > وو المع الاول ا لوه العرب « وود ا » لط انك « 
عذهره فى الساسة والاخلاق تارا عملا . 


لذلا : راق ھر جم ا | ين ف الاخلاف عن و أن« أ هو ما خو س» 

در جم کتا السا سه 4 و » الطءعة « 9 ا و ل وا الهس اد € 
کذ لاک ن «عہل لعز لز می علامامن أعلام الإإصلا حالسراسى. الها و 
ألا Af‏ اذ ذال .وجاهر فا :أراءحرة ندعو إلى الا صلاح. جر تعلیه حصومات 
اعم ٤‏ و أفقدته صد اا4 الاے4 ¢ مرا معارضته E‏ زغلول وهو أوج 
له وحروجه عليه. و عل الو قد الذیک ات اوا 9 ذا تمل إحماع الا دة 
ا 4 7 وما موأارضته »عض الا حکام ا ن براها موف م‌بادیء 
الد ر ومہادی۔ أأعدالة واللحر به - وھ عار ضاته هذه ی تعددل هذه 
ا تلك المعارضات؛ معارضته للك لد اوه خان ا ا 
ااا د اشح د ع عدار ازق » القاضى kl‏ اشر عه فى الفترة الى كان 
فا » ہل العزز ھی t‏ وزرا للحا i‏ م ۹0 ۰ وول عارض هذا الک 
الذى بقضى بتجر يد الشيح من العا ية ء لانه ألف كتاب د الإسلام وأصدول 
SH‏ « قرر فيه » أن الاسلام لا خلافة فيه وأن رؤساء الأسلمين الأن ملوك 

(۱) قصة حانی ص ۱۸٩‏ . 

)( هده جف امد ازاز مەی ) ا e‏ املال ٤‏ أمدد °{ \ ٤)‏ 


ص۱۱۲ / ۱۱۷ ۰ 
) ۷ سس النرجة إلرا تة ) 


ا ۹۸ ك 


لاخلداء € 7( , وقرر أ زھر | ل کو اسم اشح من سجل الةضاأة لرن مان 

فطلا عن ل رده من العا ميه ۰ لکن » ہا العز 3 می € يعار ض ذلا القر ار 
ەعارطه سد دده ٤‏ وق عن صا حب الات الام مام 2 م جل 9ر4 أدنى ما 
واخ عله الها ذلك » اأر اى العام الذی كانت ثورته عنفه على ا 


ورد ا الاب 


و اذى تضمن دعوة إلى إصلاح القانون . وظل 
صامدا أمام ثورة مه إل آنآ الو غر وجة هن الوزارة © : 
کذلاف کان صاحب دعو :لی الاصلاحالاجتاعی .دعو تە لالا قتصارعل زو جه 
وأحدة. حين جاهر »خث او جدد » عارض 3ه د لعدد ال وجات 
فی الإسلام» ذاها إلى أن اللأصل فى الد الاسلای الح هو عر تعدد 

الرء جات )٩(‏ . 


ي 


وکان د ھکل » فی مذ کر اته صاحب اما اعا ن کت 
ا لمدہ اسه الحخزب الا شن :الد ی کان ر اسا | ١ aj‏ وهو حز ب ا حرار 

وفتەیى ل هذا J‏ ول ااا ی وار اجم الذاتہ a.‏ | أ ضا Do‏ و أت 
ورد ° (« مذ کر أت من کرد عل 2 ادان فا عن ال امات :ا لت یو جت 
آله ىسە اس املا ته لاع ان لال الحرب العا هة ا و اساب مم أزرله 
للفر نسسين أنناء احتلاهم سوراا . كذلكت تفتمى الما ومذ كرات الك 
عد الله « اإذى 7 فہا e‏ من الو أف ا اا ات حوله امات و اتاو 
0 ق اص4 ووو مته 


(r) ‘‏ ار رج الاق » ص ۱٥۳‏ - ۱0۷ ۰ 


(۱) 
2 ۷ ص ١آ ) س‎ ٤ سه‎ e 
(e) 


أحق شد اه هده کےا ره کن D‏ حطط !ا اھ {( ف ا از ء۶ اسادجي 


کا بنتمی لہا » ,مذ کرای » ٩‏ لعبد الرمن الرافعی » وفہا سجل 
تاريخ جيله » من خلال تسجيله مواقفه السياسية والوطنية » ويكشف فا عن 
دوره فى الحزب الوطنى وعما أفاده من وطنية تعلمما من صله بالز عيمين » مد 
فرید . و مصطنی کامل » وقد تبح فما نشاته ومراحل تطوره مراعا ف ثباتما 
ااتدرج الرمنى » والتر تيب التار عى للاحدات وكتما لاما قد تفيد لن بريد أن 
تفم العصرااذى عشت فہه > وشاهدت حو اده وحقاأئقه 9 [ذن صو ر 
جیله من خلال تصو ره حراته الخاصة التى دون فما تارج حراته منذ میلاد» 
عام ۱۸۸٩۹‏ حتی تاریخ نشره مذ کر اته عام ۱ . 

(۴) الترجه الذتية الروأنيه : 


وقد سلفت الإشارة الى أمثاما » وهى فى موعما » تحمل كذلك. التبارا 
الاديية والفكر له والسباس.ة ا انت ردد آے۔داۃ وها ف مصر والعام ا 
مذ أوان ر القرن التاسع عشر » وبدأت تفرض نفا مع ارات ا 
الواقعة فى مطالع القرن العشرين . 


وإذاكانت الدعوة إلى ضرورة التعلم والااخذ بالثقافه الجديدة . تد 
ظہرت ف القرن التاسع عشر لدی کل من , رفاعة » فی « تلص الابرز» 
وء« على مبارك»› ن » و د الشدیاق » ف « الاق عل أا اک چ 
ا التى اعتبر تاها الحاولات الاولى للترجة الذاتيه ف الاد الخدت 
فان الدعوة لى الإصلاح a‏ فما کته j‏ الموياحى e‏ د حدیث عسی 
أن دشام > وفما کته د حافظ اراھ > ف د لمال سطیح > الذی جاری فه 
ا 


)۱( مد کرای( ۱-۱۸۸۹ ٥۱۹)لمہد‏ الر حن الرافمی القاهر ةدار املال سنة ٠۹٥۲‏ 
)٣(‏ امرجم ااسابق ؟ ص م 


— ۰ 


م ¢( هذا ال ار الاصلاحی الاقدى ( وازدهر على رک هکل ف قصته 
( زب ) اتی عیرت عن امتراد دعوة( م أمين ) لى الاصلاح الاجتاعی ٤‏ 
وکات هده ل تارات ¢ ھی 2 ی غلبت على <ہ اا قل اوت العا a‏ 4 ألا 0 

وف اال ا الحرب ا الات والا داه ¢ 0 من‌القلق اافکرى 
وكان هذا القلق هو لا بع الغالب على نتا جم الشعرى والنرى خاصة ماکان 
فى صورة ترجة ذانة _ عل ما آشرنا ‏ وكان ذلك القلق تتيجة الإحساس القوى 
بالذات واأحث الاد Er‏ شخ صا به الاهتداء ا حققة ملاعا 


ومقوماتما . 


وکات اتر جه 1 حه ازا A‏ ة الروائية» الى ت ف 9 مأ س الجر بن ٤‏ 


ا ھزا اقلق ا اأذى اتاب الاد.اء عا که شخص تنا ٠‏ 

ھل ھی شخ صہة د يذو رها أ الهر عو نمه کک تتمثل ف ااه » توفىقی 
الک « الذى ص وره 4 2 عو ده الروح (*). 

أم ھی شخصة مع بن قافتا العر ية الإسلامة . والنقافه الغربية 
الجديدة » . على ما يتمثل فى « ابام » أطه حسين ! 

أم هى شججصية تتشكك فى مادبة العرب . وتشكك فى قصور العقل والعل 
الاذىن جملا الغرب 7 معتر ا تو 43 العلبى ¢ وژمن ف الا رة ا ف الشرف 


ومن مظاهر ھا a!‏ کک ا راه ف E‏ عليه ) اة اماز ( 


)«( وكا نمثل فى الحاء و« حبكل » فى قدصته « إإزاس وحورس » 
(*٭) د وكذلك فا صوره ف « شهر زادي . 


س ٠إ‏ ا 


أذ ماعنا ع شخصرة ع د a EHE‏ وأديرة وا الاي i‏ وار بکاد } ف امأة. 
َء Sd‏ 

حتی نتا به الال ة ف خث کن ا و تقل من ) مار ( إلى ) شوشو ) 
عم إلى ( لبلى ) إلى آخر تاك .اشخصيات النسانية انى تعلق بكل ما فترة 
من حباته : 


وقد حال لنا ll)‏ زف) فی نا يته . ظاهرة إلحب . ونوس البطل القلقة ¥١‏ 
حال لنانفسبة الم أة فى تلكالءترةوقدأصام| هى الا خرى القلقو أصبحت تتمتع 
ڪر به زاتدة عل الر الذىدع إ4 ( قاسم ,أمين). وعد | اة لاتستطيع 
اہر بعاعافتہا عو د الر جل › کا مرها لا « هيڪل > فی قصته د زاش »»› 
صت فى ثنائية « المازى » تتمتع بقدر عظيم من الحربة رما يزيد على الحد 
المظا وتو أصحت باهر عاطةة حا لجل :ن آنا أصحت كنار من صه:. 
وها الحرية فى القتع عر يتمأ إلى أقصى مايشاء لبا هواها . 


بل أن حر ية الرأة . تصح شديدة الخطورة » على عر ماصورها د العقادء 
فى د سارة » الى حال فا ظأهرة الحب » حين أخفق بطل القصة فى بر به 
اففه فم ٠‏ سار ةوقك ضر وها لا ال ا مر ا دند ا لا غاد ا ا 
دافقة الحو به الجسدة » ولا شات من إغراما من ترد ف توقعه فی حال 
رها » وكأن فى ذلك » إشارة خفية من « العقاد »> ومن , المازنى » وقد كتب 
كل مهما من وحى بجر بة ذاتية أن الحربة لدى المرأة > قد أصبحت زائدة عن 
الحد الذى رجوه ما الرجل . وكأن كلا من د ثنائية المازنى » و «سارة» 
أا له و ا عا و که ال ةل و ج لرا 2 
التی دعا الما د قاس مين » . 


فى خالإل الجر "مالمه اثانية. بنتاب الادباء القاق الف کری» کا اتام 
فى الحرب السا قة » اكم هذه المرة » خر جون من قلقمم: ٫الإمان‏ رشخصتتدا 
العر بة الجددة » بعد أن طال التساؤل خلال العشر ينات والثلاثينيات عا 'ذا 
كنا فراعنة أم E RE NNN NILE‏ 


س ۳إ سس 


القول إن تيارات الفكر والادب العاصرة فى مصر والعالم اعرلى التى تثلت 
فى التر جمة اذاتية بعامة » وفى القااب الروالى ما عخاصة وكانت كما عاولات» 
مل الحت عن حقيقة أنقسنا » حتى اهتدذا فى الهاية إلى مقومات شخصيا 
العر بية الجديدة التى مع بين مأضينا العرى العريق » وحاضرنا المتطلع إلى 
القرة وألازدهار 


رء) الترجة الذاتة الصورة لاعال الحاص : 


وهذا النوع » يقل العام الخاص لكاتب الترجة الذاتية » واء أ كان عا 
فنيا أم عاما أدبا أم علا عليا . أو تنقل لنا عله الذى يشتمل على الجوانب 
الى تمثل حباته . ولد ينا فى الا دب العرنى الحديت » الكثيرون عن كتيوأ عن 
ا ا 2 ااا ت حبام ووقائمما » ويسجلون آفکارم 
وخواطرم » إزاء ألوان التجارب والاحدات الى خاضوها . وأ كثرهم 
بعمدون الى الصو ر الا دق ف اسرد » فتقلون لنا صورة وأضحه المعام 
ليو اتهم أو جانب منها . ومن أمثلة هذا النوع فى الا دب القرى » « يوميات 
صمویل بیس » و ء بومیات ميل » » و « مذ کرات میرابو » » وف الدب 
العر بى القدح » نجد د ألاعت, اوغ ساعه مر .| منقذ» و دطوق ألامة» 
لابن حزم . 


a AEN SSS A SSB E 

الشہاى » الى أشار إلا الشدياق فى د الساق على ساق » وذكر أن هذا الا مير 

استدعاه لنسخ هذه ال كرات الى كان يدوا على غرار تدوين الإفرج 
مذ كراتهم ومن هذا الاون من التراجم الذاتية » « مذ ات خرو وان 

۱۸٦۰ (‏ ۱۹۱۲ ) ؛ الى نقل جانا منها ء طاهر الطناحی » فى كتابه 

عصاميون عظماء من الشرق والغرب »7 وتنم بالصراحة وااصدق اد 


)۱( أصدر ته دار الال سنة ۽ :۹ . 


1 


_— e — 


فہا إلى ما عاناه من شظف ا E‏ 
ول بعد حرجا فی التصرح ان أا کن ضاخ مط متواضح و 

ومن ذلا أ مضا او ا بو سف وهی» ا ةو فيا ذکر اته الف c4‏ 
ورشير إلى عشقه الفن المسرحى مذ حدالته وتعرضه لات ارو ر 
وسفره إلى [بطاليا لدراسة اافن المسر حى » وعودته إلى مصر بعد وفاة والده 
الثر ى الذى كان عد احتراف أنه مہنة المشل عملا جر الخزى والعار على هذه 
ا وف واا ف كر اها فن ق ا ا 
فی مسل هذا القرن . ولا بعنی فما ابات التارځ ؛ وعتاتته منصرفة إلى الإشا 
إلى اء الأماكن وار حلات والشخصبات“ 

وعل هذاالنحو تسیر « مذ کرات » کتبتما واحدة عن شارکت فی جال 
الفن » فتحك فما أا كانت طفلة صغيرة لا تتجاوز التاسعة من عمرها حين 
تفتحت عيناها على المسرح فى مدبنة الاسكندرية » إذ كانت ها خت كير ها 
تخى كل ليلة فى أحد المسارح » فسمعما صاحب المسرح وهى تغنى خلسة » 
فقرر أن يصنع مما «طربة ٠‏ ومنذ ذلك التاري عرفت الطريتق إلى المتيل » 
حى أصبحت مثلة ذائعة الصيت » تو دى أدوار المطولة » فكا نت البطلة النسا ئة 
فی مسر حیات شوى الشعر ٩‏ » د مصرع كايو باترأ» و د مجنون ليلى > وع بك 
الكيير »> وكات فرةما هى ااتى قدمت المسرح الشعرى للرة الأولى فى تارج 
ا و . ومنه کذللث « بومہات e‏ > وقد حرص 
على تدونا أثناء بعشته بر سا » و سث فم | رانا من آرائه الشخصة وانظراته 
فى الأدب والفاسفه والدىن و والسأاسة ة وألاجتاع“ . 


0 شرت مذ کراته ف عل السرح بطر ةة متتا دة اتداه من ماد ٦٦‏ ۱۹ 
الدد دق ۹ وفيا د کربات عديدة عن حاته الماثلة »> وعن مامات شماه : 

)«( هی الس۔ده « فاطہة رشدی » 

۰ شرت مذ کراتما ف عل السرح اتداء ٥ن ا کار ۱۹4 ¢ لمحد العاشر‎ (e) 

(٤(‏ دمر فما قم فى المحف › وقسم شره شققه ر« على عد الرازق » واخر 
ما زال عطوطا . 


سس £ ٠‏ س 


و ناتھمی ل ھ_ذا اله 2 ٤‏ انکر بات اك صا غا صأاغة أد ية ‘ ففر من 
أد انا النء ن ارګلوا أ حارج ههر › ٠‏ وسجاوأ فہا مشاهدانہم وملاحظا م 
وجا فیا من حبام وھی حى د ا ا ان والمشأهدات والشخصات کش 


من عفا تا ر أذاأات 


ورم دلائ » فانما تسجل تطور حاته الشخصية خلال الفترة الى قضاها 
E O N E‏ 
(هى رحلته إلى اللجزرة العر ية ) > و «قلب العراق» و «قلب لبغان» 
و« المغرب الأقصى » وقد ارتعل إلىهذه البلاد » وأقام ما فترات غير قصيرة » 
ا ا لجاز لازن > و و ی مرل اوی »هکل ۽ 
« ورحلة الربيع والصف» لطه ین .و د سندباد ګر ی و وستدندا إن 


E ET CT‏ والمواقف دون 
مراعاة لافسلسل ال اریخی « وذ کر ات کتبا ص احم ( لتسرد فما |5 
فالفن‌حين كانت كترف اليل فى فرق مسر حره کک فرکه ا ہض»<٩‏ 
و « فرقدرمسس »› وذاعت شر تما < تى أطلق غلا ءاره وار اشرق 
م تتفل إلى اثیات E NS‏ اعتزلت لفن »› لتعمل با اصحافه وتشتغل 


واا ها ما كه ن وري 2 اادى حار لد رات 
اسم » سند باد ف رحلة الا أ € وهو اانا بقةوله _» فلاس اهدف من هذه 
ES‏ الظر وف التى نشا فما جنا 


)0( هى السبدة | فاط الوسف 
ls (r)‏ فاطمة الوسف › "قاهرة »› دار روز اللوسف ۱۹٥0۳‏ ( سلسلة کتاب 
روز اأموسف دقم ۱( 


(م) الرجم داق٤‏ سج () ارج قد س ا 


ست ھ٠‏ س 


ھواباته وأتت عارها ( ولا بلتزم بالتدر- آزەنی ل سەر وہ4 5 صر به 


1ل سترجا ع والتذ کر 


وەن ھا النوع J‏ ماک اف شای (r)‏ سحل فا ااا عل 
طر دمه الأسجيل البوی وسجل فا خواطره واا وملاحظا ته و مله كتمع 
و وما حوله وع e‏ £( آ al‏ خاعه وفاة أ مه ۰ لکن الفترة الى 
سجلما ٤‏ فصر ه ( اذ ت ا کت وع اروا اول نار i‏ ۹7° م“ 
و اہی l4‏ 2 لوم الخاس ادس من فير ار هن العام du‏ وھی سه 
‌ دو مات زاب ق الارباف « 2 ا ا ااا معدودة ) من ۱۱ ااکوان 
حی ۲۲ N‏ وجا [أطارا دصور داخله ف قال وصھصی › ما لا من حا 
حين كان وكيلا للنانب العام أشار إلى قلة تعاوب الفلاحين مع القوا نين لانها 
لاراعی أحواهم EE‏ مع اروف معیشتمم ومستوی e er‏ 
فا كذلاف خواطره وآفكاره الى تمم القابين بتنفيذ هذه القوانين بام 


لاكرصضون عل سيادة العدل من افلا حين بقدر ماكر صون عل استغلاشہ0. 


كما صور حياته النفسة خلال تلك الفبرة » وع نعو ما فعل الحم ۴ 
تصو ره لافترة آنى قضاها فى العمل النیای برف مصر › کتب د کی حي »› 
» اما عل أنه ( C4)‏ مصو را ذ کر راته عن عه € معام نا الادارة » عام ۹۲¥ 

)١(‏ نومبات تاثب فىالأر ياف لاحك ءالقاهرة» مكتبة الآداب باغ امیز( بدون‌تارے) 

)«( الدار التونسة للنشر » سنه ۱۹٩7‏ . 

)*( ومنت ناف الأر ياف لاحك »القاهر ة٤‏ مكنية الأداب ا امیر( بدون‌تاریخ) 

)٤(‏ دار الكاتب المر بى لاطباءة والنشر ( بدون تاربخ ) ومن المذ كرات الى 
تدخل فى هذا النوع > « مذکرائی عن بمتی فی أسبانا » ( ۱۹٥۰‏ س )۱۹٥۲‏ لحمد 
حسنی مر > دار الممارف دەر سنه ٩۹0‏ وت فہا عن ذ کرات لاف الفر ةه اتی 
قت اها :اللاك الد بلوماسی ف اا ۾ منہأر دک ات طااب دة لاوس عوصض» e‏ 


س ٠١‏ س 


[ذا عل مله عامېن ف » منغلو ط « إحدی مدل أ > وصور مأ | ق 
زس۹ من ا ٤‏ وماجال عاط رهن افر وەلاحظات حول عى أفسه 


الذى صوره الحكم CA IE‏ ° 


وت ذکر بات «حقی» سیر علي طر 4 ه اسرد اذ ری»دون عناه كميرة 
با لتر توب ازمی » وان کان قد أثبت فما مراحل حراته مغد أاطفو له ( حی 
خر جه من مدر سه 4 الخقوف وعرړله باحاماة ف الإسكندرية « د ا عمل معأو ا 
للادارة » “ َم ضور ماحل حہ |4 لال بلاک ١إ‏ الفترة 5 ا الرشق 
الخافل باہو به وا وألعذو به ¢ و ف4 ن ال سلوب الوسر 
والتصو رى « ونما وص ص صر 2 م تھی عد الفترة ا اتح فا 
ا الک الد بلوماسی 
ا کرام عل هذا النحو المازتىء الذى جعل من نفسه عوراً 
ريسا فى معظم كتا باته وقصصه» وفى وسعنا أن استخلص صورة حية سير ته 
اأشخصه من د رات ت طھو ر نه و صہ ا و شہ 4 و ھ4 4 ماحل عم رہ کا سافب 
الول ت علي ت 4ھ اعد ق مالا ته القصصءة ا 6 5 دور حول تجار به 
الخاے4 وما اة ھن ا ته من تجارب حرا 4 وسمات شخصہ ته ۰ 
وقد مدنا یک ها که کو ن د ات ا اة فة صر ا 
اى صورها طفولهفقيرة تعانى شا من الحرمان ونقل لنا ذكرباته عن أبه 
وعن جده وجل اه وقد رآھہا ف الخو خ4 اجان ف حنو وسذاجه ین 
) دار رور الو سف) سأسلة اتاب الذهى دوفەر “o‏ ) وصور فا الفرة لی قذأها 
ف مشته ف احلترا ( غرانه کہا :العامة ء وما « مد رات مه ) لوال السعداوى 
( سلسلة افر رقم ٣۷٣‏ ) »> ومنها ومذ كرات فتاة عرية » لسمرة أو غزالة ( مطبعة 
الرالة (۱۹٥٥‏ وکتاب من حماتی» سف السبا عى( الد كه العر مة لاطءاعة والذشر ) 
« وبعض من عرفت » لحمد التابعى» ( مؤسسة روز اليوسف) سلسلة الكتاب الذهى 


( و سجن وره ۱۹ ) مد مظهر سول ۰ 


۷ س 


كانا بحكيان ما وقع مما ٠‏ و نقل لناكذلك ذكرراته المدرسية ٠‏ وذكر رات 
صباه ٩(‏ وذ کر باته عن حبه الول حين كان صبياء فقد أحب جارة له» 
وحزی عارا حبن زو ج رها فی ار رف ٩)2‏ وظل ردد هذه العاطفه و ستعد 
eel‏ 


وعلى وجه الإجال »فان ,الازنى > صور حباته مراحلما الختلفة » 
وما کان عن له من اخدا ت واف وها خاضه من عار « واي ر4 
من انطباعات ومشاعر فما تبه من قصص أو مقالات فقد كان جعل من 
تجاربه الذاتية مدار حدثه فى تلك القصص القصيرة أو المقالات الى جعت فى 
ا فما بعده ومن تموعة كتا باته كا » ,صبح فى وسعنا أن نقف على ترجة 
ذاتیه له » فما تصو بر اکل حیاته وأو ار شخصيته . 

ومن کل ما تقدم يضح لنا أن آدہنا العربی الحدیت پضے ضروبا شتی من 
التراجم الذاتية » وسنعرض الاما حى نقف ما على مدى حظا من 
غلاضن القن ٠:.‏ 


)۱( قصته حيأة » القاهرة » الدار القومبة لاطباعة والشر » ص ءج . 
٠‏ (۲) المرجع تفسه »> ص ٥۸ ۰ ۱٩‏ 
(e)‏ صندوق الدنا » القاهرة »> اهار القومية » ص )ج 1 0 
)٤(‏ المرجع تفسه »> ص ۷|٦٤‏ . 


e 
یل نای‎ 


ملام الترجة الذاتية العربية 


ار اا 


هناك ظو اهر عامة مشتركة فا لديا من رجات ذاتية فى الأدب العرف 
NE E O E mok‏ 
الان ان تنوه بأن استجلاء تلك الملامح اتر کر > لا تنا مع « فردية 
العمل الآدنى . 


وقل أن نعاولالوقوف عل تلك ال ملام العامة المشتر كه فى ترجاتنا الذاتية 
الحدثة » خلق با أن نعقد مقارنة ءريعة بنا وين ملاتا فى التراتث › 
لنتوصل منتلك المقار نة » إلى تعرف مراحل التطور التى قطعتم) الترجة الذاتية 
حى العصر الحديث . 


وأول ما نلاحظه من مظاهر الميز ديما » أن طبيعة الت ركيب فى الترجمة 
الذاتية ألذى تاره كتابنا الحدثون » قد أصبح أقرب إلى التحديد » 
وإلى مطابقة حتواه » ا كان لدى كتاب الترجة الذاتية السابقين » إذ أفاد 
امحدثون بطعة الخال » من المذاهب الادية والةكربة وتباراتها الحدئة » 
منذ اتصالنا بالثقافة الأوربة » وأفادوا ,بصفة خاصة من الأشكال الختافة 


للترجمه الذاتية الغرية . 


وقد عرف القدماء س على ما تبينا ‏ الأشكال الرئيسية للترجة الذاتية ؛ 
کار فوا الترجة الذاتية المصوغةف شكل قصصى » بيد أنهم ل يعرفوا الصطلح 
الذى أسماه العرف الحديت فن الترجة الذاتمة . 


س لآ سس 


ومن هنا كان هذا الفن بتميز فى العصر الحديث » عل مالدينا فى التراث 
العربى » إذ أن امحدثين » أطلةوا عل كل شكل من شكال الترجة الذاتة › 
الاسم الذى بحدد مضمو نه على وجه أقرب إلى الدقة : كالوميات والمذ كرات 
والذ كريات » والاعترافات. ومن أمثلة ذلك مانعده فى « يوميات مصطفى عبد 
اراز دوف ر ان ی ا ن چ ر ات 
فريد» و « مذ كران » لعبد الر حن الرافعى و من ذكربات الفن والقضاء > 
و م و خم | على اله » یحی حقی اتی استملاها من الدا كر 
عل أن مهم من أراد صياغه حا 0 مر حلة ما فى قال E‏ مثل « طه 
e‏ ۔ازف» فى راه الكاتب » ونی اراھ الا » 
وأن کن کل خر ج عن الترجمة اذا الروائية › 5 ناض 
الفن الروافى على ما سنتین ف مو ضعه . 


وموم من آدخل شکلا فی شکل آخر » مثل » , الشای > فی مذک تہ 
ادون وات ان الأسأبيع الخسة من حياته » وأثبت فا جانا 
من د کریاته ‏ فأدخل ايوميات فى اانكريات ٠‏ كذلك كان توفيق الحسكم 
بومیات نائ ف الأراف > قد دون بوميات » عن حبانه حبن کان 
نابا فى الر يف المصرى » فأتخذ شكل اليوميات » لبكون إطارا خار جيا هذه 
ال حلة من حباته » ول که فی داخلما فد صاعم| صأغه ١‏ قصصمة › فأدخل 
الك شکلا فی شکل آخر 


ومنهم من أراد أن يكتب تر جمة ذاتية أدية » آنن ها اسما فيه ما يدل عل 
الغاية الى حدما أوذغة فما من حتوی » من مل « حبانی > لاحر ا ال 
صو ر فيه حياته العلمية مذذ طفو لته إلى ما بیل وفاته N‏ ق » 
للعقاد » وقد تناول فى الأول نشأتة الأولى » وتأثر من اتصل بم فى بين ن 
El‏ بن شخصيته الادية . وتناول فى الثانى. حباته الادبة 


س 


iF‏ ريك ه والاجتماعة والعارك الى خا ضما رة ٤‏ م مش » ر d~‏ ساا مه ٥و‏ سی» 


E E 


ای صور فا صاحما كف توصل إلى شخصيته الفكرة المتمبزة من خلال 


E E 

۴ م » وقد أفصح‎ Sol ase E 
ب صوغ‎ TT الأول عن المناء الطر بلالذى ا افكر والمعر‎ 
ق ا‎ 


فر زات س حصت « وحاول فہه مم صتا وم وها 3 رو ENS a‏ ۹ 


أما الأضمون » فإن مالدرنا فى الأدب الحديث » من ترأجم ذاتية يزت 
سمات بارزة تفرفق نا وان التراجم الذا تيه ف الترأث العرلى « وی فن 


میا ف :عض الاح ٤‏ و هارف عنما ف عض !لاخر ۰ 


صحیح أن أتراجم اذاتية فيا قبل العصر الحديث »كانت تخضع فى مضمو ا 
واتجاهما لاروح العام E‏ الفكر العربى بعامة » شأنما فى ذلك شأن التاريخ 
وال وااتراجم قتان رت روح الحافظة عل الافكار السائدة › وبالخضرع 
المثالبة الغرية والثالة الخلقة . وهذا ماغر وجود ظاهرة ااتصور لتجارب 
لكف الصو وعال الشاهدات واأواجيد » الى صورها بعض الصوفة من 


ق ن نفس » لکن هذا لا جد له مشلا ی التراجم دان اة © 


كذلات كان تأثر القدماء المثالا الخلقة »> واضحا » حين أطرح المترجون 
لا تسم التمرخ بالعموب والمثالب الشخصة . حتى لا انى هذه الروح 
الخلقہة الشاتعه »› کات ترجاتہم الذتيه تلتزم جانب احرص عذد 
الكلام ن الافكار الشائعة ٠‏ فى الحتمعات العر دة إذ ذاك › کا ااتزمت أ تا 
جازب الحافظة عند لکلا عن العيوب الشخصة . لكنما رغم ذلك » ميزت 


(J‏ لن ٠‏ مخائل نممة قف متفردا بين الحدثين بتصوبره تجارب كثفية أو 


ھی اشہه ا 1 


س 


عن‌سائر آلو أن المعرفة » وكانت ها مات مقصورة عليما وحدهاء مثل ارق م 
على المألوذ ف من بعض الأافكار السائدة » والتصرج ببعض النقانص الشخصة ‏ 
وتصو ر ما عاناه بعض المتر جين !لذاترين من صراع فی۰ ا راع مح 
مجحتمعه » على عو ماده فا کتبه کل من دان ام و« الرازی» 
و دان خلدون»› . 
لکن التراجم اذاتية الحديثة . تفترق عن سابقتما بالخروح على الكشر 
عا شاع فى مجتمعاتنا العر بية > منذ آماد عيدة من المسلمات والموروثات فى عالم 
اله اکر والادب وون اران ار ف ا ارات اض ا ا 
فی أدبائنا E‏ يرين منېم تخذون و موقفا ذاتيا < قروا فيه 
على جرد الخروج على الافكار الساندة » فى مجتمعاتمم ومعارضتما » على عو 
مأ فعل المترجون الذاتيون القدماء . 
بل إن كتابنا الحدثين » تعدوا حد العارضة وتجاوزوه الى حد القرد 
واثورة على السائد فى بيئانهم من آراء وأفكار رأوها جامدة متخلفة » 
وال ا ى جدردة اعتقدوا فى صلاحا . تل عل تلك الشائعة منذ 
عصور بعبدة . وود اا ی و اة أل دان 
بعضېم بلغ من حرصه عل الز زام ااے راحه درجة التصريح بالعموب والنزوات 
الشخصة » عل كو ء eT‏ توفيتق ال جک » فى د زهرة العمر» 


e 8 ۰‏ 2 2 0 
« ومخالہل مه › فی » سہعو ل ( 


وف ها تمن ایز ته تین الر؛ اہین ¢ الخروج عل الما ت » والتصريح 
را1 الت الشخصة » عیزت التراجم الذاته ف لادب > عرف الخد بث عن 
شلام ف الترأاثف العرفى ۰ 


ورغم مز ها مهتين السمتبن المأارزتين › فاا تتفق ١‏ التراجم ااذأ تة 
ا Es‏ الترحه الذاتة ف أدبتا العربى . ع امداق عصوره 


حی العصر الدبف ۹ ۾ بلغو ف صر حو | رھ عن تفم ۰ ر تعری النفس 


مس ٣‏ س 


والكاشفة الفاضحة بالاعتراف الخارج علي ما أله الناس من مثل اعترافات 
کل من « روسو » »د وأندره جيد » وغر ها »> على ما سنشير له : بعد 
صفحات قللة . 

وفى هذه الروح أنحافظه عل الحياء الطيعى الذى فصر عليه الإنسان ء 
شین لا » تهاقف الترجة ااذأتة أ الحد ئة مع مشلاتہا فی التراٹ ‏ ف الخضوخ 
لاروح الخلقة ‏ . . . . تلك الروح الى لايل إلى الكاشفة الفاضحة » كما 
بقبين لنا فى الوقت نفسه » عدم تأر المترجين لانفسمم ن 
الاداب الغر بة فى هذا الانجاه » وذلك لاعنع من تفرد الترجة الذاتيه فى 
الأدب العربى الحديث لامح ومقومات فنية لإ تتأنت لسواها . 

ويمكن أن تعمل هذه الملامح على الوجه التالى 

A E ا‎ 

إذا نظر نا إلى و النناء > "دى اختاره كانت الترجه ااذاتيه > على ضوه 
الغابة الى هدف ألما َ عااa e‏ . و جدنا اا نقلوا إلا 
نجار ٣م‏ ااذاتة » وعبروا عن المضمون ألفكرى والشعورى لتلا التجارب من 


ول ف ا اور کک وة لنعيير لدم وھد الا شالت هی 


ا رالرى ال ودی انی ذا اک ت دا 
عللة عا ي ڪو هايغعل فى المقالة اة على التحليل والتفسير والإيضاح > و 
مدحل علیل ا به الترجه الذأتره » يعمد فره صاحه إلى اأتعبير عن ا 

والتحلمل الا امل أو أقه ووأقعه أأذى مضى؛ ومن جم و ع ذلك تالف موضو ع 


رجه ۾ آزذا” ا أخذت شل مھا لد مس ام 


وقد اا ی ھن 8 i‏ العا ران الا ساوب ایی رجام 


فصو لا صءبر ة 


الذأته چاو 1 3 2 حم ف رات ال4 ہہ أعدة ھل ل فا الوأحد 


f 2 f .‏ 
E‏ تصوره سى و اقل فی مراحل حياته . ٳذ هو بحاول من 


C1 1 . ¬ 7‏ . . 
حن و اسه ہا عه له GS‏ ق الواحد ET Cl‏ 


4 
ر‎ e 5 


۳ 


عن قالب فی کفیل بأن صوغ فيه ترجمته الذاتية » لان كل مابعنيه هو أن 
بفصح عن ذات تفه . وأن ضسر دخائلما ودوافع] وعللها »> فاختار ماهر 
متعود عليه من تعير عن أفكاره فى اسلوب المقالة ألتوضيحية التحلياية الى قد 
شوم أحيانا ميل إلى التقر بر ثم عت للفصول الى بتأاف من بجموعبا » 
دمو ضوع ترجمته ااذادة عن وسلة لإيجاد الراط بيا »> على عوما التحم 
E‏ 

وهو حين بعر على الرابصه الى ر بط بندان ترجته الذاتة » عاول احرص 
على الندرج فى نقل مراحل حرانه النعاقة والحذر من التنقلات الفجائية . 
لييكون العمل ذا وحدة ماسكة تشيح فی أجزانه کہا > عحيث لا تقتصر هذه 
ا کک الروح والنغمة . وليس هذا 
الاسلوب التحليلى إذن » أسلوبا تصو رياه ع أسلوب الرواية إل هو أسلوب 
ألا اا ارا کا ٠‏ العدثون فأخذوا عا تلك 
الظاهرة التحليلة الي ی شیع ى E‏ > <اصة من کان م ا 
هذا اللون التحليلى من المقالات قلا . وكا نت دالقالة» هى الاداة المعتاأدة 
لد به للتعير عن أ 


وقد انج هذا اللون التحليى التمسيرى فى القرجة لا نفسمم فة من كتا بنا 
امحدثين » عى حذقوا فن المقالة اتحلياية U Sa‏ 
أ 9 فاسفبة أو أدبية ۰ وما إا ت ارجات إلذا ت الى اصور 
ehle‏ اش ا وکلم کل من , لعن سید »وه عبد لعز رز فبمی » و دهیکل» 
u U‏ ف هن ا ی اتر جات الذاتة ا ى قل ere‏ الفكرى ٠‏ ھن 
ّل( (العقاد) و( اچ 0 )و (سلامه موسی) 
سا الااورتب التقسبرى الصو :وهو اسا RE‏ ان طر به 
لاله التسسمر به التحلہ ممه لاف > ولان ر 2 اروا ار المنيه القاّم ع 
الصو ر للہو أف والتجا رب و | ما کن وأاش أهد وااشخصات احق E‏ 


) اتر هة الاتة‎ net A^) 


سخ ص 


بقدر ضشل من الخال لر بط أجزاء الحقائق فى سيرته الذاتة والاستعانة 
رالل2ظه اللازهة ف الجوار اذا : (سعفه الد ةة 2 مئی من حوار رف4 
و بين الشحصات . وبالةشو مق‌والسر د القصصى المتمثلللحةءةة ثلا مطا رتا اء 
على حر شير المشار كه الوجدانية بين المترجم لذاته . وبين المتلق ٠‏ ولب له 
اا ی 2لم | ل العمل الاد . وهلا القالب ادن »> ھر قال بتداخل ف 
ل yy e‏ ت ألروابه » تارة. 
وتارة آخرى ده ال اف انعبر عن =| ته الفكر به اق حر کا ته النفسسه 
واأشعو ربك أخاصة» ا ا الال ختار اناه تر جمتهالذا ته هدن 
الشكلين المتداخلين اللذين شيران إلى أسلوب ختاط عي ما يلوح لناء يتراوح 
فن علوت الالء وأسلوت وة 

ومن هذا الأأسلوب الختاط أو المزدوج » الذى ليس هو أساوب مقالة 
خالصه ولس ھر أ مضا ا روابه خااصا › مما اوت جل بد مسقل 
بذاته « للتعبير تن الراةالشخص.ة ٠‏ هو ات الروالی المقصور على الصماغة 
الفنية للروايه فى حذر ودقة وف التزام أمين لتصو بر الحققه المعرة عن 
الوافع لذا لصاحہا . وقدأن و 1 سلوب الازدو اجی أوالختايل فی 
الذابة »اوك EN E‏ 
ا جاب عار ستہم کنا ر4 ف المهاله ٤‏ وبراعتېم فر 4 ٤‏ فأفادوا تجار م 
التى حذفت هذا وذاك » فى كتابة تر جام الذاته » وصاغوها عل هذا 


الو اخ 


ويمثل هذا الأساوب . فة من أصحاب الترجمات الذاتية المصورة العام 


الفكرى » من هثل ( ميخايل نعيمة ) فى تر جمته الذانية التى أسماها ( سيمون ) 
و( توفيق الحكى ) فى كل من ( زهرة العمر ) و ( سجن العمر ) كا لله فة 


= 0| س— 


اسا الا و ارت الاقصوصة › عل حو ما بجد ف کل من « صندوق 
الانيا ء و ء قصة حياة » و , ع الماش »و « من النافذة » للمازنى ومذ كرات 
اشاق » و و خلم | على انه > یحی حق » و « سندباد فی رحلة الحاو » لحسين 
فوزی ENE E‏ الساق » للشدياق » اذى مع فيه 
a‏ المقالة اللغوية » والادية . وبين الأسلوب القصصى » وإن كان 
التقربر غلب على أسلوبه » أ كثر من غلة التحليل . 


- الأاسلوب الروانى : وهو الأسلوب الذى تختاره الكاآب المتمرس 
على معال ج الفن الروالى » والكا تب حين ختار هذا القالب أداة دف مر 
ورانا إلى التعبير عن ترجته الذاتية فا نه خلق به أن بكشف عن غایته » فیفصح 
[فصا<ا أنه يصوع سيرة حياته الحقيقة على هذا التو الروافى » وحيفثذ 
عله أ بتمسك يعناصر اة فما بقصه I‏ فرضل مع ایال 
واو دون یسم نفسه إلى ما بفرضه ر كشك الروابة » فینحار به 
اف عن الترجة الذاتة لمنحنا » « روابة تعتمدا سذ على تجار به الشخصة » 
ولا يكن ف هذه الحالة أن ندخلما فى عداد الترجة الذاتية المصوغة فى قال 
روای » إذ آنه أحل بشروطما باستسلامه لفنية الرواية وما جره إليه من تة 
وا وتصور وابتداع فى الشخصيات والاما كن والمواقف والاحدات . 


ا کار (شعصيته : : و إعارتما اسا آخر عبر سمه . 


ولدينا ق الادب العرلی الحدیغ › روایات اعتمدت کل ما اعتادا 
کر ا غل اا ة الشخصية كاتا » من مثل « الايام» لطه حسين و د سارة» 
للعقاد و د براه لكاتب » و ١‏ راهم الثانى » للمازنى و « عودة الروح» 
و عقوو من 8 » لتوفيق السك م و « حى اللاننى »> لسميل دريس » 
و« لاه لویی وض دو م مرداده و مذکر أتا رفن > و فاه 

خائيل نعيمة » و « بام الطفواة» » لعبد الحم عبد الته » وکاہا روايات انتفع 
٤‏ تام بتجارمهم الشخصية انتفاعا كيرا فيما ونه فى ناباها من وا 


وأحدات » ها قتا الالغة الأهمية فى جال الترجة الذاتية . بيد أنه لا مكنا 
أن نعدها جمعا ترجة ذاتة , لان أ كثرها قد أخل بالاسس الفنية اللترجة 


الذاتية على ڪو ما سو ف و ف الات الاخير ھن هذه الدرأسه . 
(۲( الل كف عن الغأبة : 


إفصاح كات الترجة الذاتية عن غابة » أمم مستحب » لنم هى التى دد 
اطر أف مو ضوعه وتو جېه ۰ وتعينه على الحذف والإات فى الإطار الذى 
بوضح 4 هدفه » ورسم عن طر ةه صورة لماه الخاص › وتار فى ضو له 
شمان تر جه الذأنية . وقد ارح فة من المترجين لذوأتمم الإفصاح عن الغايه 
اعادا عل Na ENS ES sg EE ES‏ 
سیرة کل مم وهي لاء فته قل له من هن المتر جين اذو امم E‏ من حرج 
لمم فى اتاج هذا السدا ٠ء‏ ما الواحد مهم يكنب ترجة ذاتة بطريقة 
اة ات اوا الل او أو الأسارب ا تحليل التصو رى . 


أما إذا لجا إلى الشكل الروائىء فإنه بصبح فى حالة تعدو به إلى أن يفصح 

عن غايته » لزل الاس ٠‏ ± ٣ر‏ اا فى هذا القالب . 
و إن Ll!‏ ۴ : س ھر وها ی آنا ری ,اه ا نما التارخ الشخصى احفر 
اکا ما لان الكفف عن الغابة فى حالة اختيار القالب الروانى » هو الخد 
أ مز ان ا اة اله الا ے4 . وسن اتر جمه الذاته المتدينه لاص اغه الفن.ه 
واه ¢ Jl‏ ل عن العارة آم ر خلبقی اتی ا ترجه 4 اذأتيه. اح ر 
لتزمه ف حال اختہاره الصا غه اأر واه وا من کنا ا أوضحو | غایا م «. 
قليل منهم أخفوا غاباتهم لوستيخلصم) القارىء من تر أ جمهم الذاتية . 


رەن الذين كشفوا عن غم ف نرمی ٥ن‏ صو ار حاتم الأخصرة ا 
نقل صورة عن حياة جيلهم من مثل , أحد أمين » و « عبد الر حن اأرافعى , 


و « جسن وزی »› و ا ى2 اول قول : د فلماذأ ‏ إذن _ 


کا 


رك 


مال حرا 8 | » ولعلا امل قارا » و تعن مۇرخ( . والرافعی يتما لمن بريد 


ا تم أ احص ألذى عت وہ4 > وشأاهدت حوادده و ھا4 ) و« سین 


حمای ( لعلا ده جا |i‏ من جو اذب جلا . صف lac‏ هن 


فوزی ¢ ڪدد غاته بمو له فلاس ادف هن هذه الصاف تار حباة فرد 
عه وإعا نص ور الظر وف ا زا فا جلا 24( ¢ 


”“. 


و «سلامة موس › عصح عن غاته من د تريته » بقوله: د ی سیرفی 
ہا لقراء الجيل الجديد . حى يعرفوا مالم روه أو ختبروه من وادٹ 
الى مرت بنا فما بین ۹۸۹٥‏ د اه 2 وهی تفم لى جا نب هذه الاب 
غار ھی تر ر مو قفه من جحتمعه » وکان مو قف احتجاخج ومعأارضة » 
فأ ll‏ مع التاریخ »> على حد تعبیرد ولذا راه عمد 
إلى تصو ر العوامل الي NE‏ ف شخصتته . خاصة العامل 
ااا من امقافه الغر مه اده الى اتاحت له التفرد أفکار جد دة ی اا حم 
والادب والاجتماع > واجاهرة اتتا العلما نة > حتی دا جتمعه 6 
غر س عن معتهد انه › عنه بأقکاره . 


وفثة أخرى » كل منم يكشف عن هدفه » ليحدد الزاوة الذى بذظر ما 
آل حرا و د ہک ا نک ی عن غا ته من كتاة أعتر افا ته ٤‏ 


ولشرها ان الناس فیراھا ف ف نفل الععرة E J‏ 


)١(‏ حانى لأحمد أمين » الطبعة الراعه » القاهرة › مكتبة النهضة المصرءة سنة 
۲ | ص ٩٩‏ ۷ 

. مدان لد ار حن الرافعى » ص ج‎ (r) 

(e)‏ نداد فى رحلة الحا القاهرة › دار الممارف (ساسلة اقرا زقہ ۳۰۹ س 
عونو سنۀ ۱۹٩۸‏ ) ص ٩۲‏ 

(e)‏ رة سلامه موسى » القأاهرة » مؤة اللا بجی نة ٩۹۰۸‏ ص ه 


(ه) مرجع تفسه ص م . 


— 11۸ 


EE E Ty‏ أسیح بالقارىء سياحة قصيرة أو 
طول فی الد نیا اتی كانت نصیی من عر ی حتى اليوم - عل حد قو له ولکی 
دستجيب لفضو ل قارئى أدبه وف-كره الذبنء بريدون أن يعرفوا التربة الى يتت 
فما . هذه الافكار . والاجراء النى فا تبلورت ٠‏ والاأسس التى تقوم عابما 
والعقبات التى واجبتما وذللتما > (“ وإلى أى حد تسار حياته أفكاره » وهو 
إستجسب هم فی ذلات اعترافا منه عقېم فی أن بعرفوا المزيد عن حياة هذا 
الکاتب الذی باتو شقون به ا وصد قا ورفةا ودليلا er TE‏ ن 
قلى وفکری ها رفضوا التقدمة بل تدلو ها 2 ر ؟ وهل لام الذی أ کل 
فن ات ا هو ا طلا دك 24 


وهو بقول أ نه حهن تعمد ذ کر بات حيا ته و درس طم أمام الناس د ا 
f‏ ن عاش مره مس اہن . وى 1 ذلك ساعد ف على دسو ل ره سا بای 2 


نفسی ¢ و الاس « و لک نات اتی کان | ف حیای صاب EP‏ 2 
شطلق لتصو ر حاته ونظ ته العالمه . 


وء توفيق المحسكم ر ل که اوا آل صد هه اور ی 
«أندربه» » وسلة للتعير عن كغفاحه المضنى فى تشقرف ذاته » سواه فق مصر 
أو ق ها وف رى ان قرغا [ غا قران عل فى قران لاا 
الذين قد يعنمم آن بطلعوا على صفحة من حیاتى 2 . 


وف د سجن العمر › نرأة يفصح عن اة ¢ فقول : ۾ هذه الصفحات 
الست جرد سرد وتاریخ لحياة . . نها تعليل وتفسير لخحياة . . إنى أرفع فيا 

(r) « (۱)‏ « )*( سمەون لہ خائیل نمه » دروت »› دار صاد( دروت ) ٧<‏ »> 
ص ۱۲-۸ ۰ 

)+( زهرة العمر » القاهرة » مكتبة الأداب »> ص ٠١٤‏ 


— ۱۹4 


الغطاء عن جازی الآدى لافحص ر کت ذلاک » المحرك « اذى سمه الطءعة 
أو e‏ . هلا EEE ll‏ ألمو جه الأصبرى فنا یہ ٠‏ من 
آی الا جزاء شک ورکب . © ٠‏ »فمو بكشف بذلك عن غا ته وستبطن ذاته 


لقف عل رک طمعه » وا هذا البح ألأوروث ف کون شخصتته . 


أا مناخ .اروا القالب ااروانى » فم بتوارون خلف الا حداث والمواقف 
التى حدثت فم ليعيروا عنما على هذا النحو الفنى الذى ينحاز بسيرم إلى الفن 
لاروالی »أ کژ ن ا فلا هة اا م زل فن ال ادا 
والکاتب ف هذه الخحالة » قد حور نفسه من الالنزام الصارم لأحققة اطا فة 
خياته «طابقة شديدة » وأصبح أمامه منطلق لأعمال الحلق والإبداع فى 
الشخصيات والاحداث » والحوار» رغم اعتماده عل حياته الخاصةفيما يكتت. 
ما ذا كشف عن غايته » فإنه بصبح توما عليه » آن لمزم فيما بكتبه عن 
مأاضى حيا ته فى صعة روأئة وصح مقدا حين ستعين با لفن الروانى » فلا 
تمد منه إلا ما ساعده علي ربط الحقيقة وإحكام البناء وتصور أطوار 
شخصته وتقلاتما . 


ومن الحق أنه لم شف عن غاته من کتابة سر زه عل ر ا من 
کا العرب إلا , لويس عوض › فی روابة ہ العنةاء ( اتی تصور مر حل من 
حا ته الشخصة ٤‏ ا ی تقد یه | آنه کنا ن‌القاهر ة و باريس من ا i‏ 
سنه ۱۹4٩‏ إلى سبتمبر سنة ۷ج٩‏ » وهو فى الثازة والثلائين من مره . 
مفضا آنا ترجة ذاتية التلك المرحله فى قالب روان » وموضحا :موصو عا 
وفسكر ته » يقول : كنت ف دخيلة نضى أعدها ( أى العنقاء ) بمثابة « شاهد» 
على ضرح مر حلة كاملة من مراحل حياتى » هى المر حلة الى أنتهت عام ۱۹۷ 


(۱) سجن العمر » القأاهرة › مكتبة الأداب »> ص ١١‏ . 


س ١٣س‏ 


وهو عام زواجى أولا » وانصراف انصرافا يشبه أن بكون تاما من التفكير 
ف الخحياة العامة » أو انقطاعى إلى الحث العلبى وحده 7( . 

٤‏ يوضح أن مضموما بدور حول صراع الطبقات . وأن « نظرية 
صراع الأضداد » إذا م تست كمل داخل إطار أخلاق أشمل . كفيلة بأن تشر 
على الكون والحاة » رداء مأساويا قانا» . أنه لا فرق فى النماءة بين فكرة 
لصراع البروليتارى ف ماركس › وفكرة الصراع الإورجوازى» ف داروين 
وهذا الاعتراض هو موضوع رواية العنقاء ٩7‏ » حم بضيف نما تناولت فرة 
الصراع العنيف الذى دار فى أعقاب الحرب العالمية الثانة فى مصر » بين 
المصر بن والإاجلز من جه > وان صر بين المينين وال وعبين من جه 
أخرى » وكان صراعا يدوده العف والإرهاب والاحتكام إلى السلاح . وقد 
عاصرها لكاتب » وشارك فى أخداثما » وعرف الكئيرن من أبطال الصراع 
خحاصة متقفى السار بين الذين كانوا شقون به وعتكمون إليه فى مشكلاتمم 
العامة والخاصه عل مدى سنوات . وكانت أحداث كل تلك المرحلة هى 
١‏ الشرارة التى ولدت العنقاء » عل ما قول هو نفسه » إذ عبر فبا عن أزمته 
التفسسة من خلال تعبيره عن أزمة بلاده السياسبة والاجتاءة 0 . 


و هذه اجاهرة ( ُز ال لفن ٤‏ حول 6 من جوأنب اأعمو ض الى 
تبث فى الرواية » وأوضح لنا أنه إا بقدم لنا تفسه و حياته لافكر ية والنفسية 
والاجتماعية والسياسية فى تلك المر حلة » رغم استعانته بعناصر الفن الرواف. 
اذى فل سرف 3 أمتتخدامة : کته عازه عل ا م( ٣ی‏ ا عى :4 
إلىنا من حقائق حاته فى تلك الفترة . 


0 العنقاء » مروت » دار الطامة سنه ۱۹٩٩‏ ص ۷ / ۸ 
(۳) امرجم تفسه ص ٤۳/۲١‏ . 


کد ۳١‏ حت 


ويقف على النقيض منه » كتابنا الآخرون الذن اختاروا القالب الروافى 
e‏ فيز بل الواحد منهم اليس . ويفصح عن أنها ترجة 
ذاتہه له »› 3 عل حال من اد ره ET‏ ن الو ار والتخی ( رما 
Î‏ 


ر صاحب الرواية آنا ترجة ذاتية له وأصر على الإنكار . فيي نفا 
قاطعا أنها تصو ر حباته الشخصية من قريب أو بعيد » على كو ما ينن «المازنىء 
انه بطل 0 ناته J‏ اراھ اا ات 9 «» اراھ E‏ الأتبن نلان مر یاه 
من مراحل حیاته رغم عاو ولته الإنکار u a‏ او 
التغا ر4 الد ان أخداتك إآ مطل وظروف حا a:‏ 0 مما و ا هو 
و اراھ ااه وهو د راهيم الا eS‏ 

المازنى » من أن أباه هو بطل د ابراهيم ET E‏ 


عر ف اجو أدث ا س جلما ۴ هلد القصة E‏ کات تحرف ف شخاص ‏ 


ان العقاد » فى « سارة > إذ لا صح فيا عن غاته ۰ دم 
التشا به بین بطلا , ۾ همام > ومن صفات العقاد ااعقلمة والنفسة » واتهاق ما فى 
التجر بة العاطفية الى عاناها كل مهما ء بل أنه كر فى ترجته الذاتة ا 
أن « سارة » ترجمة ذاتية له فى هذا الإطار ااقصصى › فيقول : ء فقصة سارة 
لست قصة حياة همام » بل الرواية. ولا حياة بطلا . ولا قصة حياة أحد 
ق الد ن او اراتا و ا ی و 
الزمن بين فى وفتاة . فلا منهج ها غير انمج الذى يصور البواعت الظاهرة 
والباصنه الى عملت فى تعر يضما للك والاضطراب .. ”° 


و ج سے Ëَ‏ ری س سجر dr‏ الشخه.مة ل اتعمم والتجر بد 6 ولا 


axa Sa TCoammae ` 


(١)‏ أدب لماز نی انممات أحد فؤاد (الطبمة الثانة) القاهرة مؤسسه الخانجى سنة 
۱۷ص ۲۰۰ . 
i p (r)‏ ص ۰۱۲۸ 


Ss 


ربډ أن عرف انه 3 لصور 8 ھن مراحل حرا ته اخ اصهة ْ رم 
» ارق > اسم سارل . لما نره ۵ 4 د اما الحقيقى إلبرة دأغر « 6 
ہا * العقاد هه حی أستغر قت رة من حا ته E‏ کو أحد 
آلا مہ اأعقاد )0 ¢ ورعيم أن ظ العقاد »> لقسه قل أعترف امعض خا صته کیب 
هن الفةاه٠»‏ وحب الانسة « ىء الى آعارھا سے «هند» فى قصة سأرة » فصر ح 
البو لاء الحاصة قلا ۰ 

« قد اخفن ف حبای مر تبن سارة و IT‏ الاولى مثالا للانولة 
الدأفةه ۰ واا زره سے وھی ی و مقفه قو به اجه ۰ O,‏ ولعل «العقأدء 
یکن ليبغى أن بظمر أمام الاس فى حالات ضعفه » فيعترف لم » ذا 
الإنحفاق المرر ف جر بته العاطفة > وشو ف نظرم الشاح اجار القرى 
الشكيمة » فاجأً الى هذا الاسلوب‌الروانى ليفضى بتجر بته الذاتمه . فا غايته. 
متواريا خلف أحداثه الخاصة » ليخر ج بها من دور التحديد و التخصيص إلى 
دور الجر دد والتعمم 


) وعلی هذا ال ا وفىق الحکكي» ف «عودة ألروح > وف «عصفور 
من ارق » » متخا حت اس مستعار لشخصتته أطلق عله اہ سم «حسن ». 
وهو أوضح الدلالة على شخصيته فى بعض مراحلما » من شخصية « راهب 
لفك ادى روا وو اة ار اط الف ن وفك عن 
ف «عودة الروح» وفى «عصفور من الشرق» تقشابه ماتا مع شخصره « کسن». 
وحياته فی طفولته وصباه عل ما كشف لنا عن ذلك هو نفسه فما کىتبه چ 
فقس ف« زهرة العمر »» وش« سجن العمر ةء فحن عودة ألروح هو مشار 
حدر من‌أسرة من الفلااحينء زوج واحدة من بنات الاسر الركية أوالفارسة 
اللا بعتددن اعتدادا شدیدا بعر اوه أصلهن وتعااين على الفلاحبن . 


۷٣ ص‎ ٠۱۹7۵ سقط الحاأط الرایع لأس منصور القاهرة دار الملل نة‎ )١( 
۰ ۰ للعةاد القةدمة أطاهر الطاحى ص‎ {Y) 


۳ 


وهو هسه ا الذى او او لعش 2 کرنه ا ف » حار 
سلاا م4 « ا لسيدة ز ذب 0 ٤‏ وم اأذن 5 لفون «الااسرة ا صورهاً ق عو دة 
الروح » وهو نفسه الطفل الذى عشق الرسيقى والغناء , فصاحب « الاأسطى 
حيدة » العوادة المطربة الى حفظ كثرا من الاغانی التی كانت تغنم| »> وعلمته 
الأرب عل الود . على ماوذ کره ف « سجن العمر 2 و« دہ > هله ھی 
اى اها ف » عو ده آلروح € ) الاسطى شلعم ( › وهو سه › الصى اأذى 
أ حب جأرته ) فة ( ٤‏ وکن نازع هو وأعمامه ف حسما . 

A EN EONS ALE Ss 
سوزی ) ( بالاسلو ب الشرقى الساذج الذى تعامل به مع ( سنه ) حين‎ ( 
2 حا فنرأه يضح ( اه )ف قفص دل به من شرفته الحالة عل الخحجرة‎ 
طا » بعد أن لقن هذا ( البيغاء )اس04 لمعه ( سوزی ) ک اھا ف‎ 
الروايه . أو اما »كا هواسمما الحقيقى ولتعرف ذه الوسيلة الساذجه أنه‎ 
٠ تحى ما 2 وراه تس الوساال لبرأها أو بحادتما‎ 


و رالحکم )ل شف ته کب ترجمة ذاتیه ف کل من ( عودة الروح) 
و( عصفور من ا ( رعم هذا الغا 4 ألقوى داه و ربن شخصہه ) سن ( 
ف کل من الروأ شن د على ما بسا س وقد کل ال الاحتجاب والتخى ( 
فيجعل كلا منهما حمل فكرة... فكرة البعث والتجدد لروح الشعب المصرى 


التى لا نموت قد أودعا فى الأولى .. وفكرة تفوقحضارة الشرق الروحه 


(۱) سجن المر ص ۳۸ ١‏ الإدب المربى للمعاصر فى مصر لادكتور شوق طيف 
الطبدة الثاه القاهر ة دار الممارف ص۸۸٣‏ 1 ۲۸۹ 

(۲) سجن الەمر ص ٩۸ | ۹٩‏ 

(۳) اها الحقبق هو « إعا » كما بذكر فى « زهرة الممر » فى صفحة ۳إ ` 

٠. ٠١۹ زهرة الممر ص‎ )٤( 


ll 


عل حضارة الغرب الادية » كا أودعما فى (عصفور من الشرق) و بذلك خر ج 
استناده إلى عناصر قو ره من حراته الحةيقية . 


رن هداهان ( مال نة ) ف عرداد ر وف ات الارن ) 
وف ( لقاء ) وشان ( سیل ادریس ) فى ( الى اللاتينى ) › فل يفصحوأ عن 
عام م e‏ منم روا هقی مادا من حاته الخاصة » وسعتمد 
فما على جوانب قو ية من تجار به واتعاهاته وموله » وإن كان ( الى اللاتيى ) 
أقوى عل المشل لر حلة كاملة من حياة كاتبما » هى مرحلة دراسته فى 


فر فسا ¢ فل 4 من تجاریں عاطفة ٤‏ وخیرات عقلة وأحدأث خارجه ; 


لكن ( طه حسين ) لا نحو فى ( الأبام ) هذا المنحى المتوارى مام 
التوارى خلف الشخصه الر دة فى الرواية »> بل هو سلك سبيلا وسطا بين 
الإفصاح والتخنى . فرام يختار ( صيغه الغائب » لتكون وسيلته إلى تصوير 
حاته فی مراحل طفولته وصباه وشبابه . وعضی فی تهدم افسه فى مير 
RT‏ بفصح عن طر يق صيغه المتكام أو عن طر يق الإعلان عن 
غا ته وبظل الحال yT‏ ابه الجزء الأول من الأيام . 


E I a ت‎ E E 
بصور جازا م من الأأبام البانسه التى عازاه ها فی طفو لته وصباہ › اک بطلعہا على‎ 
الفارق المتباين » بن حمانما الناعمه الراغدة وبين حياته التعه الشة.ه حين‎ 
; کن ی الا سعه من مره متلا‎ 
» كذلك بطل علينا بشخصه حبن بتحدث إلى إبنه » فى تابه الجزء الثاى‎ 
عندما یذ کر ان حياته فی الازهر وصراعه مع بډته وشو حه‎ 
. .إا بطلعه وهو بتلقى لعل فی بارس عل + انب من الحیاة فى مصر‎ 


بقول فى نهابة الجزء الأول عخاطا (ابنته ) : إنك ٠ا‏ ابنتى لداذجة سليمة 


.د 0 کچ 

القلب » طببة القلب » طة النةس » أنت فى التاسعة من عمرك . فى هذه السن. 
ا عجی فا الأطفال ابام ومام ¢ ويتخذوتمم ملا علا ق الخہاة ۰ 
آلو ا اول ال و أن ااك كو ار الوا مم ؟ الست 
ترین أنه قد کان كذائ. خير الأطفال وأنبلہم 0 
کا تعدشہن أو خیرا عا تعشین ؟ الست بین أن تعیشی الآن كما كان عيش 
ابوك حن کان ف الثامنه من ره ؟ وح ذلا فان أباك ذل من اأجد ماعلك. 
وما لا علك»› وتکاف من امه ٠ا‏ طق ومالا بطق جنك حأ تد حن 
کان صا : 


م بقول فى نهاية ال جرء الدانى عخاطبا ابنه الذى تلق العلل فى باريس : 
ووا أت ذا بابي جر وطنك و تفارق أهلك ٠٠‏ فع أهدى إلنك هذا 
الحديث » لعلك ترتاح إليه بين حين وحين إذا أجردك درسك . ٠‏ ووجدته 
فى اللاتينية والبو نانة مشقة أو عناء » هناك رى لونا ل نعرفه » من ألوانالحياة 
فى مصر وتذكر شخصا طا ما ارتاح إلى قربك منه . () 


وهو ذه الإطلالة الخاطفة فى حتام ‏ الأيام » بعد طول احتجاب و تستر 
ا لخدا ت وال او اتخات واک رات علا كش أت حار 
هذه الصراغة الروائية لترجته الذاتية » لكن هذه الإطلالة العجلى لا تكفى 
للإفصاح E O LT IG‏ المترجم 
لذاته فى قالب ره الى » حين بختار « صفة الماكام 
ولذاته الى تخوض ججج الصراع مع ببثته ٠‏ وهو بمذا النحو » قد جعل ءالا يام». 


ف مو قف وسط ین ألرواة الفتة و بان ااترج_ه الذاتة ¢ کو لر یکتب روابة. 


»» والمواجمة المهاشرة للتاس» 


۱٤٩/۱٤١ الایام < ۱ ص‎ )١( 
۰ ۱۸٤ الأیام < ۲ ؟ ص‎ )۴( 


۳۹ س 


فة خالصة » صر فما عل إنكار أنه هو صاحب أحداثما : إذ قد أطل علينا 
ممصا ا هو صاحب هله ادات ( على ما تیا 

وهو م ا E‏ جه ذا مه و صدرفہا ےہ | حا ا فی أنه هو صا حب 
اع باختیاره ص ا لالم وصر به انيو الا شر الاحداث وااو أف 
والك:عصات والمراجبة الت ها | . ولاذات. بل سالك سيلا وسا بينهذا وذاك» 
وم 0 0 بذلا ٤‏ رج E‏ رو انه )عى اذى الفا إا حه على 
ما فع » جوس » فى « الوالد والولد »> وتر يفالون , فى رجمنه الذأتة الروانيه: 

صر 

و( جد هوز › e‏ » لامها ووداعا ا اكا ګن غا pellê,‏ »و استمسکوا 
اهمه BB‏ جز ء دن روای ام , 


وعلى حو مأ فال « توفق 8 کم“ ف د« «وممات اق ا کرات دی 
صور فيه حباته حبن کن وكيا للنأتب العام بالرف المصرى .واختار الإطار 
الروانى . للترجة لتفسه خلال تلك ار حلة من عمره . وأختار ذا الإطا 
صمخه فأفصح عن هقی کل جو ن ا اء قصته » ٤ا‏ ندعو الى 
ا ر نہا توافرت فما روط الترجه الذأه ة الروأنه إلى حد غير قلیل . 
as)‏ تصور تاره الحقیق ف تلك افترة من حت اختیارہ اس 
الها ل جات وة 54لا ترت الان فى فر اجه ادات 
والإفصاح عن مكنوناتم| وتعارما مام ااناس . د قد أغنانا ذلك عن إفصاحه 
عن ألعابة . 


وقرد حذا حذوه من حت اختباره « صيغة اتلم > فى ترجمته انذاتة 
القصصية ؛ د ابراه عبد ال حلي » فى « أيام الطفولة » التى صور فمأ طفولته 
الفقيرة فى بيئة تتميز بالغوارق الطقة . وقد أفصح عن الأسماء والاماكن » 
اغ اا و ا و و يذلاك ا 
او غ فترة طفو لته هذه الصاغة القصصة » الى بظمر فما بشخصه ف كل 


جر ء ميا . 


و و و ن 


م غفل كتا بنا فی معرض تتبءم مر احل حياتمم وأطوارها » تلك العوامل 
والعو آمل اة من البثة . ولصو 52 هڏين العام لبن ( سه بارزة لدی المتر جين 


لا تفسمم ن اا ال#دثن . 


ومجم من غليت عنايته بتصور الي وأرها فى تكو نه » عل عنايته 
بعصو ر الورانة دون أن يفل الاشارة 4 | الورانة »هن مل 3 ی « 
ف د الاعترافات > و «الازف» فى رقصة حاف » و «مخائيل اعيمه» 
و د کی حھی »و« حسان دو( زی›. وکل هو لاء أنصرفوا إل إظار ما اکسوہ 
من قف ذانی > ومن خیرات و جارب أفادۇۋا م۵ن یتام 4 در جه Aa‏ 
من انصر افم إلى إظمار عوامل الوراثة وتأثرها. ف تكو يهم الشخصى . 


ومنهم من قصر كلامه على أر البيثة وحدها » على عو ما نجد فى د الأيام» 
التى جعلما د طه حسین › مقصو ره ع سے مۇ ترات وتە ی شخصمته» خاصة 


وگه ار رف « ويه الأزهر 


ومهم من توزعت عنا ته بکلاالعاملین: الو رای ‌والکتسب توز عامتعادلا 
ممل « اجو نو ا ۰ 


عل أن من بيهم من أفرد لكل من العاملين » عملا مقتصرا عل تصوير 
ا وينه » على كو ما فعل , توفق ق الحكم ف د سجن العمر». الذى 
فصره عل إظہار نایر القاع ر اوران4 ى a‏ فصر « زهرة 
العمر!» على إظار عامل البيثة فما | كتسبه من ما و ضحه وأحدآمين» 
الذى بکد al‏ ل وصنع نفسه › و لعا د صنعما الله عن طر بق ما سنه من قو انين 


ITA 


الوراثة واليئة » ٠(‏ م فصل ذلا »> مشيرا إلى أنه تتيجة حتمية لكل ما مر 
عامه وعلى آباته من أا دہ تہم کان د جدا لا هز ل فه متحفظا لاس 
فيه ضح ك کبیر ولا مرح کئیر › ف ا آى OS as‏ 2 
و n‏ اواطوف ار > کا ورت عا طبه 
فلب . م فاا ات ا ا اسای ي 


وکو فت أ ہز أت شحصیتی د فان ا اطا فى جانب ال جد » وتفر طا 
ا ا ت أو رأبت صبرا على العمل › وجلد! فى تمل المشقات » 
وإستجاة اعوامل الزن » أ كث من الاستجابة لعوامل الرور » فاعم أن 
ذلك کله > صدى لتعال البمت واد و نرا ت دنا سکن ی :اغاق فی 
وإعانا بالته لا تزلرله الفلفة .. أو رأيت بساطتى ف العبش ... و بساطتى فى 
حدشی والقای » وبساطتی ی آسلوف وعدم تعمدی الز ينه ٤‏ که 
وكراهيتى الشديدة لكل تكلف وتصنع فى أسالب الحياة . فر جعه إلى قعالم 
أ > وما شاهدته فی بعت ° . 
وهو ممن بعاملى الورالة والبيئة » ومدی ما بترکان ف4 من تأثير قوی » 
وهو سط فى نابا سيرته أثر الية العليه واكقافيه فى تكو ينه الفسكرى » 
الذی اکتسما من قعالم ببته أو ورا عن عن بوبه » ونه ليۇهن بقوة تأثير 
عوامل الورانة فى تكوينه . إلى الحد الذى يجعله يقول : ( ؤهل عن إلاصور 
جديدة لأبائناء يشون فنا » ويحلون فى جسومنا ونفوسنا )2“ » ولكن 
هذه الصفات الممتازة التى ورا ( اخ اق )غق آبائه » ویر جع إا شا 
من صفاته العقليه والمزأجية واا > تخلو من عنصر الاعتداد اذى نلحظه 


دی ( العقاد ) فى معرض حديثه عن ( آثر الورالة ) فى تتكويته » اذ بر حع 


. ٢١ حیانی : ص ۱۱ (۴) امرجم نه : ص‎ )١( 
٠ 1۹٩ ارجم امه › ص‎ )‡ ( VEREN 


— ۱۳۹ 


يصقا ته المتفو قه الممتازة لمر وحب العزلة التى س-اعديه عل الإيداع الفنى » 
وعلى التفوق الفكر ی» إلى آبائه ‏ ولا رشبت حین بتحدٹ عن تأثیر (الوراة) 
ق ما يشير إلى نقبصة ورا عن آبائه » ما لا تخلو منما طبيعة إنسانة. 
ومن الأمثله > ما بذ کره من أن أياه » كان « يدين بالجد ف الو اجب » 
ا لشدة E‏ وکان برى للطفل ما براه للشيخ » إذا كان الام أس 
فربضة أو مل جود او عرف ماارر .کی لېر آنه وغانن) وهو دون 
الثامنه » حن راه لس الول بين قر باته وجارات النزل ودعوه آن 
ينض ایجاس مح الر جال )» وکان آبوه زاهداً فی المال » لذا کان كه عن 
ل إلى الاس » وکان کشیر العطف على ذوی قر با۵ 
و عضب لکرامته و عة امه ۽ ؟) کن بغضب وح م جلا د که 
لذلك اللآن الكرم» ا مدین له بالکئير . وآتی ل أرث منه مالا نى » 
ولسکنی استفدت منه ما لا قدر مال( ۔ 
وقد ۆرٹ عن مه الكر من الصال خاصة «حب الصمت والاعتكاف» 
ومن الصادقة أن اتقق والده ووالدته فى هذه الصفة » ولست أضى فزع أديب 
ادن وا وغل أت( آرح الان او ا و 
بخارقة من خوارق الطيعة . إنما وراثة من أبوين بؤكدها الزمن الذى لا تمد 
فيه معاشرة اخ ٠‏ [لامن رح ای () ٠‏ وقد ورث العقاد عن مه کذلاك وة 
الإعمان کا ورٹ ما كر | منااصفات » إلا صفة القصد ف النفقة كا قول . 
6 « العقاد » بإرجاعه هذه الصفات الممتازة إلى أبوره يذهب إلى أنه 
(۱) « أنا» »ص ٤١‏ 
(۴) ارجم نفسة» ص ٣ع‏ | ٩ع‏ : 
(۳) المرجع نفسه »> ص ٤٩‏ 


۰ o۱ |° المرجع تفسه » ص‎ )٤( 
) س الترجمة الذاتية‎ ٩ ( 


س ۳۰ س 


لس بدعا فا تفرد به من خصائص المد » والغضب‌الشديد لالكرامة » والكر م 
وقوة الامان و حب الصمت زالاعتكاف »› فو ددو مزهوا ذه الخال »› 
الى ھی جل فطر علہا ا و آسلافه . وس هة فا بذ ره من تمر دصفه 
دشل فى جال النةائص ومواطن الضعف الإشاف ٠‏ عل SING‏ 
الروح الغال 4 عله فى ناته و > وو حر اة قر » ھی روح المجد 
لخصاله المنازة > وإطراح مأ عداها من النقائص والمئالب الى لا علو ميا 
اسان ا غ شر 

وعلى خلاف هذا الج الممجد للصفات المتغوقة فى الانسان > المكر أا 
سو اها > جری ‹« توقہقی الك « ف د سجن العمر » الذى ڪاول الغظر اف 
عاض و A.‏ نظرة 9 صادده من عبر ا ذه الصفة المفارة 
أو إذكار لتلك المع . مورولة كانت أو مكتسبة » بل هو ساك سبيل التفسير 
والتحلمل ليرفع ع E Ey‏ الشر ى > ذلا الغطاء ادى توأرى خلفه . لقف 
عل اچوا إا المحرك ذا الجا ز الادی ۽ الذىنسمه الظءه ة أوالطبع ! بمری کف 
صنع هذا اا ز ومن ی الاجزاء شل e‏ 9 و بفحصما ۋےا دقىقا 
وعللما تعليلا عميقا » ليصل إلى تركيب طبعه « هذا الطبع الذى سجننا 
طول اأعمر ٩‏ › 


من أجل ذلك » فهو بطر ح الزهو والعجب والفجيد للملكات والقدرات 
الشخصة ء وم سبل الصدق والصراحة والشجاعة ليا بينه و بين التحر ج 
عا د اعتدناه فی بلادنا من وضع اللاصل والاأا ٠‏ . دأاخل فوالب جامدة ؛ 
وإظارها بينة ۽ تصور الال والورع والصلاح ۽ إلى حد عول دون ای 
لمل [نسانى . فتراه وقد أتخذ لنفسه هذه المادىء الهو عه رجح صفاته الى 
نمت لديه و بلغت النضج E‏ إلہما يعزى اللكثير من 
الصفات آلتى E‏ > عن طرق ورائتھ إیاھا من کاہما › کا هو 
الحال ف کل علوق ی ولد من آبوین: 


(۱) سجن الممر > ص ١١‏ 


۳۱س 


ومضى ال فى ليله لاجراء جہازه الرشرى علبلا دققا » متائلا : 
اذام آک فضا ل عا کنت» وما هو هذا السجن الذی عبسنی ف أ ک ون» 
و « هل كان من الممكن أن أ كون أفضل ءا أنا فى جال الخلق انى مع مثل هذا 

الطيع ؟ هذا ااطبع النىسجنى وفوت علىالكثير من الفر ص الفنية » . ولايزال 
يقساءل » حتى ,صل فى النماية إلى إجابة لتساؤلاته الحانرة > حول معرفة 
ذاته » وعليلاته الدققة لمادة وجوده » فير جح بزعاته القو ية الأرزة » وميوله 
العقلية إلى والديه » وعخلص إلى أنه مهما حاول التخلص من عوائق الوراثة› 
فإنه « كن يتحرك فى أغلال أبدية » لن الإنسان لا سش حرا إلا فى نة 
ضيلة » والنسبة الكيرى هى د تلاك العجينة من العناصر المتناقضة التى أودعت 
تلك النطفة الى متا تكونت + اوالتسبة الطفبلة الى ركت لى خرة من 
حیای قضيتما كاما ى الكةاح والصراع ضد العوائق التى وضعما أهلى اتيم 
ف طری > وم ن خلفېم امجتمع a‏ ف ذلك الوقفت . فوالدى الذى اوو 
حب الأدب » هو نفسه الذى يصدنى عن الدب . ووالدتى الى آورثتى 
الإرادة » تقف بإرادتما دون رغباتى القدمة الفنية . حريتى الماقة لى إذن » 
ھی فرصتي الوحءدة » وسلاحى الوحرد فىمقاومة كل تلك العقبات ٠‏ و حراتی 
هی تفکیری» آنا سجین ف الوروت > حر ف نكسب »وما شيدته تافسى 
من كر وثقافة هو ملكى » وهو ما أختلف فيه عن أهلى كل الاختلاف . 
ها هنا مصدر قونى الحقيقية التى با أقاوم ٠‏ 


[ذن فانه مہما حاول الإفلات من قيود طبعه الموروث › فان تاح له ذلك 
إلا فى جانب ضتيل » هوا ل جا نب الفكرى والشقيف الذانى » واختبارالاسلوب 
الفنى للتعبير عن الأفكار . وهذه النسبة الضئلة هى التى نمثل الجا نب المكتسب 
فى الشخصية. ذلك لأن زهرة عر نا الفكر » وسجن عمر ا الطبع ( . ورغم 


(۱) سجن العمر » ص ۱۱ ۲۸۸/۲۸۷۰ . 
)«( ا تسه ۰ ص ۲۸۹ 


~۲ 


ذلك . فإن الإنسان حين يصو غ فدكر ll o‏ بصوغه وفق طبعه > وف إطار 
ما ورثه من صفات عن والديه » على الحو | اذی انی اليه تطوافه هو » حول 
حاو لة صباغة فكره» وال حمتعن أسلوب يكون أداته للتعبين عن هذا الفسكرء 
فظافی :ی شغات اکر واقافة از اعرف .من اهل الفنون والاداب ؛ 
وغاص فى عار التاريخ وال ساطير والعقاد ؛ لمتدى إلى أسلوب بصوغ عبره 
فكره » اول الاتصوصة والةصة ٠‏ کا حاول الشعر والموال. وأخرااهتدى 
إلى قالب مستقر لصا غه ة فكره > هو القالب المسرحى .وقد اهتدى إله» انه 
مشدود فى ااانه إلى ما وأفق الطبع اذى ورثه . فقد ءاش غالب الصراع 
ين ما وره فی أعماق تفه » من صفات أببه وصفاتآءه » « إلى داعا بین شد 
وجذب ککهتی هزان فی کل شی (“ , وكان ذلك ارا إزاء التنافض بين 
وله TY e‏ حبر ته إزاء هذا التذاقض » فحكى عن أيه » 
آنه كان مد ةا حة | فی الال والکلام وف كل أ مر عل نفسه وعلى عيره ٠‏ د رج 
القرش والكّلة عرص وفحص »على عرض والدتى ااسخة داعا ,طعا › 
خر رج النقود والكلهات بر جارف وكرم صاخب . وأمام هذا التناقض ف 
دو افا أعتقد. ا ہما أا ف لالت :آمل إل الاقضاد 
والامساك عن کل إنفاق » سر اء فی قو د أو کلمات . و ا ات 
تفضیلی ا لمر حه ۰ مى فن اقتصادی یل اللات ا سو به بدقة » . 


والوقت فا مقہد ٤‏ والخيز فما عحدود لاعل الاسر اف والإنقلات °7 


۽ تصور مرحلة الطفولة : 

ولكى ينحنا اتر جم اذاته كاملا فا قله لنا من مراحل حیاته » راه 
بصو ر سبرته » مراعیا أ تارج از منى مذ طفو لته ماضيا ف فی تقد مر احل مره 
المتعاقة . حتى صلعنا على أ وار شخصيته ف آدرج و وتراط وغو › وعنحنا 


۰ ۲۷۸ ص‎ ١ سجن اا‎ )١( 


)۲( ا »> ص ۷۷" ۰ 


a. 


۳ — 


سبرة ذاتية ا الاطر اف » مترأبطة الشيان . ورعم صو ره است ناء 
ذكر بات مر حلة الطفولة ؛ فإن لتلك ا مر حلة تأثيرا ما فى تكوين الشخصية فى 
مراحلما المتعاقة › إذا اا ¢ ٫ذهب‏ إله » عل النفس » حبن رى ان 
الطفو لة تفر كيرا من مظاه ر الاکتال اأ و الالال ق الاسان ٠‏ إذ آنا 
تترك ألرها فى شخصته خاصة إذا كانت طفو لته شقية تعيسة »> عانى خلاها 
من « نازع أفر اد الأسرة » وعدم الوفاق بين الوالدين 2“ فإنما فى هذه الحالة 

ترك اا قد رر دی با لشخصه الى « فاد الترقى الو جدالى و 
تقص النضح الانفعالى » » وقد ۇدى ما إلى سوء تربية الإرادة د 


ولذا فان ذكر بات الطفو لة » لہا خطرها فى بناء الترجة الذاتية › 
النفسة » وقمتا الاد مه الى تر جع الى کال النقص ا کن وت 
الخ نة ل تب إلا على خبوط رفيعة للغابة 2 
بأحداث طفو لتنا . فمى تلقى ارا غا > فتحجہا عن وعینا» ولا 
نستطيع أن نستدعى منا سوى أطراف لا تكون فى النهاية إلا صورة باهتة 
عن ذ كر بات د تلك المرحلة »> ورعا مى من نفو سنا أحداث كاملة مرت بنا 
إذ ذاك » ولا يصبح فى وسعنا أن نذ كر حادثة على وجه أقرب إلى الصحة › 
قبل سن السادسة أو السابعة . وك نهش حين نعثش على أحد كتاب التراجم 
الذاتبة » ينقل إلينا ذ كر يات طفولته »> خاصة إذا كانت ترجح إلى ما قبل سن 
السادسة . لاا نه ضف جدددا إلى مر حلة من مكو نات وجودنا » بعيدة عن 
حوزتنا » ویکاد کون استر جاعپا أُمما مستحیلا » کا آنه يضرف ما قد سر 
بعض ااسلوك فى شخصته . 


)١(‏ مبادىء عل النفس المام » لادكتور بوسف مراد » الطبعة الثانة » القاهرة داه 
المعارف سنة ٩٥٤‏ › ص ۳۷١‏ . 
(r)‏ الرجع السابق ٤ص ۴۷١‏ ۰ 
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وتصور أيام الطفولة ‏ سمة بارزة فى الترجات الذاتية العربية »> حى لقد 
آفرد لبا پا بعض کتام | ترات داه ه عا على حو ما صنم د طه حسین » فی 
ار ارول من الاايام الذى جعله مقصورا على تصو ر طفو لته التعسة الشقة 
ف به ر غه 4 جامدة ادا تاعی التدىن > وهى بعيدة عن حققه الدىن > وهأ 
صنع « ابراه عبد الحليم » الذى صور طفرلته ألبائسة فى ية ريفة تعال 
التفاوت الشديد بين اامابقات الاج اعية » وما صنع د المأزى » فى « قصة حياةء 
حين صور طفولة فقيرة أبضا فى بيئة تعانى مثل سابقتما .- مظاهر التخاف 
ولكما ليست ٠‏ بيثة ربفية ٠‏ بل هى بيئة حى من أحاء القاهرة القدعة 


اا الفا 


والذاكرة هى المعمول الوحد اذى بعتمد عليه کل مم 8 اسر جاع 
أحدات کک ١‏ کل من استعادوا بام الطفولة من كتاب ارجات 
ااذأنہه ف لادان رم وال ريه عل فوا 4 بعتمد على م ما روی له 
من الان نق تلك ااذ ٠‏ بات » وإذا كانت الطفو لة شقية تعسة » فلا بحب أن 
بعردها صاحما متأثرا بعد تلك الفترة الرمشية الى تفصل با وبين وقت حكا تا 
ما خفرق أغق بعاد نفسه عن مقته إباها . 

وهذاما ده لدی « طه حسين » اذى لون السخط نظر اه › وما که 
دی , راهيم عرد الل م » الذى لون اللخحقد عل الاعنا َء نار آنه ف کته عن 
» أيام 

والطفو لة لدى اک کا امحدثين . هى طفولة جادة صارمة » لاتعرف 
ألو أن البزل والمر ح والممو » خاصه تلك الى صورها أصعاب التر جات الذاتية 


الفكربة ٤‏ ادن عزون مأ عرف re‏ من جد و جلد ومثارة وصرامة لل 
نشانم الجادة ف ګېد الطةو له واصا ٤‏ ف ا لمر سطة 0 ت سل بده 
الجهانل علي التقاليد والجد » وعل التعلق بتعليم ا و تنششتمم تنشئه صارمة 
وهذا ما غرس فيمم المثابرة على التثقيف الذاتى الذى جن كل منم برانه فمابعد. 


— 0 


وهذا کله بعده فا کته عن طفولته وصباء» کل من ۰ سلامة موس » 
TE TOT‏ 
لا تعرف المرح أو الراحة » إذ رسم له أبوه » منهجا دراسيا شديد الصرامة » 
ا ٠‏ الاسبوع > وهو منج ددا مذذ جر کل یوم › ولا ہی 
إلا بعد العشاء له من راحة إلا عصر يوم اليس وبوم المعة من كل 
أسبوع كثيراما يحرم من صبح يوم الجعة لعمل واجبه المدرسى» 
القراءة مع | حتى كان هذا الضغط الشديد › مثارا لثورة الصى ااذى 
ضاق به اشد الضبق ول کد بطقه » فکان ترب من عض الدروس » 
أو عى راض لذ 1ک قشف و الد هذاء كان جزاء الصى الضرب الشديد» 
فتخمد ورته : حى لقد اا بالشىخوخةه وهو فی هذه ا ی آل ا 
خاصة عمد ما ا «الجبة والعامة » حين أدخل الأأزهر » |١‏ زأد من قيوده 
وح رکته > فلا ست بع کر ری الاطفال » ولا بستطیع ا رح 
عرح الفتيان « فشخت قبل الاو ان » والطفل إذا تشايخ کالشیخ ذا 
تصای » کلا المنظر ین تفیل بغیض »کن بضحك فی مام آوییکی عرس . 


وتجحدر الإشارة فى هذا ا لى أنه رما لا بعد من بين تابنا من لحظ 
تفه ملا خظة وأعرة تلاك السن اأ ا خاصه قل س و و 
على النحو اذى بده فى بعض الترجات ااذاتمة الغر بية »> من مل ما بۇ كده كل 
من ء إرديائف » و د وليم سكوت » من أن كلا مما قد أحس منذ الطلفولة » 
بانه .کان مستةل عن الا . والأولء بوضح ذلك بقوله دإذا کنت لا أستطيع 
أن أذکر لر حه اوور الى أطلقتا حین انف إلى هذا العا مال > فالى عر - 


عل اليقين ا شعو ری منڏ الرداية SO‏ ن سقط ف جه غر ده» 
ولقد شعرت ذا فى اليوم الأول من حياتى الواعية » كا أشعر به فى الوقت 


(۱) نفسه ص o٤ / ۰٥۲‏ 
)«( حای ص ۸ه 


— ۳۹ = 


الحاض٠‏ . وعل هذا النحو الذى شعر فيه الكاتب بذاتهمنذ الطفولة.شهورا 
واعا » كانه سكوت »الذىيذ كر أنهء أدركف طفو لته إدرا كا خائياء أن العام 
كان منفصلا عن نفسه »7 . وهذا لون من ألوان الطفو له الواعية الملتفتة إلى 
ذاتہا » عل عو رما بندر أن نعثر علبه لدی ىتا بنا فی رجاتم ااذاتة الحديثه. 
بل إنه لیس بین کتا بنا » من بستدعی صورامن ذ ریات طفولته »› عل عو 
سقثير أشد العجب » فستدعى ذكريات ٠‏ بستحيل أن بتذ كرها الإنسان » 
لانہا ذ کر یات ترجم إلى فترة النسيان ااطيعى » جين يكون عر الطفل أقل 
من عام . 


وقد کان د تولستوی » مثیرا للعجب عق »› حین راه یستدعی صورا من 
ذكر بات طفو لته . وعره » لا بتجاوز الأشهر الستة » فيذكر أنهم حلوه فى 
تلك السن > ووضع ليغتسل فى خوض من الخشب › يذكر آنه بتذكر راحة 
الصا بون الختاطة راتحة الخشب » وأنه يتذكر الزلاق قدميه فوق هذه الواد 


ا 


ک أنه » رعا لا بعد من بین تابنا العرب امحدثين » من ستعد ذ كر بات 
طفو لته الم حة وهو فى سن الثانبة أو الثالثة » عل نحو ما يذكره « جبون »> 
الذى يستدعى صورا كثيرة من وه مع أخته » حى يما بينهما منذ تلك السن 
الميكرة » صلة حبة وصدأقة وثيقة » « بمعزل عن التأثير السحر ى للجنس >0 ) . 


٠۳ الحل والواقع ص‎ )١( 

Shumaker : English auto, p. 72. )۲( 

Maarais A. ; Aspects de la biographie, Lauto ()۳( 
biographie, p. 13]. 

, The aatobiography of E. GO. second edıt. London, (4( 


G. Dent and Sons, 4923, P. t63. 
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0 الصدق والتجرد والصرأحة : 


پس کٹیرون من کنا بنا » با حرص على أن ,کو نوا صادقين فى مو اتم 
لذوانهم ومواجتهم للآخرن » والحرص على أن ينقلوا لنا نقلا أمينا ر 
أحداث الببثة الخارجية فى نفس كل منهم » وما عرض له من أفكار ومواقف 
وقالع وأحداث وتبارات وشخصات وأرها فى تربك کوامن شعوره 
وخطرات عقله وف دوافع أفعاله ومظاهر ار 5 > واعتاد أ کرم فى صو ر 
سير ته على الصدق و الصراحةوالامانة» وعل النظرة الجردة والمعالجة المىضوعية» 
فما ينقله من أحوال نفسه » أو أحوال الآخرين . 


وكاب التر جة الذاتية حريص على عرى الحقيقة المصورة ا مضى من 
حیاته » بنقلما ما قد تجمم لدیه من« بومیات » أو د رسائل » أو د مدو تات »» 
وما تسعفه به الذا كرة » وكلما تعينه على تمل الحقيقة الماضية المتعلقة عياته ثلا 
قويا . ورغم ذلك » فإن المترجم لذاته يصبح فى أ کشر الا حبان»مو ضع الاتمام» 
بأنه يفتقر فا كته عن نفسه » إلى الصدق والصراحة : وذلك لان ذا كر ته 
EEE Ne ES‏ 
الو 6 وى ماتا رة د ان بوي ا او بدون وعی - وقانع 
وذكربات ريدها » وتنتقى أطرافا مما » وتطرح أطرافا أخرى » قد تكون 
ات اةق عا ا کچ سای را 
قصية مهجورة من زوايا النسيان » ولذا فإن المترجملذاته» بصبح أحيانا كثيرة 
مهما بإفتقاره إلى الصدق والصراحه . 


وما يجعل الترجمة الذاتية » مفتقرة إلى الصدق أبضاءدعوى كار الذات 
0 الزهو والغرور » و بمجید ¢ الذات » والصراحة المكشوفة التى تخر ج ا 
عن محال الاغتراف السلبم عا سبقت الإشارة إليه فى موضع آخر . 


— ۱۳۸ = 


ورغم ما تم به الترجمة الذاة من افتقارها إلى الصدق فإن كيرا من 
ا الحدثين حاولواالزام | اص.دق وااصراحة والنظرة الموضوعه تر جام 
الذاتية » عل ما بدا لذا ءا كتبه عن نفسه كل من د أحد أمين » و د الازنى» 
رغم روحه الساخرة اأرحة» و «ميخائيل نعيمه » و د توفيق الک » الذىن 
حاولوا ازام الصدق فما نقلوه عن حياتمم الخاصة » عن آبامم وذو م 6 
ڪو ر٤‏ | ععلېم متمزىن من من كتاب الترجات الذاتة العر سة الحدثة » إذا 
عضا النظر عا بدامن ممل « نا تيل نعمه »> إلى قلمل می الزھو 
والعجب . 


و فأحمل من < تحرج ف) ڪکه عن افسه › أ ۹ بره 4 أو عن 
حياته الزو جية الى أشار إلى أمثلة ما كان فما من خلافات و 
التمرخ ا E‏ مه من سو ا الذى کان بضر ما حالات 
غضبه الشديدد"“ حى عاشت كسيرة القلب ٠‏ مبضة الجناح » حز ا 
مع أبيه القاسى » القوى الشكيمة » الذى ‏ سلما كل سلطا وكرت شخصيما » 
وحرمم| دالرة ف وذها « ولم يكن عملما على الاستمرار فى حياتما 
ازوجية › إلاء حما لنماء". وهو صرح أبضا بآنه ورث عن أبيه 
شيتًا من ء عذاد وقوة إرادة .. وسرعة غضب » وميل إلى الحزن 2 غلاف 
من غفلون التصرع عض هذه اغات > حین يش رون الى تکوم 
الشخصى . 


وهو صرح بأنه ليس كشر الثقة بنفسه . ولا عا يصدر عنه « وان کان 


(۱) حیای ۱۹۰ / ۱۹۰ 

(۲ )ارجم تفسه ص ٤هت ٠‏ 

(م) ارجم تسه ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 
)٤(‏ الرجع تسه ص ۲۹۹ 
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شديد الغضب » كا ,صرح بألوان من حياته الفقيرة الى عاناها فى طف لته 
وصباه » |٤١‏ عرص الكثيرون على إخفاته » ويعملون على تناسيه . ومن ذلك 
ما يذ کره من أنه كان يقطع المسافة بين بيته فى المنشية وبين الأزهر مشيا على 
قدميه » « وأعود من الأزهر » ومعى مندیل كبير فيه ( الجراية ) أنقله. بين 
بدى انى » ويدى السرى .. فأصبحت أتنقل حتى المسافات القصيرة فى 
سيار( , 


ومن صدقه » مابصرح به من أنه کان فى شبابه يتمسك بالمثل العلا » 
TEE‏ اصطدمت هذه المثل بواقع اليبئة انى حوله » 
أص بح بتناز ل عن بعضما) ‏ وی ذللت مول : د لک تمسکت فی شبابی بالميداً 
وان حز ف واستقلت من عمل يدر عل الرځ : لاتی رأیته مس کرامی » 
وبنيت آمالا واسعة على ما أستطيعه من إصلاح › وما أحققه من اعمال مم 
راف كير من هذه الآمال بتبخر » وما أنوى من أعال تعش » وها أنذإ 
فی شیخوخت قد أقبل ما كنت أرفض)» 


فإذا كان , أحمد أمين » صادقا وصرعا ومتواضعا وذا نظرة موضوعبة 
بالنسبة إلى نفسه ٠‏ وإلى ذويه » فإنه كان أبضا يتسم بمذه ااصفات فى النظرة 
إلى الأخر ين ؛ ومن الامثلة ما يذ كره عن أعضاء مجلس الجامعة »> حين كان 
عضوا به . وكان يضم الشخصيات المصرية الكبيرة » ويصرح با يدل على كفرة 
تکوین الاراء لدم , والعوامل التی تعمل نی اناهاتہم وتکویہم » وکرف 
نناقشو ن ویحتجون .. حت اتتہی بشأنہم إلى التصر بح بأن د هؤلاء الكيراهء 
بفکرون کا بفكر الناس وبخطئون کا بخطىء الناس » وتتغاب عام 
(۱) ۰ (۲) حیای ص ۳٥۹‏ | ۷٥م‏ 
(۴) الرجع نفسه ص ٣۵۸ | ۲٣۷‏ 


س 
الاھواء ۔ آحانا - کا تتغلب على سار الئاس ›(١‏ . 


ومن أصدق الأمثلة على نظرته الجردة فى الح على مءاصريه » دون ميل 
إلى تحبز أو هوى » إشارته إلى صداقته للشيخ « أمين الخولى » حين كانازميلين 
فى مدرسة القضاء الشرعى » وما كان بينهما إذ ذاك من اتاق فى الفكر 
ولعو كله لا شير إلى ما انت ااه صداقمما حین عملا معا ف 
الجامعة . ومن أمثلة هذه النظرة الجردة أبضا › ما بذ كره من خلاف نشب 
دنه وین الدکتور ٫‏ طه حسين » حين شغل و أحد مين > ماْصب د عمل 
ية الآداب » فمو لا بصدر الأحكام على صديقه › انما لن تدكون 
أحكاما سليمة بطبعة الحال » إذ أن الذضب آ نثذ سيلون نظرته » بل هو 
داعد ينه وبين ألنظرة المتحبزة المتعصبة لاذات . وبرر الخلاف بينه وين 
صديقه عل آساس اختلاف كل مما ف الف كن وة الماوك + كرون 
الشخصية » ويغضى إغضاء اما > عن الخوض فى تفصيلات من شأنما الإساءة 
إلى صدمقه » و تطوى هذه الصفحة » باظمار التحسر والاسنى »> على فقد صداقة 
واحدمن أعز اداه »ار نما لاف › ا منذه االصدأقة › خزن l‏ 
أصاہہا وحز نت ؛ و بکی علیہا بکیت ٩۵‏ 


E RN 

الآخرن » رعا ته تلك اانظرة الى أبداهاه جون استيوارت مل » فى ترجمته 
الذاتىة » حن ت٣‏ س الكاتب د كارليل » » وكان د مل » لا يكن له مودة » 
ولا شېمه ؛ لکنه رغم ذاك بقول عنه : د.. کان يستطيح ان ریا اشنا رة 
قل أن آراها » بل کان یستطیع آن ,ری کثیرا من الآشیاء ل آرها »> حتى بعد 
أن وضحت لى» وأنا أعرف أتى لاأستطيع أن أفبم هذا الر جل» فإ نه منامحال 


() حا ص ۲۸٩‏ ۰ 
(۲) امرجم نفسه ص ۲۰۹۰ / ۲۹۷ ٠‏ 


ب 


اناف اک ار وھکذا لامکلنی ا ا عله » إلا بهد أن 
کون متفو ةا علا ڪن الاين ¢ فىکون اکر شاعر به من کارلمل وای 


فا 


وعل ھ_ذا الحو من الصدق والصرأحه والاظرة الجردة ا ميخالیل 
نعيمة » الذى بصرح بكثير من النقانص والز لات والتصرفات التى تعاب عل 
صاحہا »وبصرح ببعض صفاتوالديه من مثل شراسة طبم أمه»وةو ة شخصيتما. 
كذلك يفضى د توفيقق الحكى » بكثير من التصر عات فما تعلق عاته. و حياة 
ذو يه بل رعا کون هو و « ميخاتيل نعمه »> المذىن تفردان بالتصرخ نار 
اجس ف حباة کل مما من ہن 5 بنا عا . 


بل ریما کان د توفق الحکى » وح ده » أعظم تابنا الحدثین حظا من 
الصدق والنظرة انجردة » والتواضع الخلق » والصراحة » وريا بتفوق فى ذلك 
که عل ا امن NE‏ الاخبر کان تحر ج ف التصرح عض ھا اه 
وهفو ته وزلاته كك نشأته الد ضة > وطبيعة الحياء التى غلبت عليه فى حباته 
العملىة وفى كتاباته . 


أ » توفیی الحكے € فا نه ا ألغْطاء عن ا الآدمى وعن Sl‏ 
ومز اجه » عل ڪو لاجد فيه حر جا من التصرح با فى خلقه آو سلو 5 » فنحنا 
ترجمة ذاتة ٩‏ لعلبا أعظم ارجات الذاتة الحدثة.حظا من الصدق والتجرد 


Autobiography by John Stlwart Mill, 9th edit London. Oxford ۱1} 
University Press 1952. P.P. 147, .148 


)«( ار حم ته الذاة ف کل من « زهرة العمر » سجن الممر » وکل منپها کا 
للأحری . 


س ٤۳‏ س 


لانه لاجد حرجا فى أن صرح برسوبه الدراسى أثناء المرحلاتين الابتدائة 
والثانو ية » بل أثناء مر حلة الدراسة العالية » وتعدد مرات هذا ار سوب . 


وبلغ به الصدق وألتواضع » < دا لانجده لدى بعض كتابنا الحدثين 
كالعقاد أو د سلامه مومى » اللذين ببالغان فى الكلام عن ملكاتمما العقلية مذذ 
الصبا البا كر . للكن « وفيق لحك ٤‏ حدا من الصدق مع نفسه »> جعله 
لاجد حرجا فى أن قول عن اھ سو ات در اسه الا داه 2 وکت 
بلبد الفصل عق هذه المرة .٠)‏ ولا بجد حر جا فى التصرح اھ کن ف ن 
ماحل دراسته » قم د بالاستمتار والتراخى والاستانة والإهمالء ١‏ 
لا نشغاله بقراءة الروايات ۽ وبالتردد عل د السيناء لولعه عشاهدة , الحلقات 
وسلا سل الْغامرات التی کانت تطیش بلبه »> عل حد تعبیره » حین کان طالا 
فى المرحلة الثاذر به . 


وکان فى مر حلة دراسته فد مدرسه الحقوق »منصرةفا إلى مشاهدةالشرايات 
و إلى عاولة كتا بةعضال. مر حيات القصير ةو بصر حبأنه لم يكنمن الطلبه المتفو قين 
إذ ذاك› ونه کان رسب عل عادتهم حتی لدی دهشه شد دة. حین فو جیء 
بنجاحه ف د لسانس الخحقوق» ٩<‏ . 


وهو چ عن ويه ٤‏ بان والدته کات حأدة الطبع ٤‏ نار ره الحلى ٤‏ 
کا کات آختا الکیری کذلك » التی ل تسكن عل وفاق بینہا وبين آمه؛ بل كانت 
الخصومة وألهاطعه ما Ca ٤‏ اة اأعأديه» 3 س أن والدته زت ذات 
سطوة ومفدرة عمج عل ل تخضع e‏ من حو طا لارادتہا ¢ حتی کن هذا 
٠‏ | 
)١(‏ سجن المعمر ص ٠١٤‏ 
(۲) المرجع نفسه ص ۱۲۸ 
(r)‏ ارجم نفسه ص ۲٣۲‏ 


r. 


— ۳ 


شأنما مع زوجما ٩‏ وم | كنت رغم طيبة قاما » وعدم معرفتما الخبث » 
و : عل « دوح شر 299 راح محل ره خاصه 2 اا اما اة 
فا نه قول عه » نه کان و الق قلل ااأصراحة » رم طم ته وادرة 
سره ) و کان مقتصدا اوے ادا مع حل الل . 
وھده در ج من الصدف و الصراحة وألتّه چ اح رک | لە کد ط | 
نظیر افیا بین أ بد ثا من تر جات عر ر بيه حدرثه يتضح ی عضا الال التعنى, اقات 
المتفوقة الى ی - فا ری اعام ا م 
ما جده » ا دوسی »› و « العقاد € الذى ا تق اعا د ¢ فما 


ک0 عن نعسه » ودی زهوا شد ددا . 


ومن ذلك ما بقوله : « لقد حاربت الطغيان وحاربت الفؤضى » لقد 
حاربت رءوس الاموال » وحاربت مذاهب ادم والبغضاء » لقد حاربت 
التبشير > وحار بت التقليد الأعى والدجل المرب بام الدن » لقد حاربت 
امود وار جعية وحار بت الان كار والجحود لقد حار بت الا حز ابو حار بت 
ملوك » لقد حاربت هتار ونابليون . . لقد حاربت أعداء الأدب المسمى 
بالقد » وحاربت أصدقاء الدب المسمى بالجديد . . لقد حاربت جيع 
هؤلاء فالتق على عاربی أناس من هۇلاء ۰ ۰" . لکنه بذ کر أن 
سيوف خصومه هؤلاء » کسرت کہا أ مام صلا بة شخصيته » وأ نه ظهر عل 
خصومه » وانتصر على أعدانه » لاه )ا بقول عن نفسه « خلوق وأى خلوق» 
وةل ِن شت » إذسان وأى نان ٠‏ أدبب مشمور › ووس باوسا انس ولا 


دډ-ور »› وعضو فی جاس لانو فی حوزته صف فدان ٤‏ ولس 


(۱) سجن العمر ص ۲۹٤۰۱۸‏ 
)۳( «انا» لأعقاد ص )٤‏ . 


a 


بك ولا باشا » ولكنه بقول لبيك والاش| : كلا وحاشا . . وصاحب قل 
مسموع الصرر » مرهوب النفير » ولكن ليس بصاحب كفة ولا مدير ء 
ولا رئوس رر ولا سکرتیر رر ۰ ۰ با حفیظ شىء بن ٩(۰‏ . 

وعل هذا الحو الذى شر اعتدادا شدددا بالذات » وزهوا وجا 
وتشااء مضى العقاد » حتى ليبلع شاه حد قو له عمن عخاصمه أو اجه انه: 
« ...لا دال هجوما عله » ولکنه بأصبح وأحدة من إحدى يديه › رده 
EE‏ 

واا ما کان الامر » فان رن من ترجوا لا نفسم فن اطا الت 
المحدثين » لا بنزعون هذا الماز عالمتشامح الشد بد الاعتداد بالذات ومجيدهاء 
الذى كن د العقاد» هو الوحبد من بهم جيعا › المفصح عن هذه النز عه 
المفر طة فى العجب الذاتى.» وكشر مم . اتسموا بالصدق والنظرة الو ضوعية 


والصراحة عل غو ما أسلفنا . 


وتخلق بنا أن نشير فى هذا المو ضع > إلى أن الصراحة التى اهجا كتابنا 
الحدثرن » تختاف عن الصراحة التى إعدها لدى كتاب الترجات الذانية 
فى التراث العرنى » من حرت آن الحدثين لايعدون حر جا فى التصر بح بالعيوب 
والمثالب المتعلقة بالترجم لذاته » أو المتعلقة بذوبه » على عو ما كان يتحر ج 
القدماء . ولس ف الترجمات الذاتره فی التراٹ »› ما کان تضمن التصريح ار 
ا جنس . على نعو ما بعد فى الترجمات الذاتية الحديثة خاصة ما صرح به كل من 
لحنمة 6و الک > الاين انفردا من بين تابنا الحدثين بالاعءرافى 


معر فتمما لر أة فى سن الشباب » دون أن يجدا فى ذلك حرجا . 


وذاك لاف ادىن جما لذن اشبر ونل [شارات سر نع فہا تلج 


)۱( ا لامقاد ص ۱۹٦1‏ 
(۳) المرجع تسه ص ١١۷ / ۱١٩‏ 
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إلى عاطفتهم نعو الرأة »> دون تصربح بالاثر الجدى » من مثل ما ده لدى 
ه أحد أمين » الذى يشير إشارات سريعة إلى معاناته تجربة الحب فى مطلع 
شبابه » ثم معا ناته إباها حن أحب سيدة [نجليز ية متزوجة كانت تدرس له 
لاء وکر عنها حبه . 

ومن مبُل مانجده فيما كته د العقاد »> مشيرا إلى وجود ... ؟ علاقة حب 
بهنه وبين سیدتین : ومن مثل ما بصرح به « طه حسین » فی , الايام کن 
شعوره عاطفة نحو فتاة صخيرة . کان بانس الى ادما حین کان ردد على 
بوت زو جما الكمل الذى كان حمل مفتشا لاطريق الزراعة » لبقرأً عله 
بعض الدروس . 

وهن مثل ما روه « ڪی حقی »> فی د خلا عل الله » من د کرباته » عن 
NSS SN ENE SE E‏ 
بعض الو ظفين كان يستضيف إحداهن فى ستر اليل وفى تكم ا 
حلال عرضه ذكربانه عنهن › نستشف أنه عرف هذا الطراز من النساء › 
خاصه ما که عن صفات واحدة مهن » ما , سليمة » أذ صف عاسا 
وصةاتما النةسة وصفا دقيما » لا يصدر إلا عن صاحب رة معما () . وهو 
لا صرح ارما أو غر ھا ل ضور د ا عا ق و شد 
وښسب الى غیره ما مدو أنه رة هر نفسه » من حاها » بقوله : « “معت من 
من قول عا ء.. () . 

ومن الإشارات إلى المرأة » تلك التلميحاتالكشير ة الى أوردها «الشدياقء 
فى « الساق على الساق » » وأ كثرها تليحات تعاس علاقته زوجة الى أساها 
الفارياقةء . 


۲۲۰|۲٠۶ خلا عى ایلەص‎ )١( 
۲۲۰/|۲۱۹ خاہا ی اص‎ )۲( 


٣١۷ امرجم السابق ص‎ )٣( 
الترجة الداتية)‎ - ٠١ ( ١ 


۱1 س 


وف) عدا تلك التلسحات » والاشارات > لاجد من بن المترجين لا تشي 
من بلغ فىالصراحة حول علاقته بالمرأة حد الاعتراف بأر الجنس فىحياته 
غير « نعيمة » ألذى بعترف معرفته ء أ كرف ااا ورف ةة امام 
إغرائهن . 

ووالحكم » الذى ترف معرفته المرآة فى مصر » فقد عر ضما فى صورة 
الحب الرفيع وعر فبا أرضاً فى تلك الاما كن الظلءة . . « تاك البيوت ار خصه 
وو ل الا ی ال دون خشية فأاضح أو رقیب Ll a O‏ 
ارعل إلى فر ندا لادراسة »> عرف أكثر من امرآة > على ما يصرح بذاك فى 
« زهرة اأعمر » . 

ع أنه » مما كانت دزجة الصراحة لدى بعض تابنا الحدثين » فما 
ل تبلغ لديیم» ولا لدى القدماء » حد الصراحة العارة والاعتراف‌المكشوف» 
عل تو ما جد لدى بعض من كتبوأ عن أنقسهم فى الأدب الغربى من مثل 
وو ی ری تفه » حن اعترف بآنه کان بعجب بسيدات ابلاط 
المتعرجات » وبغازل الفتمات اسان » وان » رغم خيانته لروجته » شديد 
الغيرة علا ٠١‏ » وبلغ به الولح الاعتراف » حد المكاشفة الفاضحة » الى 
تضجل المياء . ومن هذا اللون أيضاً ما صوره «روسو » فى « أعترافاته » ١‏ » 
ورغم أنه سجل فا بداية مو قف جديد بالنسبة لجانب من جوانب حياة 
الإنسان هو الجانب العاطن » فإننا لا مكن أن نتلقاها فى ثقة كاملة > بعلن 
نزم بصحة ما صورته من أحداثه الخاصة » ومثالبه وأزواته ومغاماته الى 


کان دو مر هوا ما مغت. طا .۰ 


(۱) سجن الممر ص ۱٤۸‏ د ۱٤۹‏ 


Samuel Pepys, Seleetion from bis Diary, Cairo, Anglo ()‏ 
Egyptian Bookshop, P.3.‏ 
(۳) اعترافات روسو ترحجة محمد بدر الدين خليل ؛ القاهرة ؛ مطبوعات كتانى 
رقم ۸ ( وهی فی حمسة أجزاء) . 


= 


كلك ٠‏ کان دتو لسبتوی» شدید الإسراف على نقسه › حين بالغ فی اتېامه 
[ياها بشتىالوععات والد نابا » فراح ,صور نفسه قاتلا ولصا وزانیا » وماشا کل 
ذلك. ٠‏ فخر ج بهذا المسلك عن نهج الاعتراف القوبم» بو صف الاعتراف» 
ينصب ف اطلاعنا على المعاناة المضنية الى كادها صاحب الاعترافق عا عن 
عن الحقيقة » لا بو صفه وثيقة وصمات » وقانمة آثام تدين مقترفما » أو تخفف 
عن صدره المنقل بلذعات الندم والتحسر فيروح عن نفسه بالإفضاء ما عل س 
مبالغ فيه وکأنه يجلس على كرمى الاعتراف » أمام أحد القساوسة » کا نمثل 
لفا فی اعترافات د تولستوی». ونی اعترافات « روسو » الذی کن أآشد 
استسلاما للا لغة والإسراف ف التعرى النفسى » والمكاشفة الفاضحة » وزاد 
فأضنی على هذه المكاشفة » روح المباهاة والزهو ما اقترفه من كر الافعال . 
وقد احتذاه «جيد» فى هذا المسلاك » وحذا حذوهما كير كجوردء . أما «جيد» 
۱۹١١-4۹ )‏ ) فقد صرج بباذله الجنسية مصارحة مكشوفة فاضحة عل 
عو خر ج فيه عل کل ما هو مألوف › وكشف فى روايته « ذا م تمت الجة » 


عما ذاقه من متع ولذائذ حسية وكذلك فعل فى « يومیانه » . 


لکنه تجاوز المدى فى كتابه وما بقى الأن فهو عندك » » إذ قطع فيه 
الخبوط الطشة القللة الى کانت لا تیرح خی جانبا صغیرا من عورات تخدش 
روايما الخياء الإنسانى» خدشا يو خز الضميرء وستثر الاشمثزاز » حين أماط 
فیه اللنام عن مذوذه الجښسی المتعدى الى الغلمان وااساقطات والىعايا . ومن 
الأمثلة على تجاوزه الحد المآلوف ف المصارحة » ما بقوله معبراعن نفسه 
٠٠ «‏ وأنا أكره الحبة الموصولة » والامانة فى المشق » والوفاء للأفكار .. 
إن روحى فندق مفتوح فى ملتقى السييل » بدخل إلبه كل من بريد 
دخولا 0 )›) . 


(۱) الم والواقعم ص ۲۹۰١‏ 


٩١۱ ص‎ ٩۹٩۱ الوحدان أمادل العوا ؛ دمشق ؛ مطمة حامءة دمشق سنه‎ (r) 


کک 


و « جيد » فى اعترافاته الى تنتحى هذا المنحى » قد بلغ حد الهوس»› وهو 
بهذا قد أصبح آقرب إلى الصراحة الكاذبة : وقد أ كد ذلك » أحد أصدقاء 
« جچہل » ممن و دى بشم دتمم ¢ وذھهب أ أنه » ر € ف کنات «ألاعترافات» 
كانتب مئل « جد » تخبل فى الصمراحة لكيف فى شكل المثال الذى بنصبه 
لنفسه l<‏ تقدم ق العمر. ٤‏ ليضح له قأعدة ص02 

ومن ثم فهو نتم إلى صاب الوجدان اللعوب » ذلك الوجدان المقاس 
الضال الذى الذى بنظر إلى الزمان » نظرة » قوامما التفيكك وعدم التوافق › 
وهو حبن صرح بمباذله وشذوذه »> دو 
أن التصر يح بح الأشياء » وأشدها كرا على نفسه » مسألة خليقة بالزهو . 
ومن ال أن هذا لوقف نفسه ›» هو إحاله عقلة زهو مو قف انعکاسی 
۲( 


ومزهوا› د إذ کن دو له » 


(لاعتراف ا ( وتلکب سل احق الصراح › فل غالی مغالاة مر ذوله 
مجه فعا أفئی به ھن الكاشفة العار به ألةأفحهة > ورعم ذلك › فان 
اعترافاته هىإضافة حقة » إلى معر فتن بالإنان » خحاصة إنسان‌العصر الجاضر. 


كذلك کان ء كي ركجورد » خارجا على طر َة الاعتراف الصحیح ا 
صرح به ولعله يخوض ما بتاع له من تجارب » ونېمه الى الا نغماس عواسه 
فی ختلف اللذائذ والمتع . ومن الامثلة قوله : « بدو أنى مسوق لتذوق لام 
الأحوال النفسية كابا » وإلى القيام بالتجارب ال جائزة جيعا » وإنىاعتبر 
فى كل لحظة كملقل أهمل فى خض » كا تمل السباحة )2> . وهذا اللون من 
الاعترافات الخارجة عل المألوف » المولعة با مصارحةالمكشوفة المعرفة للنفس» 
ينتمى أصحابه إلى أصحاب ١‏ الوجدان اللعوب »> - كا سلف القول ‏ وم 

(۱) فن السبرة لاحسان عباس ص ٠٠١‏ 

(۳) الل والواقع ص ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۰ 


رم) الوجدان لمادل الوا ص ٠١١‏ 


چ ت 


مشغوفون بالمخامر ة» والعب من مشارب الاذائذ » وتذوق ختلف ألوان المتىء» 
إشباعا لهم الحو اس » وانقيادا لشت الأهواء إلى الحد الذى تش ثز منه النفس 
السو ية . وتعافه و مجه وهالذين د بنظرون إلىالزمان نظرة تفتته ل جز ات 
وآنات » وتفصل بين الأفعال » وأنو اع انشاط الإنسانى ٠(١‏ وهى نظرة 
تقوم على انعدام الانساق والانسجام » وتعتمد ف امحل الأول عل « اللحظة 
الخحاضرة > فتغلق الو جود که عل هذا الخحاضر › بخبة مله ما ڪس به صاحہا 
من نقص » انه فى اخققة بالط نفسه » وبکذب على نفسه بنفسه » حين 
يبع هذا المسلك الذى إرفض أية نظرة تبعده عن متعة اللحظة الحاضرة > 
وتتسامی 4 على الثىء المباشر » ومن ثم فإن صاحب هذا المذهب فى الحياة » 
بطل صميره فريسة رية جاعة » وبظل داماً رى أن الأفضل لا طعم له إذا 
أستمر »و لذا يقطع دمومته »› لبعيد.الاستمتاع به » وهذا ما سحقی بآی ا 
ل حمل عاد على عمل الجر“ . 


ولذا فإن أععاب هذه الاعتراقات » عنينتمون إلى هذا ءالو جدان اللعوب» 
لا ينظرون إلى « حكة الروح »» ولا تظهر الشخصية لدمم فى سس قيمما » 
وأعل سلو کا ٠‏ على نحو ما يتمثل لدى أصحاب « الوجدان الجاد» أو أصخاب» 
ء الو جدأن الروحى » الذين ينظرون إلى الزمان » على أنه ڏاقع متجانس » 
تلف لحظا ته و کون حور شخصيتهم دارا حول ء التزام القاعرة ٩)‏ 


ومن وحى نظرة أصعابن الوجدان اللعوب إلى الزمان » وليمانہم متعة 
اللحظة الحاضرة ٠‏ أت المبالغة إلى اعترافاتہم ٠‏ عا خر ج بہا عن نېج الحق 
الصراح . منحازة منأى عن الترجمة الذاتية المصورة للواقع الذاى لصاحما » 
قصو را صادا » عل الحو الذى نعده » لدى كتابنا الحدثين . وكذلك كتانا 


)١(‏ الوجدان س ٠٠۲‏ () تفسه 
(e)‏ تفه ٤‏ ص ۰۰ ۰۲ 


س ۵۰| س 


القدماء » من كانت رجام ابا بلا استشناء » ولا تنحو هذا النحو المعرى 
لاذات » الكاشف عن مثالما واا ۾ كفا قاجا متها + إذ أن 
ک تاا جیعا» ا رعم ما ردا فی ترجات بعضہم من صر احة واعتراف ‏ 
أن بكو نوا من أصحاب الو جدان الجاد > ذوى الاظرة المتسقة المتجانسة إلى 
امان :: 


وحظ الترجة الذاتية من البقاء > برجع فى الغالب » إلى مدى ما تنقله لنا 
من إحساس كاتبما بالصراع الى فر ى فوا ااا می اشا عا 
عل مشارکته تجار به وخبراته » وعل تعاطفنا مح مواقةه وأفعاله . 

وكثير من كتا بنا الحدثين »> قق فا کتبوه عن أنفسمم تصوبر الصراح 
على هذا النحو القوى الذى ددعو إلى اشا ركه والتعاطف » خاصة أصحاب 
اإترجمات الذاتية الفمكر بة والسياسية الذن عانوا ضروباً من الصراع الفسكرى 
والروحی والنفسى » اشبت حين واجموا مجتمعاتهم فى محال الثقافة والفدكر 
والأدب والسياسة والاجتاع وکانت کا مار الحصومات والعدادات الى 
جملت أصحاما موضح القبل والقال » وهدفاً للمؤاخذة والاتمام . 


ونتج عن قوة الاحساس بالصراع فى نفوسم » أن غلبت على ترجاتيم 
الذاتية روح الثورة والكرد » وهى روح ظبرت لدى بعض اسا بقين من لتر جين 
لا نفسہم فی التراث العرنی » ولک ¢ تکن رو حا اله علمم ٠‏ على حو مانری 
ا 


كا نتج عن إحساسمم بالصراع » إحساس بعضمم بالقلق والحيرة والغربة 
فى البيثة المحيطة . وعدم الاتماء لها ء ووقف الكثيرون منهم موقف الحذر 
والر دة وسوء الظنوالسخط والسخر بة منهذه البيئة > علي عو مأ بحد فيا كتبه 
عن نفسه » کل من د شکری › و « لازن › و د طه حسین › . 


إ0 — 


ومنهم من وقف من بيته موقف الصلابة والإصرار على تغيير ما مأ من 
مسلمات » عل حو ما كان شأن « لطن اليد » و د عبد العز رز فمى » ومهم من 
حاول الدفاع عن ETE‏ ك الشمو عل ته » والاستعلاء علا ا 
اجتمع لكاتب منم من ميزات ثقافية وفكرية عالية » تجعله متفوقا عل 
معاصريه » وله الغلبة عليم ويثل هؤلاء « سلامة موسى » و «العقاد» على 
ما اسلفنا . 
وتکش الامثلة ‏ الى تنقل لينا الشعور بالغر بة فى تمع متخلف إذا قيس 
تلك انجتمعات الأوربيةء الى كانت نفوس كتا بنا وعقوهي» تمو متطلعة اما 
ومن هذه الامثلة ما بقوله : « توفىق الحكم > مودعا د باریس »› بعد سنذوات 
تاها فما ملل من تقافتم) وفنو نما : « لا بوجد مکان فی العام تری فيه الفنون 
کاہا بجتمعة سوی باریس . . . باریس ھی فترینة المالم | نعم . . ھی الواجة 
البلورية تى تعرض عبقرية الانيا . . ٠<‏ 
ثم يكتب إلى صديقه الفردى ١‏ أندريه » «صوراغربته جين رجع إلى 
مصر : د کل ما عندی هو اد ا ف جو ف إن کان فی مصر ما وز 
أن يسمى بلجو الفسكرى ‏ لا يستطيع أن عمش فيه مثلى » وأصدقاء الماضىء 
أصبحو | لا بصلحون ايوم لى » خديهم ونكاتهم > وطريقة قتلهم لوقت » اا 
رزهدنی فی الجا وس إلیہم ٠‏ ون شثت وصفا دققا الى ؛ فمو بتلخص ف كلدة 
وأحدة : الوحدة.› الوحدة فى أ کل وأقی معانہا 4 ۰١‏ مم یصور يسه 
من آن بلدا ككصر » يصبح فيه ما يشيع نهمه من غذاء الفكر > لانه لا حياة 


ق مصر لمن عیاش لافكر 8 


۷١ زهرة الممر ص‎ )١( 
۷٠| ۷٤ الأرجع السابق ؛ ص‎ («) 
۷١ المرجع نفسه ؟ ص‎ )٣( 


— o۳ — 

وهذا لون من ألوان القلق الفكرى والنضى اذى انتاب بعض كتابنا . 
فی عشر شات هذا القرن › وکن م « توفيق الحكم » الذى عاناه فی تلك 
المرحلة من ماحل حياته » حى اهتدى ف النہاية » إلى الإبمان بشخصته 
العر به المتطورةء ا وجد وسلته للتعبر عنہاء ف إسقا طا قالقالب المىر حى. 

وهناك أبضا أمثلة كثيرة تصور ألوان الصراع الختلفة » وتتضح يلاء 
فيماصوره د طه حسين » فى د الأيام » الى هى أصدق مثال على جسيم الصراع 


ق الا سانو 


لصو ر فترات‌زمنة متغاو ته 


بلترم الكتاب فى تر جاتهم الذاتيةء زمنا بعينه » وم سجلون فيما فترات 
تتراوح بين الطول والقصر ». وفق الرمن الذی کتب فيه کل منم » ترجمته 
الذاتية » ولعل أفضل الترجمات الذاتية » هی تلات ااتی كتا آصحا ما فی سر 
متأخرة › بعد ا کتمال نراتم وتجار مم » وا كال نضاجمم العقلى > وبلوغځ 
شخصياتهم فة التطور . . وربا يكون تراخى الزمان » وتباعد المد » سيان 
من فل فاذا کن » أسامة بن منقذ » قد صور فى الاعتأار› ٤‏ أطال رة 
زمنة » فيما وصلنا من ااترجمات الذاتىة > ف التراث العرنى » إذ نقل إلينا 
اکن تن غاا من کر 1 فان کلا من د العقاد » ف تنائیته »> و « سلامه 
موس » فی رينته » و و میخاامل نعبمه »> فی « سبعون › ٤‏ قد صور فترة رمه 
من أطول الفترات الى صو ر تما الترجمات فى الأدب الحدث . 


أما التر جمات الذاتية التى تناولت فترة قصيرة » فن أمثلتما « زهرة العمر » 
التى صورت حاة « قوف لحك فى مرحلة من عمره » هى الفترة التى 
قضاها فى فر نسا » والفترة التى أعقتبا بعد رجوعه إلى مصر » وكذلك 
« «ومبات ثاب فى الأرياف » إذ نقل فا الفترة التى عمل فيما فى سلك النيابة › 


— o = 


حتنقلا ق ريف مصر ؛ على نحو ماكان الكأن بالنسبة « لخليما على الله » التى 
صور فما د بجی حن »> فترة من مره » ننتهی بت ركه وظبغة « معاون الإدارةء 
+الصعيد » ليعمل بالسلك الدبلوماعى : وكانت د الأيام » من أقصر الترججمات 
الذانية زمناء إذ صور فما صاحما فترةطفو لت وصباه وصدر شبابه . ولاحرج 
على كل أولئك وهؤلاء فيما بختارونه من قترة بصورونما لنا فى الترجة الذاتة 
ويغرض عليه عل ما أشرنا _ لان كتاما الغربيين > م كذلك لا بلتزمون 
بفترة زمذرة عنما » فنهم من کتیما وهو فی سن الشباب ؛ ومني من کتبا وهو 
E‏ > بل منم من كتيما بعد أن تجاوز أعوامه الماثة الأولى » 
من مل « مارجر یت مورس › ٩(‏ . وريا كأزت صاحة اطول ازن رر 
ترجمة ذأتية حدة . 

على آنه رعا تكون كتابة الترجة الذانية فى فترة الشباب » ترمنا من 
الاطلاع على ارب وخبرات » تفرد فی نقل جوانب هامة من ماحل الحياة 
الخاصة للمتر جم لذاته » ومن أطو ار شخصيته . 


۸ دلالة الأسلوب عل شخصة کاتىه : 


س نی سے لے سے 


شنار مات ر جاتنا الذاتية الحدية وجود علاقة قوية بين الأسلوب 
اللغوى ٠‏ وبين شخصية صاحبه إذ أن هناك اتفاقا بين الأسلوب و بين الأخصة 
وتطابقا »> جعلان الاسلون يدل على ملاح الشخصية الروحية والفكربة 
الکاتت وسكا لنا » لاه يصب فی وسعنا أن تضم آيدينا على قران من خلال 
الاستعالات اللغوية الى يتيز بها كاتب الترجمة الذاتية » نمثل لنا ملاح شخصته 
ميلا صادةا . 


(1) Margaret Murray, My first Hnndred years, 
London. William Kimber and Co. Linıited. 1963 


س £ 0| سس 


فرفاءة الططاوى › تتخلل اشا فى « تخلص الإارز»› تأرجح من 
الأسلوب المسجوع وبين الاسلوں المرسل  »‏ تخلله اضطراب وتعث فى 
أسماء .يعض اللدان وف اصطلاحات العلوم الى ok‏ واولا 
ال ا کال الاضطر اب اذى كانت تعا ننه شخصته الفكر به 


الى رود طرةا جددة . 


و « على ميارك »›› ب سے ساو به اواك اتا لحقيقة العامة أو التار خر 
دون تعلق خصا نص اک ادنخ دا اوا افا عن اللسن : 
لدل لیے کن بوک مضه المك ة الى قر بت حب اة 
العلب.ة لطول دراسته علوم الندسة . 

و « عياد الطنطاوى » كان ميل فى أسلوبه إلى استعال السجع »وللىاستعال 
بعض الا لفاخل العامة الشائعة فى عصره » إلى جانب عاولته التحرر من قيود 
اله نات والبديع SAS E E‏ 
مدل على شخصة قلقه بين القدم والجديد > فى الفترة التى عاشما فى الصف 
Y۱‏ ول من القرن التاس مع عشر ای بدت فه العقول تتطلع إلى بو ادر حرا 
ج د بده 

و« الشیخ عمد عبده » فى أسلوبه » السولة والب اطةوقوةالالفاخلء وتماسك 
الفقر ات والاحتفال با مناظرة والاستدلال » والاحتفال أيضا بالثقافات 
اقات وا تشر ل صان خخ ةه افر : 


و « الشدياق » ميل فى أسلو به إلى إستخدام الا لفاظ الغو ية المترادفة :التى 
بقتنصما ما وعته ذا كر ته من بطون المعاجم وأسفار اللغة » ويآنى فى ذلك بكل 
غر دب من اللفظ . حتى لبثير العجب » مما شبته من ألفاظ اللغة الى فرق فا 
بین مترادف وآخر » وبآنی مترادف لكل ما عخطر على ااذهن من معان .ورغم 
تعلقه بتلك المترادفات » فقد كان بت با لسمولة والعذو به والس ر دالقصصى المعتمد 
على الالفاخل المرسلة فى قم كير من أسلوه خاصة عندما کان بصور حالاته 


فو س 


الشعورية والنفسية » وعندما كان بصور ملاحظانه و تأملاته فما شاهده وماخاضه 
من بجحارب فى الشام أو فى أسفاره فى مصر و أوربا .وكل ذلك شير إلى شخصته 
اللغوبة المتعمقة لأسر ار اللغة العر بية » وعاولته منافسة معاصر به من اللغو ين 
من آمثال « اليا جى » و[ثبات تفوقه علم > کا شیر إلى شخصیته التی وعت. 
آلو اا شى من تقافات عصره . 


أا أسلوب كل من « لطن السيد » و « عبد العز رز فہمی » و « مد حسین 
هيكل » » فقد كان ولاء الثلاثة أسلوب لغوی متمیز › یتسم من بین أسالیب 
المترجمين لذواتمم بطابع خاص » مقصور علہم لنہم جمیعا کانو! من رجال 
القانون » الذين تعمقوا أسرار افقه التشريغى » حتى أصبح لكل مهم أساوب 
قانونی مميز » يدل على شخصية الواحد مهم » وأن اشترکو | جيعان‌أآن سلو م 
يشبه حبثيات الح القضاى ‏ المعتمدة عى ضروب من التحليل والتفسير 
والتدليل والاستشماد > حتى يصل فى النهاية إلى التقربر وإصدار الححك ؛ 
وآن تيز من ينهم سلوب و « لطفى اليد » بخلوه من روح الدعابةء مما يعاس 
جانا من شخصيته التى كانت تميل إلى الصرامة والجد » ولا تميل إلى روح 
المرح والدعابة . 

كذلك كان « أسلوب » شكزى ‏ العتمدعلالالفاظ اله اخة والمبارات 
الحادة » يعاس ملامح شخصيته الفكر ية القلقة » الى كانت تطبل التأمل لذاتباء 
ويعكس أيضا صورة نفسيته المبتاجة التو رة المتشاة . 

وكذلك » کان المازنى» فى أساو ته تسم با لسم ولة والطلاوة وبا تقاء اللفظة 
الدارجة على ألسنة العامة لإظمارها بألو به فی ٹوب فصیح › کا کان تدم روح 
الدعابة الساخرة » وكل هذه كانت عات شخصیته کا کانت مات بیشته التی کان 
المازى» أصدق تشيل اروحما . 


و « العقاد » كان فى أسلوبه يتسم بالجدل المنطقى» والمحجاج‌العقل»والتحليل. 
الدقيق لما هو بصدده من فكرة . كان شم باختباره الأالفاظ المتشاخة ذات. 


|۵7١‏ س— 


ا جرس والطنين التى تظمر تعمقه أسرار اللغة الفصحى » وتفوقه على خصومه 
:ومناظر يه. وكل هذه كانت ملامح شخصية «العقادء الفكرية» وقد دل «أسلوبه» 
علم) جلاء . 

و ( سلامه موسی ) ظہر فی اشاو ب ما یدل على ملامح شخصته » حین 
كش من استعمال الالفاظ الدالة على ثقافته العلادة الواسعة » وحين يعمد 
ال امار ة الج وال الاشوی الا ای کا كن سمي الوه را 
کن ان وو هدا لسارت کات اد انا 


كذلك كان أسلوب ١‏ نعيمة » يعكس تقافتهالعلسةوالفكر ية والادبية الواسعة 
رة < کان يکس تفر د تښصته باستعماله عض الالفاخل والعبارات 
المقتصرة عله : 


وان ا ) حر أمبن ( 3 لسو ده من عارات س هة ¢ خاله من 
الز خرف والہرج ٤‏ وما يسوده من روح هاده وادعه ٤‏ أصدق شل لشخصيته 
آهادة التو أظمه.. 


وکن« توفيق الحكم > :ألو به المعتمد عل العبارات الموجزة المقتصرة › 
والالفاظ الى تشغل حبز رسيرا» ووقتا محدودا خير دليل عل شخصيته الفكر ية 
التى أهتدت إلى , فن الحوار» ليكون وسلا إلى صياغة فكرة » لما فيه من 
إقتصاد وګدد ۰ 

ما « طه حسين » فان ما فى أسلوبه من التكرار والترادف والعذوية » 
مل شخصته الشكر بة ¢ ف أعظم جو انما ٤‏ حاصه أنه کان صأاحب دعوات 
بعديد فى محال الاد والقافة > وكان أستاذا فى الجامعة » وهو فى كل ذلك › 
استعان ا ار والاعادة لاقرار ها ددعو إلنه من ديد › سواه فی جتمعه 
اون فر طا هق الام 


ابابادالت 


القرجة الذاتة فى الإطار السباسى 


الفصل الأول : السياسة والفلسفة عند « لطنى السيد» 
الفصل اثای : ھ تکہل العزرز فهمى » وفكرة الإإصلاح 


اففتل لرل 


| لسا 9 


س ۹ن س 


کتب ہ لطن السيد» ترجته الذاتية الى أساها , قصة حيانى» وهو فى 
الأسمعين من مره » و أطلعنا فا عل صورة حر لدعو ته الهسكر َة والسباسة 
والاجتاعية والخلقة » ومن خلال تصو ره هذه الدعوة الى بناها عل د فاسفة 
عليه » » بعكس لنامر حلة هامة دقيقة من مراحل الحياة فى مصر الحدثة . 

وهو إِذ بكشف لنا فى ترجمته‌الذاتية عن هذا الدور الخطير » الذى اضطلح 
ه ف مصر ٠‏ منذ مطلع القرن » بفسر لنا كيف أنه دعا إلى أن تؤسس مصر 
ضما السياسيه والفكر به والاجتاعية ء على أسس علمية » ترتتكز على قواعد 
عل السياسة والفلسفة والاخلاق . 

وقد استمد أصو ل هذه الدعوة العلمية ء ومن تقافته القانو نة » ويا درسه 
من الفلسفة العربية الإسلامية » ومن الفاسفة الأو ربية الحدة » ثم ما درسه 
من الفكر اليو نانى خاصة « فكر أرسطو ». | 


وبظہر تأر بالفاسةة الإسلامة > فما بدا من کتا,ات » احتذی فا 
فلسفة ابن رشد ؛ وابن سينا وفلسفة ان حر م » أما تأثرة بالفلسفة الأورية 
ابلحدثة » و تقافاتما » فییدو فما کته » متاثر | فيه » بکل من «فولتیر» ومروس 
ENE‏ ومتاثرا فه بنوع خاص بالفیلسوف ال لای 
د كانت » والفیلسوف الانلیزی جون ستیؤارت مل » خاصه» مذهبه فی 
المنفعة ومذهبه فى الر رة ء١‏ . 


وقد کان » مدهب المندعة ۾ ھن ا التفكر لاف والاجتاعى ا 
ی علا » لط السك 0 دعو 7ه i‏ لان الgنیa‏ » ھی الدافع الاصيل » لاعلا قه بن 
الدول بعضا عض › وين الكو مة والافراد ا9 ېن الافراد فا e‏ 


)١(‏ لطن ااسد والشخصية الصرية للدكتور حسين فوزى النجار اقاهرة مكتبة 
القاهرة الحدثة سن ۹٩۳‏ ص ١ ٤٥‏ 


۰ س 


عل ما کان ری › کا کان د مذهب الحرة د الذى جعله « جون ستيورات 
مل » أساسا للنظام الاجتاعى هو الذى استمد منه د لطنى السيد» دعوته 
الاجتاعبة واتخذ منه أساسا لما دعاه « مذهب ال حر بین ٩"2‏ کا ظهر تأثره بكر 
« أرسطو» واضحا » فى دعوته إلى الديموقراطبة وإلى أن حك الشعب نفسه 
بنفسه » على أساسما لا على الک الاستبدادى » )ا ظهر فى نظرته العامة إلى 
الأخلاق » عا حداه إلى آن يترجم كتبه فى السياسة والاخلاق على عو 
ما سندن . 

وقد كف لنا فى ترجمته الذاتة » عن هذه الأسس العلمية الى اعخذها 
أساآ لدعو ته الفكر به والسياسة » وكان ما صاحب مدرسة جديدة فى مصر 
والعالم العربى » ترعى إلى أن تحقق لافرد والجاعة » الحرية الفعلية والحرية 
السباسة » والشجاعة الأددة» والعدالة الاجتاعية والإذيب الخلقى ›» وعنداذ 
تنحقق لمصر عوامل التقدم والهضة » لأن هذه الاسس الى دعا لما » كانت 
فا رى - هى الاس القو مة الى ينبغى أن تكون مقياسا لخضة مصر . 

وهو رژکد فی د ترجمته الذاتیة» هذا الدور الخطير اذى اضطلع به و حرج 
فيه على كير من المسلمات والآراء السائدة إذ ذاك من مثل الدعوة إلى ا لجامعة 
العمانية من جانب بعض زعماء ٠صر‏ › وعلى رأسہم د مصطفی کامل » أو 
الدعوة إلى توحيد كلة المسدين وجمع شتام > فى دولة إسلامية وأحدة » 
حت خلافة واحدة عظمة » ک كان يدعو إلى ذلك د الافغانى» وتلاميذه» 
منذ أواخر القرن التاسع شر » وأوا ثل القرن العشرين . 


لكن د لطفى السيد» خر ج عل أو لك وھؤلاء ( رس | سه جد ده ھی 
واسة فهر للصر ن اقلق فى أول مقال له فى صحفة « الجر دة الى 


(١)ء‏ (۲) لطن الد والشخصة المصرية ص ۱٠٤٥‏ د ٠٤١١‏ 


م کت 


تول رئاس ةه عر رها ® ® ® أ صحرفة معمر ده تدافع عن صا 


ا لمصر ن( . 


وكان بذلك أول من جاهر مخالفة أمثال تلك الآراء السائدة فى مصر > 
وفى الجتمعات العر بية ٠‏ الى كانت تدعو إلى عاربة الاحتلال »> عن طرق 
اتبعية لاخلافة العثانية وأفصح عن دعوته ألغكربة والخلقية والسياسية » الى 
كانت تر إلى قق الشخصة المصر ية وتر رها من التبعبة والجمل والتخاف 
الخلقى والاجتاعى » عن طرق النعلم الحر » وااتهذيب الخلقى » حى تحقق 
للجاعه الاستةلال » وتتحةق ه) المنفعة إذا عةق كل ممما للفرد . 

وهو إذكر أن أرسطر » لفت نظره مذ الصغر ٠‏ إذ أنه أول من أبتدع 
عل المنطق » وأ كبر مؤلف له أثرخالد فى اللوم والآداب ٠‏ ولذا رأى وجوب 
تأسيس نمضتنا العلبية على الترجة قبل التأليف » عل عو ما كان رى « فتحى 
زغلول » » من قيام النضة الور ية على الترجة » فقدعمد رجال هذه النمضة إلى 
فلسلفة أرسطو » وكانت فلسفته د مفناحا للتفكير العصرى الذى أخرج كثر ا 
من اذاهب الفلسفية الحديثة » لذلك أقدم على ترجمة ( فلسفة أرسطو ) إلى الاذة 
العر بية » لا .رآ من اتفاق مذهبه وآرائه مع مألوفاتنا الحالية . إذ قامتالفلسغة 
العر بية على فلسفة أرسطو » ورأى أن هذه للفاسفة »> هى د الطر ق الافرب إلى 
نقل العلل فى بلادنا وتأقليه فما : رجاء أن ينتج فی اهضة الشرقية » مثل ما أنتج 
فى النهضة الغر بية . والحق أن أرسطو » كان معلا فى الفلسفة » معلما فى السياسة 
والاجتاع. فو کا لقبه العرب عق ءالمعلل الأول » على الإطلاق » وکا وصفه 


. CC ( جحہمه » معلل الذن اعون‎ de دانی‎ D 


(۱) قمه حای » لاد لی الد » القأهرة »> ( سلسلة كتاب املال رقم ۱۲۱ 
سن ۱۹٩۲‏ ) ص ۱٤‏ . 


۱3۸ ارجم اسه ) فة حای ص‎ (Y) 
ب النرحة ال ة)‎ ١١ ( 


ENR ۱ ٦ ۷ ا‎ 


ولذلك كله › فق د ترجم ع عن أرسطو ركتاب الاخلاق » بغنوانه إلى 
نىقوماخوس › وكتاب « السياسه» الذى وضح ا عل السا سه اي 
ما زاات هى القواعد ال درن الان وا رات ات 
الاأنوقر أطيه »و د الدموقراطة > و «الدكتاتورية» سائدة حى اليوم »> وهی 
بات ابتدعما , ا 2 وکان , ا2 عر هه E‏ > من ااصادر 
انى استقى منها , لطفى السيد» . . آراء» وأفكارء فى جال الف-كر والسياسة 
والاجتاع والاخلاق » ونادى ما لاصلاح الفرد ٠‏ والجاعه » على EE‏ 


و لبناء ترجمته الذاتية » الأسلوب التحلإ . .٠و‏ أسلوب المقالة 
لی حذقما » ومد إلیه » ایکون وعاء يصب فيه ٠‏ مأ ١‏ ل منه على مراحل 

جماته الختلفة » وعلى أطوار شخصيته فى طفولنه وصباء وشبابه وف مر حلة 
نضجه العقلى الذى آناح له الدعوة إلى أفكار جدردة . فقد اختار إذن المدخل 
التحليلى الذى تعود عليه فى أسلو به الذى بصو غ من ق 
مدخل كان أداته للتعبير عن حيا وه واو قن كر ناا اف 


والاحداث والخصو مات اله > بة » مدافعا ومبرراً ومفسر أ 


وقد سجل لنا حاته عل ٠١‏ ات ؛ تل فی کل فترة منْپا مر حل من حرا ته » 
أو جزءا.منء ر حلة . وكلمر حلة نقلما فى مقالة نار ية صغيرة » فقد بدأ فا مقالة 
الأول « الكلام عن ماده 10 غار AVY 4i‏ ف قر به 3 رقین « إحدی 
کک ۾ الدقہل » وعن نشأته الأول ہا وتعله فى كتاب القر به حى حفظ 
اهران ال کرم وهو فى سن العاشرة خم أنتقا له إلى مدرسة المنصو رة الابتدائة» 
ا الى مدرسة الحديو به الثانو به »> حمث عرف زميله الطالب د عبد العزرز 
نمى» وبدأت ينما صداقة حميمة » منذ للك السن المبكرة» وظل بالخديوية 


لان التحقى مدرسه الحقوق . بعد حصوله على الکالوریا عام ٠ ۱۸۸٩‏ ودا 


٠۹۹ قصة حیالی ص‎ )١( 
۲٣ | ١۷ المرجع تفه › ص‎ )۲( 


۴ س 


منذ فترة التحاقه بالحقوق » اتصاله بالصحافة والكتابة » إذ أنكا وهو طالى 
« جلة الفشريع , عاو نه بعض زملا؛ه الطلای r‏ ا « ماعل صد » 
و« اسماعل الل م٠‏ » وشارك فى عر ر بعض الصحف وترجه ما بصلا هن 
رقيات »ممل » 2 امو يد 2 , 


وف للمقالة التالية٠"‏ يشير إلى بدابة اشتغاله بالسياسة بعد أن عبل كاتا 
ا م معاواً ها إلى أن رف عام ۱۸۹٩‏ م a‏ نيابة » فانشاً هو 
وء عبد العزبز فهمى > عة سر به لحر ر مصر من الاحتلال الر طاق 
م يسا أر إلى سورسرا و بعد ذلاث بنتقل فى مقالة ثالثة2٠‏ إلىالإشارة إلى إشتغا 
بالصحافه بعد عودته من سو سرا بسنو ات > وللى توضيح کیف آنه استقال 
کک ٠‏ ليعمل اما ٠م‏ توضیح كيف أنه انصرف‌عن ااه 
ليفر غ العمل بالسياسة والتح ررر فى صحيفة « الجريدة» الى أنشأها هر وض 
زملا ئه من أمثال د تمد مود » وينتقل من ذلك » إلى الحديف فىمقالة رارعة<) 
عن « اللورد كرومر » وأعماله السياسة . 

عم عقیا بمقالة“ پبسط فا رده عل کر ومر » مفندا آراءه وآفکاره ا 
ندد فيا ,عة اللصربين وأخلاقمم ومحتقداتم » إلى أن خر ج خلاصة فكر ته 
الى صب فى المطالة بالاستقلال التام صر ١‏ فم سم اخر وجه على جاع 
المة » وخروجه على الباب العالى » وهو جملما فى المقالة السادسة © 
ف المقالة السا عة( E‏ وا غ از رج الم جهن عاصے» و «مصطنی 
کامل » و و قاسے ا مين » و « أحمد عراى » وينقل فى المقالة الثامنة“ انطياعاته 


E لەرجم‎ )۴( ٣۷ |١۷ قصة حیای‎ )١( 
١/٠١ قصة حیاى ص‎ )٤( ع۷٤٠١ المرجع تفسه ص‎ )۴( 
٩۱/۷۹ امرجم تسه ص‎ 8 vv4 ارجم تسه ص‎ (٥) 


۳۰/۱ ۰۸ ارج اتةه ص ۱۰۹/۹۳ )۸( لأر جح س ص‎ (v) 


— ۱۹۴ 


عن رحلته إلى وربا وما لاحظه فى فرنسا وانعلترا »> وعن رحلته إلى المدينة 
المنورة هو ووالده سنه 1۹11 م لزيارة الحرم لوی اشر ف . 


مم ينتقل من تلائ المقالات إلى قم آخر » بصو رفه جاده السیامی»وآراءه 
فى جال السياسة والاجتاع والفكر والتعلے › وبق کل ذلك › إلى مقالات کا 
فعل من قل › فکتب فى المقالة التاسعة » عن صلته بكل من د سعد زغلول »> 
و «الديویى عباس » وعن تأليف أول وفد مصری فی عد ذلك الخدیوی()ء 
ويسجل فى المقالات التالية موقفه هو وبعض الساسة المصربين من الحرب 
العامة الأولى وبأسه من عدم بجاح مسعام فى ةق الاستقلال لمر » حى 
أعترل السياسة والصحافة . وانصرف إلى محال آخر رأى فه عقيق أمله فى 
إصلاح الحياة فى مصر » هو جال الترجمة » فترجم مؤافات « أرسطو » فى 
السياسة والاأخلاق. ` 


َ بم لمل أسباب المطالبة بالاستقلال التام لأر إنتهاء ا لحرب العالمية الأول 
هو وأصدقاۇه « سعد زغلول »› و « عبد العز از فممی» و «على شعراوی » 
و ومن عمو د» » وإتقل من ذلك إلى مقالة أخرى ؛ یوضح فما دوره فی 
تأسيس الجامعة انى كان بعتيرها مصدر التماور القوعى) ٠‏ ويتبعما مقالة (> 
كشف فما عن دات ر له وزارة ا لمارف ى ورارة عد ود الى ألمت 
سنه ۱۹۲۸ وکف ز4 لم يستمر ف الوزارة واش للعودة ٠‏ درا للجامعة . 


* 
5 


م خم رجمته الذاتية عقا لة له عن الأخلاق وكيف ينبغى أن تكون 
لتحقیق سلام علمى د و بتخلل ذلاف > مقالة أثبت فما ملاحظاته عن كل من 

(۱) قصة حانی ص ۱٤۳/۱۳۱‏ (۲) المرجع تسه ص ٠۷١/٠٠۹‏ 

(۴) المرجع نفسة ص ۱۸۱/۱۷۱ )٤(‏ اارجع فسه ص ۱۹۲/۱۸۳ 


(ه) اارجع نفسه ص ۲۰۰/۱۹۲ )٩(‏ ارجم نه ض ۲۱٤/۲۰۱‏ 


— ٦۵ س‎ 


» لو تو اسوای ¢« وفتحی زغلول , فمو عختار » لترجته الذاتره » إ[ذن « 
هذا التركيب الذى يعتمد على المقالة التحليلية » عل مالرى - وهى الأداة 
المعتادة لديه للتعبير عن أفكاره » وهى خسة عشر مقالا » يسمى كلا منها فصلا. 


ومن مو ع هذه الفصول › تالف « لاء ا و الذاتة .وھ 
على ما يبدو لا - تفتقر إلى رابطة قوبة ملح المناء تماسكا ووحدة وإتساقا › 
ون کان قد حاول إعاد رابطة . لإحداث هذا الماك . عن طريق الحرص 
على التدرج الزمنى : والتدرج ف الانتقال . لتصو ر ماحل حيا نه منذ طفر لته» 
وتقبع مراحل تطوره تتبعا منتغا لا يعتمد على التذ كر فحسب » بل بعزز هذا 
التذكر بإثبات عنصرىالر مان واكان و العناية باللكشف عن أعاء الشخصبات 
لى ال ا وکن ها اثر ى ته كل دحال الأفنان »و اى زغ ل 
او الشخصيات الى حدت تاأثير متبادل بينه و بدنهما » مثل شخصبة صد مه 
« عبد لعز نز فهمى » وشخصة , إسماعيل صدق › . 


ورغم أن « رجته الذاتية » تفتقر - على ما تبينا - إلى قوه ااترأبط وشدة 
الأحكام » فإنما أمدتنا يا نستدل منه عل مراحل حياته وتطوره ٠‏ خاصة 
ما ذ کره عن مراحل طفو لته وصباه ومطلع شبابه » عا یشیر الى تفتح ذهنه لی 
التثقيف الذانى نمذذ صباه البا كر » فقد كر أنه قرأ «أصل الا نواعء لدارو بينء 
وهو فى اإرحلة الثانة » کا حفظ كثيرا منأشعار المعلقاتو أشعار الفحو ل5 
وما يشير إلى تو قه فى فقه القانون والتشریع منذ مطلع شبا به > ما بذکره من 
شاه هو و بعض زملاثه « جلة التشريع » ورعا کن ھن اا وو رار 
تفوقه » ف هذا ا جال » ما بذكره من تتلمذه فى كلية الحقوق » على رد « الشيخ 
مد عبده » و د الشیخ < وة النواوی  »‏ الذى صار شبخا للأزهر فما بعد - 
والشيخ حسن الطو رل ° . 


مس ن سا ت س ا س ی 


(۱) قصة حبانی ص ٠٥۷/۱٤١‏ (۳) الرجعنفسه ص ۲٤‏ 
() ال س و 


۹ س 


صور لها تأر البئة فى شخصته » وقد كان ها أعمق تأثير فى إظبار 
نغوقه العقلى الميكر » وكان من آثار احتكا 5 _ بالبيئة الحيطة - أن ثار على كر 
عا هس وڊها من أفكار » عدها العوانتق الى عو ل بين أبناء مصر » وبين التقدم 
فى جا لات الحياة المختلفة » وقد أ كثر من تصو ر ما اكتسه من‌المية معناتأثير ها 
فى شصيته » وعلاقنه ما الى كانت تقوم على التفاعل المتبادل ينه وبدما . 

ولكنه أغفل أر الوراثة ولم يعن بإظٻارها کا لم يعن باظبار آثار الصراع 
فى نفسه » ولم بتبعه ايصور لنا مدى انعكاس الأأحداث الصاخبة الى واجمما فى 
ذبذبات تفه . وعربك دخائلما رغم أنه صور ألوانا ختلفة من الصر! عالذى 
عاناه فی مراحل حیاته » خاصة ما کان منه متعلةا جاده السیامی . ومناداته 


ندعو أت جدیدد ف ال a‏ 2 اس4 ۾ والاجاع .ا وا ا کر 2J‏ تہارات. 


المختلفة الى اجتاحت نفسه »و خلت فما آثارا عبيقة » و لا عس تبعا لذلك» 
,الأحاسيس الى تثيرها فى نفوسنا طبيعة الصراع القوى » لان تصورر « لطن 
السيد » للصراع الخارجى » حرمنا المشار 5 إلى شيرها ف نفرسنا » تصور 
المصراع من الداخل » تصو راس معه » بالاحاسس الى شرها ف نفو سنا 
تصو بر الصراع على عو أدى . بقوم على نقل دخاثل النفس » وأغوار الطيمة 
الإانسانية. . ورعا لرل راخی رمن وتاعد العمد» قد فو تا ع لطي السيد» 
كر هذه ال حاسيس وإعادة مثلم و جعلاه ي بتصو بر ما خاضه من 
أ حداث ووقالع ومواقف › تصو برا سر عا اطرح فيه E BE‏ 
الوقانع فی حركات نفسه » وذذبات شعوره . 


والاهلة رة عل PR‏ تصو ر الصراع من الخارج فقد کن - ع 
ماسلف ‏ لابنقل لنا الار النفسى الذى خلفه » آى صدام حدث بينه وبين 
نه » رعم N‏ ما خاض من الوان الصدام > ا جاء :ه من أراء واف کار 
جدردة .ومن ا هذه الأمثلة أنه بعد 1 ازا عو زه الجر بدة د هو و بعض 


اسا ¢ ۾ بعد ا اى د حز س الام ف مار ۹ ( وکان 


~~ ۷ 


E‏ ا ال ت کن ادى دة ماد غل راسا الطالة 
بالاستقلال التام والمطالبة بالدستور » وقد كانت المطالبة بالاستقلال » مثارآً 
لاقل والقال : وذريعة القشمير بلطنى السيد » وبصحيفته وبالحزب الذى كان 
بنتمى إليه » إذ آنه آم الخروح على إجاع الامة الى تومن بالتبعية للخلافة 
العثانية- عل ماأسلفنا- وهو يكت حينتصو بر ذلك الصدام» بالوصف الخار جىء 
ولا شر إل ماأثاره فى نفسه منمشاعر وأحاسيس وآ لام تطلعنا عل حركات 
ر و ف شوو ا ق ا ا 
موضوعيه ته خلع نپا [حساسه » و تجرد منانطاعاته وذاتيته» حى لتبدو 
دخأأل نفسه بعبدة عن الحدث أو الموقف الذى بعوره على هذا النجو 
الأو ضوعى › 


ومن هنا فان ترجته الذاتبة تفتقر. أبضا إلى قدر من الإنطباعات والمشاعر 
الذاتبة . انى تشع فما حر ارة العاطفة » و تقم بدنها و بين المت آصرة نفسية . 
ورا كان الدافع أيضا له على ارام النظرة الموضوعية فى معالجة مواقفه الذانية 
وأحداثه الخاصة » نظرته إلى نفسه » بوصفه رجلا عاما » لإيصح له أن بففى 


والصراحه والنظرة المتجردة عن الهوى في تناول حا ته أو حراة الاخرن ¢ 
المجيد الذانى » أو العجب النفسى » والرهو عاله من قدرات وملكات» وجدت 
ديه مذ طفو لته على نحو ماقد فعل يحض من تر جمو ا لا نفسېم . 

ول کن » اط السيد « من هو لاء الو عن بال هو على الاطلاف 4 بل کان 
ينظر إلى سه نظرة موضوعية بجردة » بل رما كان بالغ فى إغفال كير من 
مزاباه وقدرآته : وکتفی بالاشارة ال ر عه [لہا 


— ۹۸ ~ 


وهو حين تحدث عن طفو لته » بصورها طضولة عادية ٠‏ یکن فما من 
أمارات النجابة والذكاءء ماجعله طفلا متميزا بين‌آترابه » منقدما عله » فرقم 
أنه يشير إلى أنه حفظ القرآن الكر » وهو ف العاشرة من عمره » إلا أنه 
لابتوقف عند ذلك ليعلق» بل بروى الخير بلا أدنى شعور بالفدر أ و الماهاة 
بطفل فى العاشرة تم حفظ القرآن الكربم » وهى سن متقدمة إلى حد ما 
لحفظ القرآن . 

ا اهته لروح الزهو » ومبله الى النظرة المتجردة الصادقه إلى نفسه 
لتدو فی تصر عه بأنه کان فی التعل الثانوی متوسطا  »‏ فل أ كن من المتقدمين 
ولا من المتأخرين Ny ٠»‏ تماما من روح زهو فى 
ترجمته الذانة كلما »> فلا زغ تم فیا أ مابشير إلى تلاك الروح > حی فی ا( واضع اى 
لايعد فيا الزهو عيبا ء خا ذا کان‌صادرا من عا مثله » کان له دوره‌الر یادی 
اامظم فى حباة مصر الحديثة » ومن أجله لقب عق . . « أستاذ الجيل » . 

فاذا کانت نظر ته إلى نفسه » تقم بالصدق والتجرد» E‏ 
بالنسبة للآخرين ١‏ ولا أدل على ذلك . ما أثبته من آراء تناول فما بعض 
معأصر ره من کان نتاف r‏ ف الفسكرة الساسہة من أمثال , أحمد عرای « 
و د مصطفی کامل » آ٥ا‏ ۾ أحد عر انی ءفقد کان وضع سخط ولتہام من‌جانب 
بعض معاصر به > وټم من کان تمه بالخانةء لا نه کان فى غظر م السبب الذى 
جر على مصر الاحتلال الريطانى » ولم يكن معاصرو د لطفى السيد » ينظرون 
إليه نظرة منصفة. لكنهخالفبم » وياهر بآنء لع راف»حسنات قبل الثورة... 
له حسنة رضیت عا الامة » وفرحت اء رضما الخدو توفق باشا . وسار 
علا العمل » تلك الحسنة الكيرى هى الدستور .. فالدستور المصرى من عمله 
ومن صنغ يده > ومن آثار جر اه٩‏ . 


عاش 


— ۱4 - 


كان اطنى السيد » بذلك الرأى المنصف الجرد عن التحبز والتءصب 
ن أوال من نادوا بإنصاف عر ای › حت لا بغمط حقه ۔ فمو الذی کان سبا 
ي ا لحصول على الدستور وما تفر ع عنه من قوانين مثل د حق الانتخاب › 
وقا نون مجلس الفواب رغم آنه رأى له سيئات أخذها عليه ء أتت ف طرلی 
االخطا وال جيل » فما الجيانة فام لا نعرفه فى زعائنا المصرمن . 0١١‏ 
عل حد تعبیره . 


کذلاف » کان ذا نظرة بجردة حین تناول فى « سيره » « مصطنی کامل »› 
اذى کان بخالفه فى الرآى » ولم يكن من حز به السيامى » وراه الف أعضاء 
حزبه فا پذهبون اليه من آراء حول «ءصطن کامل » » ویاهر بانه کان 
e‏ الوطنية وغرضه الوطنية » وكلداته الوطنية » وحياته 
الوطنة . ۰ ویصرح ٫أن‏ اجتاع الامة کہا تشفیح جنازته » دون 
نظر إلى اختلاف الرأى أو المذهب » كان دلبلا عل أ ر الذى جعم » 
هو « التضامن القوعى > وال جامعة الوطنبة ما حدا بلطفى السيد إلى الدعرة 
ى اليوم التالى لوفاة « مصطفى كامل » إلى إقامة نمال له يشمد بالاعتراف بفضله 
على عمله » وتخليدآً لذ ره « وكان فى إشادته بالروح الوطتية لمصطفى كامل » 
مف دعو ته إلى إقامة ثال له » مخالفا لأراء زملائه أعضاء « حزب الامة » 
وتلامذته الذن بتلقون على يديه دروس السيإسة والمسكر والوطنية حى 
لد فک ی مد ا أنه أبدى اعتراضه > على هذا الموقف الذى 
حالف به « لطفى السيد » المہادیء الى كان يدعو لما ٠‏ ولكن مخالفته هذه 
كانت من علامات نظرته الجردة من الوى والتحبز » الى تو كد إنصافه 
معاصربه مہما کانوا عل خلاف معه فی الرآی . 


(۱) قصة حأفى » ص ٠١٤‏ 
(۲) اارجع نفسه› ص ٩۷‏ . 


س ۰ سس 


کذلاک بلغ من صر احته وشجاعته الادية فی مو اجه الاس حد اعترأفه 
يقبو ل « الفتيات المصريات ء طالبات با جامعة فيغفلة من الرأى العام صر » 
اوق ا و غر ا 
مثارآً لاضجة والإنكار » وظل فى قبوهن عشر سنوات › حى قامت طجة 
تسكر على الجامعة هذا الإختلاط فإ يأبه ها .  .‏ لاننا على بقين من أن التقاور 
الاجتاعى معنا » وأن التطور لا غالب له » ومعنا العدل الذى يسوى بين الاخ 
وأخته فى أن عصل اهما على أسباب کله الخاص عل السراء : ومعنا فوق 
ذلك » منفعة الأمة من تمد الأسباب لتكو العائلة المصربة عل وجه يأتاف 
مع أطاعنا فى الارتقاء القومى » كلل آولئك لا عفل هذه الضجة الى ما شت 
ان دو 


ومن صراحته ضا ما فى ه٤‏ من أن د فاس مین کن ولف كاه 
تعر بر المرأة » خلال موس الصيف من عام ۱۸۹۷ م » وكان بكدتب فى مدينة. 
ه جنيف » فصولا من هذا الكتاب » قرأها على « لطفى الشيد » و « الشيخ مد 
عبده » و « سعد زغلول » أثناء . إقامته بذهم هناك ما بفصح عن حقبقة خشى 
اد کثیرونالتصر یح ہا » وھی آن د الشیخ مد عبده » لم يكن يعترض على ماجاء 
ق کات رار ا و کر ورا رھک اا ت 
وأعتفا > خاصة من رجال الأزهر » لأن ء لطفى السيد» م يشر إلى أدنى 
أعتراض من جا ني الشيخ مد عبده عل ۶ فر آه عام : قاسم آمين AE‏ 
سكت عن الإشارة إلى رضى الشيخ وتر کہا لذ کاء من بطالم کلامه . 


وإذا کیا ول تنا من خلال هذه اتر جه ألذاتہة »> مهار ۵ راد ( عمل على 
صراغة الح ركات السباسبة والدستوربة صاغه فلسف.ة ( ف مر الحد ثة وکان. 


۱۹۱۷ قصة حای > ص‎ )١( 


~~ إ۷ س 


صاحب مد رسة فسكر به . فاا نرين من خلال NA‏ ااا 
منه على انجاهاته الفكر ب > وعلٰ “ مات شخصته › فقد کان اسلو به بتەاز 
بالد ةة والوضوح والامالة وألاحتفال ٠‏ الفصحى » والعنى امحدد › 
دون ميل إلى استعال الترادف فى الالفاظ » أو ال_كر ار ف المعانى» وكان إلى 
جا نبذلك > تمي بالمناقغة العلمرة اا أده والجادلة المسطة » الى بدعما بالجة. 
تلو الدج حى بصل ف النهابه إلى نة ة عة » وعل هذافان ا E‏ 
الحد المنطى > ق قضية تامة » فصل فيه بين خاطرة الذهن : و نبضة الإحساس» 
الى تتوارى خلف معالجته المنطقية للاحدات والذ کر بات حنی ١ا‏ کان مہا 
متصلا بموقفه الذانى » ومو اقفه الخاصة . ومن م فان ISSA Î‏ 
حرارة العاطفة » لحر صه عل هذا الاسلوب الموضوعى الذى بلتزم فيه » جانب 
المعاجة المنطقية والقىاس العقلل وكلما تتجت عن راء شخصيته بالقافات خاصة 
الثقافة الفلسفية والمنطقبة . وقد انىكست فى أسلو. ه الذى دل على ملاح 
شخصيته الفكر به على ها تبينا ‏ أصدق دلالة . كذللف خلا أسلوبه من 
روح الدعابة » انع.كاسا لشخصيته الو لعة بالجد . 

على أنه » رغم ما فى , ترجمته الذاتية » ما بقلل من قيمتها الأدية » فإن ها 
قيمة فكرية بالغة الأهمية » بوصفها تصو برآ مرحلة من تاريخ مصر الفسكرى 
والسياسى » فى فترة تزيد على نصف قرن » من خلال تصور د لطفى السرد» 
لدوره الشخصى الذى أسهم فى جال نمضتنا الحالية . 


انلا تان 


وفك 3 الاصاا 
« عبد العزيز فى » وفكرة الإ € 


— WY — 


إذا كان ء لطنى السيد» قد عكس لنا من خلال سيرته الذاتة » صورة 
حبة لدوره فى الحياة الهكر بة والسياسة فى مصر الحديثة » فإن « عبد العزز 
فهمى »> صديقه وزميله . يكل لذا هذه الصورة › ودنا ا زيد من وضوحما 
من خلال تصو ره دوره فی الإصلاح . وکانت فكرة الإإصلاح ملاك عله 
نفسه » وتو جېه فما کان بصدر عنه من أقوال وآقعال » فى كل جال أتيح له 
العمل به . 


وقد اتخذ من أ كثر الاحداث الى عرضت له » موقفا ذاتيا » كان مبعثه 
لمانه هذه الفكرة الإصلاحة » والتصدى لتطيقما جمد طاقته » دون أن يعبأ 
ما أثاره مسك ها من خصومات عنيفة » أحدثت فى نفسه آزمة حادة » حدت 
O ET‏ 
وفأته » إذ خرج بعد أن جاوز سن الامنة والسبعين بأشمر قللة »> عن هذا 
الممت الذى ظل TRE‏ وکت سەر 4 الذا4 وهو فی هذه اسن » لیرویى 
لا فہا ما ظل .۸| فى صدره فترة طو يله . مفصحا فأ عن الوقائع والمواقف 
اتی تكس لنا ڌوره فى الإصلاح » سالک فى رواتا ضروبا من التفسير 
والتعليل . خااف فا معاصر به عن شاركوا فى هذه الأحداث » وكتبواأ عن 
دورم فما . 

وإذا كانت فكرة الإصلاح تتضح لدبه فى كل الأعمال والوظائف 
انى نيطت به - عل ما أسلفنا - فإن الأمئلة على ذلك كثيره . وكلما جسم 
رسوخپا فی نفسه منذ مطلع شبابه » حين بدأ بمارس العمل وظااف 
الجكومة . 


ومن هذه الاملة i‏ عمل وهو فى الثا نة والعشرن من عمره « معاون 
إرارة > مدر به الدقملية وا له الإشراف عل جور الل ظا من 


خطر الفيضان . وكانت الوامر الحكومية - إذ ذاك - تقضى بأن خر ج الحمد 


۹ 
کا کت 


والمشايخ إلى اجسور لقيموا ما فى , أخصاص من ابوص » لکنه کان رى 
أن هذه أوامر ظالة » فنبه علمم أن بر جعوا إلى يلادم وآن كو نوا تحت طلبه 
إذا ارتفع النيل » و أخذ يميم إلى وجوب النحرر من استبداد موظني الإدارة 
قال , وفيض معهم فى موضوعات من هذا القبيل المشرف للإنسانة . فأصبحوا 
جیعاً بعطفون علي . انی واحد منہم » حتی لینقله ادر إلى مکان آخر » 


حبن رغه حر ج 4 الهلا < عا هذا الح شه أن تمر دو ا(٩‏ . 
لك ب 2 zy‏ یں e a‏ 


وما آنه حين عمل بالحاءاة » كان عاول إصلاح ما كان راه فى بث 
امحامين من فساد » لير سى م تةاليد صالحة تراعى جاب الحتق وحده » دون 
تطلع إلى كسب مالى » من ذلك أنه كان لا يقبل أن بلزمه أحد من أصحاب 
القضابا يشرط » او برس لھ خض بعسا عن دفاعه » فی مقابل اجر سخى › 
عل ما كان شاعا من أخلاق بعض المحامين » وكان يؤكد داعا فى كل قضية 
بتولى الدفاع فما أن د الأخلاقات خير من الماديات ء وي كد أن العا ملاعلو 
من ذمم لا تشتری ۲ ولذا کان کمیرا ما بترافع لا مقابل . إذارأی أن 
ام فى القضة » صاحب حق واضح > وجه ظل بون وع عله » إذ ادر 
حينشذ إلى قرول قضيته . لينتصر للحق . وو كد معنى الإإصلاح الذى أخذ به 


سه » ولا بأخذ مته اجر دفاعه عله . 


ولك کان ر ند صلا ح :عض اهاه الذن انوا بضھوںن عر أفعات 
t4‏ 
ا 


امین 8 وبظهرون م م( 1 حی ضطر لای مم ل الاحتصار ال 


هوق اعاب الَا ا + فنراه تو قف ن المر أذءة ْ دا لايل مظاهر صق 


() هذه حاى لمبد المزز فممى » القاهرة ( ساسلة كتاب الهلال رقم ٠٤١‏ ) 


۴ ص ٤٥‏ 
(۲) الر جع تفه ص ٠١۹‏ 


= 1Yo ا‎ 


على وجه القاضی آثناء المرأفعة » عإ لے عو ما حدث منه » حبن کان قرافع آمام 
«القَأضى الاج زىء «بوند» فى إحدى القضاباء ف فم يسع ذلك الا ضیإلاآن قلع 
ع ا کے تفوت عل اجات ب القضابا حقو قمء > د ومد ذلا 
ا صار کک ) مر أفعه اما € صار يستمع إلى مرافءعات 
زملائته دون أن يھ اطم أ و ظېر تيرمه عرافعاتم . 

وبلغ من شجاعته فى مسك موقفه ف الإصلاح إذذاك . أن الاطان 
« سین کمل › و ج له نقدا ف إحدی لضا ہا الى ترافہ فہا > وکانت 
حاصه صة بأرض له > وأنتصر هة ا ظ e‏ للح ك 
السلطان وقال له بانفعال « لقد اتعبتنى با مولای » فإلى أا الذى آعر ى حقمة 
هله القضره دونك >0 . 


م چ ع » اطا أن اسه »> حن 2 نھہ.) لل حاأمين › TE‏ الدفا ع عن 
قضبة ر ا ف مر أفعته و ر ۰ سیا 0 . ن سل الإصلاح > عل خلاف ما کن 
ئ المعاطان ٠‏ ور عله أن د فى رن لافطا بادالا خط 
وآرائه ويذهب إلى رئيس عكة الاستناى ليقدم استقالته إليه من عضو ب 


احالس الہ سى ٠‏ احتجاجا عل ما بدر من السلطان 


وكذلك کان داعبة للاصلاح حین کان قافا » وظېرت رو حه قً‌القضاا 
ى تولى نظرها » وحين كان عضوا باجعية التشريعية الى أنشثت فى بولو 
سنة ٠٩۱۳‏ ۰ وکان فما صاحب الكل المسموعة . والر أى ااسديد » ما نادى 
به من أفکار إصلاحه راء ی فما صالح الشعب > وقد دعى إذ ذاك لن 


رئاس كمه الامساف ٤‏ فار الوت lh»‏ لا اه ف أجعره اشر بعة ٤‏ 


(۱) هده بای ص ٥‏ و ۷ه 
)۲( ارجح دفسه ص ۲ . 
)۳( لار جم تفسه ص ٠۳‏ 


۱۷۹ س 


وكتب , لطفى السيد » مقالا فى « الجر دة » بعنوان د القدوة الحسنة »يا فا 
كفاح د عبد العز رز فهمى » داعية الإصلاح کا حيا نمسك الرأى العام به . . 
و بلغت مکا نته فى نوس زملائه من رجال السماسة »حد شمأدة « سعد زغلول» 
وكيل ال معية التشربعية إذ ذاك » بقوله عنه حين سمع باختياره ليشغل هذه 
الوظيفة القضائية إ-كبرى .. « تلك جنابة على الحعية . 


كذلك كانت « دعوة الإصلاح » هى السمة الغالبة عليه » حين كان أحد 
الزعماء الثلاثة الذين أ ناهم الوفد المصرى ليكو نوا وكلاء عن الامة فى مطالية 
الإإلير رفع المابة عن مصر وال جلاء عا لتستةل استقلالا تاما» عقب الحرب 
العا ية الأولى » وذهب هو د وسعد زغلول » و « على شعراوى» . ٠‏ إلى دار 
المعتمد ابر بطانى د السير وعت » وكان له موقف ذاتى صادر عن إمانه القوى 
بفدكرة الإصلاح › حت بثو ر بينه‌وبينه سعد زغلو ل »خلاف نشأعن اختلاف 
وجبة نره مع وجمة نظر سعد » ولم بستطع القام بوجبة نظره . أو التوفق 
بينه ين آراله من جبة فن ا خر 1 تطح الى ن ارام وسيك 
زغلول »» وأعضاء الوفد المصرى الأخرنن الدن سافروا إلى أوربا لادعارة 
للقضية المصرة » وعرضما على الرأى العام العالمى ٠‏ ول يتح له أن يصلح بينم 
أو يوفق بين وجہات نظره » حى اشتد الخلاف بينه وبين د سعد زغلول ‏ 
فى النهاية » يسبب هدا السك الشددد الذى أبداه « عبد العز بز فهمى » انا منه 
بارا اللإصلاحية» الى جعلتههدفا لعداوة شدددة وجمما له ااصحف الوفديةء 
عا أورثه عقدة جعلته يكره االصحافة ويعبزل ااسياسة فى نمابة الاهمر ء بل بلغت 
الأزمة فى نفسه حدا أمسك معه عن الخوض فى أحداث الثورة أو الإشارة 
لى خلافه مع عام اة و مود وول و ا ات 


فترة طو a‏ 


(۱) هده بای ٠‏ ص rer‏ 


— ۷ س 


ومن الأمثلة الى تشر إلى عالفته آر رام » مارويه عن مقا بلته هو و « سهد 
زغلول > و عل شو راوی »> لسر «وجت» المعتمد اير هان > ا ره 
س عن احقيقة > د CG‏ آم کتوا را مکتو با مده اخادته > نشروه ی 
الصحف كارا , موقا بإءضاء الثلاثة » ووذهب إلى أن هذا المحضر » قد يكون 
E A E‏ الأذان سكبرانه فى ! السن ۰ وتءیعی 
أن الاأصعر هو الذئ تول اة اكه و کد أن حين ر جع من دار العتمد 
ابر طافی کت بنفسه ما حدث کا كان فى الواقع . « ول أترك كلة ولا معنى 
دار فی هذه الها بلة لا د ته( . 
فالإصلاح كان - على ما نوى - هو السمة اابارزة فما كتبه عبد العزز 
فهمی ۰ عن نفسه وهو الذی کان وجه أفواله وأفعاله > فى مراحل حاته 
الأختلمة » وإن كنا قد أشر نا إلى آمثلة من موأققه الإصلاحة . تقل لنا صو رة 
مس حياته ء فإنه لما يوضح أجزاء هذه الصورة أن نقول إنه كان مشغوك 
بالاصلاح ا »> حین عد اليه رتاه جنه عرير الدستور سنه ه0 
وحن کان‌ر یسا زب الاحرار الد ستوررين وحین کان ر وذيراً لاما نيه < 
ف وزا رة ء ذیور باشا» الى تألفت عام ٠۹۳٥‏ » وقد کان فی آثناء تو ليه هذه 
الوزا رة-. شديد الصلابة فى مسك عرادىء الام ل u‏ حد جعله بعارض 
املك د فؤادء فى تعديل «قانون 0 بات» تعدرلا مقصوداً په اة بعض کار 
1 وظفين » خاصة , ر جال الى مرای» وتدور ندنه و بن الك منادشة نتصر فا 
« عد لزز می » ار أ الإصلاحی » اذ قول للك : « اء ولا نا إن مصلحة 
جلالت عګسب ما اأ راآھا ۔ ف عدم فح هذا الاب )2 . ذلك عارض الج 
اذى أصدره ء مجاس الأزهر العا »> ضد د الشيخ علي عبد الرازق» القاضى 
باک الشرعة ٠‏ وكان الح بقضى بتجريده من العامة لانه آلف كتاب 


ہہ ہے ی می 


() هذه حانی ص ۱۲ ۰ ۳ 
(۲) المرجع تفسه ص ٠٤١‏ 
)۳( الرجع سه ص 1'0 


ز ١۴‏ س النرجة الراية ) 


SANNA 


« الإسلام وأصول الک مقررآً فيه ما فيد أن الإسلام لا خلافة فيه ؛ وأن 
رؤساء المسلمين ا لا خلفاء › و نراه مصدی اد ما أدعوه عل 
هذا الكتاب من تهم باطلة > ذاه إلى أن صاحه أشاد فيه بذ كر الإسلام ونى 
الإسلام ¢‘ فره مأ و جب الطعن عله ¢ ا یر الاتہام ضده › ووقف 
حك الأزهر ضد د الشيخ على عبد ارازق » ویعارض نانب رئيس الوزارة 
معارضة شدبدة قانلا له «. ۰ اناف خصو صه هذا | -& ¢ ادافم عن حقٰ 
اة A‏ وبظل a‏ ذا الموقف الاصلاحی ال ازم ده جا نب 
المعارضة الشد ده الصلبة » حتى ينتهى به الأمر إلى أن خرج من الوزارة ء 
إثر معارضتة هذا الح ومعارضته تعد مالقا نون لصالح‌ر جال إا 
وهو شه مأحدث فما دعده › عندما ر من مستعھہا من رباسه 
ا الاستتاتن ى فیرآیر سنه 7° ہیں ودم أحد النواب س ألە فال 
فيه وزير الحقانہة عن متب راجش ی محکمة TP OIE el‏ 
وزر o I UE ag AES e‏ 
وارلا إن راف القضاه ني أن ضان ن أن ك ماعات ب 
وما دام أحد النواب قد سمح لنفسه أن يقدم هذا السؤال » فإنى لا أستطيع أن 
أ ق م o‏ 

ولعل من ا مو أده الاصلاحہ 4 ¢ مو قبن ذاتہین کان ہا ا فوی 
ف الر ی العام و مەر ۽ هما مناداته بإصلاح الحروف العر سه واستدال 
الحروف اللاتينية سما > حین کان عضوا بمجمع اللغة العربة » ومناداته 
بتحرے اعدد الروجات 

آما مومه من إصلاح الحروف العر سه فاه تدم مسروع هز الإصلاح 
إل تمع اللغة العر بية » لقسميل الكنابة أسوة ما حدث فىتركيا » وحين فوجىء 
الرأى العام بصدور هذا المشروع من رجل مثله . عرف عنه الاعزاز بقوميته 


(0( هده حتای » ص lovj\e°‏ (۴) امرجم سه ٤‏ ص ۱۹۲ 


۱۷۹ 


العر ده » کا عرف عنه احرص على اللغه العر بيه ٤‏ وعل تراما ( نراه رر 
ذللت بقوله: 


» وأول ما عنبت به » معرفة واجب عضو هذا الجمع اللغوى‎ ٠.١ 
: فرأت فى مرسوم تأليفه أن من أول مامه » احافظة على سلامة العريية‎ 
وفى قرار لوزر المعارف » أن عليه أن بحث أمر تسير هذه الكتابة تيسيرا‎ 
بق ألسنة قرانما من اللحن والخطاً ... وإذا قلت عضوية الجمع » فإما أن‎ 
اا ار ات ع ما وا ان اوو ول مدل و راد‎ 
- لتأديته حق التأدرة إلا باتخاذ الحروف اللانسة » وفما حروف الحركات‎ 
. لا إطلاقا بل عل "وجه خاص رأته » أما الشكل الكلى › أو الجرلى‎ 
أو ما رآه عض من حر وف أ ذن۔ات وضع للح ر كات ف غضون ارم‎ 
٩0۰ , فقد فکرت فيه کئیرا ول جد شیا ما صاطحا‎ 

(r) 


وأما قو له e‏ د اعدد ارو جات و جمله ق عڪث فھہی ¢ ۰ و باحق 


بترجته الذاتية » وقد كته مشاركة منه فى إصلاح الجياة الاجتاعة ٠.‏ وهو 
الف 48 اذا السا دة ف اعات اأعر سه والاسلامه هل القدم 
وقد حاول ف4 ٤‏ عرف عنه من مهدرة عا لہ عل الحث لقاو الاد . 
e RE EE N SS ON EE,‏ 
ى الإاسلام هو کرحم اعدد ازو جات عل مأ مه من مقار ته :عض الاات 
القرانرة دہعضس و رهب ك أن عاد الزوأج بارع 4 ذا م اجنود الغزاة ٠‏ 
ى غو الفتوح الول ووك ترت هذه العادة » ودامت ف القر نيبن الأول 
Us‏ فلأ جاء عر ادون فى آخرالقرن الاىء وون الا لت,ء كانت 
ول صارت من انوا ا القدية المستفرة ال4 ا المس لين : acy‏ لخرائزم 
الموروثة عن ابام العرب من‌غار الدهور » فاضطر الفقماء فى كثير من الحبات 
ای مسار تما وندون الوأقع من متا رع الا ا ¢ ونساهلوا ف ”وبل سندها 
القرآ نى کا تساهل فه المحاريون الأولون .. )< . 


(۱) هذه بای » ص  ۲۰|۱۹‏ (۴) الرجع سه ۲۰۷/۱۹٩‏ 


)۳( اأرجع تفه » ص v۲‏ 


— A — 


قا لتعدد - عل | راه 8 بقرم عل سند من القرآن صالح لقيامه عليه » 
بل رجح التعدد » إلى عمل المجاهدين اول و ال ی و 
إلى « تأويل النصوص بالشمة اللفظبة مسابرة هم » . 

وعلى هذا النحو الإصلاحی › کان ,عبد الع زز فومی » بسیر فى کل 
ما ضدر عنه سن ارال وا > وقد رسعت «فكرة الإإصلاح » شخصدته 
على ما تبينا » حى لوكن أن نذهب إلى القول » بأن « الإصلاح » كان هو 
مفتاح شخصه و عبد العز از فہمى 

وإذا كان قد أطلعنا على فكرة الإصلاح » من خلال تقدعه مراحل 

حباته الختلفة » وجغلةا نستدل مها على ألما كانت المحور الذى تدور عليه 
شخصیته کا تبین فما کته . فانه قد أ طلعنا ,ذلك عل غايته الى نستخلصما بعد 
فراغنا من قراءةَ سیر ته الذانیه کہا . أطلعنا عل اوا ٠‏ 
مواقفه الخاصة الى كانت موضع اهام وخصومة » وما نقت على اءرا 
ا الاصرية ئى سنه e E E SNN ٠۹١‏ 


ذلك . من أ e‏ اخ هله الثو رةو صغه شأهد عان ھا ا 


ومن خلال عرضه ذلاف کله مدنا ما نقف منه على أآطوار حیاته کہا » 


حى وقت کتابته ترجمته الذانرة » وهو فى سن متأخرة › منذ طفولته الى 


قضاها فى قر به « كفر المصلحة » بالمنوفية » حبث ولد فى اثالث والعشر ىن 
من دوسمير سفة سبعين و عا اة بعد الالف الميلادية وتلق با تعليمه الأولى » 
فحةظ القرآن إا Nag a‏ ا امح الا حهمدى بصنا » ثم بالازهر زمنا 
قصیر | جود فيه اله o E,‏ 
إلى مدرسة الجالة الاتدائية م المدر ر الخد و به التانو رة » الى تعرف فما 
بلط السءد . وصأدقه حت 


کات تسمى و قتئذ « سدرسة الإدارة و لترجة )0( . 


ی 


ror هده حر ای ص د‎ (١) 


ن مالا وأنتةل 


£ حا Qa‏ وما اتل ا مدر سه 4 الخةوق ا 


٩۱ ~‏ س 


ثم بورض بعد ذلك . !ا اضطلم ن طا وا غال 4 ى ال اما 
أو الفا و اوو ار ا هال ااي + وه غار اء رجه الا 
ات المقالة » على عو ما فعل « لطفى أله فا كه عن ف ن 6 
مما كن كيد كاب انمالك الى كانت ان ن در 
وهو تار هذا الأسلوب ليصو غ به ألوان التجارب والحبرات والاحداث 
الى عر اف اه قاط راردا اة :> د ما منذ الطفولة حتى 
شخ ر خته . وهو قم تر جته الذاتة إلى مقألات صغيرة » تحدث ف کل منما 
عن إحدى مراحل حياته » أو جانب منها وبطلق على كل مقالة » فصلا . 


ومن مو ع هذه الفصول » بتألف تركيب ترجته اذاتية » وقد بلغت 
هذه القا لات الصعبرة › ا ا إل متا له عن د تعدد الو جات »› 
ھی ف احققة البناء » فلغت تر جته بذلك » إحدى عشرة مقاله » 
أو أحد عشر . والر اط اأذى نح الاغاكف والمواقف ال 
ld‏ نقل مراحل ج اته . وحر 
على التدرج فى روابة الأحدات وإن كنا نلاحظ ما سلف أن لاحظناه ٠‏ 
تركيب اتر جة الذاتية الى كتما «لطفى السيدء من أنها تفتقر إلى قوة الماسك 
شدة الإحكام »و إلى الو حدة والاتساق فى البذة الفغية » لما يللها منأاستطر اد 
ومسل إلى و گا من الا حداٹث الخارجية ء الى بعالجبا معالجة موضوعية 
لا مز جما بقدر من الذاتية س معا أنه يكب ١‏ تر جة ذاتية » لا نظر فما 
إلى الاحدات والوقائع النظرة الموضوعية التى تغلب على كاتب التاريخ . 

ومن هنا فبى لا تشر فيا قدرا من المشاركة الى شرها فنا العمل الأ 
الذى بعتمد فيه كاته » على إثارة خفايا الشعور » ودخائل النفس » لكنه رغم 
ذلك . أطلعنا عل مراد ل حياته وما طرأ علا من تغبرات » ونقل إلينا آثر 
اليئة فى تدكوين شخصيه » وإن أغفل الإشارة إلى تأثبر عامل الورائة . 
ول بش ال ان ارت من صم الريف المصرى . وأن قرته من د عشائر 
الفلاحين المصربين » الذين عرفو! بالإقبال عل الزراعة والتعلم وأن أجداده 


= AT 


اغات » کانوا عارسون اإرراءة أو بقبلون على التعليم ليشغلوا بعد ذلك 
إحدی الو ظا ف ف الكو م24 ۰ وفما عرا ذلك ل تراه لار ا تأر 


1 ھ۵ a‏ 8 
عامل وران اسه E ٤‏ ر مصدته . 


لکنه حين عرض لامثه ‏ ر أه عفل بأ برها > وی نمل ما خلفته ف 
تكو ينه الشخصى من مثل حب العم . وجده فى طلبه وحفظه آلقرآن فى قر يته 
وحفظه التونومقامات الحربرىوهو صى فى الأذهر م فى المدرسة الابتدانة 
خم عكوفه على دراسة اللغة الفر نسية دراسة أتاحت له » أن ينجع فى امتحان 
القبول مدرسة الحقوق . ا A‏ ا آه یرته الذانه . 
عللاقته مته » فی ختاف الو ظا ا ال آلى مارسما TNE‏ 

من سنه » تخل جانى العارضه والاحتجا ج ؛ دون أن شر صخا أو ي 
صجة ودون أن اود : بالا EE‏ اناز ك ف اللأحدات وڪاول ددفو ع 
بفكرة الإدلاح أن يقو م ما کان بلحظه من ٤‏ اج فما حول من مظاهر 
الحياة ء سياسية كانت أم قانو نية أم اجتاعية على ما تبينا . 


وهو فی نظر ته لا کان ګری حوله ف نه یکن ا م او 
شحاز إلى غير الصدق والتجرد . وذد اس فی ترجته الذاتنة » بقدر عظم من 
التو اضع والصدق والصرأحة . والتجرد . سواء حين تناول حاته الخاصة . 
او حن ف الآخرين » خاصة معاصر به عن کان بینه و مشار که 
فى الأ حداث العاهة . أفضت مم إلى خلاف . كان من الطبيعى أن يلون نظر ته 
الهم » و عله فى ele‏ تحت تأثير مشاعر الحنق والكراهية »> لكنه 
کان اى ر اوی حن تتاول سيره زملا له وأصدتا؛ه » خأاصة زعماء دو رة 
عام ۱۹14 ۰ 

ومن الامثلة ل فدھ ھا ا ن د فی عد کن le‏ الف 


(۱) هذه حیای ص ۳۰ و ٣م‏ 


~۳ 


و« سعد زغلول » و يعض اغ ألو فد فا وه ف « عدلی »> وشاع عله مل 
ذلك الحين »من أنه سد الابواب فى وجه الوفد » ويضع العراقيل فى سبيل 
المغاوضات وأنه كان كارثة على ألوفد2 . 

وعخالف فى شجاعة . رأى سعد زغلول فى « عدلى» وياهر بأنه رجل 
وعنى شريف : ل يدخر وسعا فى مساعدة الوفد » والعمل على اح القضية 
المصربة د لانه مكن أعضاء الوفد من مقابلة « لجنة ملنر » بلندن وفتح هم باب 


ألغاوضة ان أستنجدوا 4 وم ف 3 ایی 2 


ون امال ذه : وفظر ته المتجردة » تبرره الخلاف بين «سعد» وبين 
«عدل» تیر برا بر جعه إلىاختلاف مزاج کل مهما » رغم اتفاقمما فى الأهداف 
الى هى أهدأى الأمة المصر رة » فسعد كان صلا فى الاجاه إلى غابته . شديدا 
AF‏ به » وهو اا امحاى الذى بتر بص لخصمه » و تقض على کل نقضه 
ضعف تصدر منه » آما « عدل « واکان » ليغا ف عبارته . عاول الوصول إلى 
قايته بكل ما بعرض له من الوساثل . ويصطنع أسلوب السياسة الدبلوماسية 
الذى بلخص الخدت بلباقة ولين » فكان المغاوض الإنليزى أ كش ارتباحا 
ا ا وغد ا :دت صعو بات فی جلسات المقفاوضة » کان ر عدلل» 
قصل اتصالا شخصيا لتذليلما » ونشأ من ذلك » سوء الظن الذى انى إلى 
عدم اتفام ن من وغدل ٩2‏ وهو ل ار فی نظر ته تلائ » عا حدتث ينه 
و بن « سعد » و بتحامل عله » که تجرد - عل ما ری د من کل هوئ ؛ 
وبيرر الخلاف بين‌هذين الرعيمين » هذا التبر بر الذى بيه علي أساس الاختلاف 
بين شخصية كل مما » من حيث التكوين والمزاج . 


ل إن حلافه مع و« سعل رعلول € ل عه من الشہادة له أنه کان رجلا 


(٩؛‏ هذه حای ص ٧.٥‏ 
)«( الرحم YY‏ ص ۱۲\ 
(۳) المرجع نفسه ص ٠٣١‏ 


— 4 


تازا فی مراحل حیاته کا » ونه : كان آول ثلاثة فى عرده » عرفوا بالمقدرة 
االكبيرة فى الحاماة » وكان قاضبا زا . ولنكنه كان فى الحاماة أمتن منه فى 
القت اء ¢ وله دهن د فدرة عل اذل 5 هدر 4| قدرة ¢ وهو مف ¢ لکن 


» عله | ا من ae‏ 7 


كذلك كان متسم)ا بالنظرة انجحردة > حبن كتب عن بق.ة زملاأه ومعاصر يه 
فعلى شعراوى » من خيرة الوطنيين الخلصين» بل من أخلص رجال مصر . » 
« وحسین رشدی »› ع حم رجال مصر بالقانون وعد الخالق ثروت کان 
عا للاطلاع على الكتب القانو ني والتارعخة والأدية » وكان فقما فى علمه 
و أده وهر آدی من : ولل کن ود کد ود کان من آشت اضر ن 
[إخلاصا, وكرم حا للتضحة( . 

وبلاحظ أنه حين بعرض لعاصريه و أصدقائه ؛ لاينظر إلا إلى الجانب 
المشرق من الشخصية » دون نقل ما براه من عيو ما . لكن ذلك > ل بمنعه من 
تو جيه نقده إلى أصدقائه حثا لمم على التزام الطريتق الذى براه أتفع ذم 
ولوطنهم » على ما بظهر فى تصو ره الخلاف الذى نشا بين أعضاء الوفد ا مصرى 
وم فى مصر » أو فى أوربا إذ لا جحد حرجا فى فسبة الحدث أو الةول إلى من 
صدر عله > وإن کان فی ذلك » ما سیء إلى شخصة من تحدث عله . لانه 
کان بروى أحداثا ء بتذكرها » ويعيد لما بعد تلا السنوات الطورة من 
وقوعپا» وهو بعتصر ذا كر ته » لمستقطر منها ذكر باته عن تلك الا حدات کا 
حدثت فى الماضى » وعاول تسجيل ما يذ كره ما »> تسجيلا لا غل جانب 


ا 


ورغم آنه استملى « رجمته الذاتية »من الذاكرة » وكتبها بعد فواتأعوام 


(۱ ) هده .انی Yo‏ 


(۴) المرجع تسه› ص ۲٦| ۲٠‏ . 


- A0 که‎ 


عو بلة عل كير من أ حداث حياته » وتجارما » فإنه لم يغفل إثبات التارخ ؛ 
حین عزض للا حدات الى خاضا . خاعة ما کان مرا متصلا با لام العامة ء 
e ES‏ ويذكر الناري 
بدقه ی لا غوته تار E‏ زد أ ؟حداث اى روما تو ةا 
بالإفص اح عن سماء اما کن ماه الشخصيات » ما بعزز من ذكر باته ء 


اخواک e‏ مزر a‏ لذا ب طرق ا 


وعا يدعم جانب الحقيقة أنه رغم کتابته ترجته فى سن الشبخوخة » فان 
#ستعيد حوارا نقله نلا أمينا » رغم تقادم العهد بينه وين الزمن الذى حدثت 
و اوفع اى ور اباو لوار عل عر ا ریغ ا و 
دار پینه وبين کشر من الشخصیات الى شار إلا فى سير ته كالوار ينه وبين 
ء السلطان حسين كامل » أو ينه وبين للك فؤاد» أو بيه وبين زعماء الوفد 
الملصرى ‏ خاصة د سعد زغلولء أو الحو ار ااذی دار بین د سعد وعد ». وهو 
ثبت ما دار من حوار ؛ رص فه عل تسجیل ما دار من کلام بنصه , 
رغم أنه ل EE A E CE RS‏ 
صادقا » وهو هذا ثبت قوة ذاكرته وشدة حدتما فى الاحتفاظل 
الا چداك والمشاهد والكهات ‏ واخترانما إلى حين الحاجة إلى استدعاما . 
والافضاء ا : 


ومن أمثلة حدة ذا كر ته فى مش الحوار ء ما رذ كره حين كان رتسا اللجنة 
کرو ھی ا اللجنة وضعت للمادة الأولى فى الدستور » هكذا 
١‏ مصر دولة سيدة حرة مستقلة » ملكما لا بتجزأ » ولا ازل عن شىء مء . 
فاعترض الشيخ محمد بخيت ‏ بأن السيادة لا معنى ها هنا والسد فى اللغة > 
الشر ف الكر رم ٠‏ ودارت مناقشة بينه ونی » فقالالشيخ يث : «مصر 


(۱( هده انی صں ۱٤۲‏ .۰ 


a 
2 ی ھا ی ا ر‎ 
^ حن کن ألوقد ا یمر‎ EY ومته الخو أر اذى دار ن ر عل‎ 
م‎ ٤ داواش > عد ر جر عه من « دن « عقب فشل الاوضات اى أجراها‎ 
ملٽر € اد ڪاول » عدلی € دفع مأ انه 4 اود من عر وة جود ألوفد‎ » 8 


قول « عدلی ا اأوفد : 


« من م قال إ 8 عا لادی ۰ ۰هن منک اشتغل لالد ا 
۶ا اش عاف و اع ا ر ١‏ عست 3 ؟ فلا دهش aa‏ اغا اأوفد ٤‏ قال 
ذم : اقرآوا هذا التلغراف ؛ م بعلو صوت كل من عدلى وسعد عوار قول 
49 و سعل اعت ¢ او 1 ا تڏھی a‏ بل » ملنر € وغره من الإعلير ۰ ولا 
خير زا ا دار نك وم ؟ برد 3 عدلی ۵ قول اف باشیخ رد ا نضح 
مدا فاضا J‏ هذا « ا کل مص ر ی la‏ إجليرء 1 ولااير خو أنه اللصر: ان 
عا كن حد مما فإن هذا المصرى يكون خاتنا لبلده . ماهذا الكلام ؛ إى 
ا آنا ا بل د ملنر » وغبر د ماتر » ف دو اوم ونو ادم و 5ی ٤‏ ۴ ا 
مھ لای [¿ ما لافنا ef‏ أحقية مهار ف ha‏ لہا ٤‏ و من هله اغالات 
کات بناء على رجا! ك إباى<) وقد أورد ألوانا ختلفة من الحو ار اذى تذل 
مصو را هن لاله مأ دار من ھاش حول 8 ھن اال ٤‏ £( لسر ا ووت 
ذا کر ته ۰ رمهدر ته الج عل ا لصحي ٤‏ وشار أل حر صه الشد د 
EN N NEE EET E‏ 


سمت حه ۰ 
فادا e‏ ا أطلعنا من خلال ترجچته الا ته ٠‏ عل ا ز ملامح شخصدته 
کلمد ف وال رد» والىزأهة فانه فر اا أضا على أنه کن اسي بااصر أآحه 


(۱) هده حیالی ص ۱٤۲‏ 
)( المرجع نفسه ص ٠١١‏ و ۷ء 


— AV — 


خاصة حین کان ددی رآ فى مسأل فن لاال > [ذ نراه اهر به ولا 
بخشى فى ذلك أكبر شخصية » حى لو كانت شخصية انسلطان أو للك > 
عل غو ما تبينا من مواقفه مع ااسلطان « حسين » والملك « فاد »» کا کان 
يقتم بعظمة نفس ٠‏ والاعتداد بالكرامة اذى بلغ د رفضه أن يفيل 
ديد المدير » » حين عمل معاون إدارة “2١‏ عل ما كان من عادة أناء 


جیله حینئذ . 


ولم یکن اعتداده پکر امته > من ذلك النوع الذى يدخل فى باب الغرور 
والتعالى E‏ کن أعتداده هو اعتداد الإنسان الذى حترم ذاته . بالقدر الذى 
لا يسمح فيه لأحد أن ينها أو متهن الطانفة الى كان مثلا » فاذا ظن أن 
أحدا حاول الاعتداء على كرامته أو كرامة طائفه » بادر إلى ااذ مزقى 
احتجاج أو استقالة » کا حدث عندما استقال حفاظا عل كرامة القضاء 
حین کان رسا الاستئناف وکان قد قده اجر اا ق ر وش 
الاستشتاف 2 علي ما سلف . 


عل أنه › لاليزامه النظرة الموضوعبة . حبن کان عا ج الأ حدات > فان. 
تصو بره للصراع ااذى نغ عن الخصومات السكشير ة الى ثارت ضده » کان. 
عورا ج ل عاق لن وا اوو ا 
يکت - على حو ما فعل « لطنى السيد» بنقل دورم نى الاحدابتف والوقائع » 
ونقل ما کان بينه وبين الشخصیات الى تعامل معہا فى بيثنه وتغاول كل ذلك 
تناو لا موضوعيا » ما قلل من عوامل المتعة والتأثر . 


(۱) هذه حیای » ض ٣ع‏ 
(۲) المرجع تفسه ص ۱٩۱‏ 


— AA — 


اعا اه شارات سر عه 4 ف معر ص ذکره خبرا او ا ۰ عل ڪو ۴ قله 
من أنه حان e‏ و قاة « سو زغلول « ف صف ا 1۹%۷ ° حزل لوفازه 
وسشی ہے 6 * 9 َ5 کان ماز ا d‏ کان ار ا ا 

الاخدأات والمو اتف تفسير ا شاا ورا کن تفرد برای عاف هماد وبه 
مءأصر وء ٠‏ وهن ٣‏ فان ر ته اإذاده BE‏ تلز م الما الوص عة اإصأرمة 
اى كان بلتزمبا ء لطن ااسيد » فى ترجته الذاية » وهى بذلك أقرب مها إلى 


هذا فن ا 


. .. 2, م ص چ‎ e : سے‎ 1 E e ١ 
عل أ يمتها اهر به ¢ هوق ىما الاد .4 ¢ عل عو 4ا لا حظطناه عل‎ 


ولا می لاما عا ڪن بصدده من « هله حبالی » احمل اأعزز ھی « 
قل التنويه بدلالة أسلوبه اللقوى على شخصيته وفكره > وقد تيز أسلو به 
بالسمولة والوضوح : و يتخير اللفظة أعدودة › يفرع فما المعنى مراد بلا 
ترد أو نقصان » ج عير بالناقدة المادنة الى تعتمد على الاستدلال بالبرهان 
بتلو البرهان » حتى صل قى المأبة إلى الك ا اا وغو امات هه 
حیثیات الک القضانى . وقد تعوده « عد العز نز فهمى » ومارسه فترة طوبلة 
من عمره : وصح يطح شخحصيته الفتكر ية بطابع الالران والناقشة العقلية 


المادثة » کا أعبح هو الطابع الغالب على كتاباته . 


وهو بتفق فی هذا ۽ مع مالا حظناه عن لوب الكتا بة لدى «لطفى السيدى 
ون کن اساوب عك لزز ھی C‏ بفتری عه ف اعت اده عل ا عبر 
قليلة من المغة الدارجة الى تشبع فى بيقننا المصريه » والتى تر جح فى أصوها 


إلى اللغة الفصحى خاصة حين كان بتمثل حوارادار بين شخصيتين فى حد يما 


(۱) هذه حالی ص |٣۰‏ 


4 


العادى عل ڪو ما تيتا لاف لطفى الدع ادى کن عر ال اسل 
الات الفصيحة النى لا تشيع على السنة الخاهير . 

E E a 
» ف الحوار ؛ فإنه حين عمد إلى نقل أمثلة غير قليلة من الحوار على هذا التحو‎ 
ك منح تر جمته الذاترة بعض القيمة الأأدية لانه اعتمد عل عنصر فی فى تصورر‎ 
ار حدات ولوان وألمشأهد فكانت تر جمته أاذاتيه هذه الميزة ذات قمة‎ 


ادبيه | كث عا اترم لقصة حيانى التى كتمأ د لطفى السيد . 


انینل تات 


ر هیكل» وساسة الحزب 


۹۹۱ = 


(ذا کان , لطنى سيد » يطلعنا من خلال ترجمته الذاتية » على ألر الفلغة 
والسہاسة ف شخصيته . « وعبد العز ز همی » .. قل لا فی ترجته الذاتة 
فلرة الإصلاح الى كانت هى المحور الذى دارت عله شخصته ف أطو أرها ٤‏ 
فان م یکل » بعکس SSE a a a‏ 
ا 6ا کان يصدر عنه من أقوال ف من ادات 
والوقانع والشخصيات الى عالجما فى مذ كراته . ولا يمى هذا أن نظرته ا مز بة 
شوه معاجته لأحداث حياته وما عرض له من تجارب سياسية أو ثقافة 
لشوبما فيه مسح للحقيقة بل إنها كانت فى كثير من‌الاحبان ذاث تار ف تار اه 
بعض الوقائم . خاصة ما کان مما متعلقا بسياسة حزب الا حرار الدستور من 
الى کان رنتمى إلره وتظمر نظر ته لحر رة بصفة خاصة حين كان رسا 
لح رر حيقة السياسة خمسة عشر عاما » مدافعا فما ن سياسة حربة : 
وحن کن ورا لادا الزن ك من مرة ٠‏ م عضوا مجلس 
الشيوخ . ورليسا لذأ امجلس» وحین کان ریسا لزب الا حرار الدستورسن. 
ق ر 
ونشأ الأول , ف قرية « كفر غنام » إحدىقرى مدررية ء الدقملية » م ذكر 
تثقيفه الذانی » فى صر > وف فر نسا حبن سافر لدراسة القانون » وذكر 
الشخصيات الى آرت فى شخصيته حاصة شخصية أستاذه «لطفى السبده و مدنا 


ا تقف منه على جوانب حياته » وأطو ار شخصته . 


وهو بقصرها على تناول التطور السیامی الى حدث فى مصر فى مطلع 
القرن العشرين > وم يقناول فما التطور اانى طرأً على حاننا الاجتاعة 
واثقافية والاقتصادية والنشر عة إلا لماما ء لأن ا لجاب السياسى هو الذى 
اسار بنشاطه و تفکیره » وکانت غاینه من کتابة مذ کراته أن بو قف القاری. 
على التطور الذى حدث ف الحياة السياسية وحدها ۰ ویطلعه على تفصیلات 
الأحداث . الى شارك فما أوشمدها أو كان له فيا رأى بالتأيد أو المعارضة. 


~~ ۳ 


١ 


وهي ف ر أته . ذهب ل أنه ار ھر فا رأ عل ET‏ 
ق EE‏ > مو قف ارخ عبر متعصب ارأی . للا 
ا اسختافة . مدنا وجه الاظر لكل فرق وقول E‏ أ ہف 
ن الح فأترمه ا و هده الد ات هی 
او و ا کا وقعت فى الغترة اأ تی تناو ها الحدث . . وقد کر ات جېل 


استطاعتى أن «كون هذا التصو ر بإلغا غابة الدقة ١7‏ 


٤ 2 ا‎ ِ : 2 

و 3ي استمل من کر آته من ازا رة ۰ 5 وللا دح 9ہ ل حف ا 

8م هه 2 ّ اج و ا 

ھن الد به ق 0 أ خوادث > وصور E‏ اسز الاول من أك ا اة 
من عم ۱۹۱۲۳ حتی وهی فترة دبع ر رل شارت | فی احا 
اساك مل عاد ھن ا زاس عمل با محاماة س سین ¢ ۳ کا ل 


هھ 
: 
١‏ 


ا 8 
اش کر رر اتنا مك سه عر عام . مل ر طن عام Ar‏ 7 


عام ATV‏ . اوا اسان ll‏ حز ب الاحرار الدستور من , ورھو ہیں 
دوره فی الام ااساة فى مر خلال تلك الفتزة التار عة أهامة » تى -حدات 
فا مر خصوات هام ٤‏ سددل حر ا سادا وتقدمما 


ھ 
۹ 1 


وف اخزء الاق + شتاول اإعترة اتی تیدا من در م A vvv‏ 
ايوم الذى 5 فيه الماك ااا بق « فاروق » عرش مصر » و اسجل فيه دوره فى 
الأحداث العامة منذ ذلك اليوم حتى قيام ثورة الثالث والعشرن من وليو 
سنه ۹۳ ولصور ق هذا لقم اٹاف مر لا اتا ال هم ی عت 
, الك فو ادء إلىعمد «فاروق فعد أن كانت م صر فى عد الوصابة والاستقلال 
المقہد بالتبحفطلات وف عبد الامترازات › انتقلت إلى عبد الاستةلال المقيد 

e AS 


٫ا‏ )ا هدة وإ عړد ا الامنہازأات E‏ اہ ھل و ہس ٤‏ دن امل ہر ر 


0 ب 


TRAE DOZA ER tac a rE Yar al 


)١(‏ مذ كرات فى السباسة اللصرية » محمد حسمن هيكل ٠‏ القاهرة مكتبة الضة 


ه ٤‏ 
CN : . a 4 ۰ E EÊ‏ ¢ 
تاخز اول سنه ما۹ والتای له م ۹ الال ؟ ص :۶ ؟ ه٠‏ 


س ەت 


— ۳ 


حيفة ااسياسة وخوض العارك الحز ية وأصبح بيدا عن ميدان المحافة 
قاصرا جېده علالتألف وعو به مجلسر اشوخ › أوعضو به الوزارة » وانتقل 
ی هذا الجزہ إا حياة سماسية جديدة ختاف عن تلاك اتی صورھا ی 
الجزء الاول2)ء 

ورغم آنه فى تناوله الأحداث والموافف وتفسيرها » كان متأثرا بسياسة 
حز به فاڼه ڪاول أن فى عن تفه تهمة تشيعه لاسماسة التى ناصرهاء أو دفاعه 
٠ SE GS E‏ فى حتاف أطو ار حباته . ذا موقف 
ذا من الاحدات » غير متأئر فى نظرته إلا بنظرة أخرى . حتى نظرة 
حز به الذی آمن ماده . وهو على المقدمة وجده) فى تأ كيد استقلال 
نظر ته وجرده » بل تجاوزها إلى التو به باستقاله فى مواضع 0 
E‏ 

أما فى المقدمة فمو بلح على أنه م يكن فى حتاف أطوار حياته . فى الجانب 

ااذی عله الور » فقد کان ا طنی يضم جر ة الشاب . وکان هو 

ف الر ای لى حزب الامة الذى اأ أف من بعد . وكان الوفد المصرى فم 
صف وف الامة كاب » وكان هو دع حزب ال حرار الدستوريين الذى اخثلف 
مع « سعد زغلول ». وكانعررصحيفة هذا الحخزب «لكن هذا «ذاكل منعاى» 
وآنا ا كشب هذه مذ كرات ٠هن‏ أن أف موف الؤر ١ا‏ استطعت غر 
EEN E a aa E E‏ 


0( >. وقد کان دان ُن أعث عن اجى فأتىعه‎ ٠ rE 


)١(‏ هناك ت > اول الأحداث اى تات ثورة بولو 
سنة 0۲ ولا نه ن ل دور ارز ف هده الأحداث ¢ راا الإقتصار عل الأحداث 
الى شارك فما وصورها فى كل من الجزء الأول والتالى . 


)(( دات ف ااساسة العم بة > ج ۰ ص o‏ 
,۳ _ الترة اق اة ) 


SE ۹4 ESS 


ووذ کر أن الذى أعا نه علي موقف الور دخ > وعلى تصنو بر الا خداث ء٠‏ 
ا يستطيع ا ا كتاءة مذ كراته > بعد أنقضاء سنوات طوطة غل 
وقوع الأحدات اتی تناو ها فما ء إِذ شرع فی سلما SAS‏ 
بكتابة ما وقع Ea a E RE Û‏ 
سف أ زد عل وقوع ادا ۳ ا ف ا SEY‏ م غر خا 
فى الجزء اول » على سبيل المثأل عام و ا 
لاتا وم ف سنه ۹۳۷ ۰ دعل أن مەی على مر ورھ | ات رة 
سن کان ھا شاع ۴ ار من ن وقو عم وتدو ا ر اا ا 
باعدت دنه ومن عوامل التأثر كالعاطفه أو المنمعة العاجلة »> وجعلته شظر 


لہا بعقله ويره ¢ و يمف ما مو فف القاضی العادل ¢ ف اک علا 


ورعا يكون قد عمد إلى اغمال مض الاحداث الى رأى فى أغذاطا 
واجباء ما بتناول طائفة من الشخصات الى لبت دورا فى الاحداث التى 
عرض ۵| لصلته ذه الشخصبات » و اه جاب آبا من هذه 
ااشخصات > ه ومادونته ولم ايله فصحیح فی عمومه » دقق فی جلته 


وتفص .ل4( « 


کذللك ۰ ڪاول ا کر اتقلاه ف الرأى و بحر ده !ل علٰ الا حداث 

ای عن النظر هة الجر 4 ف 5 واضح عد بده من ال أت ؛ وبهرر ا زه منڏ 
الا الول ل رید آ اخلاف ف الر ی a‏ معناه لے ومةه › 
5 رمه 4 الوطن هسح فہہا إلا أل نک 3 و لک ل عمل» 9 وقد کان 


TTS ETS‏ هذا اا ا 


حا باه و : بن اشنو ره ± حز ب الح زعم ظ رل فر ند » و تعر به الرأى 
(۱) مذ کرات فى السياسة المصرية ؟ ١<‏ ؛ ص ٠/١‏ . 


)۲( الرجع اساك ٤‏ ص ۳( . 


س ۹۵ س 


العام فى وربا الحالة فى مصر » ف امو تمر أقامه فى روكسلل سنة ٠۹٠١‏ . 
وشا ھکل م ار س اکن درس ا الى حہث عفد ارعن : ویکتب 
إلى « الجر دة » مقالات عن الم مر » شيد فما با لحزب الوط د و عحمدفر بد 
ROSE OE ns‏ 
خالفتة اء الحزب الوطنى » فا كته( . 


ولم تسكن لزعة التجرد » مقتصرة على مرحلة شبابه ‏ بل أنه كش ف 
مذ كراته » من الإلحاح على أن المنازعات الحزيية » يحب ألا تور فى صة 
الك ٠‏ على الأمور الى من شآنما تغليب مصلحة الوطن » حى بعد أن انتمى 
ا وت ا راز الدستوربين » وأصح هو المنوط 4 الدفاع عن سياسة 
امرب أو ثل ارب ق لوذارةآو ق شاا شيوخ . 


وهو ادى فى دعوى التجرد من الحز ية حى ليذكر مثلا › آنه کان 
بختلف مع أعضاء حز به حول بعض امسائ الى كان برى أن مصلحة الوعن 
فما ٠‏ تو جب التعالى على الخصومات الحز ية ونبذها عل عر الفته بام فى 
ضرورة تعاون حز به الذى كان مئل المعارضة مع وزارة انحاس الى Ê‏ 
سنه ۷ ۱۹۲ بعد تولى « فاروق » سلاطته الدستورية » وكانت العأرضة ترفض 
ماتراه الحسكومة من ضرورة « المعارضة فى مسألة الامتيازاتا لا جنةر التخاص 
منا لکنه ل وذعن لرأی حز به ورأى ضرورة التعاون مع الحكومة > حی 
لاتعطل جود الوزارة فى مسألة قومية . وللكن حز به أصر على عدم التعاون » 
بدافع من الخصوهة العنيفه بونه وبين أعضاء الوفد من أنصار الوزارة<( . 


ولذا » فهو حمل على الح بية » لأن أساسما ١‏ ل كن خلافا فى الرأى على 
بدا ل كانت قائبمة على هذا الحم البالغ فى فم معنى الحدك » وتصوره على أنه 


. ۳ | ٤۲ ؟ ص‎ ١ + مدكرات فى السياسة الصمرية»‎ )١( 
. ع٣٣‎ | ٤٣١ المرجع نفسه» ص‎ )۲( 


۱۹٩ ¬ 


تم جماعة من الامة فى جماعة ‏ لا عل أنه تنفيذ مبادىء تقد الذين بنذو نما 
أنها عادلة » وأا كفل اخير يع أبناء الامة »> وتؤدى لذلك إلى تقدمما 
ورخامما ٩(‏ . 

م mm‏ فا و En‏ 
لا يقوم على أساس الفهم الصحيح لمعنى الک > مذ أ TT‏ 
نه رید أن تتكون الحكومة ء زغلولة لجا ودماء ويدى هيكل أسفه لذلك 
لان الناس فمو ا أن اليد القانمة فى الح > تتولاه عل أساس من عاباة 
أنصارها > وعاربة معازضيا ٠‏ ولا تتولاه لصاح الجيع على سواء وى أن 
هذا خر ج عن الجزية معناها السلى ء لانه تصعب ذم من الجا کم لا نصاره» 
وهو تعصب قوم على تصيد المنافع أو الاتتقام من المنافسين . 8 تام < 
عل هذا الاس اس » اضطرب فه معنى العدل وتوارى طا اما ن و امت 
الأهواء والشموات صأحة القول الفصل . واضطر خصوم ألا جا کے ان أن بقاوموه 
دقاعا عن أتفسمم . فإذا ES PD TT‏ 5 وقاء, | 


فا شاد ۰ صنو أ مأ صمو (r)‏ ۰ 


والى هذه الحزبية المتعصبة النميمة . نراه برجع كل ما آ لت إله الأمور 
ف مصر مذ سنه ۹۲ حو هة و اضطر ات روء ظن بالاحر وات ا 
تتصار ع على النافع العاجلة » لا على المبادىء السليمة » الى تحقق الحير لا بناء 
ا ا ارا ت و غ اوا 


ودم هله الادىء الةو عه ا ملم اا سلو ؛ و م العامة َ فا نه 
یکن ق نار 4 الان اث و :وھ ر 5 ااه بعضما جر دا من الأ ار سمه اسه حز 4ء 
فاا اک 1 ر ف اضر اة الامو ر > ولاق ظاد طا اع عضا 2 م نه که 


E ETE مذ کرات ف اليا ة اللصمرية ج‎ )١( 


(۳) امرجم تسه ؟ ص ۲١/٤۱۹‏ 


— ۳۹۷ 


التعصب الحزى » واستتکره ؛ وأنه دافم عن أزاهة الج ليكون غابته عقيق 
الحير والعدل لجيع طوااف الاءة . ودافع رة الوقن الدستور : 
وعن حقوق الامة . اكن هل استطاع أن بلترم اليادىء الى دعا إلا منذ 
مطلح شراب ؟ . 
الجواب أن هيكل كان رغم ذلك كله متأرا بيا ةا لحزب » فى معا جته » 
الأاحدات » ونظر ته ها خاصة صار رسا لتجر ر صحيفة د السيأاسة » 
والشواهد عل نظر ته ای 2 ل من الطا بع الحزف . لست بااشواهد القليلة » 
ويكن للتدليل عل ا که و خو ال حرا اور ن ن اورا 
الدستورة الاولى<) Pp‏ افا سعد زغلول عقب کفاح مصر ی سبل 
الاستقلال » وح الشعب نفسه بنفسه » والذى رأس الوفد المصرى › قاد 
ثورة مصر ضداجلترا. 


فر اه واجم ا علي صفحات صحر فة السسماسة ¢ هجو ما عنما ٤‏ 
و دمه اتہامات اق ساسته و شخھدته وص)ات مع ٤‏ حی لمضطر و سعل » 
ل ل ور مہله وب الساسه من سمو د جلسه افتتاح اران »فذشتدحدة الخصومة 
واجوم . عد ال وتصادر صحرفة السساسة وعقق موه 1 شما به : وع عليه 
بالغر امه ۰ وڪاول سول ماعا من السفر إلى خارج مصر ى نراه وه 
ا کان لز به من مو أقف و استحق التدون ولستحقى التقدر <(“ خاصهة 
بعد سقو ظط وزاأرة عل ) وتعأافب الوزارات الحز مه أو الائتلافة فود زک 
فظر ته الحز dn‏ إلى هذه الوزارات و أضحه إ[ذ کان هن سہاسة حز نه ویدافع 
عا إلى الحد الذى جءمل يعض هذه الوزارات بقدمه إلى الحا كة . 


ومن الامثلة ۽ داع اشد بد عن د کر أمة الحزب حان أقيل عمك العز إزفومى 


۲۱١/۱۸۲ ال صل الرابع ص‎ ١ مذ كرات فى السياة المصرية ج‎ )١( 
. ٠۹ المرجع نفسه ص‎ )۲( 


— ۹۸ ~ 


ثل حزه فى وزأرة زبور من وزارة العدل . إذ رفض 8 بوأفق على 
فصل الشيخ على عبد الرأزق من القضاء الشرعى » وإخراجه من زمرة 
العلاء . لنشره كتاب الإ-لام وأصول الك فيغضب هيكل وشور 
کک على كرامة حز 4» ودعو الأعضاء ليعقدوا اجتاعا . قول عنه 
إنه كان اجتاعا تارعخا » بل لعلى لا أغلو إذا قلت إنه كان أعظم اجاع 
شیاس ف تاریخ الأاحزاب المصربة منذ المضة القومبة > كان كذلاك » ما دار 
فبه و بالنتانج الى رتبت عليه » ٩(‏ وقد مخض الاجاع عن تخل الحزب عن 
الاشتراك فى الوزارة » وأستقالة الوزيرن الدستورن « توفيق دوس » › 
وه مد على علو بة » من الوزارة ٠‏ حم استةالة لما ءل صدقىتضامنامع ا لحزب » 
إذ بعت بإستقالته . وهو بمصفه فى أوربا <( . 

ومن الأمثلة الى تدل على الترامه ‏ السياة الحزبة» أيضا تناوله كيرا 
و ادات | فا سياه جز به » فنراه لجا أل ضر وت هى ,التف مير 
والتعل٬ل‏ . فى نظر NET‏ > مخالھا فا مایوحی به ظاھر تلك 
الأحداث ١‏ ومن ذلك عارلة تير بره إحدى الخطب الى ألقاها , عمد 
علي الطلاب ضد وزارة صدق الى ألفما عام ٠۹۴۳١‏ وذكر فما أن صدق 
ووزارته مثى فى حكما علي كومة من القاذورات ونشر هذه الخطبة العنيفة 
فى صحيفة السياسة . فأثار نشرها. صدقى ورفع:دعوى على هيكل و٣‏ مد 
مود أمام شكة انات ية الف والقذف © . 

ونری هیکل لاجد ق شر مل هذه الخطة الجافلة بعبارات التجرخ 
ولاق ماعا ما عاف ا ام ای ل واد ا ا 
بلح علا کثیرا فی مذ کر اته کاہا > وحأول تأ کید اعانه ہا . 


۲۳۸| ۲٣٣١ »کرات فى السباسة المریه ؟ ج۱ ص‎ )١( 


(۲( اأرجح تفس > ص ۲٤١/۲٣۳۸‏ 
(*( ارجم ن4 ص ro\ | ro.‏ : 


— 144 


وکا كانت سباسة الحزب ذات آأثير فى نظرته للااحداث والمواقف » 
انبا كانت أضاء ذات 7أثير فى نظر ته للأشخاص : خاصة من كانوا على غير 
وفاف مع حز به ؛ وبلغ من تعصه حر ه أ نه کان ادر بالخصو مة لاعضا ءالو فد 
اللصرى » خاصة سعدزغلول إعانا منه کک a‏ ننا معشر 
الاحرار الدستوربين عن الذين نستطيع أن قق الو طن أغراضه ومقاصده 
فى الاستقلال والحر بةء. لذلا نراه عاول القضاء علي ماروى عن معجز ات 
سعد لانقاذ ابع من التضلدل والاستخفاف بالعقل » بل لاجد مامنعه من 
شر بعض الانمامات الى وجهت إلى سعد زغلول مثل استيلائه على 
مالا 


وهو لتعصه ضد سعد زغلول روی عنه مث هذه الامهامات »› زعم أ نه 
نج هذا الل عندها كان بکتب ن أعضاء حز به وعن منأاصره . ومر 
تعصنہ4 ضدء أ ھا ما روه عنه ۰ من أنه کان شد دد المراوغه وما روه عنه 
TE‏ الذى کک a‏ ا الكرت اتا ارغان 
مص ٠‏ حن فقتل الم .لى استاك .سردار الجش الملصرى قائده العام إذ 
ووا المندوب ااسامى .فد 6 هذا الإا نذار بنفسه إلى سعد فى ر اسه مجلس 
الوزراء » نيط به اجنود المسلحون » وتلاه عليه »م سلمه له وانصمرف. وقد 
دوع سعد بأاشا هذا الإ نذار وللطر بقهة الى حمل ا . 
شت هکل عارة فاا سعد حېن عل مل السردار وه عبارة 
e E‏ و ق 
فى الحم إذ قول : إن لرصاصة ای أودت ڪياته . لم تو جه إلى صدره ۰ بل 
وجہت إلى صدری آنا 7 . 


. ۱۷۳ | ٠۷١ ص‎ ١ + د () مذكرات ف السياسة الملصرة ؛‎ )١( 
. ۲٠۰|۲۰۹ (م) المرجع السابق ص‎ 


۹۰ س 


وهذة النْظر ة التعص.ة ل الاشخاص ھی ك جعلته ت ما کان رود 
ج م من أنمامات تعاول النيل منم . خاصة أعضاء الوقد من مثل سد زغلول 
على ماتييةا - ومن مثل ‏ النحاس » ٠١(‏ وكانت تما برا نظر ة أخرى متحيزة إلى 
الشخص ات اة الى حز به » ا ای کات لاتعادیهء مثل شخصيه مد رد 
اذى نسب اليه كل الفضائل . وااسجا ا وقال عنه انه کان فى مو اقفه کاہا رجل 


کفاح وصراحه ورأهه ا لہا رد4 و 


ول رشبت ها کان آعداء , مد مود » برددونه من اتمامات من شآنما أن 
سىء له کذلك کن ا تنا وله الاشخاطر الذين م فقوا من دز به 


9 شخ صدده : 


وإذا كانت نظرة د هيكل » إلى الأ حداث والشخصات متأثرة على ما تنا 
لسیاسة حز به » فهل ظلت نظر ته هذه تنحاز إلى هذه الحز دة . فى ماحل 
حاته المتعاقه ؟. 

الجا ان كط کات لف ضبن أا ا دات غلاق 
ما . فاظر ته إلى الإحدات النى تاوا وهو صح . وسجلما فى الجزء الأول 
من مذ کر انه > عن الفترة من سنه ۹۹۲ حى سنه ٠ ۲٩۳۷‏ هى نظرة فر رصد 
للاحداث > والادلاء أيه فیا مؤ دا أ ارا و ا کا ما › 
بطا بع السياسة الحز بية ء أما نظر ته إلى الأحدات الى وقعت فى الفترة من عام 
۷ حى دو رة ډولمو سنه ۲ ودی الى تاو طا فى ال جز ء الا منهذ کر اته 
فكا نت نظرة تختاف عن نظرة الصحفى الراصد للأحدات , الناقد ها > لا نه 


() مذ كرات فى السياسة اللصربة + ۲ ؛ ص ١٠م‏ . 
(+) المرجع نفسه؛ ص |۲٠٠١‏ ۷ء۲ . 
(r)‏ المرجع نفسه . ص ۲٠٠۵‏ . 


| ء۲ — 


صار خلاطا) 2 e‏ م آصبح ر ری ا 
م رتوا یا کک ٠‏ وفرف بين اظرة الصحفى اخرة » ونفرة ذلك 
الرجل المسثول اذى أصبح على مسرح الأحداث » موضعا لنقد الصحفى › 
رح ا اهبر ن هناك فر قا ما نمثل فی بعد الصحفى عن الاحداث › 
E‏ 


حقالی واعت۔ارات ٤‏ ولسم ف م اكير من هذه الاجداتف وف تشک اما : 


ولا حاجه بنا إلى إثبات الاملة عل اختلاب نظرة هکل اأص حفی 
و نظرة د هکل » الرجل المسثول » رغم خضوعه فى كلا الحالين لسياسة 
الحزب م وألا ا »> متعدده وقد إ2 | ا عضا فا ساف 


وإذا ما انتقلتاء من اكلام عل أ السباسة الحز ية ف( تښاوله هیک م 
اجات ومواقف لنقف على طريقة التركيب الذى اختاره هيكل 1 
ودنا انه اج فما طرمقته ف كتابة المقالة السياسة القاعة على التفسير 
والتحليل والتعليل » وهو أسلوب النعبير الذى حذقه هنكل وأبدى فيه 
راعة : حى لد کان وهو ما بزال ف مطلع Aaa AE‏ 
الافتتاحة فى صحيفة الجريدة عندما كان لطفى ااسد بنقطع 
عن الكتابة »> 1ا عرف من راعته فى فن المقال السيامى منذ جر 
حباته الصحضة . 

ولذاء فاته ا ی أن نکر ن مد کر انه قاف ن فالات ا 
مطولة » بطلق على كل مقالة » اسم د فصل » ويضم كل فصل إلى ا 
تتأف من بجمو ع هذه e‏ ى 
الوا ين حتوى على عشرة فصول > حررص فما علی‌التدر ج الزمنی › إذ ذ أوضح 

فى الفصل الأول(“ ا و 


کے سک سما میسیہ بے نمو ہے 


(۱) مذ کرات ف السياسة الصرية و ١‏ ص ۷ا | ١‏ 


سس ک4 س 


السياسى الذى بدأ بظير وهو طالب فى د مدرسة الحقوق الخد وة حین کان 
اشر مهألا ته IE‏ » الجر دة ( م مىر ه لادراسه بغر سما ¢ وعوداه فا 
لمعمل بااماة عم ۹1۲ ¢ مده شر بو ات ¢ بغر ع بعد ھا لاعمل | آے اد4 
ا ا 


الال اكا أو الفصل الثانى٠٠‏ عن «مصر بين الجابة والاستقلالء 
ج ميلاد صحيفه السأاسة فى ١م‏ سنه ٠٩۳٣‏ لتكون لسان هذا 
ب العير عن سياسته . م بقصر الفصل الرابعم على الكلام عن 
الوزارة الدستورية الأولى الى تألفت رتاسة سعد زغلول ويسير على 
ها الحو ا ار الفصو ل العشرة ا تالف مړا کل جزه. اذ صصص 5 
فصل لوضو ع سيامى بعينه . وكأن الفصل مقالة سياسية مطولة . 


ورغم أنه بعتمد فى رواه الاحدات ۰ على ذا کر ته > فأنه لا پستسلم 
EE TE E TTS‏ 
فيودع كل فصل . جملة من الأحداث التى استدعما ذا كرته » بل إنه اول 
إجاد تراط ف سرد الاحدات » وينبه ف نهاية كل فصل من فصول الجزء 
الأول أو اثانى . إلى أنه وقد بلغ فى روايته الأحداث عند حد كذا > فإن 
تصو ر هذه الإاحداث أو تفصلم) هو مو ضوع الفصل التالى . 

وهذا حرص کک د ھکل » على عاد الترابط فی مذکراتهء» 
ومت.,|ا و حدة ر اسک ولت ا . جعلا تتميز عل كل من قصة حرا لاطفى 


(۱) مذ کرات فى السياسة الصرية ج ص ٠۴۳١‏ 
(۴) اارجع نفسه ص ۱۳١‏ | ۱۸۱ 
(م) المرجع نفسه ص ۱۸۲ / ۲۱۹ 


س ۲۰ سس 


السيد وهذه حبانى لعبد العزز فممى . لاما أشد مما تمسکا بالتراط 
وأو حدة ف ااه ا ا : 

و لماز عاہما ْ أ مضا ۰ ا 0 حر ما ع انتدرج ازى ق ر د 
الأ حداث وتصورر المواقف » إذ أنه رغم استملائه أحداث مذكراتة من 
ازا کرة إل القليل مرا الذى رج 49 زى المدو نات والمحف فا زه کن 
يلرم التعاقب التارعخى » ولا ميل إلا فى قليل مها » إلى التفصيلات. 
والاستطرادات الى تقطع السرد » وتفكك تسلسل الرواية » وإن كان مسك 
اسل > وکان من دوامل اتام :عض أ جز انبا | لتفكك > د کان تعمد ف 
تلاك الحالات إلى إثات عض الخطب أو الرسائل أو القالات الى توضح 
سماسة حز به » ولا یکتفی هذا املك بل تجاوزه ك تفصيل الملا سات 
الى ١‏ كتنفم| وبةف عندها مدليا برأيه » مفسرا أو مللا أو معلا » عا كان 
سيا فى قطع التصلسل فى السرد » بل وفى تسرب غير قليل من الملل » إلى من. 


بطالع مذ کراته . 


E‏ مز یکل فی مذ کراته عل لطفى المد وعد العزير ف+مى 
فى الترجمة الذاتبة لكل مهما » بأنه م بعال الاحداث والواقف » معالة 
أر الأحدات الحارجية فى نفسه كالذى بذ كره من أنه أتيح له أن رشمد 
الحا ف رشنا اللصرى ى صہف ا ۹۱۱ وکن فر حطر من ا 
ف عظلة اممف وذلك حجن صتت لطفی الك ف آحدی جو لا ته 9 
مدن مدر به الدقملية وقرأها ٠‏ وکن عضو ا عجاس مدر تما وفكر ف أن 
برى حالة النعلم الأولى بها ولك قرابة أسبوعين يتجول مع لطفى 
السد فما : 


شا 


ورذ کر أ ل ف dw‏ 0 فا اسه ھں E ١‏ الذى ر2 ا 
أأفةر وأخا ٢ک‏ وأخو ف هن لظم خوفا کسمه الا e‏ ئچەل ارا اسه ان e‏ 
اسه › ورای أن رظ رها ف حر . ا 1 شېدت ۵ن ذلا کا ٤‏ 
فی لای ات ا فل ذلاك ا ا اشر وړ دھ ت صد بھی 9 ودی 
بطر س 8 وسط فر ذا وور منطةة الا وار »› وهتاك ا2 ا تول على 
الدراجات من إلى بات ومن قر به لى قر به ٤‏ فاذا وقعت أعنا عل ما رژ دی 
العبن . افا ته مقتض ات النظا E PR HT‏ 
ف ر ذا و الأ عءدة ۳ هكر . : فا کان ا حز ی وألى وزادلی حز | ا 
ص عه ڌر ب لاست إا ل من ہی ة مصر وأن ا زا ست E‏ من 
او مر صا ْ 8 من الدسير ا ف الجاة ف مهمر › جيل عز زه 


ومن الامثلة أضاً » على إظار أثر الأحداث فى تفسه» على حو يندر أن 
بده لدی د لطن السيد » و د عبد العز بز فہمى » فما كتبه كل مهما عن نفسه 
ما بذ کره من غضبه الشد د » حين أغلق د مد مود » ( باشا ) الباب فى و جبه 
-ذات مرة وکان قد ذهب ال فضصره نتظر عودتد لیعلم منه ما دار بيه و نالك 
:السا ق د فأاروق » 'وکان حرزب الآحرار مل المعاره ت أمام ا 4 الأحاس 
سنه په : لکنه فوجیء بأنه بعد من مةا بل الك » ظل a‏ 
بادهم ادق ی شون شی ول فض اام ما دار ونه وين املك 5 
قفتح با ب الصالون الصةير المتصل بالصالون اكير وقال : « اتفضلواء 
وهنا تقدمنا أصحاب الدولة والمعالى » وكلنا عسب أنه اختار الصالون اأصغير 
عخافة أن بدخل علا فى الصالون الكبير من لا بريد الباشا وجودم هنا ودخل 
الحاضرون حتى »ل بق إلا عبد الرحن ( بك ) فهمى والاستاذ كامل ( بك ) 
اللندارى وأنا » عند ذلك وقف محمد ( باشا ) بالباب › وقال : 


٠ ٤٩ و‎ ٤۸ مذ كرات فى السياسة المصرة ج ۱ ض‎ )١( 


— 0 


٠‏ إلى هنا وكفى وأدهشتی هذه الجر که فقلت فى طجة من شعر بكرامته 
ترح : وأنأ أيضا ء أا لا أدخل ؟ قال : نعم » وأقفل الباب » عند ذلك » 
صعد الدم إلى رأسى . وإ ل ف عروق »و ا ایا ن 
ا ملک أشد الخ ء5 ۳ رل باستقالته من الحزب 
إلى مد مود » احتجاجا على هده الإها نة الى لحقته » ولا يحعله يملع عما إلا 


حضور » د مد مو د معتذرا أله عا حدث ا 


وتاك 0 e‏ دا د 3 ا :٣ض‏ الاحرات ف ف مواضح اخری 
ھن مل ا 1 ظ ظہار د 8 رت زهو ا دہ ی حادتث ویر أ e‏ 4 :۹ حیںن حاصر 
الإإعليز فصر ع ,دن رالد را بات وتقدموا 1 ار الا ا ظ | اروه CU’‏ 


ااا کے م 2 


أحمد ماهر . ويتساءل ومر بصدد روا الحادت الاول . عدة ساو لات 


جالت ی دقله . وترددت فى نفسه فى الاعات الول الى سمت الحادث » 
وكانت ساعات حر جة » بتشاور فما فى أ الإنذار البريطانى ٠‏ هو وبعض 
كيار المصريين » قول : ٠‏ جعات أدير مثل هذهالمساال فى رأسى أ نتظر الاعة 
التاسعة وما قد تتمخض عه » والحق اا زت ات دققة فى حياق أواجه 
ماما من قن ا بدا > وتساءلت فما نی وبين نفس » عن خاطر م بذهنی الناء 
اجاعنا » تم استبعدته لفورى خافة أن أمم بأن اعارا شخصيا هو الذى. 
اما عل O,‏ راه بعل ق على احادث حین وفع وله EY!‏ 

فأما الحا له اننفسة الى اشاعما المأا اھ ی شو سا ا فزع 0 ْف 
منه أن علمنا أن الك وأنة هو الد 4 غو ا نود ال 
الاجتاع ٠...‏ فقد كانت الصدمة بالغة غابة العنف ... إذ أصابت استقلال 


REY (۱)‏ ق ااساسة امه رة ؟ < e‏ ص or |o‏ 
)«( امرجم لفسه ؟ ص 4ه 
(۴) المرجع لفسه؟؛ ص ٣٤١‏ 


کک 


aN RO a 
© >.٠ تلك اللبلة . مضجعى إلى مطلع لصب‎ 
فنراه بظېر‎ ۱۹٤٥ فمرار سنه‎ ٣۵ اماع او ن الذى وقع بو بوم‎ 
أحد ماهر قال » با ۵| من لحظة رهه ؛ ۾ اله‎ e ا‎ 
من نا فاجع وقت لفورى أرى ما حدث » فألفيت رئيس بلس الوزراء‎ 
e ND EEE وقد نةل إلى غرفة الإسعاف مجلس ‌الشيوخ‎ 
المجلمسبن فحصو نه » وقد صعت فلا قبس بي وا کف وع‎ 
الحادث المروع؛ فقيل لى أن أربعة من‌الشبان كانوا جاسرن فى الو الفر عولى»‎ 
فرغ الور ماهر من خطا ره علس الثوآت :+ 8 راد ن ښتقل إلى‎ l4 
غرفه راس الوزراء مجلس اشوخ مارا بالمو الغرعولى . ابمتوقفه ان‎ 
هؤلاء الشبان الأربعة ومد يده لوسم عله . فلا مد الدكتور ماهر بده لبقا بل‎ 
فأصا بت القلب : فہوى‎ e اة فلا أطلق له هدا الشاب‎ 
فاتقل ار جل إلى جوأر ربه وصعدت روحه الى بار ہا‎ ٠. الر جل لساعته‎ 
وخیر شفع له أنه استشمد فى مدان الشرف والجاد لحر ية وطنه ولاستةلال‎ 
< هذا الوطن وكرامته‎ 


وھو ذا قد خرج عل ا)وضوعية التىبلتزمما ال٣ؤرخ‏ ؤرواة الأحداث 
على الحو الذى حرص عله كل من لطفى السرد وعد العز نز فهمى فى 
الترجة الذاتبة لكل ممما »> ولم باترم عا ره ف القدمة من ره دذه 
الموضوعة » وأظير فى بعض الأحنان أثر الوقائع والمواقف ف نفسه. 
وصداها فی عر بك مشاعره وخواطرہ› عا ععله آک ثم افترابا ما > إل فن 
الترجه الذاتة . 


0 مذ کرات ف اله اة الأصر بة < ۲ ص ۲٤١‏ 
(۲) المرجع نفسه ص ۲٤٣۳‏ 
)۳( مذ كرات فى السباسة المربة < ۲ ص ٣١١٣‏ 


e (e —- 


وق مذ کراته آلوان ختلفة من المحوار > لاقف معه عند جرد سرد 
ااخدات والوقائم سردا تقر بر اء بل عمد ع واضع عير لله 

OBE‏ ی يبدو ف رواته للاحران ل ا ھر رق 
ترب من طر هة امرخ ف #عالحة الاحدأن 


ومن الأمثلة » بذ كره لاا لوان من الحوار اذى دار بيه وبين أشخاص 
اراق ار ون ا حری من الشخصیات التی کان له صله ہما » ومن 
ENS‏ دار بینه وین لطافی السید حين زار الديوء عباس 
حل ى الثاف » مدير ية الدقلية وكان « هيكل > ذا ذاك يعمل عاميا بالمنصورة » 
بعد حصو له عل الد نوراه من فر سا . ا قتع م مقابلة لخديو ء دور 
به وبين « لطفى السيد» حوار عل هذا الحو . أذ تود أن أقدمك Sl ١‏ 
ااانا آ ك ؛ 

ا : قد علمغا منذ ظبرت الجر دة مالا سمح لى بإجابة الدعوة . 
اجان ب اط ی : إن الخدير وای ر ا ن فل تنغ 2 


E EET‏ م بمح فی دعو ته . بل ر ھت ى م ق 
ی حسث . 


ومن امثلة اللحوار الذى 8 تذ کره م( لته من حو ار اه وا 
عل کک حین کا نت الا ادت اول رناسة اوزازة وموفف الاإجلز 

٤‏ قول ھ کل فما تماد لا التحرة > وج اى القول ا ا 

وما أخبارك با بطل ؟ 


قلت رعد ردد . لازال الإانجلیز مص رين على E E‏ ألوزاء 
لعدلى , راشا . فأ جاب وقد ارت لسم على تعره ما شبه الا بتسامة : 


٤ ص ون‎ » ١ مذكرات ف السياسة المصرية »ج‎ )١( 


E E 


رزقی ورزق رجالی عل اله ! 

ولعد رهه صمت لا اوی الخو اصر حال هسه أثناءها قال : 

ت أ کي ر باسك الوزارة ا عط . أ حد ١‏ ا سد عاہه انان 0 

| ق قر ر ف . فص | حه مو اجه طالب الإاز وطالب القصر 4 

وطالب المة ومطالب الموظفين » وتلك مطالب متناقضة بتعذر على رع 
قلت معترضا : مطالب الموظفين م أعرف ط أن الو ظفين قوة كالإنعليز 

أو القصر أو الآمة »> #سب ها كير حساب . 


قال : بل م شر الجيع ووی ا و او ا ان ودا 
استطرد فی الج دث قائلا : وهل تظر ‏ تايف وزارة کیرة 
Un Grau! Ministere‏ َک ا افر سوال ۰ اوا مەسو را ق SaaS‏ ؟ ا 
ا دا ا ت ورا 6 من رن 

ورأى الر جل عل وجبى أمارة الدهشة هذا اقول ؛ فأردف : 

أولا - تول آنا إننا الامة ؟ وهلا تقولون تم الأحرار الدستوررين . 
إن فیک كل كمارات الامة ؟ ألف لى إذن . منا ومن ا رالرى 
وستری ف ن تدر عل ا مح ەر وزراهء کو نون فی مجم وعم اأصورة 
المر تسمة فى ذهنك لل هذه الوزارة ! . 

قلت وقد زاد فى التعجب : 

كيف هذا إننى لا أ كاد أصدق ما أسمع ! وكان جوأبه : إذن فلت ذ كر 
الااء تقضل ! . 


قلت : دولتک . قاو : شكرا . لاننى حاضر أمامك . 


ا وغ ي ا 


ب 

قلت : ولسماعيل صدقى باشا . قال : زلنا إلى الدرجة الثانية . قلت فى 
دهشه : صدقى باشا من الدرجة الثانبة ١‏ ! كلا بادولة الباشا ! قال : لابأس ! 
علشان خاطرك ! ثم من . ؟ قات وماذا عساى أن أقول ؛ وقدوضعت صدقى 
باشا ف الدرجة الثانية » ومع ذلك » فدولتك أعرف برجال البلدمنى ٩7‏ شم 
يعلق هکل عل هذا الجوار الذی کن پينه ون سعد زغلول بقوله دار 
ها لحد فل الو الى و مه > ولد جت عدو و اناق رة ى 
حيرة لما ممعت » ترى لو أننى كرت له أسمى صديقيه القدءين عبد العز نز 
باشا فہمى و لطن بك السيد اکان قول عنہماء ماقاله عن صدقی باشا؟ 
وإذاكان هذا رأيه فى أعلام البلاد > فا هذه الخطب النارية الطنانة لر نانة الى 
يسم مما الناس و أقرؤها فى الصحف » مجد فيا سعد شعب مصر أما مجيد ؟عل 
نی سألت بعد ذلا نفس : ترى » لو أن الحديث لم يكن أساسه أن لا لف 
الوزارة » وكان على العكس من ذلك » هو الذى سبؤلفبا › أكنت أسمع منه 
ماسمعت ؟ أم أن هذا الحديث يصور نفسيته الصحيحة » وأن ما كان بقوله فى 
خطة نما كان دفاع امحامى البار ع فى قضبة وكل فا ؟(١)‏ . 


وعلل هذا النحو من القدرة على تذ كر مادار بينه وبين الآأخرن من خوار 
بل على مئل مادار فی تسه › من یوی الذات بمضی هیکل فی مذکراته 
ؤھو لم بکتف ذا ء بل نراه یرت ضروبا من حوار حدث بین الاشخاص فا 
بام » من مثل قله حوارا دار بین صہره عبد الرحمن رضا ز باشا ) وکيل 
وزارة الخارجية إذ ذاك . وبين سعد زغلول ليذالل له أس سفره إلى لبنان 
(1) مذ كرات فى السياسه ا لمصرية ؛ + ۱ ؛ ۲۵۷ | ۲۵۸ . 


(۲) مذ كرات فى الساسة المصرتة ؟ + ١‏ ؛ ض ٠٠۸‏ . 
١٠٤ (‏ - الترجةاقانية) 


— إ٠‎ 


النيابة مع فة فة ال ماس )0 E TT‏ 


ومن مل قله حوارا ن النحاس ) اشا ) و بین املك السا بق فأاروق 
و بينه و بين بعض كار الشخصيات المصربة . وذلك على آثر حادث ء فيرار 
سنة ٠ ٠٤٣‏ قول الماك بعد أن اجتمع شمل الوزراء وكبار الشخصيات »› 
موجما الكاام إلى النحاس ( باشا) إننى أكلفك انحاس ( باشا ) بالف 
الوزارة واطلب إليك أن بكون حكك قوميا لاحر با ک أطلب إليك 
انصرافك من هنا أن تمر بالسفارة البريطانة » فتبلغ السفير بأتى عبدت إليك 
بتأليف الوزارة . وأخذ النحاس ( باشا ) لدى سماعة هذه العبارة الأخيرة › 
وقال : إتتى أتلى الامر من ر جلالتك ) بتأليف الوزارة . ولا أرى ضرورة 
لابلاغ هذا الا فكرر اللاك : E:‏ أف ضرورة ف ان عر بالسمارة 
وتبلغ السفير ماطلبت إليك أن تبلغه إياه» . 


عند ذلك » قال الدكتور ماهر ( باشا ) مو جما القول إلى النحاس ( باشا) 
إنك يانحاس ( باشا ) تولف الوزارة على أسنة الحراب ألبربطانة » بعد أن 
رأيت الدبابات بعينى رأسك . وهنا اعترض اللات قائلا u:‏ الذى أ كلفه 
بتأليف الوزارة بأمر ( جلالة ) املك . وبعد ره ةكرر : : نم آنا لم ر دبا بات 
ولا حرابا > فقال « اماعيل صدق » ( باشا ) نعم ياباشا » نك جئت متأخرا 
بعد أن انصرفت الدبابات حى لاتراها » أما حن جيعا » فقد رأيناها ساعة 
جنا إلى القصر¿ (“. 


وهو هذه القدرة على إعادة تذ كر ما دار من حوار بدنه و »ن الارن ‘ 


۲١٠ | ۱۹٩ مذكرات ف السياسة المصریه ص‎ )١( 
٠ ۲٤٣ | ۲٤۲ مرجع تفسه» +۲ ص‎ )۴( 


ا ا 


ا بن الاخرين فا م ۽ فقد يز عل كل من د لطفى سبد > و «عبدازر 
فہمی »› ۰ إذ اقترب مذ کراته من الاسارت التصورى › ول يعمد مثلہما إلى 
رواية الأحداث عل غو تقرررى ۴ يفعل المؤرخ : وإذا كان « عبد العز بز 
فہمی » قد نقل بعض ألوان من الحوار فما تبه عن نفسه » فإن « هکل » 
قد تفوق عليه فى هذا الال » حين أثرت ألوانا ختافة منالحوار » الذى فيض 
الحا  ›‏ توق علما فى تلاك الر وح الدرامية الى اتم ها عرض ة 
للمواقف وألا حداث . 


ذلك ولا شلف أن أشرنا إليه » من اظہار « هكل » أثر المصراع 
الحارجى » فى تعر بك دخاال شعووه و أف کاره > وإظہاره عاطفته فیما رسرده 
من مو اقف ووقام : مازجا فى بعض الا حيان بین شعوره » وين ما بروی 
من تفاصیل هذه الوقانع » کان أقر ب ف مذ كراته إلى النوع الأدنى » ومما 
يقر به من لان وع الأدى ضا › أنه کثیراما کان شیر إلى أحدذان تقل لذا 
حياته‌الخاصة » وأخباره اشخصية منمثل حوار دار بينه و بين ابنته الصغيرة0) 
أو مثل حده عن رض 1 ب4 مما ده ف الترجة الذأنية » لکل م 
« لطفى السد وعبدالءز,ز فہمی » ما بجعله متمیزا عاهما » باقترابه ی مذ کر اته 
إلىالنو ع الأادبى. 


وهو أن اتفق محہما فى إغفال ”أثير عامل الوراثة ‏ لغلبة الاهتمام لديم 
جمعا نفل التأثر المترادل er!‏ وين بده کل مم > خحأاصة اله الساسبة 
الى شکلت أعظم اهتمامات حا د هكل > وأثارت حوله » معارك » خاض 
عبارها ؛ وصار ع ألوانا ختافه مرا ۰ 


(۱( مدكرات فى الساسه المصربة ج ص 4° . 
(۲) مذ كرات فى السباسة المریة ج ۱ › ص ۱۹٩‏ . 


1 Es 


وإذا قارنا فى النہابة , مذ كرات » هيكل ما كتبه كل من لطفى السيد 
وعد العز نز فہمی ٤‏ وجرا آنا کات ارت مما ¢ ف انوع الآدى ¢ أ 


1 

1 

على ما تبینا وکانت أ كث منہما > حرصا على تصوبر مراحل حياته ا 
ف و حده ناء تو قفتا ع أطو ار شخصه صا حرا « وما طرأً علا من 
۰ 1 أ 


غير وتحول » وقد أتيع ها درجة من الأحكام والقاسك فى التركيب | 
أ کٹر ما آتیح ا 


Q# & 


ارباك 


, الترجة الذاتبة فى الأطار الفكرى » 


الفصل الأول : آنا العقاد 
القصل الا + أحد امن وااقانة 
الفصل الثالت : التصوف والمالمية لدى « ميخائيل نعيمة » 


لفل لول 


» آنا الماد « 


= 


أنا العقاد 


ترجم العقاد لنفسه فى كل من كتاب د أن وکاب « حیاة قل » ٩2‏ وقد 
بدا كنتب فصول الكتاب الأول وهو فى منتصف معقد الخامس عل وجه 
التقريب ٠‏ وظل يتابع شر مقالات مفردة عن حباته الشخص.ة(" » وصفانه 
و خصالصه انف واا زاحية والفكرية والادية » وعرض فما أبضاء نشأته 
E‏ مجم فى تلك البيثة من أساتذة وأدقاء» 
ولل يكشف عن ألر ئة وحدها فى شخصيتة » بل تجاوزذللك فأظمر أرالورانة 
أبضا . وبين مدى تأثيرها فى تكو ين شخضيتة الفكر بة والاديية . 


وعلى وحهالإجال » فإنه أطلعنا فى كانه د أنا > على «عباس العقادالإ نسان» 
َ6 راه هو وحدة » « لاعراس العقاد کا راه الناس ولاعاس العقاد کا خلقه اله 
ن عاس العقاد کا عرةه هو نفسه ۰ شىء آخ ر ختاف کل الاختلاف عن 
الذى راه الك ثرون » من الاصدتاء PENS‏ هذه المقالات الى 
ا سه عن حا ته اأشخصه فى « علة املال »وف بعض المجلات الا خر ى» 
هى الفصو ل التى يتألف منها « كتاب أنا » الذى أذن قبل وفاته بأن بزشر » 
ول بظہر ف صوزة کتات إلا بعد وفاته بعدة شور . 


)١(‏ ک تقل آنا مرحلة من مراحل حياته فى قصة و سارة ٠‏ الى خلع فما كيرا 
من ملامح شخصيته » على شخصة « هام بطل القصة وحلة التمبير عن بجرية عاطفة 
عاناها و المقاد نفسه كا إسلفنا فى الفصل السابق . 

(۳) کان اول ماشر من هدا 'اکتاب »> هو مقال منوان ومد الأر مان» وظېر 
ف محجلة < الملال » الصادرة فى أول ,ونو سنة ٤ Arr‏ فشر بهد عشر سنوات 
جقالا ثانا هو و وحى إلجسان » شمر فى + املال فى أول ماو سنة ٠۹٤۴‏ م . 

. ۷ کتاپ 1 للمقاد » ص‎ (e) 


— ۲۸ = 


أما « حياة قل » فإن العقاد عرض فيه حياته الأدببة والسياسية والصحفية 
والاجتاعبة » ويفضى فيه بانطباعاته عن معاصريه الذين احتك مم فى تلك 
المجالات › ويتناول الأحداث والتجارب والخبرات‌التى مرت به» وعاش فيماء 
أو قاش معا او خاض من جلا عد مارك قامةه ١‏ جرت رة روا 
من الأزمات والمصاعب والعنت ... فكانت « صناءة اقل » الى بدأت اشتغاله 
ما ٠‏ مند سن السادسة عشرة » هى رز مافى حياته ‏ ولذا كانت « حياة قلمه » 
ھی انحور الذى :دور عله کلامه ھا الات . وقد شرع ت 
« حياة قله » مذذ منتصف أغسطس سنة ٠۹۷‏ م واسترجع فه ذکر باه 
الاولى > عن ولادة قله فف ا > مدنا العو امل الى ساعدت ولاد ةهذا 
القل e‏ نشا فه » ذلك الجا ل الذى کان تخذ مر ا 
و عب أله الندى > مثا عل لفن اللكتا به ااصحشيه . ومن هنا عقد e‏ ين 
N‏ واناوت عبد الله اند ٤‏ أمدنا بكثير ۶ا جله عن الصحافة فى 
مطلع القرن العشرين » حبن شارك فى عر ر فة ٠‏ کا أمداا ا 
ېله عز, کیفہه تزيم ال جراد إبان تلك الفترة » وعن أحادثه مح الس اسه 
وكبار الشخصيات » وكشف عن كبقية انقطاعه عن الصحافة . م عودته إلا 
عد أن استقال من وظيفتهالحكومية بديوان الأوقاف نم توّقف عن الكتابة 
عن حيا نه » عند ثورة ۱۹۱٩۹‏ . 

ومن خلال تسجيله تلك المر لة من ماحل حياته » الى سجلت لنا صراع 
قامه ومعارك الفكربة والادية والسياسية نراه بقل إلينا ء جانا هاما من 
تاریخ مصر الحدىث ء 

وقداستغرق تسجيله كل مالف فصولا » نمانية من « حياة قل » ولم يكتب 
تاريخ حياته الشخصية » بعد عام ٠۹۲١‏ » أسيم فيه فى الحياة العامة من جهود + 
فى الفكر والادب . لأن حباة قلمه منذ تلك الخقبة يكاد أن يعرفما انيع » 


ويسمل الرجوع إلىصحف تلك الفترة ومجلاتما للوقوف على فكره الاد 


۳۹ -- 


فصول عن د کان وعن رحلته ال اران اا یعاد ؛ بن زار فاس ين فل قرار 
التقسيم » م يضم الما مقالات فى الدين والفلسفة والشعر والأدب . 


وليست مقالاته الأادبية آو ما آشبه » ھی ال تعنینا فی دراستنا » بل الذى 
جمنا فى المقام الأول » هو ما كته ن نفسه فى د أنا» ول الفصول المانة 
ف کات « حياة ق > ٠‏ ويضاف إلى ذلك , ما كته ف الفصل التاسع عن. 
ذکر ياته وا نطباعاتهعن الشخصيات الى كانت تربطه ما ورابط صداقة أو زمالة 
من مل د امازل » ور عبد الر من ش_ رک »د و صه حسین » . ومن مو ع کل 
ذلك » تتأف تر جمته الذاته . 


و د العقاد» اول فى ترجته الذاتية ؛ أنيعرفنا بنفسه . ور أن‌الانسان 
مهما حاول معرفة ذاته » لن بعرفم| معرفة حقيق بل يعرفما علي وجه التقر يب 
أل التخمين » لان الانسان لوعرف نفسه معرفة حقيق » لعرف کل شىء فى 
الأرش واسماء : وف الجمد والحفاء ء ولم يكتب ذلك لأحدمن أبناء الفناء 0 
وکن قصاری جہد الإنسان » , أن عرف حدود تفسه » حيث تلمقتى ما 
حوطامن الاحاء ان ااا ن ا ر رو ا 
بين معرفة الاق ومعرفه حدودها » إذا إن فی وسعنا ن عرف حدود کل 
مکان ولکن لابلزم من ذلك » أن اعرف خا راه وخصاأص اذ وهوانه 
وتار يخ ماضيه » ولو قسمنا کل شبر ف حدوده . . . ذلك أن الإنسان يعرف 
الفواصل ينه وبين غیره » عرف مداها ولا تعدا . 


وقد عرف کشر امن حدود نفسه » وأطلعناعليما فى ثنائية ترجمتةالذاة 
وأشار إلى آنه ل يعرف كثيرا ولا قليلا عا عط به تاك الحدودء لذلك » فانه 


(۱) ۰ (۲) کناب آنا ؛ ص ۳۹ر 


(۳) المرجع السابق » ص ٠۴۹‏ 


e ¥» — 


رى أن الفاسوف « سقراط » كان كن بطالبنا بمعرفه الغيب الغيب » أومعرفة 
المجمرل حن تال فو لته اأشميرة , اعرف فك )> › ااا اذه الةولة 
لغه اللكمانة » وطالبنا ععر فة صناعة الكبان<“ . 


وهو بعر فنا حدود نفسه تفه » فجعلما فی خصائص وصفات بعینما » 
وری أن أخحص خصأأصه الذاته الى صيغ فا اسیج شخ صي ته ھی أ نەءرف 
أنه يق بنفه وبعتمد عامما » وأنه كاف بالعزلة والانطواء والتأمل والمنابرة 
والجد ومجادة الهزل » والإقال على المطالعة » مذ صباه البا كر » وأنه عرف 
تارب حياته أن الاس بخطمم الايا التى ينفرد ما إنسان بعينه ؛ 


ھن 


ا a Ane‏ انه بکیرھ فی 

رأیأنفسہم ولکنهم سخطون عل ‌مزایاه ه لانہاتصغره د وتغطى على م زام .. 
فعض الذم على هذا خير من بعض الثناء . 

وأعجب ما عرف من حدود هسه › أ نه سی ه الظن اناس » لا زه سن 
'الظن بهم ء > إ[ذ لا عسب ا سا زا عاقل ا سه عفوا ا جلا 
بالفرق بين الجحسن وال م ءوأنه من أعج ا e‏ حاجزا 
واحدا بقام بينه وبين إنسان e‏ اض ¥ عرف 
أنه عمق اهز زمه فى كل جال » « ولسكن یشمد الته آتنی عاف النصر إذاراً أت 
اماف ذل لزم وإنكسار المسقسلم د وعرف 1 ااعأدة ت دور ر سهان على 
سل ته وخلقه . ولا اعصمه ما ا دوره ة تسمه دفاعا عن 8 أمه › او عن 


حةةة آمن ہا : 
ومن حدود نفسه الى عرفا أنه بعامل الناس والاشیاء « کانہم معان جر ده 
فی الضمير > لا كانم شخوص ومعسوسات » فعشرة ملابین جه متلا معذاها 
عندى المتعة أو الترف أو ااسطرة أو ال جاه وطلى ها بتوقف على حاجى إلى 


oo. 


۱٤١ کتاب آنا ص‎ )١( 


۳٣٣‏ س 


تاك ا انى لإ حسامما بلخة الأرقام والفارف و اقفن زا ر ا 
ار اا i ٠‏ اظل ا الحجث حين يكوه والظال أو الشر 
واف ر لا بطرق بين الفعل وصاحبه فاخت ملا لا کون صاحه 
می لار( 


وعلى هذا النحو » بمضى « العقاد » فى أغلب صفحات لنائيته الى تتاف ما 
ترجمټه اذاه » نوها خصااصه وصفاته ومواهه مشدا بکشیر من انتصاراته 
وفتوحانه الى حقة| منذ سن مبكرة ٠‏ فى عال الأأدبءالشعر والصحافة والسياسة 
درن أن بعد بالحديث عن حدود نفسه وجوانب شخصيته إلا فى أضيق 
الحدود إذ جعل فى الغالب » شخصیته وحدها » هی احور الذی يدور عله 
كلامه ف سير ته الذاتية كبا » ويعا ج ال حداث والمواقت » من خلال نظر ته 
الذاتية » حى لمكن القول , أن , الأنا » كانت حاضرة ده فى فى كل حين » 
وکات تقر ض و جودها فی کل مکان . 

کذلك > كان الطابع الذى غلب على ترجته الذاتية » هو الطابع نقسه 
الدى ييز به ی کتاباته وغلب على نتا جه النشى بعامة »> ؤهو الل إلى التحليل 
النفسى العميق الذى عله رر جع بالاسباب إلى مسياتما » وهف عند الظاهرة 
وقده حقبق و تدقی EE‏ مل التعليل والتفسير » إلى جانب ولعه باليزعة المعلىة 
الصارمه وإشاعة جو فكرى عنيف » بوم على وھ معاد الذهنية التى 
أفاد كثيرا مها من المنطق والفلسفة ء عا بجعل ترجته الذاتة » تناى خط إت 
عن القرجمة الذاتية الادبية ء انها بجعلا تبدى مفتقرة إلى خفقةالشعور» و ذضة 
الإحساس »وسمولة اللفظة » إذ لم يستطع أن تخل بينه وبين طابعه العقلى 
الصارم » الذى غلب على[نتاجه النثرى » حى وهو بكب ترجة حياته الشخصرة 
فالتزم مذهه العقلالى » الذى بعتمد عل داه المقل وججه المنطى > ععزل 
عن نبضة الس وحر كه العاطفة عل ما ساف . 


i کاب‎ 0 


NEY 
» وغلب على ترجمته الذاتية أيضا » رهانة شعوره بالكرامة‎ 
الشدرد بذاته . اعتدادا مغ حد التشامخ والانفة والتعالى والكيرباء‎ 
. ١(ىفتلا جاوز لات اد إل الل إل ام اهاة والقجد‎ 
» ذلك الجنوح من جانبه إلى المصاولة والمطاولة والعناد والحدة » والجبروت‎ 
a e وتخاصة حين کان‎ 
ف الا تتصار فا عل عثف الحا جه الكلامية ندنه وبين خحصوده.‎ 


ورعا E‏ لاک انز عات أو بعضما ناج4 عن الازمة ا اجتا حت ا i‏ 
:اجرب العامة اوك »› وهو ف نفو أن شا به ا عر ضه 4 لاف ت ولاملی 
والفشاو م ن هو وص دياه » E‏ الى .0 1 E‏ ( ظں سیه اظن 
بالحياة وال حياء ولم يعد ملاذا إلا أن بنطوى على نفسه» ناتيا عن للناس . 
مستستلها للقلى واهواجس . لکن کا من » لاز «9 «» العقأد» ود حرج من 
ازمته ٤‏ منتصرا علا رطا 2 غلب عل شخصته الادبة إذ ج چ » لازن € 
بف لسهته المر حه ك سر فہا من العصر وهن معا صر به > وهن اة بل 
سدخر فما من تفه ضا a:‏ د العقأدء فإنه انتصر على ا مشا رکته فی 
الحا إل اسياسية والمعارك الادبية والفسكرة التى اتم فا ءألعنف ف الخصومهة 
والعنف ف الجدال المنطقى والعقل › کا ات بالاعتداد الذانى الشددد . 


ha 5 4 .‏ * ا Aa‏ 5 3 ۶ . 
وا ا هله [[_احد ن أحذت عل اجه ا بعامه و رجه الذاته 


(١)‏ وقد استنغل بعض <صومه اعتداده الشديد ذاته استقلالا من شأ نه ا نة 


إلى شخصة و المقاد » ومن هؤلاء الأستاذ توفق دياب الذى دارت بلنيه وبين المقاد 
مم رك سباسية فنشر على أثرها مثا موقما عليه لإمضاء طبيب أمراض عقلية ٠‏ . شيت 
قه أن « المقاد » مصاب بالبارانويا والجنون » على ماتروى السدة | فاطمة بوسف فى 
کتاما « د کریات » فی صفحة ۱۸4 . 
(+) سبقت الإشارة إلى أزمة الأدباء الثلائة فى الباب الثانى من هذه الرسالة . 


— e — 


بخاص » ولم پسلل مما شعره ؛ کا رزت فى قصه « سارة » التى ل فک 
عاطفة خاضہما فی شیاه » 3 : همام » بطل « سارة» ا هو ىف ٠‏ 
صور الج وأنب الشخصيه لاعقاد نزسه» مام شخصيه شدددة الاعتداد :الذات 
كان العقاد شددد الاعتداد رجو لته وعظمته وکر ا نه » وعبزاته المتفو ق 
عل الاخ ن » ومر 0 بدت شخصتته ف القصة › شخصره مجدة لذاا وقد 
بلح به آلزهو والعجید حدا ککن ان بعد ضر با من ضروب عادة الذاتن() 
ولا أدل عل ذلك » من وأقعة استطاع فيا إنقاذها من رجال اشر طة) حبن 
د حادثه ذات مساء فى [حدى م ر كرات الأ جرة » وكانا بقومانبنزهة 
عل ساحل اليل بين الرمالك وار رة فقا نقذ ء الر دی :من سی ز بال 
الشر عة ٠‏ وصرفيم دون أن يصروا على اقتياده إلى ر م ك 2 e‏ 
له »>۰ حمذ٥د‏ شعرت و سارة < l4‏ انشا عل کو ڪدث هاف هئ الستوات 
الطو ال » و أحجست اشیء « لەس کوامن أنو نما » ویقدح من سرورها وحندنپا 
زل جوأره » تراه يقول : «رجع « همام » إلى المركة بعد أن صرف رجال 
ال ااشرطة . ۾ زد عل ا ت لى جاده واک ت ق وار ایت 
1 حضنه تام من الف رخ فى حضن ابه » وهمسمت تت أذنه وهی مسح خرھا 
ا وار ك می وو و و ع مره دعته 
تلك الدعرة ٠. ٠‏ حیئذ عرى آنا استنكشفته وعرفت طعه وشو خه 
وحور ل نحا تقته ورضاه لالما قد أرضنك فبه جافب الغرور 
والكير ا اه ٠‏ فهو إذن لا رضيه عن المرأة إلا أن تجثو مسكنة عند قدميهء 
وتتطامن وهی تناد به هامسة بةوها سیدی ومو لای › . 


وأظهر مل عل أعتدأده ر جو لته و بر ياهو فو ته وشموخه وشعوره میز ته 


)١(‏ تمن لاحظ ذلك » الدكتور على الراعى » فى كتابه » دراسات فى الرواية 
ھر ية » ص ۷۳/۷۱ . 

(۴) سأرة > ص ۱۳۷/۱۲٤‏ . 

)”( سه ۰ ص ۳۷ .۰ 


4 س 

المتفوقة الفذة » تمثل فى شعره فى قصيدته , ترج شہطان ٩(۲‏ ک) بتمثل فی 
کتابه دمع الاحیاء ۾ الذى ألفه فى شاه » بعد استقالته من كر ر صحفة 
» الو د > وشو ال ات اف اذى أده بعك کا ر4 الأول الذى ماه 
7 خلاصة الہ موه » وقد أودع فمما حلاصته خواطره وأ ۔کاره ( واف 
ا 
دارو ون ف ى فلسفه 1 اشوء ۰ حم مذهب فش فى فلسغه الةو ةوااسبرمان 0 الإانسان 
المتفوق عل م ا هو CO4‏ 

رہل أ ھلء الخصا اص ل ا ما شد صه عاد ٴ وأخذها حصو ده 


عليه لار جع الى تلك المذاهب والفلسفات » وليس فى وسعتا أن نعزو إلا 


الاحاء ¢ و ر اھ مذاهب اله-كر ا لحد سق e‏ مذھهب 


وحدھها اعتداده الذانی وزهوه وکر باءه وعنةه وعذاده»وشعوره بقو ته و تفوقه 
وخصائصه . الممتازة » لان أك هذه الخصال كانت كامنة فى شخصيته وكانت 
تمرز منذ طفو لته .وصاه اللا كر » والذى بمكن فته إلى هذه المذ اهب الفاسفية» 
هر آنا مت فى شخصيته تلك النزعات اتی كانت كامنة فيه » بجرى فى دماته 
بتأثير عامل الورائة » أو نابتة لدبه بتأئير عامل اليثة الحبطة »> وظلت تلك 
E A e RE‏ بع 
اشرت والاستقرار . 

ورو د هذا الزعمء 4i‏ عرف الرفض والعنادوالئر د والثورة مىكرا فقد کان 
طفلا فى نعو السابعة من عمره » ورفض أن رتدى , المنطلون القصير » إوم 
دخوله المدرسة » کا رفض رفضا حاسما » أن يجب نداء المعل جين دعاه بام 
و عباس حلہی » جریا عل المد ذلك العہد حین کا نوا بلقبون التلاميذ بالقاب 
ل تخل وعم وشک یو ىواغ 06 : 
)۱( وهى فى الجزء الثالث من ديوان المقاد » وفما قول عن الشطان 
صاغه الرححن دو اافضل العم غسق الظلماء فى قاع سة-ر 


ورھی الأرض وه رھی الرحم عره فاع أ ماجرب العسر 
() حاة قل »> ص ۱٤۹/۱٤۸‏ . (۳) تفسه» ص ۲> . 


مس 0 — 


كزذلك کن و چا د ات و وا کد 
به وبين ابه أول شلا اضف لضان فن أجل الفلا خن رفن 
الأمواظبة على الاستيقاظ لاداء صلاة الفجر فىفصل الشتاء » وهو دون العاشرة . 

فقال لمن جاء يوقظه : د إذهب عى » فلت بالمستيقظ . . ولست بالمصل 
اوم واضر غل ار فن و الها دة و الان کون سالا رف به اه 
ا إعر أاضه عه ردا منه على هذه الشدة ر ری أ أحرى ا لشيوخ 
منها بالا طفال الذين يحب ألا بكلفوا مالا بطبقون قل الأوان . 


ومن صفاته الى رزت أبضا مذذ مرحلة الطفولة والص.ا اللا كر > صفة 
الجد والوقار والصرامة » وكرأهة العبث » ومن ذلك ما روه من الزأمه معت 
الجد والوقار اابزاما شد٠دا‏ » حى لهد كان لداته من الاطفال خشون الزاح 
معة وإذا توارطوا فى زاح معه وراء الجد الذى يغه فأ من‌الطفل «عباس» 
ھا يسوءم » فإذا عادوا یشکون مانام ال اتمم » کن تخواب اة 
منہن لابا آن تقول لہ : : ہ امح مع من شثٹ ہا بنی : ولک ق اا 
واا اش 

ومن صفاته فى مر حلة طفو لته أيضا › ولعه بالقوة والفتوة والفروسية » 
e GL O aS sg‏ 
ره ا ان کن ا غل وای چ س جو راه یال شال 

وكانت هذه اللعبة . عسكرية أدبية “النسبة له » فم يكن بدأ البارزة 
والصدام . قبل تبادل قصائد من الشعر فى الحاسة والفخر ١‏ . 


وما أ مضا شعوره بالتفوق عل أقر أنه من لامد ار الابتدائيهة 4 


( 5 1نا » ص erfi\‏ 
(۲) حیاة قل » ص ٤۳ | ٤‏ . 
(۳) امرجم تسه > ص ۳٣‏ | ع٣‏ 


ز ٠٠١‏ سس الترجة الذأتية 4¿ 


۷٣ 


حین کان معلہ وه شون على جو دة حفظه لاشعر > وسعة لقافته › وعل حسن 
اسلو به فى » موضوعات الإنشاء » بالمدرسة الابتدائية »> حى انوا يعرضون 
و كراسة إ [نشانه » عل کار الزوار . ومهم الشيخ حمد عده الذی شجعه حین 
رآی کراسته » بقوله : ما آجدر هذا آن بکون كاتا بعد . ٠(۰‏ . فكا نت كلة 
ادش أ اابواعت اتی ولدت ف تفه شعوره بالتفوق وحفزته 
إلى الكتابة ‏ واستتبم وو شرن هو ن لف لن اة ؛ 
حى انه لهأخر غه فى قص.دة من تلك القصاند الى كان نطمما إذ ذاك ف 
مدح نی صل اه عله يه وسل > وتختمما بقوله : 
ءاس من هو فی الاشعار مدرار 


وکان ظہو ر هذا الإعجاب الذای > من جا ب الى > حى وهو فی مقام 
مدح ار سول الكر معٹث لوم ومعاتة واس تکار من ابه ۽ اذ ما أن مح | 
أنشاده إباها حتی قال له : 

( إن الاباصيرى أ كبر مادحى النبى » وقد خت مداحه معتذرا عن 
التقصير . فافعل کا فعل ENE‏ الإطراء ) ٩‏ . 

واءل هذه الامثلة > تز بد ما ذهينا إلمهء مر ا تلك البز عات ألنى طعت 
شخصرة العقا اد الف رة والادية کانت له مبعث لوم ومو اخذة من جا نب 
خصومه رجع ی کثبر مہا لى ا و E‏ فه مذ ز طقواته 
TT‏ زابر مذهب ( الفي لوف نيتشه ) فى عجرد ألقوة والاننان 
ا م يکن هو وحده اذى جەل ) العقاد ) دو مدا الطا ج المقشامخ ٤‏ 
بل أن هذا المذهب وأمثاله . قد غذى فى ( العقاد ) زعات كانت لدبه » ووجد 
هبه ا رظي تلف الزعات » حتی ٤ت‏ فی شخصیته ورسخت › ات 


طابعا ميزها » و يدل علا » 


1 کتاب أنا» ص‎ )١( 


(۲) تفه »> ص ٤۳‏ . 
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للكن . رما بكون للعقاد بعض العذر فم أبداه من شعور التفوق . ورعا 
عخفف من حدة اللوم والؤأخذة ا 8 عل کتا با ته 1 وع ر جته اذأتة 
أن العقاد مث من المثلة الناجحة الفذة إذ ليست حياته كحياة واحد من أدباء 
عصره وکتابه فقد استطاع أن يش طربقه فى الحياة الأدبية والفكرية 
والسياس.ة والاجتاعة » منتصرأ على معوقات اليثة من فقر فى المال والثقافة 
والنفوذ» فكان شدد العصامة فى حاته منذ الدابة » وكان استاذ نفسه 
وربدما حین عجز عن مواصله تعليمه بعد حصوله على الشرادة الاتدائه حتى 
أصبح واحدا من أ كير منقنى العرب فى عصره » إذ م يقدصر على استيعا به 
الثقافة العر ة وحدها » بل استوعب كذلك الثفافة ا؟ورية وحذق اللغة 
الإنجليز ية التى أعانه حذقه إياها على الغوص فى أعماق الفكر لغري وفلسفاته 
وآدا به وكان من الرواد الأعلام الذبن نقلوا إلينا خلاعة هذه اللقامه الغر به 
المتقدمة » وأطلعتا عل أمثلة مها فى كير من كتبه . 


وهو لم بقتصر على تقد خلاصة الكقافة الغربة والمذاهب الفذرة 
والادة الخدثة ¢ ا سا رل ت عل ازدهار المضة الاد ب واف هر به ف مصر 
وشعره ٤‏ وفدم ای العام اعرا عاذ ج رول ا ان ت مالآ للشعر العر ف 


والعالم العرى چ ۰ را 4i‏ ا أ ضا ٤‏ تو ر اانبضه را جه الاد رج 


التقلد للشحر القدم الذى کان عى عثابة کری بأغراض لا تعر عن ذات 
الفا > وول اودع اور ته هذه ق (الدوان) الذى صدر ف ار بع‌الاول 
من هذا القرن » تعانيه الاذهأن إلى ضرورة التجديد فى موضوعات الشعر 
وأغراضه ومعانيه . 


كذلك كان ( العقاد ) من أصحاب الأقلام القوية الى حاربت الطفيان 


والفوض ورؤس الاموال ¢ وکان داع.ة لا تغلب له حج مز دعاة التحرر 
#اسياسى والاقتصادى والفكرى . وصح وهو واحد من أبتاء الطبقة المتو طة 


— ۲۸ 


أدياً مشموراً » ولس هو من حلة الشمادات اعيا > وكان عضوا فى البر لان وله 
أعر انه ومتاصر به واس هو من أصحاب اللاب أو أصحاب الثراء » وكان 
قله له وفع السيوف وم يکن بصاحب صحيفه ولا رلوس حررر > کا کان 
کاتب ألوفد الأول 

کذلك کان موضح ثناء وأطراءمن معاصر به‌من‌الكتاب والادباء والشعر اء 
إذ شمدوا له بالتفوق الفكرى » وأصالة الموهبة الأدية والشعرية › وقوة 
الحجة » ورجاحة العقل » وسحر البيان » مع صدق ار طنة .وقد بكون‌شعوره 
بعر مو آهه من العوامل الى ساعدت على تنمية الشعور بالزهو عنده » ومن 
أله اغراف عاضر به مواهبه وقدراته > ما بقوله عنه سعد زغلول من 
أدبب فل » له ق جیا ر » ورجو اة كاملة > ووطنة صافيه؛ وإطلاع واسع : 
ما قرأتله عا أو رسالة فى جر بدة أو بجلة إلا أعجبت به غابة اللإعجاب.وهو 
لا عا لر موضوعا إلا أحاط به جلة وتفصيلا » إحاصة لا تترك بعدها زبادة 
E a‏ 

الا عى لى تعر فة هذه الكاة الى اعرف جا أعلام عضره ان 
تسرب الى فغسه شعو ما لردر و e‏ انز EY‏ 
واحد مثل « المازلى» منوها يعقر ته الشعر به »> مستدلا بقصيدة وأحدة من 
قصانده هی د ر جته شر طان » فقول عنه: لاول م رة ف تاخ اوت الى 
والعرلی أيضا ری القاریء علا ف ¢( عل ف رة معنه تدور عل ڪور +) 


ابص مد وول . ولعل ھزا من 5 پر زات الاذنت الجد بث وأ كبرها 7 , 


ال ن ف اها اا واا ووا ال اد 


) )من ا تة الأستاد كامل سل رتير الوفد الصرى »› وندره ف بححلة 
المقافة فى ٣۷‏ ,ولو سنة ۹٤١‏ ونقل عنه هده الفقرة الماد طاهر الطناحى ف 
مقدمة حباة قل : انار ص ٩‏ . 

(۴) حصاد الھشے للمازی › ۴۹ . 


iit: 


it 
i: 


٢٢۹ س‎ 


« ثل د طه حسین » فقول فی حفل کر م ل تامته للعقاد » طاأفة م اا 
وهن و مقرو 2 م شعر اون د 0 ا 
فاا اع ف و صورة قلى » وصورة قلب 
الجيل الذى نعيش EE E‏ الحياة اللصر 
الحديثة ء وأتبين المستقيل الل انع لاشعر العربى الحديق(). جم بضرب , ل 
حسين » الامثلة من شعره » و بف عند قصرذة ر« رجة شيطان » مثنيا علا 
مو کدا ا انه ل يقرأ مثلما لشاعر فى أوربا القدءة وأوربا ال بث ا طالب ف ف 
ختام - خطبته ٫أن‏ بضع الاد اء والشعراء لواء الشعر فى بد العقاد وسرعوا 


لستظاو | » مزا ا أه دهد رفوه صا حه و 2 ۹ 


ورما ن لا الميرر رارت :ھن العو آم ل عفف من حل 49 و أخذة 


اتی عبت علبه » فی کتاباته عام . وفى ترجمته الذاترة خاصة . 


ورغم ذلا کله » فان جا نما من هذه الصفات التى غلبت عله فى ترجته 
الذاتره قد ات ا 1 وا فا عيو با عاول کاتب الترجمة الذاته دوما أن 
و و برز هذه العيوب » هو الماهاة بالنقس والاعجار ب الذانی وال زهو »› 
لان زهو ف العادة أمر يعيب اامرجمة الذانية » وعد صا حما عن روح الصدق 
والتجرد > وعن ألنظرة الموضوعة إلى نقسه» وألا نسان‌الفذ حين عخلو إلى تفه 
لتب تر جمته الذاتية ‏ انا يضح نقسه داتما مو ضع احا سه وا لمو خذةوالاتام 

i a,‏ ف عص ره ولدی معا صربه . وممما شد له هو لاء العاصرون 
lT‏ الموهة وهو حين بتغات ى عن إطر اء نفسه » ترك ف نفس من 

يطالع ترجمته ااذاتية ألرا أشد وأعق » لأنه يبه بذلك روح الكراهية 
والاستنكار ا ف ار تل نفس القارىء حين باجا بنعمة العجب الذافى 
والزهو والمياهاة . تتردد فی أجرا السيرة الذاتية ؛ وأخرى یکا تب الترجه 
ب 

(۱) “ (۴) حاة قل المقدمة بقلل طاهر الطناجى ص ٠٠١‏ . 


٠ —‏ س 


أن بظمر شخصيته على هذا النحو المستكره اأعب . 


وقد يقال » إن د العقاد » قد خاض معارك قلمية عددة » دعته إلى أن 
تخل من فة العجب الأفسی > وال .أهاة عواهبه ااشخصہ dn‏ وسا من وسا ل 
الدفاع عن الكيا ان اانه ى لاشخصية . ومن الل به فى عل التفس أن 


الهو و اأعجں س ٤‏ ما هر الدفاع عن الشخص.ة )0 7 


ما کان ١‏ لامر فان الهو ألذى شاع ق الترحجه الذاتیة عاد جعلم) 


% هام و نقص . u e‏ ا وأض جا ۴ هلا ل عتاصر الفن والمتعه ا 
تطلما أأعم| ل الاد 


وإذا اتتقلنا مى ذلك » إلى | اكلام ع ن طبيعة البناء الفنى خذهالترجة الذاترة 
E‏ ت فا cr‏ ا التحلل الذی عرف به فی مقالا ته 
امتنوعه . ولا بد ع فى إتتاجه هذا الاسلوب » فهو واحد ين الكتاب الأعلام 
الافذاد؛ الميرزين فى المقالة الاأدبية والسياسية والفلسفة ٠‏ فى أدينا العرنى 
الحديث » إن لم يكن من أكثرم حذةا وبراعة فى هذا المضار . ۰ 


وقد اعتمدت ترجمته الذاتية على هذا ال سلوب التحليلى فى أغلب أقساما » 
ولجأ إلى التفسير و والتحل کک الذی عرف به فی کل کتاباته 
انر ية > كا لجأ إلى ماعرف عنه أيضا من أسلوب الحجاج العقلى والميل إلى 
aE‏ واحداله و اکر معا لجة فافة ومنطقة » وكن‌هذا الا سلون 


)0 8 النفس العام للد کور اوسف مو اد ص ۱۸ ور اکان روسو 
بدأفع عن تسه حين کان. ای مزهوا اا أقعرفة من‌الر دال والد نایا اکان ٫قفی‏ م اعصرہ 
وينوء ا امھ حی صم 1 ا عصره و تممه الذين حم لوا من ۸۵ف لمنتهم واضط مادم 


ومد دلك « أن حر ؤا أحد من الناس » أن قول أمام .الق كت حرا من دلكه 


الر- لى انظر اعترافات روسو رة عد بدر ee‏ ۷ 


— ۳ 


التحلبل العقل هر قوام معا اجه اير ة حراته ( اذا اسنا ا فللة نا ( 
ظېر فا مله إلى اوا الصو رى وأغم ف4 عل الحوار اذى ٣ز‏ ده 
الحهقة المتعلقه ڪيا ته الشخصءه بفدر ضدیل من الاو والتصور ۰ 


فقرجته الذاتية » لاتعد, أن تكون طانفه من المقالات التحليليه الى حذق 
كتا تما » وکل مقالة رأيسيه » هى مو عه مةالات صغيرة تدكون فى نهابة الأمر 
فا شن و 

EE‏ » الى بتألف منه الشطر الأول من ثنائيته التى ترجم فا 
يانه » نراه تالف من تسعة فصول رليسية كيرة » لا حمل فصل فا عنو انا 
شیر لی حتواه : وکل فصل بض عدة فصول صغيرة » هى فى الحقيةة عة 
«قالات مو جزة ٠‏ تطلعنا على سيرت حيأته ‏ وتطور شخصته بأبعادها الختلفة 
فلق اور اا ن ج رل ب ع ات 
E‏ وء بلاق » و طفولتی » ثم « ذ كرات 
ليد » والفصل الثاف يتالف من ثلاثة فصول صغيرة أبضا هى : « أسانذى. 
وو للائة أشاء جعلتنى كنبا » و « هجرت وظائف الحكومة » » والفصل 
الثالت بحتوى عل ست مقالات صغيرة ٠‏ اها «قلمى »ود اذا هو بت اثر اق 
و المفضلة عندى » و ء منهجى فى كتابة لمقالات » و «منهجى فى 
تألف الكتب وما أ كتب » « وما أريد أن أ كتب» ورطلهنا فالفصل 
الرابم 3 عن فة معر فته نفسه » ومعرفة طربقه للنجاح : وتعلمه من أوقات 
الفراغ وعن أحرح ساعة فى حياته . م عحختم هذا الفصل مقالة صغيرة عاثلة ء 
حت عنوان : کنت شیخاً فی شای . 


ہی سنام سام ۔ مم ماس سے لے 


(۱) کتاب آنا ص »۲ | ۷۱ 
)+( الأرجع نەه ص ۷۴ | ٠‏ 
() المرجع تسه ص ٠١۱‏ | جم 
)٤(‏ المرجع تسه ٤‏ ص ٣۹۰ | ۱۳٥‏ 


— ۲ 


والفصل الخامس) وطلعنا فٍه على تارب التى خر ج ما من صداقاته 
وعناواته وعن خواطره وانطاعاته عن الجن اذى عاش من وسو ته ین 
2 4 لقضى ف اسع ا ۲ من أ E‏ مه ۹° حتی و 0 شه 
e AT‏ 

حم يقل إلينا خواطره فى الصحة والمرض » والفصل السادس <( عدثنا 
ف مقالات صعیر ٥‏ ګن ءانه وعن مجه اذى کان بلتز مه لو عاد طا لا ( معن 
فلسقته ف الحب وفلس فته ف الحا ¢ م عن الخماة وهل ھی جد ره أن 
اها ؟ والفصل الا C2‏ و حتوی عل رللاثت مقالات ھی » طفت العا من 
مکی «9 3 أجل بای ¢ وا الصيف ۰ رالفصل الثامن )¢ نه خواطره 
وانطاعاته الى استقرت ف تسه صدی لتجارب مره ف مر احله المتعاقة ¢ 
وهو ا ف عن بعد ا بعبن وعن « ر حی ابن عن «» و ”ی الستبن 
و« وحی السعين »> وعن اعترافا ته : 

وخم ا الأول من ترجته الذاته بالفصل التاسع وهو 

والاخیر ¢ ودد عدث ف عن حرا الفكر دة المثمرة الدافقة بألقوة وأو به 
ظا 


فنقل لينا صوره سر بع عن مکتيته ¢ وعن کته »> وعن نه » وهو من“ 


۱۹۲ / ۱۹۱ کتاب آنا ص‎ )١( 
٭# وقد وصف و حانه ف السجن وصةا تفصلا فی ک تابه « ل السحون‎ 


والقود» . 
(۲) امرجم نفسه » ص ۲۲۲/۱۹۲۳ 
(م) المرجع نفسه » ص ۲۳۹/۲۲۲ 
)٤(‏ المرجع نفسه ص ۲۷٠/۲٤۱‏ 
)٥(‏ کتاب انا ص rev1‏ 


r~ 
اشد اقام اکا تاعا وعتايه | لعناصر الفنة كا لتصو 4 والتخل والحوار‎ 
او عاضر الوبق لى جا ب ا4 من أصدةرا تصو برا لاه » العقأد ¢ اله-كر ب‎ 


والادة ( وأشواقه ألروحرة : 


ولعله ا 0 تدم عن مجه الذى سەر عله ينره رجته الذاتية « 
انه هو المج نفسه الذى نجه ف مقالاته ‏ عل ما أسلفنا ‏ معبرا بلك 
الافات عن ار ره وافا ومشاعره»و تور دده : وقد کان القاس 
الذى بقوم عليه الت ركيب ف ترجمته الذاتية » هو أسلوب المقالة - على ماتيا 
عن ات شاه الول وطفو لته ¢ e‏ مةالة کیره ھی الفصل 
J‏ ول عل زه المعالة عو ازا راسا بل فما ال أقسام صعبرة » کن 

كل قم مقالة صغيره . وانتةل من تلك المقالة إلى المقالة التالية ليتحدث عن 
العوامل ا جعلته کاترا راأجعا ا أ مر حاة الصا ال ٤‏ وکانت هزه 
لمقاله اكير ة هى موضوع الفصل الثاني الذى قسمه على عادته إلى مقالات 
مو جزة. 

وشتفل ق ألفصل ]ا أف آمزید | معرفة بعوامل تفر فه ˆ الأدى والفکری» 
جز ءا اكلام ی أقسام صعبرة 1 وشتقل ف ااا ألرأبعة 8 الفصل اارأبع إلى 
إضافة المزمد من الأضواء ليز يدنا معرقة نفسه » فيحدننا فى الاقسام التى ق 
إلا هذه المقالة عن محرفة تفس » ومعرفة طريقه حوالنجاح » وتعلمه منأوقات 
الفرأغ » ويقفز من ذلك إلى الكلام عن أحر ج ساعة فى حياته م بقحم على 
الفصل مةالة صعبر ة عن امه بالجد مید غا ته اول »ی لهد کان شخا 
ی شبابه » وکان الاخری به أن يضم تلك المقالة الصغيرة إلى أحد الفصلين 
الأول أو الثانى الذى تحدث فى كل منهما » عن نشأته الأولى »و بداية تكو ينه 
الفكرى . 


م تقل هن :ذلا اى الفصول التالرة اتر ک5 مع ذکرراته وخواطره 


ا 


وأنطاعاته عن جوانب ختلفة من حيانه وشخصته دون مرأعاة الترتبالر می 
فى بناء ترجمته الذاتية » أو اله سل المنطقى الذى بنقل لنا تطور حياة الذهنية 
وال-كرية والاديه والنفسية ع تعاقب الابام . وجعلنا نقف على ماطرأعى 


حا ته من ڪول وتغیر متدر جا :فو لته حتی وقت کټا ته سیر ته اأذانه قل 


و فاته ٤‏ مر اعا ھا التدرج ال ف۰ 


ل أخل ا أقسام الجزء الأول من لنأئة ترجمته الذانية » 
ذا اندر ج ٠‏ ورغم أنه صور لناأ العقلية والنفسية والخلقية تصو را راعى فيه 
اتدرج وتقدرم شصته عل دفعات » فا نه ا الترتب الزمنى للاحداث 
والوقائع والمواتف إلا فى الفصلين الأول والثانى وفى شطر من الفصل الثالث. 
وفيا عداذلك فقد سل لانداعى الحرللمعانى والافكار والخواطر والذ كر بات 
و س ف A e NE NI‏ 


ر وقائع حرا Ep‏ وم اسسام SEE‏ من صو الاستطراد ولاو . 


e‏ سار على النقيض ت الحرء الثاني من اة تر جمته الذاتة الذى سما 
حياة قل » والقزم فى قم كير منه » القر توب الزمنى » والقسلسلالمنطقى فىسرد 
تجزارق رغم آ4 اسل ف استتلاما کا لدار کته وقي ماعود به من 
دک ات امد اید ان طا 5 ائ الفترة الطب له رة فى [إحدى 
ا لوروا | المغدة منما ء واا ا أغه کشر من ھا تك ال بات و | 
تش کلا جد دا < I‏ رھهو 1 ذا من جوانب هذه ات ا ترضی 
ذوازعه » وتو ازر وجمة تظره فا بعرضه من أحداث ومواقف وارب 
و عا و بد ذلا الرعم 4 تناؤل فى هذا اجزء من تر جمته الذ ات4 جہادقلہه » 
وخا وا ها اك ى فار انى خاضما وق هذا الجزء إلى ثلاثة عثر 
فصلا » وقد راعى التر تدب الزمنى وال مسل المنطقى فى الفصاين الأولين مراعاة 
شديدة إذ أنه قصر اكلام ف الأول عن د ولادة ق e‏ واه مقالة اجى 


س ...شن ت س 


craw 


(۱) حیاة قم ؟ ص ۲۹ / ٤٩‏ 


a 


x 
e 


عن « فلم شق طربقه > هى مو ضوع الفصل الثانى ١١‏ > م افتقل من ذلك إلى 
الكلام عن الصحافة قيل سين نة < لكي استطرد فما استطرادا ل 
بقتصرفبه عل عقد مقار نه بينه وبين قل د عبد أله الندحم » بل تجاوزه إلى اديت 
عن توزيع الصحف ف مطلع القرن » وکیف کان د امعم كريشة» شرف على 
توزیعما کہا » قل أن يتقدم فن التوزيع فى مصرء فكان فر قبا على المساعدين 
من المتعمدين ومن الباعه المتجولين > وهو جالس عل كر سى جوار منضدة. 
والصحف كما مكدسة على جانب من رصيف امحكمة الختلطة جو ار العتدة 
الخضراء. 

ويعود بعد أن يستطرد إلى الإشارة إلى ذكريات عديدة عن الصحافة 
والصحفيين إلى الكلام عن قلمه فى مقالة رابعة 7 سماها ر أن مة قل » ليطامنا 
عل تعثر أصابه حين عطلت صحيفة « الدستور » النى كان يعمل فى تر رها 
لن ستقر رأ على العودة إلى , اشوا ۲“ حتف دا کب بعض کته 
دمنها «خلاصة الومية » م يعود الى القاهرة ليشغل إحدى الوظالف بديوان 
الأوقاف وکان هذا هو موضو ع القالة الخامسة “ أو الفصل الخامس؛ وسماء 
دن امل ولاس وا ت بالمقالة السادسة » أو الفصل السادس <(“ وهر 
« بين الو ظفة والصحافة » م اتبعه بالفصل السابع عن جاد قلمه « فالخرب 
العا لمية الأولى > وقد عاد إلى بلاتهأسوان » مرةآخری ‏ وقضی فرة من‌سنوات 
هذه الحرب فيا بعد أن استقال من تحر ير صحيفة المؤيد » وألف فيا بعض 


مس پک 


۷۱ | ہ١ حیاة قل ص‎ )١( 

)۲( ارجح تسه ص VF‏ | ¥ 
(۳) امرجم تسه ٤‏ ص ٠۲١ | ٠۰۹‏ 
)٤(‏ امرجم تفسه؛ ص ۱۲۲ | ۱۳۲ 
() امرجم ت#سه» ص ٠٤١ | ٠۳۳‏ 
)«( الأرجع نفسه > ص ٤۷‏ | | 10۸ - 


~~ ۲۳۹ س 


کته وما د م الاحاء € ودر من ا ھار ا من هلش مدر الق » 
والمفنش اى الاذين فر ضا عليه رقاة که ليد را Ka‏ دة تد يذه فيتخلصا 
dna‏ بالنى ا السجن ۰ وکن قل نظم مقامه 4 فكاهرة وره اھا رد زادی 
العجول « مدد فہا بأعضاء وذلك النادى اذى افتتحه سر المد نة وح کا مما 
وکن تادا له سیو م عر سوك المقامرة 8 والا»زاز عن طرق 
ألساومات 


ومن ذلك ا إلى القفصل الثامز<'“ . وهو مقالة عن تنقةله فى عله 
خلال مدر ات ان اول ن ادون و الما :0 :ان کلف 
عر ر فة , الأهالى » الى كانت تصدر فى الإسكندرية »وبق ف تعر رها 
إلى نہابة الحرب » وظمور الدعوة الوطنة عل بد الوفد المصرى عت قادة 
سعد زغلول » فتركما لعمل فى صعافة الوفد المصرى › وكاأن عله الجديد 
بدابة عد جديد فى حياته السباسية والفكر ية » ونقطة عول فى شخصمته وقد 


تو فقت مذ کر انه عل داه الثورة أله ده عام ۱۹۹ م : 


وعند هذا الحد اهت مذ كراته الشخصة » ول يكتب عن حيانه بعد 
ار ومدى امه فى اة اضر قله وفك و وده بل رى فة 
فصول د حياة قل ۾ الخسة » تتناول موضوعات ختلةة . فالفصل التاسع 
لامد و كو نه مقالات صغيرة عن ذ كر باته وأنطاعاته حى تلك الفترة يستعيد 
فيه ذ كر باته عن‌الشخصبات الى خالط) كشخصية , المازنى » و ء طه حسين » 
أو الشخصيات التى حادثما من مشاهير العا الذين أتبحت له فرص لقانم من 
مل , آحمد ختار الغازى » القائد الثاني الذى عرف ببطو لته ى حروب روسيا 


۱۷۰ | ۱٥۹ حیاۃ قل . ص‎ )١( 
۰. ۲۳۲ | ۱۷۱ المرجع تسه . ص‎ )۲( 


1 
0 
1 
1 
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ا 


مع الدولة العثانية » وأميل لود فيي « الرء اى اشير » الفمل العاشر 7 و نق 
ا أنطباعاته عن ر حلته إلى فاطن عن الفثرة :+ ۰ : 


أا الفصول اللا ده ا لاخبرة0) وی کو ی عل ما ر ا رة ن ادن 
وأأماسفه والشعر واألادب والفن ٤‏ وھی ما لات : سی أن مر د من فل 


فی واحد من کته العديدة 


فالمقالة - على ١ا‏ تبينا - هو الأسلوب الذى اتمجه د العقاد » فى بناء رجته 
الذانه : هى موعه من المقالات الصغيرة الو جزة › الى e‏ اس فا حانه 
وا e‏ > وقد حاول أن عل بيا رابطة ليمنح التر؟. اأفنىوحدة 
واتاقا ا e‏ مو عة من هذه المقالا e E‏ جمع کل 


افصو ل E‏ اف ا ا پا به برجته الذ اتر : 


ا غم ذلك » فان ترجمته الذاتة » خاصة الجزء الأول مناء تبدو مفتقرة 
إلى قدر أ كبر من القاسك والاحكام » والتدرج اازمنى والقلسل المنطقى 
أن أسلوب المقالة الذى حذقه ء 'لعقاد » قد أضر بالبناء الفنى لترجمته الذاتة 
لانه التفكلك والتخاخل بواجمان من بطالعما ء لقلة التفاته إلى إشاعة الترامل 
الإحکام والقسلسل المنطقى - والنةلات المتدرجة فى إجراء سيرته الذاتية › 
مع أنه حريص على إشاعة الترابط والتسلسل المنطقى والتدرج الزمنى فى ثناا 
المقالات الصغيرة » لكنه 1 عققه بين أقسام ترجته الذاتبة » حت لدو بناؤها 
الخارجى مفتقرا إلى قدر من الترابط والاحكام . 

وما أضر بالبناء الفنى كذلك » وله بالتحليل النضى » ويتتبع الظاهرة 
أوالة-كرة بألشم ح والتفسبر والتأو بل » والتحليل والتعليل أو الحاججة العةلة 


(۱) حیاۃ ف ۔ من مم٣‏ | ٥٤‏ ۔ 


(r)‏ قم 


۲۸ 


وا المنصقى والعالa‏ الموضوعة ع ا غاب ع ا ف کل 

اا قالات الصعبرة که 1 ن عتا ر4 ذات ال ۲ عاد راط قوی ان 

هذه اعاالات آلف ا فا مه سات المتةوقه عا ا الھک ف بر مته 
إ۴ 


ااه ايا 


ورا E: El‏ کک من هذه المقالات ر 
هذه المقالات من العوامل الى حالت دون إبجاد الرابطة الحكة فى أقسام 
سیر ء وقد کان پکتہا من حین إلى آخر » ولم لس لک بکتہا فی ترات 
ا ا ك متاعدة » من حرا ته > منحشنا فى النا به حین ضم 
عضا إلى بعض مأ بدلنا عا سيرة حياته » وجوانب شخصيته . 

واحق eS ET A‏ منحذا رحة عن حياته e‏ 
-كاما ء وأعظم احتفالا بعناصر الفن الأدنى » لولا جناية « أدب المقالة» 
على ا ف هذه السيرة الشخصة 4 حذق عق هذا الفن اوی حل 
امان رد بده مت لوه كي عي تة ع الف قال ى شى 
المعارف وألمنون والأداب والفا غات والدراسات النقدية وتتلهذ فى المقال 
عل أبة هذا الان فى القرن التاسع شر من مثل ء كارليل » و ١‏ ما كولى» 
و« هأزلت » و ,لى هنت » و « ار نولد »(). وکان دۇلاء تيرم الو ى 
أسلوب كتابته وطريقة تفركيره ١‏ با يغاب عليه مز ولم بالتحليل التفسى » 
و سلسل المنطقى » والاستدلال العقلى . والتحلدل العميق للظاهرة أو الوأقمه 
رةد و ضحت هذه الخصائص ف نابا کل مقاله عل ماسلف . 


أ ا کیل فنا تاملا م يألو حدة واعاتكت والإحكام ٤ل‏ ر اف 


۲١ حباة قل قم الاأستاد طاهر الطناحى ؛ ص‎ (١) 
۹7 ص‎ ٠ 0 حاة‎ )۴( 


— ۳۹ 


عن الوك بتلا ےا ص ف جز ا سار E‏ الذاترة ۰ فل ھا e‏ اعاد 
الرأبطة إ الْقوبة ال ی بعل ١ا A‏ عن امسه > عيملا مسقا مت ترا طا خالا من 
الفجوا ت ولا فصر وه آلا ر 


والترأ.ط على الذدة وحدها لكاشمل 


٤ 
: اسسا ى ور(‎ . e ٣ دد سير ة الذاڌة ک‎ 


وكذلات اض موجه فى كتابة المقالات ‏ بالبناء الفنى لترجته الذاتبة ‏ من 
ناحية أخرى » إذ صرفه مله إل ل حليل والتعليل والمو ضوعية والولم بإشاعة 
الفكر ة العقليه والفاسغية ؛ عن إشاعة أحأاسه وعن التعبير عن خواطره 
وأفکاره تعریرا فبه قدر من حرارة الماطفة الى #رك بض الإحساس لدى 
قار ئه وتقى بينه وبين صا حب السررة الذاتية تلك الأصرة العاطفية "س تجعل 


ما عا طا واقتراا ۰ £ فال م ٥ن‏ العناصر 1 و ر e N E‏ 


ا 


وه قال ھن ھا الا ساس ۰ ا غل لا | ےا دز عں أساو dA‏ وفکره 
ا راه و بان وة اام عناصر ل ا فی ا واو ار 
8 بعس الا ل والتصور دا ا ا من ذلك ألثلو د 4 الاخبرةد ا 
الجرء الأول من ثنائرنه انى خر ج ف عل ما RIS‏ تأيه » يعمد 
> فمل دا امز ج بین سلتا ماله اتا م ٠‏ ت الرواة الاد م اا ام 
عل ا الأدى ¢ تمد عل عو به ه لاص وراعه 4 التصو ر ¢ وع 
ا وأو الممتع امس کر رأزة العاطفة ٠‏ وحسن العرض للف كرة ¢ 
الخال اال هرب لاح A2.‏ ¢ عل ڪو قحا ان هف i‏ .| ما لا 
ف نفو سنا وعو لا وە‌شاعر | ۰ 

وهن الامثلة الصا دی ¢ ذلك الجوار الذى مته یره وبين صاحي 
اه أتدعه خراله . مصو را بعض أعلام القاسةة والفن والادرالذين لا طا لع 


(۱) ن ص ۲۷۳ حت ص ۲٤۲‏ 


س 


آثارم اڭ زر ا فا اقلا لا من خلال فلگ الحوار› اھات اکر 


واارو حه والادية »وهر ا العامة انلا 

« قلت للك ياصاحى إننى أحب مدينة الشمس . لأتنى أحب النور . 

أ حر صافا وأحره مز ا وأحره ما وأحره وزغا ٤‏ وآح.ه زوت 
کا خرن فى الجواهر » وأحبه ماحا کا ياح على الأزاهر › وأحبه فى العبون 
واخ اون و او ن 


ودم ONT‏ ونظرت من هذه الناقذة » أبن 8F‏ ا 
ولا ت ی مہ y1‏ الور والقضاء ٠‏ والحق ai‏ أنه لافضاء حیث رکون لوز 


وکیف a‏ فضاء . le‏ العمين ( وملا روح : و رصل الأرضر 
الا 


د قلات لاک ا صاحی ا أ ح بت الور سكت ف مل ره #النور. 


» وأو ا نمی حین قول لاك انی جت الور : فإنی 5 أ حر È8‏ 
رى الدنيا وما فما ء أو انه هو واسصة الرؤية وأدانما » ولكننى أحبه لارا 
ولو ل او ا من اشا : 

د فلا کلم من عام انجاز حبن أقول لاك با صاحى TE E‏ عا 
الروحا بات » e OE lg‏ وکن 


وا ور ولا مل رؤته› ولا يشبح من الذظر إل 5 
ولاس هو الثىء الذى غابة ما كفيك منه أنه ريك الاشياء 


« قال صاحى : : هذا من عمل النشأة الأأولى . هذا من عمل أسوان ! 
قلت : أو تظن ذلك :؟ ولم لاتظن أن النشأة الأأولى تزهدنا فما هو مذول 
د ا ل فیا هو م اط ا ؟ 


~۳ — 


هل وا شاعر أ من شعراء لصح ر أء عى اللخ أجہدة أ ا 
الفاخرة أو الشمس الباهرة ک بتغنى ما أبناء الفيوم أو أبناء الشمال ؟ 

لست موك lb‏ صا حو ی فا قدرت ۰ 

۰ لل 3 eT‏ من الاشأة ف ا ق أ حس.4 

ا اد ْ أ أو أحسره ۾ دیل أمرابة ا سر السار AS‏ 0 اوه 

ذا اسا ل کک الإعان 

قال صاحى : ما أعجب أن ركون أظمر الأشياء هو أخنؤ الأشياء ! 

قلت : ياصاحى لاعجب أن بكون E RS ٠‏ 
کل معانيه » ولا أحسب أن حجابأ من الحجب اا ا ل العلل 
ج ال ا aX‏ من ر عبر ط رف انور > مھ | طل آ. ا 


وقات لصاحى : أعر فت جه اس امي ارف د ارز لفرر ى 
۳ ن الصا رن عا دة و ارو : نه قول إن اروح ا 
الاخ ألا سد اا | کف کون هذا اران الروح تالف اجس 
E EG‏ فيه لما » وما هى الأداة الجسدرة الى تتلقى 


دوافع,) 


oso‏ صر أ باصا ح د کل ا دن 2 ك ھن ا 6 وکل 
ذرة من هذه للذرات تتألف من النواة والكهارب » م من الحر كه أومن طاقة 
الإشعاع والنور .. تقلصت كثاوة الادة كاب ووصلنا إلى الشعاعوالإشعاع 
وصلنا إلى النور > واقتربنا ولانزال نقترب كثيرا من عالم الجر كه الى لا كثافة 
وابتعدنا ولا ازال فبتعد كيرا من عل ااسكثافة انی لاحر ک فہا ماذا بھی 

ا ۔أدة الا .غ اخاسة ؟ مادا بھی هن ا الجا اذى ناض ارو حا A.‏ 
3 قرت فا سر ت2اد ننا مم الذور تصل إلى التي أأوعود ٤‏ ولعلا 
لک صل إله وإأن 9 صلا من طرق عبر هله الطر بق 


١١ (‏ س النرجة الذاتية ) 


ا 


ج 


قل أن الكون حر ك لا مادة فه » ذلك أيسر لك من أن تقول : إن 


اللكون جرم لا روح فيه ! 


قل أن اللكون نور » قل أن اله نور السموات والأرض ؛ فإذا قصر بك 
الحس عن :رر اه فثق أن هذا الضياء الذى علا“ الفضاء د هو الور الإهى 
الذى كتب لان الفناء أن راد(“ . 

وهکزا دمر ا » العقاد € ف هله الفصول اللا ته ٤‏ ور عل تقل ما سغی 
[صاله إلينا من خواطر ووجہات نظر » ومن مضامين فكر ية وفلسفية نقلا 
عمد ف4 عل الحوار الأدى الحافل بعناصر الف > 6 لتخىل الود والاشوبق 
وأفراغ الحقيقة العلبية فى قالب أدى عتع ٤‏ يحمع بين أسلوب اقا النحليلية» 


وأا او 


وا عدا ب تلك المفرل نة ء فان العقاد :شير فىأ كر اده رجه 
الذاتية”عل سلوب القالة ااتحليلية »> وحدها دون الاستعانة إلا فما ند 
ا او ا ا ا ی و 
الل تحمل إلى القارى» كيرا من ألوان الحعة الأدبية » وكان لاعاده الكير 
على أسلوب المقالة التحليلية أره فى أن بدت ترجته الذاتة » أميل إلى أن 
تكون مقالة عة ت#لاية مطواة عن حياته وأطوار شخصته » وهي مقالة 
تفتقر إلى خحفقة الشعور » لشيو ع المعالجة المىضوعة المنطقة فى أجوامما › 
كا تفتقر إلى دقة التر ابط . وإخكام القسلسل » لافتةارها إلى عناصر طفيفةمن 
التخمل والتصو بر واخوار » التى تساعد على ربط أجزاء الحقيقة › وبسط 


سيرة حياته وأطوار شخصيته » وتطوره العقلى والنفسى . فى تدرج وترابط › 


۲۷۷ - ۲۷۲ کتاب آنا › ص‎ )١( 
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دون ما انقطاع فى السرد الاد عن طرق لمل فكرة او استطر اد اى 
تعليلات منطقية وفلسفية لكثير من الأحداث » والمواقف » عل حو » عول 
بين القارىء وبين متا بعة أحداث السيرة ومواقفما »> كا حدت للعقاد فى هذه 
الثنائية والى أضر ببناثبا الفنى مجه فى كتابة المقالة التحليلية ء عل 
ا 


وإذا كان تطبيقه منهجه فى المقالة ء على أسلوب ترجته الذاتية و بنانما الفى 
قد أضر ما ء فإن منهجه فى كتابة السير العامة الى سماها , العبقريات » لاقل 
[ضرارا ياء رجته الذأتىة ( عن مجه ف 1 ر ا مقا له التحلملة . 


ولعلل لاأ SNS a‏ 
کا ترحته الذاته علي ااج فة لدی ار عله ف « عقر باته > فک نه 
E‏ نفسه » کن فی ذهنه أنه بكب عن و عبقر ية » وأحد من 
عظاء التاريخ كالصديق أو عبر أو خالد رضى اه عنهم » الذين عالج سيرة 
کل مم ¿ بو صقه نا نا عبقريا ‏ تفرد بات وخصائص وطالع فذة» تشم 
jl‏ سمو و ل اش عل مأ رف فى طبع الا نسان العادى من عوامل 
النقص » و لاظات ن الإإنسان أذ العا ٤‏ لے فا ری الجقاد - تفرد 
بلك العبقر ية ورائة عن | باه الذين جروا ف دمائهء طبانع العظمه وصفات 
التفوق الى بعت وظمرت آ ثارها و تتا جما فى اليمة الحيطة مأ . 


وهو ختار جوانب العظمة فى شخصياته العبقرية » وخضعبا للمناقشات 
العقلية » والاستدلالات المنطقية » والتفسيرات الختلفة الى یستند فم عل بعض 
الاحدا اث والوقانع والاخبار وا قوال الى رجح وجمة فظره وتؤ يدها 
E;‏ راء حاول تا کدها بقدرته العقلية المعروفة لتصبح آخر الان فة 
الى مز جا فی ذهنه » واختار ها ما نا پناس ہا من الأمثلة والشواهد 
أن هذه الصور الى ر مما « العقاد » للشخصية على هذا الحو العبقرية وفق 

ى لاتوقفنا إلا على جوانب العظمة وملامح العبقربة فى الشخصية الى بتر جم 


— 4 


ها » ولا توقفنا عل الجوانب الختلفة لاشخصه خاصة ما فما من جوانب 
العف والنقص اس ال ذه دنه ما › صح ی و أن نتمثل ال خصة 
العظيمة فى صورة اقرب إلى الإنساب » ما إل صورة البطل المعصوم مس 
الاخطاء والنقاأصضص ٤‏ ارا من لالب والعہموب . 


وأصدق الامثلة عل مجه فى دراسة الشخصيات هو كتابه د عبقرية عمر »> 
الذى قبع فیه د عمر بن الخطاب» رضی اله عنه فی جاهلته وإسلامه » وف 
مره وعلانیته » وفی دنه ولقافته » لخر ج بصورة بجملة لشخصة عر » وهى 
صورة رجل عظى من معدن العبقرية والامتياز بين التاس على اختلاف العصور 
« انه صاحب مناقب وأخلاق من أل الصفات الإنسانة » وقد توافقت فه 
على قوة نادرة وتلاقت فه إلى غابة واحدة » وهى إحقاق الحقق وإدحاض 
الاطل » وو مته جيعا بسمة الجندية الجاهدة الى هی الحدود للااس » و كما 


من الئاس ٩!)‏ .. وھذه الجذر رة ھی فیا ری -ہ مفتاح شخصة »› ر ۰ 


وعل هذا انحو . جری ٫‏ العقاد» فی عبقرراته » وحین کتب ترجته 
الذاتية » نراه يتم ا وا ا ای ورا امقر ات و6 
ييكتب ترجمتة عظيمة من العظاء الذين شغل م . ولا بكتب لنا ترجمة عن 
نفسه . تخضع فيا لما عليه طبيعة الذى يكتب ترجة فسه بنفسه ٠‏ من محاولة 
اتر ةه من‌العجب وار هو » ومن عاو لة‌التجرد والصدقوااصراحة » والاعتراف 
ما فى طبيعته الإنسانية من أمارات النةقص » ومافى سلو من عثرات يلجم 
عا ما دحل فى جاتب الضعف أو الخطاً أو العبب . 


ولسنا بحاجة إلى تعداد الأمثلة من ترجته الذاتة . للندليل على التز امه مج 


عقر باه . حین ارجم لزقسه ؛ وجتزیء القليل من هذه الامثلة . 


)١(‏ عبةرية عر ص» ٠٠١‏ » القاهرة» دار الهلال (سلسلة كتاب دار الملال سنة 
16۳ ( . 


— و٤٣‏ س 


ومن ذلك › أنه رى صورة لنفسه » برصفه شخصية عبقرية تفردت 
خص اأص و طبانع عظيمة تستمد عناصر ها من معدن القوة والتفوق والامتيازء 
وهى صورة لشخصته متسمة بالصمود وااصلابة داعا . وبالتفوق والکال 
أا اله ن ا الف غا ال م امن اران 
من ورف اغد ة افا ل الى نة فة وف عا ته » وع | افترضه من 
چوا ت الو ارات العبقربة فى شخصيته » وهذاهو الج نفسه الذى 


تبعه حين ترجم لاشخصيات التارعخمة فى عبقرياته على ما تبينا . 


فقد أظهر لنا نفسه شخصية فذة عظيمة واخضع من جوانب عظمته 
للمناقشات والاستدلا لات والتفسیرات الى ان جما فى عقر بات > وھو رر جح 
مارات عظمته و نبوغه ما ,ستدل عليه » ما ری فى دمائه وراثة عن أو به 
غقد ورث عن أبيه مق الإمان والرهدف امال » وحب العزلة » والجد 
والصزامة والغضب للكرامة ‏ رشدة الحاسبة للنضر » والإقال عل المطالعة » 
ورث عن أمه حب الصمت والاعتكاف » وقد تصادف اتفاق والدبه فى 


هاتين الخصلتين »> کا اتفةا فى قرة الإمان وشدة‌التدين(٩‏ . 


کار جح أمارات وغه | ختاره من شو آهد من مراحل حیاته > مل 
طفو لته مو طفل متفوف على آترأبه بأمارات الذ کاہ والنجا A‏ 4 والقوة والجد 
والاستقلال والثورة » حى لير جع أ كثر خصانصه العقلية والنفسية والخلقية 
إلى تلك المر حلة البكرة من عمره » فهو يذ كر أنه مذذ بلغ سن الطفولة وفوم 
شا اس می المستفل ٤‏ م يعرف له أملافی الخہا 0 عبر صد عه القم ٤‏ ونه لستہطن 
HE‏ ست طا :ا عملا ک \a.‏ > حی لرذھب ف ذلك مڏآهب سی 4 کہا 
افتراضا:ه وواد مأ 92 8 ٠‏ وو حن کان بلعب د ابه 4 الجوش› مع الأطفال : 


و دصدر قرأدة جاع ك“ کن لامداً اانزال فل بلشد قے ا لد من زمه ف 


(۱) کتاب أناص ٤۰‏ | ۲ه 


ی ۲+7 ږ 


الجاسة والفخر › وذ كر امه كملا ف كل قصدة ما « فلم يعسر على أن 
ہم أن اسه النشءد ھی بدت القصد عندى من اند به والتجنيد وا ہا کانت 
منفسا للك الا ك مم تقر دول عل قرار ° 02 ¢ 


وکان فی طفو لته وصاه مو لعا بالعلوم الزراعبة. وذلك راجح ت عل 
ما ری - إلى أن فى دخلته ولعا ,طق الاشعار الى كان بقرؤها عن‌الازهار 


والعصافر والحداای وجداول الاه الا 


فإن علوم الرراعة تعين على مراقة أطوار الحياة وغرائب الحيوان 
والنبات وليس أوثق من العلاقة بين الدراسات النفسدة وبين تلك الغرائب 
والااطوار ولا أرانى حى الساعة » أور كيتاب فى سيرة عل من أعلام التاري 
على كتاب فى طبائع الأحياء والحشرات ... >" فهى طفولة فذة إذن غنار 
بقدرات متفوقة » وهو بفسر تلك القدرات تفسير أ بتفق مع وجه نظره »الى 
ف ل نوله بالجندية وعلوم الزراعة منذ طفولته وصباه » كان ترجمة 
لامنية الكتابة قل أن تستقر على قرارها > حين استعارت تلك الأمنية 
صورة من صو ر الصناعاب الأخرى » لان الكتابة ء لا تخلو من نضال » ولا 
خلو كدذللاك من زراعة » ولا مى عناية بالحاة والاحياء“ . 


ومن اوا ا مه › أن تفوقه ف صراه . لفت له آنا اا حی 
لد کانوا حر ضول کراسات الإانشاء عل کمار الرائرين لمدرسته بأسوان ۰ 
و٣مم‏ » الشيسح مد کہ دہ € الذى أثنى علاہه ٤‏ وتنا له عستقیل ف صباعه القإ<د“ 


(۱) حاۃ فل »> ص ۲٤/۳۱‏ 

٣٥| ٤ المرجع تفده » ص‎ (r) 

(۳م) حیاۃ قل ص ٣٥‏ 

(+) کتاب ناء ص ۱/۰ ۰ وقد سلفت الاشار: إلى ذلك . 


= ¥ س 
ومنہا آنه کان لافتا للأنظار فستدعی وهو تلذ لذا وجب استقبال زار 
كمير عخطبة أو تحبة شعرية أو وجب حل مسألة حسابية أو حل مشكلة مر 
مشکلدت الأجرومة الإجليزية بعی بعلا جما رملا المتخلفون ف السات 
واللعَة ,() , 


( 0 
٭ فر ال دكتور ماهر سان فههی فی تابه عن « السيرة فن وتار « ولع 
المقاد بالعلوم الزراعبة فترة صباه بقوله « وهو بتوقف على الأخص أمام حبه للطبور 
والزهور جما هذا الحى الذى وحپه فت إلى کللة الزراعة »› اول الاتحاق ا 
« والحق أن الءقاد م يصرح ذلك فی کتاب « آنا » بل أنه زا حبه للعلوم الزراءءة 
فى تلك المرحلة المممكر ة٤‏ من مره إلى آنه کان فى دخیلته ولم بتطبيق الأشعار: التق 
کان قر ها عن الأزهار والعصافیر ‏ على ماتبينا ۔- هذا ففلا عن أنه ما كانت 
هناد حامہة ف ص حل صراه ف أو احر القرن الاسم عشر وأوئل ااقرن المشرين ن 
ثم م #سكن هناك كاية لازراعة كذلك اقتصر فى دراسة ر الترحمة الداتية » للعقاد 
ول کات ) انا ) وحده > و( نول بالدراسه الحزء امام ف الترحمة الذاتمة لامقاد 
وهو ( حراة ر ل شر اله ا حمل القار ىء توم أن کت » 8 هو 
وحده » الذى أو دع فه العقاد ترجمته عن نفسه . وف نلك الصفحات التى أشارت إلى 
وهوایاته ونظرته إلى الحاة التحلل الملسى المتزمت » ولأنه رخ 
الفكاهة » محخفف با وطاة الجد الى ,طبع سيرته ٠.٠‏ والحق أن سيرة المقاد كاد 
تخاو من روح الفكاهه » ) كان المقاد محسنها »> وما كانت تلام مع طبمته الجادة 
الصارمة آلت طبعت كتابانة دساقه »> وسر ته الذاة خاصة اما قدرة و المقاد ) علي 
التحليل الممى » فمى بلا شك قدرة مز اء لكنى هذه القدرة لم تظهر فا تمل 
عشاعرة لأنه م قف عند مشاعرة بالتحليل »> بل قعبر لايل الممى » الى مر به » 
على بمعض الأفكار والخواطر والأحنداث وكان تحلله ها بم بانج الموضوعى 
الشديد الدمرامة » إلى الد الدى حمل ترجته الداتبه » آبدو عله فة > تفتقر إلى بے 


زمته لاتفوته ر وح 


س ۸{ ٣‏ س 


e‏ ولیه :قر أءة اا ا اول أصول العا د وواسغة الو رات 
اللإجتاعبة من وجبة البطو لة وال .طال . إلى كتا بن عليز بن : أهداهما إاه 
ضا رط إعلارق مام ھی , ماجور دکسون « کن ول و مدر سه ا 
ذاأات ا ا واد هدن € ال ٤‏ هو ترجه القرآن ¢ الا ا 
عن الثورة الفر فة( » ولعله تنبه مذذ تلاك الفترة المكرة من حاته إلى 
ما کته د کار لمل » عن المطو له و طال ... E‏ ه الذى عمل هذا 
العنوان تفسه » وأخذ منج صاحبه فى دراسة الرجل العظى بوصفه بطلا > له 
مبزاته متفر ةه وصفاته العقر به وول طور » العةاد « هذا اج عل الحو 


الذى کله ق » عبقر دأ ته « عل ا تا 


فمو قد أختار من طفو لته » تلك الجوانب التى تدل على ما أفترضه من أنه 
عظم > وعظمته تستمد عناصرها من معدن العبقربة » وأمارات النبو غ التى 


ا مد تلاك اسن امك رة : 


ک انس بأمارات التفوق والنبو غ فی کل ماحل حیاته الاخری فقد کان 
فی شیاه شیخا . ) كان شيخا فى الطفو لة الأولى قبل أن جاوز سبع سنوات » 
فلم تكن شے الفتیان من شيمه ٠‏ ولم خدعه ما ڪخدعم من عز IE‏ 
والتى والتهادى فى طلب المتعة والسرور . وقد كان فى یع أطوار حاته» 
منصرفا عن ذلك كله » إلى النم بالمعرفة » « فإتنى لا أذكر سنام أكن فما 
أحت أن اعرف :و أن ار أوأن اختر > وأن افد مر كل ذلك وة ف 
آ فاق الشعور »7 وإن عشقه لااكتب » ونهمه بالفهم والمعرفة » ليبلغ حدا 


ص لونة الماطفة › و رة الاحساس على ما تهنا س وهن هنا صمح ف وسعنا أن 
نقول » إن الماد فى ترحته الداتية » أخن عنا أ كير مشاعره حول ملاسات حانه 


والمواقف والاحذاث الى وقەت له وکاد أن قم ننا ونما ستارا کنا : 
() تاب انا ص ٤‏ () المرجع نفسه ص ٠١١۷ / ٠٠١١‏ 
(۳) المرجع تسه ص ٠١۸‏ . 


— 6۹٩ 


عله بضجر من الجنةلو أنه أدخلم) ولم جد فما مكنية ولاكتبا ء فو لايستطيع 
ان ق به لابطلع فما . [ 
ومن مارات تفوقه الى ختارها أبضا » آنه كان فى صدر شابه أول 
اسا بقين إلى الا حاديث مع الوزراء والساسة » دفلا أعل أن أحدا من‌الصحفرين 
المصر ين سبقنى ا حد رث عام مع ور می ا و ب 
قکان له فضل اس ق ف ذلك » إذ خر ج من عر ره تفه و الدستور› بأولة 
ن ارات my‏ وه 
مو جه الى سیاسهۀ لخديو فی شئون مصر وف شئون الإصلاح الازهری عل 
وجه حاص > حين كتب حينئذ مقالا فى صصفة الأخبار » باجم فيه سياسة 
الخديو ويندد مناهته حر 5 الإصلاح ف الأزهر » واستدعت النيابة صاحب 
الصحيفة وسألته عن صاحب المقال ‏ وكاد بذلك أن کون أل من عا من 
| تاب المصر ين » بمة العيب فى الامير 7 » كذلك كان فى صدر شابه من 
الشهرة ف ع الصحافة ةه والادب > حی باقت ذلا نظر بعض السو لم بن الا عليز 
ص 2 یظنو نه ا سنا من عشرة العشر ن . وكان‌وهو فال أبعة 
والعشرن بشرف على ۳ بر الصفحة الادمة ف فة المي د“ وقر بخ هذه 
الشهرة فى الفة ة الى سبقت الحرب العامة الاولى . 


وکن ولیه حر را عل الطغبان والفوضى والفاد ورءوس لاسرال ومذأهب 
الهدم » والاحز اب والمنوك والرجعية » حى الى على عار بته ناء من مذاهب 
وط ا > شرعو | رسلون عله سوف عداو تم من کل جانب » فیخر 
من كل تلك المعارك الى خاضم | بقلمه وفکره » بالاتصار e‏ 
آله على الدروع ! ی E‏ علا تلك السموف ...د وکن داعا و 


٩ حاۃ قل ص‎ )١( 

(۴) حیاۃ قلم ص ٩۷ | ٩٥‏ 

(r)‏ ار 
(٤)‏ 


١٤١١, ٠٤١ الرجع تفسه ص‎ )٤ 


ب و ا 
ل د قدم وقدود)() 

وهو إن كن قد خاض تلك المعارك الضارية فی شبابه وصدر رجو لته › 
واستطاع ع : ورد نصاطم إلى حورم > فا ذلك > الا لانه 
کان متھو قا 2 اء عصره وکن عقر ی نه » بل انه - على حد تعبیرہ ھر ۔ 
و لوق وأى e‏ > ول إن شت إنسان وأى انان غ 

فد استطاع يقدرآته المتميزة » ونبوغه الفذ »> وعبفر يته رة أن 
بصبح آدبا مشو را (۰ لیس بلیسانس ولا دکتور)و أن يصح عضوا فی لس 
الأعيان » و «صأحب أعران وأنصار» و «صاحب قلمسمو ع الصربر مرهوب 
افير ٠»‏ مجم به أكعاالالقاب والر تب » وذوى الثراء والسلطان » فلابال 
ھجو ما عا 4 و داله ولکنه بإصبع واحدةمن (حدی بدبه رده علي 2 

وعلى هذا اج » سير د العقاد > فى اة و ترجمته الذاتة > » على الج 
نفسه الذی سک فى د عبقر ات4 إذ عختار جوانب البو غ والعظمة ف شخصيته 
وبدال علا بالمناقشه والاستدلال والتفسير والاستشہاد» وهى جوانب 
تو قفتا على صور من شخصيته . لا على الجوانب الختلفة الى عنحنا صورة 
مكتملة الاجزاء . تشمل ملامح CEE EE‏ 
البو غ والتفوق فى شخصيته على هذا النحو المستقصى ٠‏ أغفل جو انب الضعف 
والاقص فی شخحصيته » واطرح من ترجته الداره کل مان اة ان وة 
ذلان امثال الذى صنعه لنفسه » وغدأ فى صفحات سرته الذاته »> قل کل 
ما من : أن زرد من روعة هذا العثال > وجعله سدو ی عین من براه 8٤‏ 
صو رة اا وا 


(۱( کتاب 8 ص 0 

: ۱١١ المرجع تسه س‎ )٣( 

)۳( ت 1 ص ۱٦٩‏ ( قد سيقت الاشار ة إلى تلك الفةرة ¢ ورعم دلك فإن. 
الاستشہاد ہا فی هدا الوضع ضرورات للابضاح 


— إن س 


لان الح قد ترك فى نفسه إشعاعا مشرقا » حالصا من شوائب الحس» فكان ل 
وع الام روحى: فالب إذا عا من أدران الشرة ء كن أجل هة 
هبات الخحہاة 02 


ومنذ تلك اللحظة تتهى مرحلة من مرأحل حياته : ويدأً عدأ جدددا! 
اعودته إلى لبنان > حوٹ عمش فی صومعته با لشخروں > ف عاله لاص › 
منصرفاً إلى حياة التفكر والتأمل والكتابة » فى عزلة ء لا سلطان فا لاهواء 
النفس » قل اللمطان فيا للروح والفكر اللدين سموان بالإنسان إلى آفاق 
اطمارة . وهكذا استطاع أن يتغلب عل أهرائه عو المرأة . فيكيح جاحما 
فد اتلم طا سنوأت عديدة . ومنذ تلك اللحظة صار لا بنظر إلى المر أ 
نظرة الذ كر إلى الا نى > بل نظرة الرجل المؤمن بأن ناسوته وناسوت المر أ 
يتمم واحدهما الأخر > لا بتزاوج جسدما » بل بتزاوح روحہما ..() 
وهو ل تغلب على أهواء تسه » وبطوعما وبقهرها فی يسر وسپولة  »‏ عل 
ما تبينا ‏ بل هو قد خاض لوان من الصراع » وعانى ضروبا فن الآلام » 
وغالب صنوفا من الشهوات » الى باح با » على هذا الحو الذى يصور لتا من 
خلال کښاسه ادام مع نفسه ‏ ونضاله المتواصل » ضد أهواما فى سبل 
معرفة حقيقتما > وتذوق لذات تلك المعرفة » حتى لقد عكس لنا » من خلال 
هذا الصراع » حياة درامية > لا جد ها مثيلا فى ترجاتنا الذاتة الحدثة » 
والقدبة جيعا _ عل ما أسلفتا ‏ كا عكس لتا من خلال اعترافه بأهراء 
نفسه تعر يا نفسیا ومصارحة وصدقا وتجردا . وشجاعة » فى موأجبة ذاته . 
وكشفبا أمام الناس ٠‏ على تو لا جد له كذلك مثيلا بين ترجاتنا الذاتة » 
رعم ما قد يشوب صدقہا" من میل الى أازهو على ما سنتين . 


(۱) سبعون » الرلة 'الثانة ص ٠م‏ )«( الرجع نفسه» الرحلة الثاة» ص »۽ 
(۳) ومن صدقه نوصراحته » ما یمترف به على تسه لی تفه من سمرقة طمام ذات 
رة وهو فى سنته القانبة بالناء ره (المرحلة الأولى > ص ۱۳۲( › وما ترف بھ من ہے 


~n o — 

بل قل أن تنجد تظيرا لترجمته الذاتية » مما به فى بنانما الفنى الذى اختاره 

ها . من عناصر فنية » هى مزيج من البناء الروالى والبثاء امسر حى » ومن فن 

المقالة التحللة » وهى عناصر لازمه للترجة الذاتية > حين ببتغى ممأ صاحما 

أن تكون عملا أدييا » وتعتمد علما الترجة الذاتية الحدثة اعادا كيرا 
فى الآداب الغر ية . 


فېو وستعین من القالب الروالی بالترابط والإحکام فی نقل حکایه مره » 
فيحرص على كلتا الرابطلتين الداخلية والخارجية ىسرد الاحداث » ا يستعين 
بالتصورر » ويقدر من التخيل الطفيف فى رواة الوقائنع وسرد المواقف 
والتجارب والا نطباعات والتحولات » على مراحل حياته الختلفة . ا يستعين 
من القالب المسرحى » بالصراع الدرامى الذى ألحنا له فا سلف . ويستعير 
منه الحوار الذی بنقل لنا من‌خلاله » ما دار بینه وبين نفسه من وی الذات› 
أو ما دار بينه وبين الآخرن من خحادثات » ينقل انا فبا الواقع نقلا صادقا 
أمينا » دون أن عخل بالامانة الما كدة ما حدث فى الواقع عا أضافه من بعض 
الكامات المتخلة » الضرورية للاعانة على تقريب الحقيقة إلى أذهاننا » 
وع ربط أجزانما . 


کا عو من فن الفا لالحلل الى تا ارواة الحدكة مد 


أنه هوو « مسخائل إسكندر» رفبقه بالسمنار» قد خطفا الطمام من أحد المبحارة » 
وکاثا فی اسطہ۔ول › فی طر بق عودتہما إلى لبنان > بعد اتتهاء سنته الثالعة بالسمنار » 
وكادت نقوده قد سرقت منه ( المرحلة الأولى »> ص ٠ ) ۲٤۷ | ۲٤٤‏ ومن صراحته 
ما صرح به من أن جدته لابه كانت تعمل قابلة فى ستا٤‏ ولا بزيد أجرها طى ستة 
قروش » لقاء كل عملية ولاده تقوم بها ( المرحلة الأولى »> ص ٤١‏ ) وا ما ی 
به من وخز لسان امه الدی کان بول والده هذه › کا کان بؤم والده » وما کر 
الشجاز الذى كانت تحتدفيه والدته على أيه حى لقد ترك فى تفسه د كرات يصح 
بأنها كانت أبشع وأوجع ما أحله حت الوم من ذكريات صباى ' المرحلة, الا ولى ؛ 
ص ٩۷/٩‏ ) ۰ 


~~ of — 


ف الففس تشين صاحما وددعره ا أن فما . وری ان ذلك صرب من 
مغالطات العرف » لأن الناس سواسية فى الخطايا والعبوب الى عخفو نها 


» ومام کن الإانسان مجرما غاأرقا ف الإجرام . و ذلا معر قا ف ال4 ¢ 
فعيو به وخطاباه قاسم مشترك أعظم بینه و ين‌الآدميين جيعاً » من قبل الطو فان 
إلى نهاية ال مان( » . 


ۋەن تلك ألأقدم4 ٤‏ هى ا ك مجه الد راب ف الاعتراف ْ وحلاصته 
أن ن ل من عو به ر باه » 0 ق r‏ جعاً ان «دعوا 


« من ا ا دعى فاید ع ما ا ¢ ESF‏ لک وف ii‏ الانصاف 
ادف للحبجارة وعیدى حجار و ماما أقابل ا کل حجر رع ر ماله 27 ٠‏ 


ولذا» فان مجه فی الاعتراف نوع من من ألتعر يف الذى رةمد» فعترف 
الخصاتص النفسية الى تدل الناس على بعض الحقائق فى الطبيعة الإنساة » 
وذلك عنده آجدی ولا ریب من الاعتراف بالعیوب والخطایا ال ب بتشابه فما 
الناس د على السواء أو سل م 2 


بدا ف اطار هذا ا نهج العر؛ دب من الاعتراف . باأطلاعا على بعض 
خصائصه › الى قد تبادر ا ذهن قارثه أ نها من جو أنب النقص فى شخصته › 
ولذا فهو يسار ع إلى التذرع بالحجاج والجدال » لمحو ماقد بظن قارؤه » عا نا 
منه خصا ص ألعظمة والنبو غ والجال الى تنطوى علما شخصيته العبقر ية ء 
الى صورها مبر أة من النقص والعيوب عل ما أسلفنا . 


(۱) کتاب آنا » ص ۲٣٩‏ ا 
(۲) ؛ () المرجع تفسه »> ص ۲٣۷| ۹٩‏ 


س 0£ س“ 


فاذا اغوي انه مطبو ع عل الا نطواء ( سار ع ی الدفاع قو له : واف 
a‏ هذا ال كمد ایت من أأعقد اسه A)‏ ان ال ن ھن آندادی ۴ 
ا ورا ف العمل 6 و ف العصر الذى عاش وره 2 م بعود بعل 


ذلك الامثلة الى تفسر معنى الا نطواء ومعنى العقد الأفسية . 


وإذا اعرف أرضا أنه من الزاهدين ف البذخ والحطام اسار ع إلى الحجاج 
E‏ اعرف أنه زهد لا فضل لى فه. لانه لا بكلفنى مشفة 
المطالة والمقاومة » إذ لس فى نضسى هون بغاله » لانه عقر الماذخين » ومن 
بنظر الم نظرة الا كيار والإعجاب , وإذا هو اعرف بأن عنان النفس 
غات منه فی حالات کثیرة » بادر إلى رد ما قد تبادر إلى الذھن حى لا عسب 
تلك الصفة نقيصة فى سلو ك أو عيبا فى شخصيته » فتراه يدفع تلك الظنون قائلا 
AEE EES‏ ا 
الإطلاق » أخف من ضرر الشد » والكظم وثنى الفنان ١‏ . 


وهذا الذی انېجه فى كتارة اعرافاته » ونی كتا بة رجمته الذاتية » هو ج 
غريب يعد ك أسلفنا - عن الترجة الذاتية الفنية الى تشم بالصدق 
والوحدة واارابط و ل الى والمزج :ی اافكر وألعاطمه ٤‏ والتدرج ف 
اانتلات رالقدرة على منحنا سيرة حياة صاحما فى أطوارها ومر أحلما ومدى 

J 


إضافة قدر من التخدل والتصور إلى الحقيقة » لتكون عونا على اد الرابط 


ما ظط ا ع شحخصدته من ول و هسر ¢ على عاقب ایام وتتابعما ¢ 


٣٣۷ کتاب انا ص‎ )١( 
۲۷۰/۲۹۹ الرجع نفسه ص‎ )۲( 
۲۷۰ المرجع نفسه‎ (”) 


س نون — 


ف أجزاء السيرة الذاتية > وإعادة ثل الحوار » وقصته مع الأحداث ١‏ المواقف 
على عو أدى شيع فيه حر ارة العاطفة ‏ ودفقة الإحساس . 


ومن ملامح الرجة الداتية الفنية أيضا » أن جع لنا کاتہا س بألوان 
مصراع التى وقعت له مظهرا أثر أحداث العا الخارجى فى حركات نه . 


و حطر أت عقله , 


ولعلنا قد نبنا ما تقدم عن الترجمة الذاتية للعقاد . أن مجه فى كتابة 
المقالة قد أضر يناما لقني » فعنى بالتحليل والتفسير وعبر عن نقسه تعيرا 
عقليا » يعتمد عل الفكر والنطق والفلسفة والموضوء.ة » فغليت شخصحته 
القاسفية شيحصية الفنان فيه » وبدت رجمته جافة مفتصرة إلى قدر من 
الأأسلوب الادى المعتمد على الحوار » والعاطفة والحر كه وقدر من الخال 
والرابط واليورة. 


کا تیینامدی ما أصاب ر جمته الذاتية من ضرر » حین لبق فی كتا راء 
مجه الذی سار عله فی « عبرب اته » فقصر كلامه على الجوانب الختلفة الى 
اھا سو آهر عل عظمته و £« عل الحو اسه الذى ا عله ف عقر را a7‏ 
ہی اصح نصلی ا » كمقر لی أ العقاد « عل رجته اذاه ¢ سنا ته 
جوأنب ألعظمة وحدها ق الشخصة اهر به ١‏ و[شادته ما وإغفاله جوا 
الأخرى ۴ الشخص.ة ۴ قال من در جه ادف ق رجته لأفسه ٤‏ اعد 
بنا ومن [ثارة شعو ر نا ٤‏ با لتعاطف اتا الذى اش لشہد عو آهره 
وقدرآته وانتصاراته : 


كذلك > کان صو ره للصراع تصو را خارجا > دول عاولة مه لنقل 
ار لوان ال اع العديدة الحادة من ذبذبات شعوره » وتر يك افعالاته 
ودول أن بطلعنا عل صدی ا فعا يعتمل د اخل تسه من حفقات فک 


رغم آنه أسهب اكلام عن معار ك امحتدمة الضاربة التى احتدمت بينه وبين 


— ۳۵۹ 


الكثيرن وأثارت حوله خصومات وعداوات<٠‏ أدى بعضا إلى دخول 
الجن عام ۰ : لکن یکن له شاغل حبن عور صراعه الاشادة خرو جه 
منتصرا عل أعدائه . واازهو بقدرته عل المصاولة وإزال الزعة من يناصبو نه 
الاه وا فف فن هرر دخاال: فة ال تارا سازلنة أغدادةء: 
Kf‏ منه بصلا ته » وډونه و bi‏ ا رن مدی ‏ حتی بعد ناء تلا 
الخصومات ‏ جانا منجوانب الضعف الإنساف » جر با على عادته ى تصورر 


الشخص.ه ال قر ده 


وهو إن کان قد أغفل الإشارة إلى ما عدثه الصراع فى تفسه من انفعالات 
أغفل فى ترجته الذاتبة » إطلاعنا على داخل نفسه » فهو رغم دلك ٠‏ يقل 
لنا فى أجزاء قلبلة ما ما بطلعنا عى دخائله التى تشير إلى رقة قابه » ورهافة 
شعو ره » ومن ذلك » ا نه م بطق أن بری منظر الجلاد ومو موی بسو طه عل 
المحكوم علم بعقو بة الجلد > وعاد لى ٠‏ زلزانته » ليمكت ما أياما . فى 
ا ا ن فا ی ل رجه ی ارات ا 


ف هدم الوه : 


ونخرج من كلل ما سلف » بأن د العقاد > فى ثنائية رجته الذاتية » كان 
مفتقر! فى كثير من أجز اما إلى العناصر الى بلب المتعة الأدية »> ورغم 
أن صاحبا قدم لنا فى ترجمته الذاتية ما نستدل منه على جانب من سيرة حياته 
وقد لا شاحصيته فی صور ختلفه وعل دفعات » فان رجته الذاتنه خر جت 
عل افش جعلما تنحاز خطوات › منای عن الترجة الذاته الفنه قرجته 
الذاتية » هى ترجمة مفكر ةذ » صاحب عقل غزبر الثقافة » متنوع المعرفة دام 
الخصومة » دافق الحيوية عا أناح له أن بكون رآس مدرسة فكربة جامعة » 


)۱( من أمثلتا مأ راه فی حباہ قر فى اا فحات o0. ¢ ۹۷/۹٩‏ وف D‏ 8 « 
فی الم‌حات ۱١2/۱۰۲‏ ۰ ۱۹۹/۱۹۲ ۰ 


وقد انعکست فى ترجمته لنفسه ألوان ثقافاته ومعارفه حتى لقد غلبت عله فى 
ترجه الذأترة و جعلته لاعفل فا ا أعناصر ا جعل ما تر جه ذاتہة 
فة لان ولعه را ال ءل والموضو عة و بأاستہطامه ذاه اس تہ طا زا عقفلا وفلس ةا 


ف وځ وزھو ¢ ود أا فا العناصر اي اس نتير فنا الاحس اس س بالق 
الالبة والنفسية . 


¥ ¥ ¥ 


١۷ (‏ - الترجة ااتية ) 


ERT 


| ناتان 


اك أمين والفقافة » 


۳۹ — 


وعلل عو تاف عن ذلك الذى أنهجه ء العقادء فى لنائة « ترجته 


لذا ية &« “¢ ت » أ جر امن € ا « و مرد 49 ردا مصلا سیر ٥‏ 


ی 
والستين من عمره » معتمدا فى رواية أحدالما عل الذاكرة الى فرضت عله 
فی کثیر من أجزائما الاستسلام إلى تداع المعانی کا اعتمد فى أجزاء أخرى 
ا غل مد رات کن فلا مدد اول د ا هقنو ا داخ م 
وخار جا » وعل ا سو کان میت فہا آم أحران حاته. 


حا ته > مل اام طفو لته »> فمل وفاته بقلل AE‏ وهو ڪو لر أبعه 


وقد تقبع فما المؤثرات الامة الى أسهمت فى ت-كويثه الخلق والروخى 
والفسكرى » وآسمب فى الكلام عن‌الشخصیات الى تركت طا بعما على شخصينه 
الفكرية بنوع حاص » ومنهما شخصية أبيه وشخصيات أساتذته وخاعة 
استاذه « عاف بركات » وما سيدتان عليز تان كاتا تعلمانه الاليزية > 
وفك اسب افا فى وصف ال.ور الذى اضطلع به فى الحياة الثقافية بعد أن 
اکل ت الثقا » فعد الجوانب التى ترس لنا فى الهاية صورة واضة 
القمأات هذا الدرر الذى شارك فيه فى اأخياة اعلة باشتغاله مدرسا بالمدارس 
الا بمدأئية م معیدا بمدرسه القضاء الشرعى » فقاضيا فى الواحات »› فمدرنا 
فى «درسة القضاء ثم ريسا لاجنة التأليف والترجة والنشر » فأستاذا بكلية 


الآذاب فعميدا ها > فمدرا للأدارة القافة فى أخاممة لمر ية ء وى خلال 


قترة عله بها معد المخطوطات العرية شم مدرا للادارة التقافبة بوزارة 
العارف » فيضع فكرة « الجامعة الشعبية » » ثم بين دوره فى الحياة الأدبية 
والثقافة وإسمامه فما بنشره المقالات فى الصحف والجلاث مثل صعرفة 
«السفور» و جلة الثقافة وغير ما ء إلى جانب نشره العديد من الكتب والاعاتث 


i 


۹۱ = 


ن الإاسلام والافة و الأدى ون خلال اواد 
الثقافة . طلعا عل م تة هھ م من E‏ 


دورد اإذى ' er‏ ه فی حرا تنا 
رخ ا E‏ الأدية وألقافة ف مم 


ق الصف الول هن القرن اشر 


وهو بختار لصيأغه كل ذلك طرقة للبناء تختلف عن تلاك التى اختارها 
کل من د العقاد > ف تناه تر جمته الذاه > « وسلامه موسی » فی «ترتته() 
الاذين اختارا أسلوب المقالة ليصوغا من خلاله الترجة الذانية لكل مهما » 
« فأحمد أمين » م يقس ترجمته الذاتية إلى فضول هى فى الحفيقة مقالات 
ختلفه » تناول فى كل مها جانا من حياته عل حو مافعل , العقاد » 


أو سلامه فوس € ۰ 


وهو لم يتهج فما سبيل التحليل والاستبطان والتعبير عن الذات تعبرا 
عقليا وفلسفيا على نحو ما فعل « العقاد» الذى اختار الأسلوب التفسيرى 
التحليل لترجته الذاتية » ول يسل فى أجزاء غير قليلة مها من الأأسلوب 


سسس 


)١(‏ ربة سلامة موسى « لا تعدو كونها مقالات عتلفة تناوله فا موصوعات 
عديدة » ضم بعضها إلى البعض الآخر »› وألف مها فى النابة الدانة » فمقالةَ عن 
« الطفولة والصبا » وثانة عن «أمه وأخوته » وثالكة عن القاهرة ف بين سنة 
۳ - 14۰¥ ورأبمة سماها أول ودای الدهنى » وخامسة عن « Pre‏ 
و<روست وکتشتر » وسادسةو هذه الأفاق الأور ية تفتح لى » وسامة عنوما و أا 
أرى نفسى » وثامنه سماها وتر يق الأدسة» »> ومةالة تاسمة هى «تربق العلمية » بتبعما 
عقالة عاشرة عن «ذ كريات المرب المالية الكبرى» وعضى فى ترحمته الذاقيه اترا على 
هدا النحو المعتمد على القالات المتنوعة التى تتناول موضوعات اجتاعءة وسباسية وأدة 
وعاسة › ولا بۇلف ونا ترابط ع » ووحدة وتدرج »› وهو بشبه فی طویقته هذه 
« المقاد » وأن عير عله الأخبر بدرته على إمحاد الترابط داخل القالة وبالتحلل 
والاستبطان أنظر رية سلامة موسى » ط مؤسسة الا جى سنة ٠۹٥۸‏ م . 


— ۹۲ 


كذلك ل يسلك « أحد أمين » فى ترجته الذاتبة الأسلوب الذى بجحمع بين 
و د زهره العمر 39“ مىخا ئل يمه ف « سہعول e‏ کذلاک لبح الاسلوب. 
الرواف اأذى فاد ٤‏ ط4 سان » بعذاصر عبر فللة ميه ف ( الايام 9 


هو لم يلتم أا من هذه الأساليب التزاما تاما . جعلنا نسار ع إلى أن 
نقول إنها تنتمى إتاء كاملا إلى واحد مها » بل هو قد سلك طر بقة لصياغه 
تر جمته الذاتبة صاغة دة » فما عناصر من الأأسلوب التفيرى التحليلى الذى 
يناه لدى » العقاد » » وعناصر قللة من الاسلوب القصصى الذى اختاره 
طه حسين » لبناء الايام . 


وقد كان الأساس الذى بى عليه , أحد أمين » ترجته الذاشة هو رواب 
ا لحدث المتصل عباته » رواب إخبارية . تعتمدعلى إثبات الحقيقةالتارعخة و نقل 
واقع حباته الماضية نقلا ميل إلى التقربر فى كثير من أقسام د حياتى » وإلى 
التفسير والتحليل فى قلبل مها - على ما سنترين بعد صفحات فليلة - وهو يتفق 
فى مله إلى التحليل مح العقاد » وإن كانت زعة التحليل لدبه اقل من تلك الى 
أتيخت للعقاد » صاحب الة__درة العظيمه على التشريح والنششق دون غاءه 
ارت اتر رى عليه عل الحو الذى جدەلدى و أحمد أن e‏ 


فالصباغة الى اهجا صاحب , حباتق » هى صياغة قصصية فى أبسط صور 
القالب القصصى إذ أنها لا تستعين بالعناصر الفنبة هذا القالب › كالتصورر 
والتخييل ا لانستعين بالعناصر الفنية لابتاء الدراى »› كالحوار الأدى » 
والصراع العميق . وهى عناصر لا غنى عنما للعمل الأدف کی ال ري 
تفس المتلق الأحاسيس الجالية والنفسة . وهو إن م يستعن بتلك العناصر 
الفنية التى استماد منها « طه حسين »و د الجحكى » و د نعيمة » فا كتبه كل 
مهم عن نفسه » عل تماوت بهم فى الإفادة من هذه العناصر » فإ نه اختار من 


۹۳ س 


الصياغة القصصية طريقة السرد المتصل للأحداث والوقائع والمواقف الناقلة 
لسيرة حياته » وأطوار شخصيته » إذبروى الواقعة تلو لأخرى › وهذه تفضى 
إلى حادثة ثالثة ورابعة » مستسلها لما تسعفه به ذاكرته » معتمدا فى رواية 
الأحداث على التداعى الحر للمعانى » وعل متوارد الخواطر » متبعا فى ذلك 
عر يقة السرد القصصى البسيط ها » .دون استعانة منه بالعفاصر الفنبة للقالب 
الروالى على ما أسلفنا وإن كان حاول إياد الترابط ف أقسام سیرته » بإتباع 
هذا اسرد المتصل للأحداث » الذى منحما قدرأ من الوحدة والائساق > 
بهن جر اما » وقد افتقرت الترجمة الذانبة للعقاد إلى هذا اللون من الو حدة 
والاساق . 


واستعان إلى جانب ذلك » بإثبات التواريخ اهامة فى حياته ؛ والتصرح 
باسماء الاما كن والشخصات ٠‏ فعزز بذلك حققه ما قله من و اقع المعتمد عل 
الاسر جا ع وال ر ءي اسان بنقل اة فن مذ أنه اللومة ال كن 
ا حین عین قاضيا بالواحات ۱ ومذ کرات آخری کان قد ضما ملاحظاته 
وانطباعاته عن رحلاته الى قطما خارج مصر » حين سافر إلى الأنانة 
سنه ٩۲۸‏ © > وهم شه ی ذلك مافعله « ميخائيل اعیمه » ی ترجمته الذاتة 
وکان [شاته هذه المذ كرات . واسيطراده الذى بقوده إليه ولعه بتقص الكثر 
من الا حداث العادية » من العوامل الى قطعت الاسترسال الادى » والسرد 
أاقصصى وجعانما تبدو مفتقرة إلى قوة الإحكام والترابط » وما تقدم بمكن أن 
تقول » إن « أحمد مين » سلك طريقا لصياغة ترجته الذاتية » مقتصرا عله 
وحده» هو اا القصصی الإخبارى ااذی بکاد خلو من العناصر الفنة 
للتاء اروا أو البناء الدرامى كالتصورر والجوار وهى فى مكانة تنوسط ثنائىة 
العقاد والايام لطه حسين من حيث نشابمما مع الأول فى التحليل والتقر بر وقلة 


س ب می 


1/1۳ حیاتی » ص‎ )۱( 
٥۱ | ۲٤ حباقی‎ )٢( 


E 


العا بة بالعناصر الفنية الروانة » والتفكك فى بعض أجرزاء السيرة خاصة عندما 
أثبت ء أحمد أمين د مذكرات بومة فى « حبانى « أضعفت الترابط » وكرذلك 
تشامهان فى قلة الانفعال بالحدث وهى تشه د الابام » إذ أنما بلتقيان فى 
فى طر بقة السرد القصصى مع تفاوت کبیر يها فى الإفادة من فنيه القالب 
روان 


بل إنها أكش تشاما بالترجات الذاتبة » لكل من « عبد العزيز فهمى » 
و « لطفی السید» و د« هیکل »من حيیث احتغاه) بالحققة التار رة اک م 
احتةاه) بالعناصر الفنة » غير ان E‏ مهن e‏ کد من هو لاء عا › 
حتفالا بإ اد الرابط بين أجزاء سيرته وأكثر منم حرعا على السرد القصصى 
وانفعالا عض الا حداث التى روما عن حياته . 


والامثلة التى ويد كل ماسلف أن ذهينا إله ارقن أن تنا وها 
الحصر » ويكفى للتدلل عليما > أن نعرض عرطا موجزا طذه الرجة نتبين 
من خلاله :» مدی م ترا ءن‌ الترجه الذأتة معناها الفنى 


ردأ ترجته الذاتبة » بإات إعانه بعاملى الوراثة والبيثة و تاو ل بالتحليل 
رهما فى تكوين شخصيتة فا هو إلا ننيجة حتمية لكل مامر عليه وعلى 
af‏ من أ حداث. » فکل مابلقاه اللانسان من اوم ولادته» بل من لوم ان کن 
علقة » بل من بوم أن کان فى دم آبائه » وکل مابلقاه أثناء حياتة » بستقر فى 
قرأرة نفسه » وسکن فی أعباق حسه » سواء فى ذلك ماوعی ومام بع» وماذ کی 
ومانسى ».وما ألذ وما أ لم ,. . . وأحداث السرور والالم تتعاقب عليه - كل 
ذلك بترا کم ويتجمع وختلط ويماز ج ويتفاعل ‏ م بکون هذا المزيج وهذا 
التفاعل أساسا لكل مابصور عن‌الانسان من أعمال نبيله أوخسيسة . . .فكل 
ما قينا من أحدات فى الحياة > وكل خبرتنا وتعاربنا » وکل ماتلقته حو اسنا 


أو دار فی خلدنا هو العامل الا کیر فی تکوین شخصیتنا وکل نساان - إلى حد . 


— ٣٦۵ 


کییں -. نيجه لجمیع ماورٹه عن آبانه وما ا کتسبه من بشته التی 
ادت 4 2 


وى ضوء هذا الامان بقوانين الوراثة ومكتسبات والبيثةء بم ا مو ترات 
ألتى عملت کو سه و جعلته صاحب دور تقاف له أهميته ٤‏ حاتنا الادسة 
وهو لم يكن ليكون كذلك » لولا ماورثه عن آبائه » وما آثر فيه من عوامل 
المثة احطه 4 فال أ ره جح مافه من « عاد ووة ار أدة وجلد عل ااأعمل 
وصير عل الرس > وزع عضب : ومسل ل الحزن و ا ف العو أقب» 
وإلى أمه 2 ماق شخصته > من سذاجه و حر ص عل مال وحزںل 6 
وحسن ظن بالناس فا بةولون ويعاون » وندم على غضب » وسرعة حول من 


عضب ا ھدود > ون سخط ل زف € 


وقد ظهر لنا بهذا التقبع لخصاتصه » قدرة على التحليل ٠‏ تقضح فى أجزاء 


عبر قلسلة من ر جه الذأتيه 1 


وإذا كانت تلك العوامل الوراثة الى ركت فى جہازه الادامى قد ركت 
آثارهافی شخصته » وى مز اجه و خصائصه الخلقبة » فان عو امل البدثة قد ت ركت 
هی آیضا آ ثارها فی وينه . السلوک والفكرى »مذ أبام طفولته وهو 
,رجع آم عوامل البيئة إلى عوامل هامة . 

أوها تة » فقد كان أول مدرسة تعلم فہا آم دروسه فی الحياة وقد کان 
بنا يغلت عليه طابع البساطة والنظافة » والتدين والجد » وماك زمام أموره 
فه ¢ ات عمل بالتدرس فی الازهر وفی مسجد الامام الشافعى ويفوم امام 
أحد الساجد الأخرى » وقد عرف بالجد والشدة › وتک فی کل ما تعلق 


٠۰ | ٩ حبانی ۰ ص‎ )۱( 
۳۹٩ ۰ تفسه‎ (") 


= ۳۹۹ س 


باون اة ( حتی فا تأ کل ومالا تأ کل )0 94 اجال فقد کان ٤‏ اذى 

ولد فيه« اك الان الرأبع ذه الأسرة فى ١‏ اغ 4 الخامه ص |< اول 
E‏ سد 4 A۸7‏ € بارت جل لاهزل ك ا اك ف کک مر » 
وذلاڭ من جد ُ3 وعز لته وسش لاه 2 عل حل همر » حجر ا » تسه > 
وو بہت لعمره الشعور الدیی والات رق آولاده وہ ار ا ده فيو قظېم 
ى الفجر ايصلوا وبر رہم کی أو قات لے اة الاخرى ويالم تی صاو آ 
وأبن صلوا وقد انعكست فى طبيعته » كل خصائص المت التى ذكرها 


وکو نت ا ممىزا ت شخ ة0 . 


O E O DO E O 

اتی نشا ف بوت من وتم الثلاثين » وهو يسہب ف الكلام على الاثار ! ی 

راء أطارة هق هة دجا الشر ةه الةم وغاداا اة 

الصحيحة ‏ وهى إحدى حارات حى المنشية بق الخليفة » وهو قم من أحياء 

القاهر ة الد ية اني تزد حم بأ باء العابقة الفقيرة. كالعالوالصنا ع وال ا عة ا لمتجو لينء 

وفد لعب ف طفو لته مع أبنا ناء دو لاء ومنهمتعا, «أحد أآمينءمأدىء اسلو ك و مهم 
ادل غواظف الى والكه + والفطف و ُ وعرف م انال 


ار دهه و لواخل ١إ‏ اسات ٠ہی‏ لقد أ نطعت فی ذهنه ول ص وره ة لاحراة المصر بة. 


الصميمة فى لوكا وأخلاق) وعقاندها وخرافاتما وأوه مما ومآ تما وأفر احا 


(۱) حاف | ص ۷ / ۱۹ 
)۲( اأرجع تسةه ¢ ص ۱۸ 
(e)‏ الرجع تفه ص | ۲ 


)٤(‏ ويرجع مف بصره الذى على منه منذ صغره إلى أمة » فقد ورث عنها 
فصر اط 


. ٤4/٣۳ حای‎ )( 


— ۳۹۷ 


وزواجما وطلاق| إلى غير ذلك“ کا انطبعت فى نفسه » اللخة العامة القاهربة 
ااا و اسالا واا و ولا ن حارتھ التی کانت تضم وتا من 
طبقات الشعب العليا والوسطى والدنيا »> كانت تمل الحياة القام ” 
الحاصة ١‏ بعاداتما وتقاليدها الوطنية قبل أن تغزوها المدينة الحدئة 
مادا وعاداتا . 


والمدرسة الثالثة التی ت ركت طابعا عل شخصيته » كانت , الكتاس< 
وقد تنقل بان ا e‏ خلال حمس سو أت ْ تحام فا القرأءة 
والتا به » وحفظ الم > وهو فی کلامه عن اکتا ا و کر آهیته 
للکتاب و لدا > و عرض ا لنقد اھادیء لطر نة التعلم ا اتاتب . 
وما کان لسو دها ن عص وقسوة 1 


م ڪر جه بوه من الات ا لر دخله مدرسه ) م عا س ( | Oa,‏ 
فیمکث ما ماح تى انه الرأبعة ٤ ٠‏ ڪر جه والده من هده المدرسة لمیر طرِ َة 
من من التعلم ال الذى لاه هف مدر سه ةم ع س ۰ ل لحقة 1 التعام الأزهرى 
وهو بين فضل أره عليه وأثره فى تلقينه العلوم الإسلامية » أقد وضع له 
مجا مر هھا وهو ۴ زال صا حبن کان ليذ عدر سه ام عاس إذ کان يهوم 
بتحفہظه امون الاأزهرىة کالفة ان مالكف الحو وغیرها إلى جا اب حضوره. 
دروس المدرسة وکان رهه وبوفظه ف الفجر لبداً معه بعل الصلاة ذلا 
المنهج التعليمى الثاق الذى جعل الصبى ڪس بالقرد والثورة فيحاول أحان 
اهرب من عض الدروس ای تستمر ای ما بعل صلا العشاء<(“ 


(۱) حا » ض عم . 

٤۹/٤٥ مرجع نفسه ص‎ )۲( 
Ca i (۳) 
) 


— ۳۹۸ 


ھ 
ص 


م بلحت بالازهر٠‏ وهو كو الرابعة عشرة » فير تدى العمة والجه بعد 
آن كان بر تدى ("اطر برش والذلة) فى مدرسه أم عباس ( فيملا ) الحزن قلبه 
ذلك » للكنه بشغل تفه عياته فى الأزهر وعاول أن نكيف مع بيئته 
الجديدة ون يتفم دی ا هه وقد اف س که ون فن دح 
الأزهر › ومن طريقة تدريسيم التى كان لا يفم ما کشرا وکات سخر ته 
واضحه حبن ذ كر أستاذ النحو مثلا » وكان شخا متدفقا كثير الإعتراضات 
والاجابات , فل أفہم ا قال شيا . وكان ره اله شيخا غريا » علق اللسان 
كشر الاستطراد » كشر الفخر بنفسه » فساعته التى ضعا فی جيه » م يضح 
ما إلا ساعتان . إحداهما التى فى جيه » والاأخرى مع اميراطور امانا ء 
ول بيته آلاف من التب › بعضما جلد بالا لاس » وله ساعات طو لله 
بقضبہا سرا مع الخدیوی عباس بتحدثان فما عن آم شئون الدولةى< . 


وهو فى هذه السخرية » لا بقارن ( بالعقاد ) الذى كان دام اكلام عن 
رده على ته ل حل ار هر أ نتصاره عل من شور ق 79 من شخص ات 
تلك اليئ » وانهز امم داعا أمافة + ولا قارن اسا افر ادى ما ١ه‏ 
» طه حسیںن € صفحات 3 الأبام » وسحخر ف من أدعاء التدىن بار ف :ومن 
یوځ اا هر :القاأهرة ( سر ته لاذاعه موجه « ا » حمر أف « 
لا عضی فی سخر ته الى مدی بعد » لان طبیعته التی بعکسما فى تر جمته الذانيه 
لست طعه وره متمردة سأخرة إذ لا بلبث أ نارك ا این 
سخر به على شخ ( فعقما قو له دومح ذلك > کان حھہف الروح حسن 
اد9 


ثم بمضی صاحب ہ حہانی » متتبعا آم الشخصیات التی ترکت طابعہا على 
(۱) حیانی ؟ ص ۷٥ہ‏ 


(۲) المرجع تفسه ص ۷/۹۳ 
() الرجع نفسة ص ۷ ٠‏ 


— ۳۹۹ 


تكو ينه الشخصى حتى اكدتملت له شخصيته الثقافيه انى خرج ما إلى الحياة 
العامة ليضطلع بدوره » ومن أم هذه الشخصيات شخصية أيه الذى رتب له 
دروا اخ ی بلقا عليه فى البيت غير تلك انى لم يستسغم| فى دروس الازهر 
المي بالحواش والتةارير والاعتراضات والإجابات » وقد حبب إله العلوم 
الاسلاميه وعلوم الحو :والادب والتاریخ > وشر حرا ها بعبارة وأضحة 
وأسلوب سہل  »‏ آتاح له الاطلاع على ما ويه مكتبته من ألوان الثقافات 
والا داب العريه والاسلاميه فأقل على قراءتما فى شغف ونم » حتى 
أحس بالتفوق عل زملائه بالازهر(٩‏ . 


ومن هذه الشخصیات د شخصیات أربع صادفمما فى مطلع شبا بهت خصيتان 
من الرجال وأخريان من النساء » كان م جيعا أعمق الأر فى قكوين 
شخصرته بعد شخصه أ ره > أما الشخصتتان الاولان فہما شخصة اشح 
ه عبد الحكم بن عمد » الذى تعر ج فى دار العلوم » وكان مدرسا للغة العربية 
دة زاس اين النا نويه » اتصل به حين رك الأزهر لحمل درشا مدرمة 
رانب باشا الإبتدائية » بالإسكندرية وهو حين بصف شخصية هذا الشيح 
بصا وصفا فيض من قلبه » حتى لنستشف من خلاله انفعالانه ا 
وندبن من نناا Sei UE‏ هذا الا ستاذ فى نفسه وعقله وقله من 
آثر عمق » وكلامه عنه من الامثلة على انفعاله بعض ما بنقله من اجات 
حباته د وهو بذ کر أنه حین قابله اتخذه آخا كيرا له » إذ کان هذا الاستاذ 
ی کو اا ت وال ران :2 

وكان « أحد أمين » فى عو الثامنة عشرة » وكأن هذا الاستاذ عل تصوفه 
واسع الا فق حر الفكر ؛ ومؤرد شيخ د مد عده» فی دعو ته إل الاصلاح 


٣|۷۷ المرجع نفسه ص‎ )١( 


س ۷۰ س 


ول صح ٤‏ فکان 3 مکل أنْقصه ٤‏ مو سعا لفسه ( مفتحا لافةه ê ٤‏ کن 
مل الد ہا حرله 4 ورف اھا وکن 5 اعرف إلا لكاب فعلہه الد نہا 
ا لفت فی :کات 2 وکان ای وشو حی بعاملو ی على آنی طفل : فعامای 
عل آنی رجل » فلا فراغی » وآنس وحدی() » وکان بحضر معه جالس 
تنعقد فى بدته أو فى أحد الاما كن العامة » فيفيض هذا الا ستاذ فى الحديث 
کل CL‏ نهد حبیر › و شحدث فی شمو نه آلزر اعہa‏ 
وألاقتصا دنه وا ا اسه والاجتاعه ٤‏ وهو 9 32 للت التجارب واسع 
الاطلاع صلق الان ( E‏ يطل موف الحدیث عن ڪار ره وخيراه وعن 
مز أا سرو EE‏ دان العلوم وعيو مم وعن الب ال ېرت حد ا ٤‏ 
:وعن الق ما ٤‏ وما سن له قم ٤‏ وکان قرا معه يعض الک وعل 
الجله » فلن كان ای هو لمعل الأول SE NE SÉ‏ هو لمعل 
انى » انتقلت بفطله نقله جديدة » وشعرت أنى كنت خامدا فأيقظى » 

وأعى فأيصرنى زعدا لتقا ايد فحررنی ١‏ وض النفس فوسعنی وقد أ دى 
أحد أمبن » حز نه العميق حین مات أستاذه هذا » حتى لقد ترك فى عينه 


دمعه وف فاه حسم ) ۰ 


والشخصة النا نة التى أثرت فى تكو ينه شخصة ء عاط بركات . ناظر 
ا لاء ه الشرعى ال ی التحق سا عد افتتا حا ا ۷ ۹۰ م فد استقال 
2 ا لمل ردس ليغر ع للدراسة . سما 0 وقد صاحب » عاطف ر کات ءعغلال 
سي ا ل د2 راسته ا a‏ بالمدرسة ¢ E‏ صا ح4 مدل أبتدع عاطف ب ر کات 


س۱ معدن !اذى یکن معروفا ف مصر › فءين , أحمد ا > هو والتلاتة 


(۱) حا › ص ۸۱ | ۸۲ ۰ 
(۲) المرجع نفسه ص ۸۳ | ٠ ۸٤‏ 
(۴) المرجع نفسه » ص “Ae‏ 


— ۷۱ 


الأول معيدين بالمدرسة » واختاره معدا معه فى دروس الأخلاق » وکن هذا 
ای ده ت به واستفادته منه « ولقد تسلنی من أنى بعد أن ر بای 
القرية الأولى » فر بان القريية الثانية » وقد عاشر ته عو مانية عشر ماما من سنة 
۷ لل وفاته سنه ٠۹٠٠‏ مها أربعة وأنا طالب » وهو ناظر وأستاذ» 
وو مدرس وهو أضاً ناظر وا ور وهو يشتغل بالامور 
اسياسية وأا أتلى عنه دروسما »< فصع عر ا9 و 
فی کو بز شخصيته الفکر ب والخلقية » فقد کان ذهب إلى ,ته فى كثر من 
الاح ا غ ر ت وکن استا ذه رر جم ف دروسه إل ک٠‏ الاخلاق 
الاجليزية > وکان يقرا e‏ وليه عليه بالعر به ا شفرد الترجه 
م يسمعه ما تر جم . و 6نا تنا فشان فی الدروس قبل إلاتہا » وج رهما الد يت 
ان غير قليلة إلى الموضوعات الاجتاعية أو الدينية أو السياسية » وقد 
ترك ہ عاطف رکات » أر كير آ ی مخصخة شه أن & العقل فى الدن » 
بعد أن کان حك العواطف لا العقل » اعتقادا منه أن الدن فوت العقل 0 » 
وأن يعمل عقله فى تفاصيل الدين و جز ثياته » وبصبح كر تسابحامع الخالفين 
وأوسع ففرا للمعارضين . 


کا أفاد منه سعة ف الأافق » وإحاطة ف الاطلاع على كثير من أمور الحياة 
وأ سرارها فی مصر ۰ عک بیت الى رعیش فما وعا ا فال و غر 
د وفتحی زغلول » « وقاسم مين »> وقد تأر په كذلك › > ی خلقه فقس مند 


صراحه قد بحرح وصدقا قد يولم > وشدة فى العدل ولو عل نفسه » والتزاما 
لظام ولو ضاق نفسه ومن حوله )۴2 . 


(۱) حیای › ص ۲٠۹‏ . 
(۲) اارجع نفسه ص ۲۷ا | ۱۲۸ . 
(۳) المرجع تفه ؛ ص ٠٠١‏ . 


— VY 


وف ع الاح ما سفت أن لا حظاه عند امنا عن أستاذه 
وصدقه مدرس اللغة العر ببة بمدرسة رأس التين الثانوية بالاسكندرية من 
لانشعاله عا هو- دده من وصف للحدث » ولعلنا نستشف انفعالاته ومشاعره 
هنا » على عو ترك تأثيرآً أعمق غا ترگ کلامه عن ذلك الصد بق کن 
لنامن داخل ذانه » أثر , عاطف رکات » فى شخصيته . قله نقلا س 
معه بأغوار نفسه وخبابا شعوره »› وبلغ انعاله الخدت ذروته حین صف 
حز نه علنه حین الت وزارۃ نسے «عاطٰف ركات » إلى المعاش ں حی لقد 
أحس كأن د ناء مدرسة القضاء قد هدم على ا ١‏ . وکذلك حبن 
صف حر نه فى لحظة وداعه إلى مثواه الاخير قف ا فا را 
بحعله قول : ء وبعد قليل من وفاة أ » يموت أف الروحى الثانى « عاطف 
رکات »› > فأاحزن عله حز EEE‏ أى » وأقف على قبره عاد 
دفنه » وأرثيه بكامة أودعما قلى » کک لبه فی کفنه وهم ینزلونه لى قیره » 
فیصةر وجہی واسیل دمعی › وأ ز بأسناف على سای فا كاد أقطعما و بنظر 
آقر باؤه إلى فيجدوننى حزن اکر تز نون . وألتا ع أشد مما يلتاعون » 
فیر تون الى ویشفقون ممالی ٩)‏ . 


وقد قال انه هنا ل فصل ا کلام عا احده حزنه على اة فى 
مشاعر مضطربة » فيكشف لنا أصداءها القويه فى داخله كشفا نتبين منه 
ما خلفته تلك المشاعر من آثار » لكنه رغم هيا > قد أغنانا بهذا الوصف 

ن الإطالة فى الإفضاء مشاعره الحزينة اللتاعة » إذاطلعنا من خلاله » 
e‏ فى داخل نفسه من انععالات ألهة ٠‏ بلغت من العنف حداً 
ظېرت آثاره عله ea ENS‏ 
أصفر وجه » وانسكب دمعه › وفقد قدرته على السيطرة على حركات 


(۱) حیای » ص ۳ ۲ . 


a ae 


—  — 


جسمه » وكاد بقطع أصبعه , ما لفت إليه أنظار ٠ن‏ حوله » فأشفقوا عليه ؛ 


وأما الشيخصيتان الأخر بان » فأآولاهما شخصة سدة به عجوز › 
کانت فى عو الخامسة والسين من عمرها » وقد سعى الما لک تعلمه 
الىز نعل ا عجز عن تفم دروس الإادت ك وتار ڪه حبن 
تو لت سيدة لز به ا تعلہمه › ل قد منا لقلة ام فلا أهتدى 
إلى تلاك ااسبدة العجوز وأ ما مس بور مسوم وجدها عل لقافة واسعه 
استةتا من الدكتب ومن الواقع » وكانت رسامة فنانة . وقد توئقت صلته 
هذه السيدة » فأفاد ته > لا ق اللعة الاج لىز رة وآدام | سب » بل ف Sl‏ 
وا وکأنت - تنه داعا أا عل ا تخل عن وقار ا! شيوخ م الذى لا يلبق 
اب اق السابعه والعشرن من ره . وخلع عنه ااتزمت والجحد والصرامة 
وا كتثاب النفس » ودعته إلى أن e‏ باح اة و يتفتح صدره لاسرور ووضعت 
له مدا هو د تذ کر أنك شاب »> كانت تقو له له ی کل مناسة » کا وضعت له 
ا ان ھر عب ان کون لاف عين فة » حن رآت له د عينا مغمضة 


بات اى جال زھرة ولا حال صوره ولا جال طسعة ولا حال انسجام 


و واف ا بالحدث » وانةءاله به الفعالا ددا بترك فى الفس أعق 
0 مارنقله ا أحدثه موت أحه الأصذر فى نفسه » إذ بطلق العنان لقله ر 
ما أحدثه موته ىتسه منأحاسيس ملتاعة لازمتهعاما وبضمةأشهر »حت لقد ماهزملاژه 
ف مدرسة القضاء « مالاك الحزن » » وهو إصور هذا الجزن تصورا تتدفق فه نفستة 
الزينة قدفقا تاقاثاً » بستثير ف تفس من يطالمه اشا رك والتماطف والتأثر ( انى » 
ص ۱۲۳ | ۲۰ ) کذلك ا دی اشعاله حين صور وفاة أخه الأ کر ) حای ص 
۰ ) وحین صور وفاة کل من أبه وأمه » . 


(۱) حا » ص ۰۱٥۴‏ ۱۳ . 
ز ١۸‏ س النرجة الزأتية ) 


کک 


erga ES SEE ور أرب‎ 


وڏوا لجال( 


وااشخصبة الذسائة الا نة الى كان ها أعمق أل ا نفسه » هى شخصرة 
سيدة إجليز به شا به جرلة الطلعة لما عبنان تدعثان فى النفس معنى الصفاءوالطمارة 
والثقة كانت تعيش مع زوج) الإليزى المدرس بالمدره الخديوبه 
الثانو 4 . وکن بقضى معا ساعتبن مر تبن ف الاسبوع سأعه تعلهه الاجليزبة 
وساعة بعلا هو العر ية ٠‏ وإذا كانت السيدة الانعليزه الأولى قد غذت عقله 
TY‏ . فإن هذه السمدة ااشابه كانت د تغذى عواطةه 


وكان لتلك المر حلة من حياته بلغ الاق مةه اة د ان عاد 
الغ الانعليزبة . فأصبح فى وسعه أن بطلع بما على الثقافات والاداب‌الأور ية 
وهو قل لا مدى تأثير هذه المر حلة فى شخصتته › مبينا مدى ما أحدثته فما 
من تحول خطير بقوله : « ماذا كينت أ كون لو لإ أجتز هذه المرحلة ؟ لقد 
اغ وا ا عن و کت اعفن ی لاض فت 
أعش فى الماضى والحاضر » , كنت أ كل صنفا واحدا من الاشياهء ذات لون 
واحد وطعم واحد . فلا وضعت انما ألوان آخرى وطعوم أخرى تفتحت 
العين للمقار نة و تفتح العقل للنقد . لو لإ اجتر هذه اأرحلة م كنت أدييا » 
ل ا و ا رو او م غا ات 
المحدثتين ‏ وباتفت فى تفكيره إلى اللاولين دون الآأخرين » ولو كنت مؤلفاء 
كنت جاعاً جم ی ارق ها ن غر مخض ولا قد 


)۱( حیانی » ص ۱١۹/۱ ٥۳‏ 
(«( الرجع لفسره -LÎ‏ 
() المرجع نەسہ ص ۱١۱/۱۹۰‏ 


— ¥0 — 


وإن أعظم أر لتلك المرعلة فى حياته بجحعله يذهب إلى القول بأنه مدين 

لما بإنتاجه فى الترجمة والتألف والكتابه » بعد أن هيأته ٤‏ حلة الأول من 

حاته نه ذه ال حل ا خصدة 1 امه فېذه لمر حل عق › » ألزهرة الجديدة 
الف راق الازها ر القدعه 02 , 


وف کل ما تقدم . نقل لنا د أحمد أمين » العوامل ذات التأثير القوى ال 
أتاحت له أن يلم بألو أن عديدة من القافة » بطر يقته فى السرد القصصى القاّم 
على روا الخر تلو الخیر » وذ کر الواقعة الى تد کره بو اقعه ار > ع 
ڪو ما مله عليه تړاء ى المعأفى » عل ما بنا » دون تقد شديد من چان 
بالترتوب اازمنى » أو التدر ج الدقيق فى نقل مر الشخصية وما طزأً علا 
من مظاهر التحول والتغير عل غو E‏ يتضح لنا من نقله و بلفتنا 
الى ما ط NE‏ نقاط خاصه حین اتصل بالشخصہات 
الاربع ا لتى سلفت الاشارة إلا » وهو لا يطبل الوقوف عند ذكر نقطة 
ڪول فی شخصيته فی طور ار ها بعد المرحلة الى أتهت عند إفادته 
العظيمة من السيدتين الانجليزيتين على كشة ما صادف ف مراحل حاته 
التى تلت تلك المرحاة » من أحداث ومواقف هى كفيلة يإحدات الكر 


من التغیر فى شخصيته . 


ورعا يشير إشارة سربعة إلى بعض مظاهر التغيير التى طر أت عل شخصيته 
فما تلا تلك لمر حلة من حياته » اكنه لا شت أحداثا . تطلعنا عل مظاهر 
هذا التحول > إلا ق القلبل > وحين تقل الى د کر المراحل اإطوبلة ال 
عحدث فہا عن دوره اذى اضطاح ۾ ف الحباة الثقافة والعملىة > عرض 
لہذا الدور› ا إنشائه هو وجاعة من حيار الشاب من مدرسة 
المعلبن العلا » ومدرسة الحقوف نه التأليف والترجمه وال د سنه £ ۱۹۱ 
(۱) حیای » ص ۱٩۱‏ . 
(۲۴) المرجع نفسه ص ۱۹۱ / ۱۹۸ ۔ 


— ۷۹ 


وقد ظل رسا ليذه اللجنة سنوات طويلة ولا شك أنه حدث خلالا من 
أو المزاجة أو الخلقة » لكنه لا يقف طويلا عند مظاهرها مكتفيا بالكلام 
عن دور هله اللجنة ف الحا العامة ¢ دون ا رطلعتا عل اا ف شحصدته 
هو » ون أشار إلى عض مظاهر تغيره » فلا يود المثلة التى تعكس لذا 
ملامح هذا التعبر > خاصه ما کان ا قلا تبره الداحل . 


وعل هذا الحو سار عتد کلامه عن عله حبن نقل من مدرسة القضاء 
نعل اتبا وات أدبع شير إلى أله وحزنه لنقله من التدريس الذى 
أحه أ کش من حه القضاء » وکان بوره علیه » ویشیر :ن آنه ل لستمریء 
ولم سعد به م رذ كر بعض ما أفاده من خبرة خلال عله فى تلك السنوات 
كا لمران على الك على الأشياء » من عكوفه عل فم القضا ا التى كانت تعر ض 
عله » والح (e‏ عد الاظر فى القضه من متم نو احا د وکل هذه دروس 
منطقية عبلية ,طبع الشخص بطا بع عافن ل وق ادوس ولا ف غر 
من الوظاتف » م يكت بتقر ء. ذلك دون الوقوف عند مظاهر هذا التغير » 
من خلال الشواهد التى تعكس لنا سمات تغيره(') . 

وسار على هذا له نے عاد کلام عن بقه مراحل حاته ويتضح 
ذلك عند کلامه عل الفترة التى قضاها فى الندرس بكلية الأدابحين عرض 
عليه الدكتور و طه حسین » هذا العمل سنة ٥7۹۹‏ فہو يذكر أنه خلم 
ا ای ری و ران لن ازى اورف دارو > 
ا مناقشة طو له ينه وين أحد أصدتائه() » وهذا مظهر من مظاهر التغير 


() حیانی ص ۲۰۲ | ۲۰۹ ۰ 

)(«( ارجح تسه ص ۲۱۸ ۰ 

(م) المرجع تفسه ص ۲۲۱ / ۲۲۳ ٠.‏ 
)+( هھ الد کترو عمد الرازق الس نهورى . 


~~ ۳۷۷ — 


الخارجى » أما مظاهر التعير الداخل » فهر لا يشير إلا إلى آنه عرف أن 
البحث هو ميزة الجامعة عل غبرها من المعاهد . وأنه أثر عله بالجامعة »> دأ 
مع بعض أساتذتما 8 مش و ع دراسة الحياة الاسلامية والاديه »> والتارعيه 
عم العقلية » وفد اخنص هو ببحث الحاة العقاة(' . 

ورحل وهو أستاذ فى الجامعة إلى البلاد الشر قرة كال ستانه والشام وبمت 
المقدس » والعر اق و تعرض وهو ف العراق لحادث خطر كاد أن بو دى 
عحباته » إذ حضر مالس العزاء كان بقيمما الشعه فى لبالى مقتل د الامام على » 
وقد هيج خطب الحفل الحاضرين حين أشار إلى ما جاه فى كتابه 
« جر الإسلام > عن الشعة وکادوا أن عتدوا عليه » فانسل من باب خلن هو 
ومن معه » وهو يعلق على تلك الواقعة مشير إلى آنا تركت أثرا فى تفه 
A ER o SNR LS I OSS‏ 
الواقعه الخطبرة فه من مظاهر التفسير . 


و رحل کدلاک ل ا | ,و لشاهد عن کشت ألو انا من حضار تما 

وآ اثارها » وتقافا وام | المتقدمه ر کر E E‏ 
ولندن وروکسل و#دث هذه ار حلات العدبدة ف ىه أبلخ الاثر وأعبقه 
فتتغي. نظرته إلى الحياة لانه آل بآماط جديدة من البشر والعادات والحيرات 
مظاهر الاو ‘ وآ ثار الحضارة الأوربة الد شه > وهو ë‏ ترك الإشارة 

إلى ما طرأً عل شخصته من التحول على أثر هذه الرحلات › إذ يعرف 
به قائلا  :‏ وعلى الجلة فلا أستطيع أن أحصر ما استفدت من هذه اإرحلة » 
ققد اختزنت ما کئیراء وف کل ET E‏ ستحر ج من ھهزا الزن 


(۱) حای ص ۲۲۳ | ۲٢٤‏ 

(۲) امرجم نفسه ص ۲۳۸ | ۲۹۸ 
(۳) امرجم تفسه ص ۲٣۵ / ۲٣٤‏ 
(ع) المرجع نفسه ۲۷۱ | ۲۷۸ 


— ۳۷۸ = 


ما أستفيد منه ما لم يكن بخطر لى حين الرحلة على بال » وأمم ما امتمدته هو 
e‏ من المقار نة بين الشرق وانخرب . فقد كاذت رحلى إلى الغرب معادله 
ار حلت إلى الشرق » فكنت داماً أنظر إلى هذه نظرة » وإلى ذاك نظرة » 
وأستخرج السك بعد المقارنة » وكنت قبل ذلك لا أرى إلا لونا واحدا ء 
ولا أسمع إلا صوتا واحداء(١‏ 


فهو يشبر إلى ما صا به من قفبر و بطل الوقوف عند مظاهره › 
وهو عذو هذا الحذو فی بعض أجراء سبرته  _‏ أسلفنا - خاصة بعد تلك 
المر حلة اهامة من مراحل حباته الى انتهت بنقله من التدريس ءدرسة القضاء 
الشرعى › ليعمل قاضيا » و دو اتعاهه هذا لاء عند ما عرض اکل ما زط 
۾ من اعمال » سواء حين عمل فی مع اللغة العر ة أو فى وزارة المعارف أو 
فى ال جامعة المر ية أو غيرها » إذ لا بقف طو بلا عند مظاهر تغيره » ولا بكر 
من إبراد الامثلة وااشواهد من الوقائع والمواقف الى تعسكس لنا ملاح هذا 
لتغبر » مع أنه » هو نفسه » بعترف بهذا التغير » ويشير لبه فى أ كير أقسام 
سير ته » على ما تبينا من الامثلة السالفة . 


ود أسلفتا أنه بقف طوللا عند مظاهر التغر فی شخصتته › وأهما 
ماأ اشا إله ءا حدث له عند عوله من الدراسة بالتعام المدفى » عدرسه 
أم عباس الإبتدانيةإلى الدراسة باعل الأزهرى» تول منه إللدخول مدرسة 
القضاء الشرعى » وتحوله حين عرف الشخصبات الاربع الى تركت أثر عقا 
فى شبخصيته بعد شخصية أبيه » وتحوله حين عمل بال جامعة »> وحين سافر إلى 
أوربا ...٠‏ وهو فى كل تلك ا)راحل الامة مر حياته > يشير إلى تغير 
شخصيته ؛ ويتبح مظاهر تغيرها من خلال عرض أحداث من حياته وبعمد 
إلى إثبات وقائح نستشف مها مدى التغير الذى ماه عل غو ما فعل حين 


(۱) حا › ص ۲۷۸ . 


نے ۲۷۹ ت 


آ عار ھا 6 ت فر ن ر ا ا ا ا 
با لجز رة او ول عه اشر کت ى الاو ورعا کانت آخرھا 
أضاً (۱). وکذلك إثباته واقعة أخرى » نستشف من خلاطا'مدى تغر عقلنه 
وشخصيته » حين و قفنا عل مظهر من مظاهر هذا انتغبر » عند ما کان آستاداً 
بكلبة الأداب > « فلم تمد عقليتى تفسجم مع العقلية الأزهر بة : بل ولاوح 
زملای من مدره القضاء » ومنذ قال قابلت صديقا كان من أحب الاصدتاء 
إل“ فى مدرسة القضاء » و أفرم إلى عقلى » وحادثته وأطلت الحديث معه » 


فاذا أن ف واد وهو ف واد .2( . 


وكذلك کان شأنه فی سیرته » من حیث عمده إلى ذ كر ااشواهد عل وله 
من حبن اى حين » وهو Cr‏ لعا عق عل م( أصاب شخصتته من کول 
ف مراحل حراته الختلفة ¢ إذ شقل لا :عض مظاهر هذا التحول وعدا 
بصو ر تختلفة له »> ليك أنه عا بقلل من قوة إحساسنا ا حدتث شخ ص ته من 
تور نفسی وفکرى وخل ٤‏ ومن تعر ( أنه ل يكمر من الأمثلة EL,‏ 
فى نفس الماتنى الا ثر الذى أحدثه هذا التغبر فى نفسه » ولا كس لنا أثره» 
نقلا من داخل ذاه إلى خارجما » مبينا مدى التطور فى الشخصة فی تدرج 


وعا جعل إحساسنا بأطو ار الشخصية فى وها المتدرج زداد ضعفا » أن 
صاحب هذه الترجمة الذأيه » عمد فى بضم صفحات » إلى إجال ما حدث له 
من نقاط التغير » بأسلوب تقريرى ‏ كاد لو من عناصر فنية » برغم شار ته 
فی نايا ترجمته إلى كثير من هذه النقاط فهو بقرر أن حياته من أوها إلى 
آخرها > كانت « شررطا فيه شىء من الذْر أبة » وذره کشر من خطوط متعر جة 
فا بعد او غ ا ما فيه من مفارقات » وتغر فیالاتجاهات» 


(۱) حباي » ص ٩٩٩‏ 
(v)‏ امرجم تسه »> ص ٣۳٥۹|۳٠ ١‏ 


=~ YA سب‎ 


es EIEN NE‏ )م کر مى كو 
منه اتی اطم > وین حاته فی ہدایتما الیکا نتعلم| » وحیاته 

فی حالما الى صارت إل E‏ 
الذاجة لاماء ف المواسر . ولآ لة من آ لات المدنبة الحديثةه » 
فأصحت أسكن فى بيت فيه الحديقة وفه أثاث المدنة الحديثة ٠...‏ ء2 . 
ء ولم أركب القطار فى حياف أ الا واناق الادة عشرة من رى 
رکته لی طنطا ر نت و بکیت ونی آخر حہاتی ركت الطيارة من القاهرة إلى 


لندن 1 مسرور ھج . 


» ف ا على رجلی من نای ف المنشة ا الازهر وأعود وەحی 
منديل كير فيه ( الجرالة ) أنقله بين يدى الى و ا ن کی 
لل السرى » فأصحت أتنقل حتى السافات القصيرة فى سيارة 
وکان أن علا فی کتاب فآصیحت عل أولادی فى راض الاطفال وما إلا 
و e‏ عل ألشىء الاه الصعبر فحتمل « ولا أ ول أغضب ٤‏ 
فصار أبثانى بغضيون من الكلمة الحفيفة والعتاب المؤدب . وکت لا أواخذ 
ى عل حر م‌انی من الضرور بات » فصار ا ا ژاخذونی علي حرم انهم ٥ن‏ 
الإسراف فى الكاليات وکت وصرت a l‏ ول شر ح4 r;‏ اا 


ا ان : 


a‏ ذا ەن بأن التغبر أ طہیعی توم عل الإنسان »> ومصبر 


(۱) جیای › ص roo |o:‏ ۰ 
(۳) اسه »> ص ۳٣۹‏ . 
)”( سەقت الإشارة الى هذه الفقرة »> ف الفصل المعنون « ۶ لامح الترححة الذداترة 
المر سة الحدشة وخصاثصما » وهو الةصل الثالى من الباب الثاني من‌هد. الدراسة . 


. ٣٥۷ | ٥۹ حیای »> ص‎ )٤( 


۳۸١ =‏ س 


مقدور عله : E‏ من سدہل أمأمه إل ا ری م دمعله 4 امان ودعن 
ا أيه 4 من عبر ٥ن‏ حال ا > 

وکا زه باجاله قاط تعره ع ھا الحو > ی مات قلہلة ٤‏ اا 
رر ا جو اف ررد ارج اا اة ا ا دة 
وأحدة ٤‏ دون ان علا نخ صما ٥ن‏ 5 سنر ٩‏ رول الفراغ من ما احا ¢ 


ھل ل فا مرد وأحدة ٠‏ يعس 


وھا کان اغنان عن إثبات هذه الفقرات التى , 


2 
la‏ سی أن ول م4 ف ارا سر زه > لاه أضعف فنا الاحساس ا لتصور درج 
N EN ASE A O a‏ 


أن تكون عملا فنيا . 


كذاك ا تار ترجه ادات | ا اله ف صفحا 2 2 الاخرة 
من إجمال آخر للامح شخصيته وجوانما E AA‏ 
ر جه الذاتہهة ورت فنا عض ك اىر ألفنى حین الاصلاع علا من ل 
و خلاها على أ كث هذه الملامح » من خلال قصة 1ا e‏ 


من الاحداث والموأقف على مدى المراحل المحتلفة اللأاضة . مذذ طفولته 


حتې سیخو حته . 


N O E 

ترجمته الذاتية بمذه الفقرات التى أجل فما ما سلف أن استخاصناه بأضسنا » 
رعم ما کان تال حدثه من تقر ر ER‏ کا حدلت له . بل انه فی هله 
اأصفحات الأأخبرة > معن فى تقرر تلك الملامح اامىخصةإمعانا ء وکانأحری 
ن ر ةمق ر ج اة ا ف ن ی ار وة ور وا 
فبه من تقد لشخصيته بأبعادها ومقوماتم) وملاهحما ولزعاتما وميوها دنعة 
وأحدة » دون حرص من جانبه على تقد مال ب شر اله من قل »› من صقاتم) 
من خلال ما ډسرده ا و ۽ فی مراحلما 
المتعاةة » ولذا » كان تقدعه عض أبعاده الشخصية على هذا اأنحو ؛ من 


STAT 


العوامل التى أضعفت إحساسنا بتطوره النفسى ١‏ فأضعفت بذلك كرا من 
عوامل تأثبر ھا الفنى ف نفو سا ت 


فى تلمك الصفحات القليلة » التى ا مہا تر جمته الذاتيه() بقدم لنا ملاح 


شخصیته » و فما EN‏ تتأف مها صور عدددة متماقت.ه له ١‏ مو > 
خجول شی الخلس فیتعش فی مشيته » وضطرب فی حرکته » وصادف 
أو ل مقعد فيرمى نفسه فيه ؛ وجلس وقد لف الحراء رأسه > وغض الخجل 
عرفه » وتقدم له القموة : فترتعش بده » ورف أعصابه » وقد بداری 
ذلك فيتظاهر أن امس له فما رغبة ولا به إلا حاجة . وقد يشعل لفافته قرحم له 
خجله أن تفضا کل حین حتی ین اللانصراف > فخ رج کا دخل› 
وف اصدا دان الاع اء 
e‏ بحب العز لة » لا ك eT‏ سْفسه » 

« م هو مم هذا جریء إلى الوقاحة › ينحطب فلا هاب » ويتدكلم فى 
مسألة عة فلا نضب ماؤه و لا لندی جدنه 8 عله الامر فى مع 
حافل » فيدلى بر أيه فى غير هة ولا وجل 4 


د وهو طموح قنو ع » نابه خامل » تفزع نفسه إلى أسنى المراتب وي 
هو ف جده وکده » وحز مه و و عزمه إذ طاف به طائف من ‌التصوف » فا حتقر 
الدنا وشئونم | . والنعے والبؤس والشقاء واطناء » فہزیء به وسخر مله › 
واستوطاً به وسخر منه » واستو طا پاد اقول > ورضی من زمانه ما ٤‏ 
و e‏ > إذ يراه معرفة نكرة عا للشبر 
والجول مہ Ko)‏ 


. ۳٥٤ | ۳٤۴ص‎ » حبآی‎ )۱( 

(۲) امرحم نفسه » ص ۳٤۳‏ | )ع۳ . 
(۳) امرجم نفسه ص عم . 

. ج٠٠ المرجع نفسه ص‎ )٤( 


ی 


—- AY — 


8 ب ما فيه آنه مكبر پنجاوز قدزه ویعدو طوره » ومتواضع 
شخفض جنا حه ووتتضاءل نفسه د کر حمث صغر الكبراء: وتصاعر 
حیث بكهر الصغراء ٩(2‏ . 


PD‏ ®®® ا الج مر لصضه ٤‏ ان 4 و طضعف ¢ ولکن کذلك 
ليس فيه موضع قوة». 


E ER‏ د کان مىعثر وضع فيه الثوب الخلق جانب 
الحجر الكرح ؛ بتلاقى فيه مذهب أهل السنة عذهب النشوء والارتقاء . 
وتجتمع فی مکتبته کتب خطبة ةده فى موضوعات قدمة ... وأحدت الكت 
الأوربية كرا وطبعا وجليدا > ولكن من هذن ظل فى عقله وأثر فى 
فی رأسه 2) . 


«... وأزيد على ذلك أنى غضوب حلم » وکل من پرانی پصفنی باھدوء 
والإتزان »و الحلم والسكمنة و ع مد ررق ر ا کے 
عن حدی فی قولى وتصرف .. أما مزاجى الطعى فعصى غير هادىء » ولذلك 
أنفعل للحوادث أ كر ما وتفعل ا » صحى 0" 


« ثم قد ورثت من أن د حمل الم » والخوف من العواقب0)» 
لكلمة نابية معنا أو صدزت عنی فی حق صدیق لی › وکن ک) نی شدید 


اتاد ¢ شد دد التسامح 7 


(۱) حاف ص ٥٤م‏ . 

. المرجع تفسه ص ۹ع‎ )١( 

(۴) « 9« ص٤٤٣‏ | ۷ءم. 
() « « ص۷يم. 


( ا 


— A — 

« شديد الخوف عل سمعتى الخلقية .. ولكنى واسع الصدر جدا فا مس 
ارآ ق واگ ری فلس کر نقد کتی ولا نقد آرائی ٥‏ 

لدى الشجاعة فى قول الحتق » وإلتزم الصدق واحتال الحرمان من 
مال جاه : ولكن لس لدی الشجاعة ف ا حال و صاب أولادى ٤‏ 
آو شیء مس شرف »<° . 

« ل اتفه شفسی ولا ما دصدر عى فالکتاب او ( ۴ الال 
| كه لا ا عکی عله انه جل 0 ردیه حتی قر أالناس فحکو ۱ 
جو دته أو تفاهته >“ . 

أحب النظام حا شد ردا .. كا أحب البت السريع فى الامور من غير 
ردد طول 2 ۰ 

أما حياتى اليومة » فإنها كاد تكون‌حياة رتية كأنىقطار لاينحرف 
عن اسر عن قضہ| نه ٤‏ 5 مغامر أت ولا فشا ات اس ق٬ل‏ الهسن داا 
مهما ”أخرت فى النوم وهذه ءاد اعتدتہا مذ کان آبی بوقظنی فى طفولتى 
لأصلى معه الفجر . .»“ . 

ل زعه صو فيه غأمضة › فاشکن ق يعض الأحبان رعاطفه ديه علا 
نفسی وما ها قلٰی . واک ما بتجلى ھا وك ود الأناظر ااطعبة 
ألرأنعة ء( ٩‏ . 


(۱) حیای ص ۳٤۸ | ۲٤۷‏ ۰ 
(۲) المرجع نفسه ص ٠۳٤۸‏ 
(۳) امرجم تفسه ص ۲٤۸‏ . 
(4) المرجع تفسه ص ٠٤۹٩‏ . 
(٥)‏ الرجع نفسه ص ۳٥۰‏ ۰ 
»( الرجم تفسه ٤‏ ص ۳٥٣۳‏ . 


— A9 — 


« ومزاجی فلسفی أ کر منه دیا » حتی فى اوت ۰ ا ما رعجنی 


منه . م غزر ماه ودی مر ماه 2 . 


وهو بهذا قد قال من احتفاله بشروط الترجة الذاتية الفنية التى تقدم 
أبعاد الشخصية ومقوماتما وخصائصا على مراحل الحياة الختلفة فى 
أطوارها اأندرجه . من خلال نقل صاحما وقالع حراته ومواقفه 


وخبراته و ار ره 


وول نفل لا » حمر ان € جوأنب عد دده من اا شخصدته وملامحا 
من خلال عرضه ال كير من أحداث سبرته » لكنه استقى القلل ما 
على ما تبيناه ف الفقرات السالفة ‏ ليضمه إلى ملامح 0 
سيرته الشخصية » ما أضعف فما عناصر التشوبق والتجارب وأضءف 


إحساسنا بالشخصية فى موها النضى المتدرج . 


وکان فی وسعه أن بتجنب هذه اللغرة » مكنا ما فى ابا ترجمته من. 
ادات ووقانع ٤‏ هى كفيلة نحا أا شخصته وملامحما ٤‏ ولو أ4 عا 
بعض الأمثلة التى حكن أن يستخلص منها هذه الام القليلة التى أضافما فى 
تلك الفقرات » لاستغنيذا عن هذة الفقرات استغناء تاما . 


ورغم هذا الأخز الذى ر جه إلى ترجحته الذاشه فا نه قد قدم لا من نا اها 

کم و e‏ ن 

مأ نستدل منه › عل صفات سشخصتته وملامحا ومقوماتما ,واطوارها على 
مراحلہا ۵< ف طفو لته » وصاه وشابه ورجو لته م کېو لته وشبخوحته « 
ورا کون ور ایت اكلام عن عص مراحل حرا ته ¢ خاصه مر حلة الطفو لة 
فين ا فار ن ل ا 
شخصدته ف ہما بطا بح الد اذى ظل بلازمه طول حانه » وڪن ستدل على 


0 ارجم تفه ص “٥ ٤‏ 


۸٩ = 


هفه الصفة من خلال ترجته الذاتية » ونستدل علا أيضا من الفقرات 
الأخبرة التى اا برجمته ۰ 


کا نستدل عل غبرها من صفاته وملاڅه »م سرده فی ترجته من مثل 
حه العزلة ¢ واستعا 4 النَافتين اأعر ر المورونة ( والاوروبة الخحدثة ٤‏ 
ومتٰل غه الجزن عل طمعته» وحوفه من العواقب وشجاعته ۳ قول اجى 
وإلىزأمه الصدف ف قوله وفعله » وشده حسا سدته EF‏ وسشدة هدو اه وازانه 
وتاه » وعمق لزعته الدينة(“ والخلقية والفاسف.ة وقد عاد فذكر هذه 


للاح 2 ااصفحات الا خيره ھن تر مته الذاتة ۰ 


عل ا اللامح التى نفلا پا عن شخصيته » تفبع من نفسبة شديدة 
التار والاتفعال بالاحداٹ والاقوال ولعلا طبيعة کر الاحيان : 
لا تمرف التوسط أو الإعتدال ف اتجاه عاطقتبا وسلوك أفعا طا » فأما أن 
يستجيب صاحما لإنفعالاته الحادة » فيقف دايا موقف اثورة والقرد والصراع 
مع مجحتمعه علن ما بده متمثلا فى موقف كل من « العقاد » « وطه حسين » 
وأما أن ريح نفسه من حدة انفعالاته » فقف من بجتمعه موقف المسالمة 
والمصالحة « عل ما بحده متمثلا فى موقف د أحد أمين » من مجتمعه وهو موقف 
سے ف کل مراحل حباته › با صاااة والتواری مبعدة عن کل ما سبب له 
حابم مجحتمعة والقرد عليه » ابثارا منه للسلامة وخوفا من العواقب . وإمانا 
منه بامصیر الحتوم الذی تجری به الأيام عل الاسأن . 


ولعله من أجل ذلك » قد خلت سيرته من نقل ألوان الصراع لن مو قفه 
من ته [ ارت ا بکون مو فف استسلام و[ذعان : وخوف من إقحام 


سے فا امیر الصراع بده و بان أهسة › أ باه و بين جتمعه . 


I) وقد اخاږ ال أن زمللاءه ف مدرسة القضاء كانوا لسهو نه السى‎ )١( 
۱۱۸ خدینه حافی ص‎ 


— NAY — 


وتہدو لمعته المستسلية فى مراحل مره كما على التقريب » وقد عاش 
علفولة جادة صارمة فرضا عليه ابوه » إذ وضع له مهجا تعليميا شديد 
الإرهاق» يصعب على طفل أن عتملة يده الضعيف وكان هذا الفنيل 
الشديد من أيه مبعثا لثورة الطضل أحيانا _ عل ما أسلفنا فی موضع آخر _ 
فکان جرب من فقيه المكتب ظمراء أو من الذهاب إلى أي عصرا ليستمم 
لدرسه الذى کان ناته ف مسجد( » أو كان يدعى اأرض ولس به مر ض» 
ولكن إذا اکتشف هذاکان جزاوؤه » الأرب الشديد » فتخمد ڈو رى ن 
ورة ليست بعيدة الجذور فى نفسه الى تعس بالسخط والتمرد فتحاول أو تر 
لإحساسما متنفسا ومنطلقا » نما لاتلين أن ترتد فتخف حدتما » و خمد رپا 
مؤرة السكينة والاستسلام عل ج ام والصراع والغالبة » إصرارا ما عل 
حاولة التعبير . وقد أتضحجى هذهالطببعةالمستسلمةلدى «أحد أسين»منذطفر لته. 
عل ماږدو من هذه الو اقعه . 


و كذلكف نضحت ف مراحل حیاته الختلفه ففی صباه لار ضی عن طر َة 
التعلم ف الكتاتيب الأر انی تعلم ہا ۳ » و کان بحس بالسخط والفرد عل 
« سید نا » اسکنه ل ابه با نقعالا ته الساخطة شيخه » فلم تخذ سخطه إذ ذاك 
مواقف إيماية التعير عا يصطر ع ف نفسه » وكنلك » آحس بالسخط 
شه مطاع سا به ع علوم الازهر وعلى بعض. مشا عه )ا کن عانیه من 
جرد ومشقة فی عاو لة تصېم علو مه وصتونه › سو اء حن بجلسس لدرسہا 
يسه › أو ق شح و Lê‏ جعلل کلامه عن الأزهر ۰ 


(۱) حیاق › ٥۲‏ | چە ۔ 
(۲) المرجع تفسه» ص عه . 
(۳) الرجع تسه . ض ٤٠‏ | ۸ع . 


)٤(‏ المرجع تسه م ا | بپ 


— ۲A۸ — 


ون الط والسخربة » ولكنه كلام لا بلغ خد الثورةالإ يا يه» 
أ و السخر به الموجعه ۾ انه لا نامث ترأاجح لذا مته ا 
لاسلامة والاسنسلام . 

ثم بخوض أنواعا من الا حداث الخطيرة » ويتعرض لقر وت من الراقف 
الشسدددة الى من شآنما أن تواد فى النفس ألوانا شى من الصراع فى ةة أطوار 

ياته» لكنه دوماء لآ عاول الصمود أمام E PR‏ 
ا ى ععدة عا و و RE‏ ارها الحادة . ولذا » فاه 
ق كلامه عن تلك الازمات ما أثارته فى أعاق نفسه ٠‏ من 
آلوان الصراع والانفعالات والواجس . 

وعرض له نة ٠ ٠۹١١‏ وهو طالب فى ألسنة اثالث عدرسةالقضاء الق ر عى 
ا ر 6د و یال ت E‏ عحاضرة فى الاحتفال 
بعد وا ل ار ا عن اغات فوت ای أرجع فی آسات 
ضعفمم إلى د فاد نظام ال فى الدلاد الإسلامية > » وإلى مشابعة د رجال 
الدن » ال -کو مات a‏ مرم معا ۰ وخ حاضرته انه RD‏ 
صلاحہم إلا بصلاح رجال المحكومة ورجال الدبن ٩2,‏ . فلا انى الحفل 
دعاه , عاطاف ر کات « #اظر المدرسه ة وأخبره أن بقاءه فى المدرسة بعد هذه 
الحاضرة الجر ئة » مرهون بد القدر فان ذ E‏ افق خا 
وأستغله فى الأغراض السباسة فإنه ضحى به حرصا على المدرسة الى كان 
عار ما الخديو > ونکرهہا رجال الازهر وهو لا بنقل لنا مدی ما آحدثه خبر 
قوقع قر فصله من أنفعا لات متضار ٫ه‏ > حدتت له من غير شك » لکنه 
ل دلو کی قر .اء الحظ ألا بكون ذلك . وأن أبق فى 
المدرسة< . 


(۱) حیای » ص ۱٤۱‏ 
(r)‏ الرجم تفه ص ۱|۱١‏ 


— ۸۹ — 


ولعرض له حادث خطیر آخره » وهو مدرس تلك المدرسة » دى إلى 
فصله من التدريس با > على أر اعتراضه على قرار من القرارات النابة » وقد 
اتخذت المدرسة « هذا القرأر » باشارة من ناظرها ادد » الذى سستقله 
عند تسلمه نظارة المدرسة بعد إحالة أستاذه الأثر لدى نفسه «عاطف ر كات» 
إلى المحاش ؛ وقد تحدث ء أحد أمين » إلى المدرسين والطلبة مبنا رأبه فى قراز 
المدرسة . وها ج الله 1ا “معو أ كلامه .ذهب الناظر الجديد إلى رتس الوزراء 
د عدلى یکن » وأبان أنه لا يستطيع العمل معه ؛ فأصدر أءره بنقله إلى القضاء» 
فعین قاضہا محكة فو سنا ألشرعبة » و كان هذا آخر عہده بمدرسة القضاء 2 . 


رفو قر ا مى ا اة ا اسر ى اه ار ا ا 
من تلاك المدرسة الى أحما ولا يعكس لنا نقسبته الحرينة المتألة > بل يكتفى 
شقل هذا ا ادن الحطر ف حا ته ع و تقر ری › صف فهالجادث وصةا 
ارجا روان اتف ال زار ار ما اد ف نفسه من انفعات » كتفی 
تقر ر و ار اه ذلك مر حل هى » زهرة مره د 
فی ما خمسة عشر عاما من سنوات شبابه بین طالب ومدرس » نال فا کش 
مافته ٠‏ و جرب فہا E‏ جاربە ف احہ ۸ة ¢ و توا لاھ ما استطاع من 
الل ومن الاس i:‏ ی فا اک الشخصات ل ا ف نفسه ٤‏ وط عتا طا 
لازمه طول < al.‏ ويقرر فى النهاية أر قرار قله ما بمو له : لذلك يكت 
علا کا E‏ أو أم أو أخ ج¿ شصق › وما آلمنى أن رکف 
التدريس » وهو ما أحه ا القضاء » وهو اچد ۰ وظللت 
أعز ى نفس بالاتصال عا طف ك ۰ و عض الاساتدذة الذين احم 
اتصال صداقة ء7 . 


سسس 


۲۰٤ حا صفحه‎ )١( 
. ٠م ارجم تفه صفحة‎ (<) 
الترحة الراتية)‎ - ۹ ( 


— ۹۰ 


كذلك تعرض له » أحداتك خطرة فى اافترة الطو لة التى قضاها فى كاءة 
الأداب > فقد كان هدفا لخصومات جعاته موضم الاضطماد » حتى حرم فثرة 
طولة من ترقبته إلى وظبفة أستاذ > جه أ عصل عل درجة الدكتوراه. 
وإن كان القانون سمج بترقیته من غر دکتوراه » ومن غر شلك آنه عانی 
آ لاما نفسية‌ولدت لدیه صراعا » ببب شعوره ارس دد ليه من ظل الاضط اد » 
ولكنه لا يكشف لأ هذا اللون من الصراع النفسى بل إنه شبت ما يدلل على 
ما نذهب إليه » من إشاره السلامة » استجابة اط.ءته المستسلية : وذلك حين 
يعلق على ذلك بةوله « فواجمت المسألة ,روح رباضة ١(١‏ . 


لکن نو عا آخر من المواجبة حدث له حن اختیر “ 8 لکا الأداب 
فی ربل سنة ۹۳٩‏ » لیکون رابع عمید مصری ها . بعد آن تولاه من 
صر جن لاه م د طه حسین » و« می » و د شفیق غر بال » وقد 
عرض له اذاه تو له العادة » حادث اثار خلافا حادا بينه وبين صدعقه 
الدكتور د طه حسین اد هذا الجادت إلى انفصام روأط أاصداقه 
اهما » وهو لا قل حبن بعرض هذا الموقف » الانمعالات المتضارة الى 
اشتجرت ٤‏ أفسهك . بفعل مزا الصراع خاصه حین شره صدیی ظات 
روابط الأالفة والمودة والإخ 2ص منوقة بينهما أعواما طورلة » لكنه يكت 
او اسا الحلاف بينهما ء وتليله ير جع فيه أسباب الالاف إلى اختلافما 
0 عات الأفسة ٤‏ دون و ا ر ا 
تقر ره ی اة کلامه أسفه على هذه الصداقه . وحز نه الذى أ 6 . 


وكان بوسعه أن يعمق إحساسنا ذه الثورة الإيجابة الى تبدو غرية عل 


. ۲A۳ | ۲۸۲ › حانی‎ )١( 
۹/4 الأرجع فن‎ (۲) 


۹۱ 


على الأصمود والمعالة والانتصار 1ا عتمل ف هسه من ذورة > حی لقد رفض 
الخضوع والمصالحة والاستسلام » وأ إلا أن يصمد أ كام المغالبة حى 
ولو أدى الام فى الهاية إلى قبام الجفوة والخصام بينه وبين واحد من أحب 


أضداة ال فة 


اسكنه أغفل كل ما ينقل لنا » مدى ما فعلته فى تفسه ٠‏ ألوان الصراع حين 
نشب هذا الخلاف بینه وبين صدیقه - عل ما تیینا- رغم أنه موقف لیاف 
نادر فی سبرة حیاته » وکان فى وسعه أن عمق إحساا به » لولا أنه أغفل 
آ ثاره النفسية مقتصرا على ليل أسبابخلافما وذ كر نتيجته الحز ية فى نفس 
علي حو تقر ری › عل ما ذ كر نا . 

ولعل فى هذه الأمثلة ما بطلعنا على خلو سيرته من نقل الصراع . رغم 
أنه أشار فى تناب اها > إل كر من الا حدات‌اهامة الى عر ضع لاته .ولحت 
نفسه الاما . کان من شأنه أن دو لد فا ألو انا سی ھن الصراع » لکنه حین 
عرض اد دة( داف قف عنده مفصلا الكلام فی ملاس اته » دون 
دون أن بنقل ما أحدثه فى نفسه من مارات متضارىة » ما قلل من عناصر 


اتشر الفنى فى ترجته الذاترة . 


وإلى ما تقدم > ضاف . ما آزخر به ترجته من ممل الى استطر اد فی اسرد 
وإسماب فى نقل بعض الذ كرات . وإثبات اكثير من الأمور العادية التى 
تعرض للإإنسان فى حياته , وعناية وذ كر الدقائق وال جز يات » وعنابة أخرى 
بإثبات بعض اليو ميات والرسائل . دون أن کون ها هدف فى رى ليه من 
وراء عناته بإثات کل ذلات » بل کان تسجله ها » من العوامل التى أضعفت 
فما الترابط » وقطعت الرقابة فى السرد القصص » ومن الامثلة على استطر اده 
ما نراه عند کلامه على تأثبر الحى الذى نشا فيه فى شخصتته إذ بلجا إلى نقل 
صو ر كثيرة الشخصيات العجيبة النى كانت تسكن حار ته » مثل شخصية « الشيخ 
أحد الشاعر » الذى كان بنشد القصص الشعبية » كةصة عنترة أو , الزير سال » 


۲ س 


أو , الظاهر بييرس ٠‏ وشخصية «الشيخ أحد الصبان » الذى كان يشر 
فى حارته أنه ضير بالمستقل وفعل الأعاجيب بأحجيته وتعازه) » ومثل 
رسمه صور د الفتوات » فى حه الذين كانوا شرون المعارك بيهم وبين فتيان 
الأأحاء الأخرى : من حين إلى آخر 0 ومن استطر اده أيضا رمه من صور 


عددة لشخصات اانه مدرسة القضاء الشرح <“ . 


ومن الأمثلة الى أضعفت الترابط أيضا › تلك اليوميات التى كتما حين 
کان قاض و ا ات ا وون ان فار 
ما أحداثا ومواقف يستعين ما فى ناء ترجنه الذاتية » وبنت مها ما ته 
لدی هدفا فنا فى سبرته . كذلك أثبت بوميات عن رحلته » حين ساف إلى 
استامیو ل عام E ET OE ٩۱٩۲۸‏ 
دون آن عسن استخدامبا لغابة فنية . وكلا من العو امل التى أضعفت الترابط. 


بین اج زاء ترجته . 


ومن الامو ر العادية الت لا جدوى من وراء إباتها إشارته على سبيل 

()) حای » ص ٤۰/۳۹‏ 

(۳) المرجع نقسه» ص 8 

(۳) المرجع نفسه » ص ٤۲/٤١‏ . 

۱۴۲/۱۳۰ ۰۱۰۳/۱۰۰ ۰٩۷ ص٤ المرجع تسەه‎ )٤( 

(ه) تبداً من الأبماء ٣‏ أإريل سنة ۱٩۱۴۳‏ » حت مايو من العام تسه » من صفحة 
۳٥‏ حتی صفحق ۱٤٩‏ 

)٩(‏ حبانی » س ۲٤۹ | ۲٢۰‏ » وقد بدأ یومیاته من :وم الاثنین ۱٨‏ ونبو سنة 
٨۸‏ حت يوم الاثنین ٠۹١‏ :ولو من المام تسه . 

)۷( مثل خطاب وز ر المارف له قمول اتقالته من رياسة محلس الادار ة الفقافة 


پالوزارة . حالی ۳۳ . 


— ۳ 


RE EDET EIA‏ ا 
أمراضص » إسمابا كانت تغنى عنه الإشارة السريعة لتتبين مدى تأثره فى 
شخصيته ف طور من أطوارها > کآن بنتح عنه ضعف جېده الف-کری مثلا » 
وقد عرفا ما فيه أنه أضيب فى شبانه مى ألرمته بيته فترة0) » وأنه أصيب 
فى أوإخر الءقد الخامسر من عمره برض السكر “م أصيب فى شيخوخته 
با نفصال الشبكة(“ کا أصيب ال جاطة فى ه وليو سنة ٠۹٠٠١‏ قبيل وفاته 
بسنوات فليلة » وكلها أمراض ها تأثر فى إضعاى قدرة الإنسان .> خاصة 

قدر ته على الإنتاج الفسكرى . 


لكنه فى حالة واحدة من هذه الحالات › مدنا ما بترك أرا عقا فى 
و جو ر ا 
ف [حدی عینه » [ذ هتح لذا قله » وبطلق العنان لنفسه ف الافضاء بأ حاسدسه 
ويسترسل فى نقل ما أهاج نفسه » وجعلما نها للاحزان والخاوف واهواجس 
ا إقامته بالمستشنى خلال فترة مرضه ٠‏ ودنا عا عمق إخبناسنا با لاساة 
التى أزلت به . ويدعونا إلى مشا ركته أحاسسه والتعاطف منه » و خاصة حين 
يشير إلى ضعف قدرته على القراءة والكتابة بعد ذلك مع رغبته الشديدة فما ء 
A N AE Oa‏ 
ومشقة » لأن فكره بطىء إذا أمى . 

وكان إذا مسك القلر تواردت عليه الأعانى وأسر ع قلبه فى تقييدها "° . 


. حباتى ص ١۲م وقد انتقل من مصر الجديدة إلى الجيزة‎ )١( 
. ٩۲ حیانی » ص‎ (۲) 

(۴) ارجم تسه ص ۲۸٤‏ | ۲۸۵ . 

. ۳۲۳۸ | ۳۰۲ الرجع نفسه ص‎ )٤( 

. ٣٤۳ | ۳٤١ الرجع سه ص‎ )٥( 

0( امرجم تسه صفتحة ۳۲۳۸ . 


— ۹4 


ومتل ردایه کلام عن مر ضه هذا کین بهدرة الکاتب على الاستحواذ 


عل مشاعر i‏ > اذهو ددؤه بق وله +« هذا هو الطيب بکشف عل عینی وأا 
واجف من النتيجة خا اف رقب » و الطب فحص و بطل اافحص أدواته . 
م تظېر فی وجه ملامح الكآبة » وما لمث ا 


ورا أن مارك انا من امال اه 
هل ها من دواء بادکتور ؟ 

لادواء إلا عمل عليه . 

هل هى قاسمة ؟ 


- نعم » إنها تحتاج إلى شر ونصف أو شمرين معمى العينين متخذا 


وضعا واحداً ۰ 


د اضطر بت ذا الا » وأحسست خطورة الموقف » وأكير ماجال فى 
تفس شعورى » سحرمانى من القراءة والكنابة مدى طويلا » وأنا الذى اعتاد 
أن ا قر اه ته وکتا يته مسلاته ألو حمدة « 02 


وهى بداية تعتمد على عناصر فنية - كالتصو بر المنعكس من داخل النفس» 
والحوار » وكلما عناصر تثير فيا المتعة والتأثير » وما عمق من إحساسنا مأساة 
مرضه أنه مزج بين عواطفة وخواطره ونقله إلينا نقلا مباشرا » بتدفق من 
أعماق ذاته » ودو من خلال انفعاله الشدرد ما بنقله » عل عو مافعل حين 
عرض لوت أخه الاصغر © م موت أخيه الا كير CC)‏ وق أظہر علمما 


(۱) حای ؟ ص ٣٣۴٣ | ٣۲‏ . 
(۴) المرجع سه » ص ۱۲۲ | ٠٠١‏ . 
(م) المرجغ تمه ص ٠١١‏ | ۱۲۷ . 


~- 4 


زه وألْه ¢ وع و مافعل ین ایا | ا الشد يد و اة أيه م امه )0 
وحن دى ا أ ضا بو فاة اقتا 2 عاماف رکات ¢‘ على فسات الاشا 
فی عبر هذا الموضح 


فو ی کل ھنو الام ضفی عل ادت من ذاته » فینقله کا أحسه»و ب ا 
ف نقله إلى تصو ر الحقيقة » لا إلى تقر رها . وزد - کا ف المثال السابق _ 
فوستعین باي ا لينقل لا حهرةه ه مادار باه و بين ااطہاب DET‏ ناه درای 
| ردل على قدرته على الاستعا أنه بعنصر الحوار > ور٤‏ | لانعثر عل د ناا و إلا 
على أمثلة قليلة للحوار » لاه بنى ترجمته كا عل اسرد القصصى الذى بقزره 
١‏ الخهقة عن حياته.دون استعانة بالتصو ر ا التخبل أو الحوار۔ عل ماسلا 


غا ا ف ر جه الذأنية »> بعش عا صر التأثبر الى 


عل أنه > رغم كل ما سلف من مآخذ » فإن هذه الترجة الذاتية نى بين 
الترجمات الذاتية العر ببة فى الأدب العربى الحديث » عرص صاحما عل لعرى 
أأصدة قى وااصراحهة والته واضح الحلى > ممعدة عز, الهو النضى > تقس 
عظم » من الجر د فى النظره » والإتصاف فى الج li‏ | ا إذ 
مارحنا نتتبع ااشواهد الى تدلاك عل ذلك » و بكفى هنا الإشارة إلى أمثلة ٤‏ 


RS 


فمن صراحته وصدقه » اعټترافه بآنه ل کن بارعا فی دروس الإانشاء حین 
کان مدر سا ف المدارس الا بتداده ٤‏ حی ور کان إعض لاذه E‏ خیراً 
عا رکنب. ٳذ کان ميل فى أسلوب كتابته وقنئذ إلى استعال السجع وإِن لر بلتزمه 
لغلبة ماحفظه من مقامات بديع الزمان ورسائله 7 إلى أن تغلب على هذا 
العف وهو طالب مدرسة القضاء الشرعى “وهو تواضع خلق :فيه اعتراف 

(۱) حالی صفحة ٩۷‏ . 

)«( اأرجم اسه )C‏ صفعحة Ao‏ .° 

)۳( الرجع دفسه ٠‏ صفححة ٣‏ ) . 


— ۳۹۹ 


بالنقص فى إحدى القدرات الى يكر كتابنا امحدثون » من الإدلال بتفوثمم 
فا هزد الصاو لا شاظره ف الاعترزاف مل هذا القص [لادتوفق الحکےءء 


ومن صراحته وتواضعه أيضا اعترافه بآنه مع أنه كان شارك فى المساهمة 
فى السياسة » ويشارك بعض من صاروا من زعماء السباسة » ويشارك بعض من 
صاروا من زعماء السماسین فأ نه 1 يندفع اندفاعہم ٠و‏ بظمر فما ظېو رهم» لا نه 
بقشجع شجا عتمم . فان اف ااسجن وعخاف العةوبة » وكان مغر طا فى 
فى التفكير فى العواقب « ومن فكر فى العواقب لم بتشجع » على حد تعبيره 
هو نفسه )١(‏ . 


ومن تو أضعه اذى دعو نا إلى النظرة اه فظرة تدر وإ کار إداء 
تعجه حبن اختبر عمداً لكمة الأداب 9 أنه 3 عل مأ صرح به « دخل 
عل ال جامعه م تر مته الأزهر به الأولي > وتربفته شه الأزهرة فی مدرسه 
القضاء وآنه بذلك ليس من أبناء الجامعة » ولم يتعلل لغة أجنبية إلا ما تعلمه مها 
اام قر دود كفت اخار هذا النصب واراس الاساندة من 
الأجانب والاأساتذة المصر سن من تعلو فى الجامعات الأوربية » وغو ذلك ؟ 
احق أن أ كيرت هذا كله » وشعرت بالمسولية الكبرى الملقاة على عاق » 
ولكنى تذكرت قول الرسوم الشيخ مد عبده « إن الرجل الصغير يستعبده 
N RE‏ 


بل إن تواضعه ليبلغ حدا عله وذ کر آنه بجد صعو به فى تقليل النجاح 


الذى أحرزه فى حباته العلمية والعملة وتفسيره بالتحليل الاجتاعى والنضسى › 
لانه لم یکن أعظم ذ کاء فن اناس یرن عر م ¢ وکانوا أن منه خلقا ¢ 


(#) سلفت الاشارة إلى ذلكءف الهصل الثاى»من الباب الثاني من هذه الدراسه.ء 
(۱) حا ص ۲۰۰ | ۲۰۹ . 
(۲) تفس المرجع ص ۲۰۹۱ / ۲۹۲ ۰ 


N 


راقو عز يه د وکات کل الدلائل ندل على آم سدنجحون فی أعباشم دا 
ما رسوها ٤‏ کم منوا باه ۰ و :اوا بالاخفاق ولا د تللا 1 باه من 


ولعله ما تقدم بصبح فیوسعنا أن ننتهى إلى القول » بأن صاحب د حياتى » 
أطلعنا فما على حتوای واف لسيرة حياته » نستدل منه عل مقومات شخصته 
وملاعما المزاجية والخلة.ة والنفسة واللةافة » على مدی مراحل عر ه الختلفة 
منذ طفو لته إل٠]‏ قبل وفاته » ونقل إلنا شخضته فى أطو ارها المحتلفة › 
O a GR‏ 
E TA N E‏ 


وعناية بإثبات التواريخ والإفصاح عن أسماء الشخصيات والأما كن . 


0 ح۔ انی » ص |o‏ 0۹4+ : 
# ومن صراحته ما ترف به من حدوث مشاجرة بينه وبين سہدة أثناء رکو به 
عربة سوارس ص ۰۱۷٩ |۱۷١‏ وما ترف به من حه أبنة جاره وهو صى ( ص 
۷ ) وحپه الدرسة الإتجليرية الشابة التى كانت تعلمه لغنها ) ص AY‏ ( و حه 
المدرسة الإمجليزية الشابة التق كانت تعلمه لتا ( ص ٠١۹‏ ) »> وما بمترف به من أله 
کان بتردد وهو شاب فى بمض الأحبان » على صالة « منيرة المهدية » لساع غنامما 
ومشاهدة مسر حیانا » ( ۱۹۸ ) » وما مترف به من آله کان فی الرحلات کشانه 
فى الألماب الرياضية » أخيب عضو فى الاولى » وأبطأً عضو ف الثانبة ( ص ۱۹۸ ) »> 
ومن صراحته ضا › مانمترف ه٤‏ من حدوت مشکلات وعواصف › ف عض الفترات 
کانت شور بینه وبين زوجه ( ص ۱۹۴۳ | ۱۹١‏ ) » ومنېا ما صرح به » من انه 
کان فى بعض المواقف » خر ج على أصول الافة » مثل موقفه حين خطب فى حفل 
أقم حية له ون ممه من وقد أسانذة الجإاممة وطلبلها حن زاروا بنداد فى رحلة 
صف السنة “ وأشار فى خطبته التى تأخر المراق ؟ ويملق عى خطبته بأنه « م يكن 
فى هذا الحديث لبقا ؛ إذ ليس هذا الكلام ما يصح أن يكون تة القدوم » ( ص 

. ( 


پت ۳۹۸ ج 


وقد حرص على نقل ما نستدل منه على التطو ر المتدر 4 فی شخصدته › من. 
خلال عرضه لأحدات حياته القانم على السرد الت ذكرى لماضيه وتجاربه . 
ا حرص عل إعاد الترابط والوحدة والاتاق فى سير ته الداته بإفر اخ تاریخ 
حاته فی قصصی کک ف۔ه را ارا > وروی واقعة › تذکره 
باخری ففطی ما ما أو جد لوا من آلوان البناء »ف ترجته عمد فه إل ذ کر 
أحقيقة على عو قر رى ا ر علي دون الاستعانة - إلا فى حالات قلبلة - 
بالعناضر الفغمة للقا لب الروالى کالتصو ر والتخدل E I OT‏ 
الفنة ا لب المسرحى كالموار الأدنى القاء م على بعض التخل الطفيف › 
وهذه وتلا عناصر لازمة للعمل ادق e‏ اللاحساس بال ھے الہ 
فى تقس الملتى 

وقد أخذنا على سيره الذانية بعض الآخذ منها : أنه قدم بعض ملاح 
شخصيته دفعه وأاحدة » إلى جانب ما نستدل منه على EE‏ لامح | خری 
اكل لجوانب شخصته » من خلال عرضه للا حداث والمواقف الى تعاس 

مح › کا تکس ما طراً علہا من أ کش مظاھر النغیر التی صا بت 


< دہ ( ۴ لعا le‏ ي تصور ه۵ المتدر ج عل ا 2 4 راحل مره 


وقد قال هذا انه يدم لذا ما نستدل منه على عو شخصيته من الداخل 
انا دته بعر ضضض الا حدأث والٰواقف وو صقرا 8 ھن عناته بصو ر 


ااا وضداها ق هة 


والجواب A‏ وقف عاد أآحداث غير قلىلة من آأحدات حبانه » E‏ 
8 ف اسه » نافلا مدی ك فا ااا واأنفعالات › کا وتف 
عند کثیر ما مبینا مدی ما أحدثته فى نفسه من تغيير » فأوضح بذلا » قدرته 
على الانفعال بالحدث » وكشف عا طرأ عل شخصيته مر الو الداخل » عا 
عمق إحاسنا بالحدث » وإحاسنا باطو ار الشخصة كدلك ٠‏ على ڪو شیر 
4 


من اا 


٨۹۹‏ س 
لكن الذى أضعف ١‏ كال التعة والتأثير فى ترجته الذاتية » تخلله عن. 
نقل ألو ان الصراع الى أحدثما فى نفسه » بعض الا حداث الامة الى عرضت 
له ى حياته » كا أضعف من عناصر المتعة إخلاله بشروط الترجة الذاتة الى 
يقصد بها كاتبها أن تسكون آدبية » عله إلى الاستطر اد إلى سرد حادثة ذکر ته 
ها حادثة مشابمه » وولعه بإثبات الدقاأق والجزئيات التی لا جدوی ما » 
فى إحداث الخطة المؤثرة لسيرته » وثباته بعض اليوميات والرسائل وكلبا من 
العوامل التى أضءفت الإحكام فى الترابط » وقللت من قوة القاسك بين أجز اء 
سير ته الشخصية » رغم آنبا قابمة على ترابط فى اسياق العام » فيه قدر غير قليل 
من القوة » ورغم ذلك كاه ٠‏ فإنما من أ كش الترجمات الذاتية العر بية احتفالا 
بالصدق والصراحة والتجرد والتواضع الخلقى » ورا لا جد ينها جيعا ترجمة 
أخر ى » تقس بالنظرة المتجردة من الهوى والعجب الذاتى ‏ وبالتواضع 
الحلقى » على النحو الذى أتيح هذه الترجمة . 


وبعد ما تبينا من احتمفال هذه الترجةا لذاتية » بعناصر غير قلدلة من سس 
الا لترجة الذانية الفنية » لا يصبح المجال متسعا لإصدار أحكام حاسه» 
يذهب فما بعض الدارسين إلى جر يدها من الأسس الفنيه » ويشتطون ف القول 
ان صاحما تصور ننيجه التغير ونصعليه » « دون أن عل من أحداث حباته 
ما يفسر هذا التغير »> » وأنه صور ء علاقاته الخارجية بالناس والاما كن »> 
Ay‏ يصور يوه النفسى الداخل » كطه حسين د فى الأيام » » وبينا 
تستطيع أن تبنى من كتاب د الايام» صورة لشخصية كاتبهء تجد أن «أحد أمن.» 


دم صو ر ته و طعته ف بضےع صفحات 0 ولعله قد تین لا عا سلف مدی 


)١(‏ فى السيرة لإحسان عہاس ؛ ص ٠٤۷‏ | ۱۸ . وقد ذهب أيضا ؛ إلى أن 
و مد امان » تأر ,کتاب الايام حین کتب « حا » ؟ فوصف الازهر کا و صفه 
و طه حسان » ووصف شخصات والحیي کا وصف ر طه حسبن » شخصات الطلىة 
بالرییع ؟ وکا أطنب طه حسین فی وصف فقده لاٴخبه وتأتره الممیقی لفقدہ ؟ عر سے 


کا ا 


ماىهذە الأحكام من شطط وم.الغة , لن « أحد أمين » كتب ترجة ذاتية › 
ها لون من ألوان البناء الفنىء» الذى علب إلى النفس قدرآ من المتعهء والتأثير › 
على ما أسلفنا - رغم كل المآخذ التى عيبت على البنية الفنبه لترجته » وقد 
اختار ھا بثاء فصا ET‏ فيه من استخدام اا ساوت التقر رى التفسرى 
الذى مز جه بالتحليل ء ما تاح لترجته الذاتة » أن نقف موقفاً وسطا . 
ثناية العقاد التحليايه » وبين د أيام طه حسين » الروائه » مع تفاوت باهم 
جيعا فى تينى عناصر فنيه عل الترجة الذاتيه لكل مم > تتمیز »بزات تقتەر 
علا وحدهاء. 


و احد أمان» إلى حادثة مشاة فو صفما بتار شدید ؟ (4v | ۱٤٩(‏ وقد حاراه 
فی هذا؛ و الد کتور ماهر حسن فممى » فهمی فا کته عن « حا » فی 
کتابه » ٤‏ السيرة تاريخ وة ن( س ۷۷م | ۲۸۱ )» ولاحظ هذا القشابه فذهب إلى 
القول تار و حیاتی » بالاٴیام ؟ م ہوازن بینمما ؛ على حو ما فمل الدكتور و إحسان 
عباس » ( ص ۲۷۸ |۷۹ ( دد أننا نتساءل ؛ ء . لاذا محاول القول اتر « حا 
بكتاب و الايام » ؟ e . ٠‏ اة ى 
دور عاما کلامنا عن و حای ۾ اذا مالا حظنا تشاما ہین مض أحداثما وبين بعض 
الاحدات الى صورها و طه حسين فى « الايام » کوصف کل منہما موت الاخ أو 
الاخت » أو الكلام عن الازهر أوالشوخ : لان هذه الاحداث ليست أحداثا خيالة 
اختلقما « أحد أمين » ٤ل‏ ھی اعدا ا دت فی الواقع ؛ والتشابه هو 
دن وقع عاشه اد امان ؛ وليس من قبيل التأر رطه حسان أو عا کاله . 


لالت 


التصوف والعالمية 


لر ° el‏ 
ی مايل نعمة »› 


mmr‏ ¥۳ سس 


التصوف والعالة اد » مىخا ئىل تسمه : 


وھهذه ترجه ذاته اماما صا حا 1 سہعول « Cf‏ ف ندرا الفنرة ٤‏ تجا 
مغارا لذلك الذى أنمجه كل من « العقاد »> وأحد أمين د فلا غلب عليه 
اسلو ب التحليلى كالعقاد » ولا ال سلوب التةربرى الوصفى كأحد أمين » بن 
بعتمد إلى إسلو ب مع فك ن والتصور» عل ك صح م 
ترجمته الذاته » مثالا صادقا على الااسلوب الوسط بين اسلوب المقالة والرواية 
غ 
ی 4 


وهو يقص ح-كاية سذوات السبعين الى طواها عل الأرض ز من ٠۸۸۹‏ 
حی 140۹م ( ف زلا ره ا ودع کل جره ما در حله من المراحل إلا نت 
اى سے لہا ترجمته الذاتة . 


يدأ الم حلة الأو لا من سنة ۹ م حی سنة ۱۹۱۱ م وفما یصور 

ماحل طفو az‏ رص اه وما ا به ا قا ھا ا متنھلا م( ان فر ته 
: 

د اسکنتا » الرأبضه فى سفح جبل « حنين » أحد الجبال الشميرة بلبنان » وبين 
مده » الناصرة € القلسطذة حہمٿث تھی تعاہمه ف دار المع لين الروسة حتی 
سنه ۹٠“‏ ¢ سھرء ق ذلا العام ل روسا لواصله دراسته ف » امتا 
ااروحی ¢ مدد بولتافا poltaıa‏ وھی [حدی المدارس الا نو به اا 
مندش ره ف کل ولاه روسة ەو نت خاضوة دا السكندسة الروسءة وکن 
الطلاب بتلةون فى ء السمنار » دروسا علانة وأخرى ديا » تعده للقيام 
ګخدمه الكنسه ذا مأ اختار أحدم أن عرف لل وظائف اة ٤‏ ومکٹ 
ف روسیا حتی سنه ۱۹١‏ م م ناد فى العام نفسه إلى ليثان » بعد أن أحرز 


[جاز ته العلمره من د الان ارو حی ¢ . 


(1) سبەون > المردلة الا ول ۱۸۸۹ م ا » الطمعة الما ية ¢ ەروت ¢ 
دار صادر لاطباعة والنشر سنة ۹7۲ . 


mt: سس‎ 


وف ا مر حلة الا نة( يصور ١٠ر‏ حلى د شاه ورجولته» ونضوجه الفکری 
وصراعه الدائب المتواصل مع رغائبه ا > ولزوأته وشمواته الى لاوح 
غالبا ويصاوها لإخضاعبا وتطو يما » فى سبل تقيفه الذانى » ليصل عن 
المعرفة إلى السلامة والطمأئينة وإلى ء الغبطة الروحية »> . وهذه المرحللة تدا 
من عام ۱۹۱۱ م حتی عام ٠۹۴۳۴‏ م » حيت غادر لبنان إلى مدينة والا ولا 
داادw‏ وإاوw‏ إحدى ادن الامر كة الى تقع فى الجا نب الشرق من ولاة 
واشنطن » ولذلك لبلحق بشقيقه « أديب» و «هيكل » اللذين‌هاجرا إلى أمر يا 
منذ سنوات » اسنجابة لرغة شقةه الأول » فى أن يفد إأيمما لبططلعاهما 
الإتنان بالا تفاق عله فى إحدى ال جامعاتالامر كة » فلتحق امع واشنطاون 
عم ٢‏ حت ال شہادة الآداب » وشہادة الحقوق سنه ٩۱۹۱م‏ . 


وروض رغه خو به 4 أ عمل با حاماة ¢ وسافر ا وو الى 
سما J‏ | ل القرن العشر ن 4€ « الدردور الر هسب « 1 کا نت اص خمسه 
ملاين من البشر » قذفم خمس قارات عبر عار كثيرة : وقد قدم إلا » لأن 
ممامبز الحروف والحير ولق » ای کان عسہا فی دمه کانت أقوی من أن 
» الفنون ¢ بغابة نھوم القاس الادة عند ی لته وجلدله› وعرر احرف 
من التقليد والجود » والفكاك من غلال السفاسف والترهات » لكنه لا يلبث 
أن کک الحرب » وبدعى إلى الخدمة العسكرية فی ۱۹۱۸ م فيمتشل 
اله اا ەر ك تھی بتجنمد کل هن لھ م هن أ ا 5 سن الوأحدة 

والعشرن وألو حدة والملاين ْ دعم ده ارت کن ظ احرف € وی 

مأ رال ف بدا تا . 


)١(‏ سبمون » المرحلة اانه ٠۹‏ - ۹۳۳ » الطبمة الثاة » روت دار صادر 


اللطباءة والنشر سنه ۹ م۰ 


نن °0 — 


وسافر إلى فر نا » مع الجیش الامر یکی ضمن خليط عجيب من البشر 
ال ما لرن رل موده اقا ارت ال کل اوه شور 
إذا أرسلته القيادة الامر مكة هو وثلاثة من رقاقه الجنود بفيلقه » إلى مدينة 
Naas RAIS‏ جامعږین شیر ن من ارسپ الحكومة 
اق ره وا مادق ال الد اه را 
م نقلہم لام ۰ 


E E‏ ا وال 
الحرب وخاطرها » وكانت تلك الفترة . هى أقسى مر حلة فى حياته . م يستقر 

به امقام فى د نوي رك » منذ ذلك العام > لمعارد الجماد فى سيل النضة الادة 
هوورقاقه الذن الفت مم د الرأبطة العلءة » ف العشرن من يسان سنه ء٣۹‏ 


فیکتب الأقالات ألنقدبة 4 2 ظم الاشعار و داشر ھ ھا ف جائ » الفزون € 
وا 
و ظا ٠‏ الف ٤‏ ا کا مدافعا عن لقي الادية الجديدة ای نادی ہا 
خا طا جج ad‏ او ل بعتقما ر ن اھو ابا ولا بد آخ ر الامر 
مأ صا ٠ e‏ ل حه الدا؛ م اى العز لة والتاً مل 59 ف یہ م » صن € 
ححہت تا € له اتود والو حدة ا مل ۰ فقفل س ۹۳۲ عدا ل ىنان 
لستقر فى قر ته : منصرةا إلى حاة القكر ومكتابة ء مذ ذلك التار يخ حتی 
الآن » وهذه الفترة من حبانه هى التى أودعا المرحلة الثالثة ( من ترجته 
الذاتية وول تو وف عد سنه ۹۹ ۰ وھی ال الى اہی عندها انت 


ترجه . 
وغاته التی حدت به الى کنا به تر جمته لنفسه يفصح عنما بقوله : د انه بريد 
(0 سبمون المرحلة الثالثة ۹۳۲ - ٠۹٠۹‏ » الطبعة الثادة » روت دار صادر 


“ «باعة والنشر سنه ۱۹٩٩‏ م . 
ز ۳۰ س التر جه الزاترة ) 


E 


أن سيح بالقارىء » « سياحة قصيرة أو طوبلة فى الدنيا الى كانت نصيى من 
کعری حى الوم 02 فأءيا ی الئاس من حا تی .. آعم من زاد قلی وفکر ی 
إذاما خیل الى أن فيه زادا صا لحا لقارمم وأفكارم ٠‏ أما حيانى , الخاصة » 
I E‏ شرب وأابس » وكف أنام وأقوم وأعمل » 
وهن ۾ ای وأمی واوق واخوان ۰ ھدوا مول 1 اوک ر ھر ن نوعماء 
فا ظنذت يوما أن لاناس أى نفع فى معرفتها . لذلك أهملما الإهمال كله فى 
2 ر ایال ادر : 8 ۸ن وضو ل و ۴ -وهھو فضول فول كور - 
EL‏ کتداء مشار فی حیانی الفكر دة ا ِ2 رفوا الترية 


ن 


انی نیتت فما هذه الافکار . وال جواء انى وو ا 
e‏ . والعقبات التى واجتما وذلاتما » والتى وأ جما ول ل تللا بعد 
وا ا ا حہانی آفکاری > وال أف حد تغا برها 2 لذلا › فہو 
ت i‏ إلى قرائه الذين استساغو الكثير ا قدمه للبم خلال 
نصف القرن » من عصارة فكره » وتنائج قله » فكأنه أحسوه مثلما أحسته 
معجو نا بدم الحياة التى هى حیام وحبانى » وخبوزا عرارة قلبى الذى هو 
قلبهم وقلبى . . »7 وقد أصبح من حق قرائه علية بعد ذلك « أن بعرفو! 
المزيد من حياة هذا الكاتب أنذى باتو! شقون به أخا وصديقاورفقا ودللا 


أما ودمت الم ھن لي ا ری م رقضوا اأتقدمه ل نھ قل وها ا بن“ GG)‏ 


وهن الدواة اتی حوز ته عل الإقدام عل مغامر ةالتر جه النفس4 مارح 

ره من ai Î‏ ین احمل ذ کر بات ما کانمن أمره ف دنہاه فس کون کن عاش 

مر تجن »و د ھی ٤‏ ذلك . سيساعدی عل تصحیح حسا اف مح نهس و 
ا ومع الكائنات تی کان ها فی حاقی نصب. .»> ^ . 


)۱( سبع ون ٠‏ المرحلة الاو لى » ص ۸ 
٠ )۲(‏ (۳) سبعون المرحلة الأو لى ص ۱/۹ 
(٤)؟ )١(‏ سبعون المرحلة الاولى ؛ ص ٠١‏ 


س ۷۷ 


ومن هذه الدوافع » « اللذة الى بلاقيا الإنسان إذا هو تعرى أمام إخوانه 
اناس من جيم أسراره و أوزاره فبات وكأبه البمت من زجاج ‏ کل ما فه 
موف لاعبان إلا ما کن مرف ا أو أعق هن متناول انشا الناس 
وأفكارم > ولاك وحړره می له مار قداس أقداسه ل ندخله ا 
یره 4 2 ٠‏ 


وما اتج اوب ااه وبين الذن بقرأون إنتاجه الفكرى ٤‏ وما| یمه 
ما کته ( وما سوف بکته الاقف التجاوب الذىجعل حراته تعس ف حراتہ 
وخا ف حا ته وق التفاعل اه ولام ¢« ولو ل کن د وم اشناء 
مشت رکة ْ ll‏ کن هناك جاو أو تفاعل ا C9‏ 


وکل هذه حوافز ثانوة » لان الحافر الرئيسى الذى نقف عليه مثرثا 
شنا با سير ته الذاترة > هو ااببحث ادام المتواصل عن ذاته فى شعاب الاخ 
وطرائقم| المتعددة » وصلا باللكون ٠‏ وصلة اللكون با والبحث عن غانه 
من الوجود »> وعن مصبر هذا الوجود دوو 2 بمْفسه لى طرف من هذه 
الا ا ی آلی تلم ہما بعد فراغنا من قراءة ترجمته کلہا » حین آشار فی 7ال 
القدمة » إلى أنه أن قف المؤرخ حين بعال تلك الانقلابات والتارات 
والاحدات ل شهدھا فی اعقو د الاربعة الا خر منسنو ته السعین وقد كانت 
عق حقبھ جیمة ما مخضت عنه من‌ انقلا بات فی نيا مشةنا وتهسکیر نا » مسجل 
مأ ہا العامضة > وین مدی تا در ها 4 مجر ی الحہاة اليشر به ف المستقل 
ألقر بب والمعيد» لان همه من الاإنسان د لا شحصر فا یشید وېدم » 1 فا 
اځ و قشف ا ف نتج و ستاك › [لا عل قدر ما دساعده ذلك ف قق 
هدفه من و جوده - ذلك ادف الذى بتجاوز أقصى ها يتعطش له الآن من 
امال والمعرفة والحربة والخلوو <( . 


٠۲ سيون ؛ المرحلة الأولى ؛ س‎ )١( 
٠|٠١ الأرجع نفسه ص‎ )۲( 
۳ اأر جع ے4 ص‎ (۳) 


— ۳۸ = 


وڏا لستدل مله عل خوط من تلا الى توص نا £ الاه أ e‏ فکره 
ألذى صاغه بعد جراد عرف : وصراع ص ر ف سدیل الاهتداء ا |کتشاف 
ذاته » ومعر فما عل حقیقتا . ومعرقة الذات لديه » لر تكن مرا يسيرا » بل 
ھ‌ غار شاوه مضه م بت وضل لہا إلا 7 ا اة ومکا دة 8 خاض فی سبلا 
ضر و با من ألصراع : و#رع من اجلما طعوم| من الالام > حی وصل أخر 
الأمر إلى نظرة شاملة إلى الكون تقوم علىاعتباره عا لا مو حدا متجانسا متا لما 
ی تەی حدود ألو حدة والتجا س والتآ لف > ومن ۳ فان لود الاوطان 
فی نظره » قصبح وهما »وصح الوطن فى حر الإ نسانرة والإنسانيه تصبح 
YY‏ ف کر الكون »> وهو ان العام الاوسع واس ان جرم صعر ندعوه 
الارض ٤‏ فالاو طان على مأ تصو رها هھ e‏ وأاحر E‏ فان ( آلخبْت 
فہه ادود وااسدود > وزعت ممه اروب والمنازعات « وأليشر به فہه 6 
ګنده لا ستځار الارض لماج الانسان» دو ما ڪا سد أو تباغض ف تخاصم 1 


فالعا ية أف هة ا دف إلہا من ورأء رجه الذأتمه ¢ ھی چ على ما ددو 
لهات تسیر نظر 7ه الكو نة ¢ وشرح فکره الصوف الف فیح من نظر ته 
الكو نة الشاملة إلى الحياة والا اء القاعة على فكرة « وحدة ألو جود» وهی 
فظر ة نمی الما بعد نطو اف طول فى شعاب المعرفه والحياة > وقد بث تلك 
الفكرة الكو ية فى ثناءا ترجمته الذاتية » وأقام علما كل تأملاته ونظراته فعا 
دوقع له من أحدات وتقلبات فى أطوار حياته الختلفة . 


وقد اتخذ من وتائع حياته وتجارم| وسيلة إلى التأمل والتفكر » وأفسح 
ای س جال و ى ذلك انذى أتاحه لأ حدات حياته إذ تغلب عليه فكرة 


وحدة الوجود» وما أسرع أن بغر غ من روبة إحدى وقائح حاته أو تارا 
لقف طو بلا عند تة مرها من خلال تاك النظرة » أو يتشعب به الحديث › 
لرستطرد إلى تصور تأملاته عن نظام الكون والحاة القام على الوحدة 
والشمول » والتجانس والاتساف . 


~ ۹“ س 


وترجمته اذاه کہا تفج من هذه | الفكرة الكونة و وإلما بر جع ما شیع 
فا من أفکار و نظر ات وتأملات » و E‏ و 
بین اأرجات ااذأتيه و 0 العرى اد اا | ھی وحدھا ك تقوم ع 
رة رالسبة يبعا . 

کا تتميز نما وحدها هى ألنى توقفنا على حياة دراءة » من خلال تصو ر 
كاتا لصمراءه الدا م مع نفسه » فى سبل الوصول إلى المعرفة : ناك المحرفة الى 
أفضت به آخر الام . إلى تلك النظرة الكو نبة العامة الشاملة على ما سوتجل 
لا من خلال هذه الدراسة . 

ور غلية التأمل مل علي ترجته الذاتیة » فاننا فستدل ما على عتوی وأنى 
متكامل لسيرة حاته الش صة و لجو انب شخصاته فى تاف أطو ارها وتقلءا نما 
مذ أاطدولة حى طور ألشخوخة : قى مول وإحاطة وإ[تسافق . وف صدق 
وصراحة تبلغ ملع التعرى النفسى » ورا لا نعثر على من بناظره قى حر صه 
على التعرى والمصارحة من بن المترجين لذوام من ککیتا نا ادس » م 
عنا ره من جا نه تعتصرى الرمان والمكان وبالشخصات و[حساس ن 
با لتطور الز می . وكل تلك الخصائص ستت.دى لا فى ااصفحات التاله . وقد 
ص اغا ی وحدة فيه متميزة بين تر جات اأذاتية الحدثة » قواما اح بن ءاد 
من لاء اروا و ار ج وان اجو من ا اا و 
صيغت كلما صياغة أدبية » فما قدر كير من‌الإحكام والترابط والقساسلى وفما 
حرص على إثبات عناصر التر جة الذاتية الادية المثيرة لعوامل المتعة » على 
ت ودام تح لغيرها ما بين أيدينا من الترجات الذانية لمر بية رغم ما عاب 
ا Eg EE E‏ 
ر ال جة اذا تة 

US E mR Es 

تى كانت هى الف كر الاساسية التى تدور علماكل ترجته الذاتبة فى أجر اما 
الثلاثة الطورلة . وكانت هى عينة الى نظر ما إلى أحداث حياته وتجارب أبامهء 
وهى تمثل فة نضجه الفكرى التى بلغأ بعد معاناة طو بلة مضنة فى سل المعرذة . 


ا 


و تفسير هذه النظرة المكلية العامة إلى الوجود › هو آنا لا تال - فا رى 
لاا الا ق اا وها وها لادان وان لل د 
الاناء > ومعرفة « الاناء على هذا هى معرفة الكون . من خلال التأمل 
لظواهر الخياة وبواطما »> وكانت رة سياحاته هو فى ظواهرها وبواطنا 
و القق :نان الحباة وحدة شاملة كل الشمول » ومنظمة أبدع التنظم وان 
ما يصدر عنها لابصدر ارالا واعتباطا » بل عنقصد وتصمى » وأن الإنسان 
يسعد وبشقی علي قدر ما ږنسجم بتفکیره وسلو ک مع قلكالوحدة ولا بنجي 
وعلى قدر مايفمم النظام أولا يفمه » فب ابره أو پعانده » ولو لړ يکن فی مستطاعه 
أن بفهم وينسجم فيسعد » 1| كان له الفكر والخيال والوجدان والإدارة » 
فمذد القوى أطائلة ف كيا نه تدفعه دفعا على التفتبش عن نظام الحياة فى وحدماء 
وعن القصد من ذلك النظام 00 > فو على هذا مؤمن بو جدة الو جوه الى 
اهتدى إلما جرة من الصوفية » وجبابرة الروح من المفكربن الذن بنظرون 
إل.الكرن . تلمك النظرة الشاملة » وبتذوقون نشوة المعرفة » بأنهم والحياة 
اقا وچ ا لكل إنسان . . ولكل ذرة رمل » ولكل 
ارولف الكون الأ كر شنا . . فا انطلق فى الكون صوت الا كان نو طة 
ق تر نيمة الحياة العامة . ولا فكر إلا كان خبطا فى نسيج الفكر الكونى ء 
ولا شموة إلا كانت مويَة على سح أو قباوس الشہوات المشتر 04> 
حى الذين ارتحلوا عن دنيانا . فانم د بموتوا فبا هى أشواقيم وأحلامم 
فر احہم وأتر احم » لعناتہم ورکاتہم لا تزال منبثة فى اطواء ٩2,‏ » 
الذى نتفه . 


فالعالم - على ما راء _ وأحد «» وداه وأحدة : وان تعددت الک انات 


)۱( سبعون ٠‏ المر حلة الثاللة »> ص به 
(r)‏ المرح .۹ه ص ٥۹‏ 
)۳( الرجم فة ص ٦۰‏ 


۳۱ 


آتى عتوا ‏ وتنوعت أشكاها ووظاتفما » فبى منه مثابة الأعضاء فى ار 
الواحد ٠٠<»‏ والعوال التى فى داخل الإنسان » وهذه الكائنات وااعوال التى 
حوله » کاہا عا وأاحد تتلاشی فيه الإدايات والنهايات » وتزول المسافات > 
و تتعطل جرع المع بير والمقاييس » ومعنى ذلك . أن عقيدة « وحدة الوجرد» 
لدی « نعبمة» قد غدت ھی الطابع العا س عل تف کیره کله فايس العام الذى 
هو منه » فو ض و عيڻا > بل أن هذا العام من حواله › والعال فی داخلہ › ھےا 
عال منظم أبدع التنظے فی جز لیاته وکلیانه » وکل شیء فی الکون › ع 

ف تکوبنه ووه واکاال لظام صارم ٠>‏ وذلك النظام هو العقل الأزلى ‏ 
الى الكامل الشامل » الذى منه عقلى وعقل كل إنسان › وغرزة كل نة 
وحشرة وحيوان » وطبيعة الذرات التى تتألف مها سار الأجساد . . .(» 


, و١٠٠٠‏ عقلى لا ختلف بشىء عن العقل الاز لى » الكلى الكامل الشامل » 
العامل بغير انقطاع ٠‏ [لا کا تتاف الذرة عن الشجرة الى ھی ما أو کا عختاى 
أاطفل عن والده » والجدول عن احر E‏ 


٠٠٠ «‏ فالبحر وما توحيه أبعاده وأعاقه ٠٠‏ واليابسة وما فما وما علا » 
والفضاء الأو سع بشموسه وآقاره وبجرأته ٠٠‏ والولادة والموت وما ديما من 
عو واتلال وشح ورج > وشوق وفلق کل هذه لست سوی الظروف 
المؤاتة ضمن الزمان والمكان التى أعدها العقل الا كبر للعقل الأأصغر »كا 
تساعده عل اأنفتح والعدد والتفهم إلى أن يصبح كليا » وشاملا» وكاملا » و أزل) 
وأبداً کالعقل الذی منه انیٹ . ,۲۵ 


(۱) سبمون » المرحلہ اثایة > ص ٠|۲۰۹‏ . 
)«( سبعون » المرحلة الثاة ص ه٠‏ . 

, ١ ارجم تسه »> ص‎ (r) 

)<( الرجم تفه ٤‏ ص ۱۹ 


— ۲ 


4 وعلى ھل ا ٤‏ نادف | الذى تخل بالإنسان ن اس ا A.‏ هو م 
النظام لا هد آؤه ¢ حی دی ا از ر ری ا قاق فی کا نه 
لادی وأاروحی ون دی الانسا ل اک نا لام4 ( وا 2 خلاصه 
حى درك أن هذه وتلك « تتفجر منه » وګری فه وتنی ااه جحیمه ف 
سەك › و امه ف مسك . . ,02 . 

وان أعظم وم اقزر ف نفس الإإنسان وم تتفر ع کل أوها مه« هو › 
أعتقاده ن له ذا 1 منفص اة عن 3 ذأت ( وحأاة مستقلة شن کل حاة» ولو ا 


الإنسان سه 0 E‏ ن أا E‏ 4 ن ٥ن‏ تام دل A‏ وبين شىء ¢ 
او لی ر ار سان اه شرب قطرة من ماء » مكأنه شرب البحار کا 
TT 9‏ صا با لطر د ا شر وإذا ا گرة 


فكانه أدخل إلى جوفه الخياة بأسرها » لان كل مافى ا ET‏ ن 
تلك ال 65 وإ ذا ما اصن مدا E AN‏ 
الاه ر كن الفكاء هر كف اف القارضة عل کل شى ء١4‏ فی مادنا 
بأدنی ما فا د وذا ما صافح إنساتا ۾ فدکأنه صافح کل إنسان › من 
آدم ا ا أطلى عل هذه الاو EE‏ اھان ی مک 
SA 1‏ فکمف أنقلب الانسان > و جد أنه د وان کل ا 
فه » و أنه لا عصره مکان > ولا ده زمان > فاذا کان » وهو مقید ڪواسه» 
بعتذر علیھ او بقے فاصلا بین سوس وعسؤس » فکیف به لو انطلق من 


عال الحس إلى عاطم الروے2© 


وهو ذه النظرة الشاملةلالكون والحياة » يلغى الحدود بينه و بين اكا ثنات 
ل بمغى الفواصل والجواجر ف ار مان واكان »> و لسهو اسه > امخاصہا 


(۱) سبعون » المرحلة الفاة +¿ ص ۰ ۰ 
(۲) نفس المرجع » ص ٠ ١ / ٠١‏ 


س ا س 


هن العام المحسوس ساعحاً ہما فى ملىكوت ا اسو اح ٠‏ 
ولحظات الغبطة الى تذدمج روحه بالوجود » وعز جا روج اللرل 
بذهله عن نفسه » ذهول الصونى فى اغلات الكشف والمشاهدة » « وما هى إلا 
دقائق حی بغبب عنی کل شیء اران 6 ف نفق مظل ا 
فى داخلى أصوات لا تنفك قسألنى من أن كل ذلك ؟ وإلى أن ؟ ولاذا ؟ 
من امه و إلى أله © ١ء‏ وبختة» أل بصيصا من الثور » إنه ضايل » ضثل . 
بعید » بعید » ولکنی أشعر فى الخال بانفراج فى صدرى » وف النفق » وف 
الظلبه و زداد الانفرأج فغدو شبه غبطة . وأحس كأن أبرا) كثرة مغلقة 
£ داخل ات تتفت » ومدو ا أنه ألذى فش عه سيطل عل من کل 
lS‏ ا ا 
ولکن تلك « اللمحة » كانت أعز من أن أقتنصا » فقد أفلتت منى » وإذا نى 
اعود إت ت ٠‏ وأعود وکأنی عاد من رحلة استغرقت أبد بات ¢ 
وأحسنى لبط إلى الار > من علو شاهق »› ولکنی فی الوقت عینه »› 
ا ی آوسع وأ کیر عا O e‏ 
ا > لا ھی غر دة عب EEE‏ ہا فرب ۲ بل إن و اها جسد واخ ۽ 
وروح 8 E‏ ااروح ا ا لاماك د 0 


4ی نشوة صوفةه _ عل ما ا بدری حص قا إلا من رشف 
من سلافما » وذاق طحمما » فيدرك آ نثذ لذة تلك السكرة وجمال هذا ااذهول. 
وهو حين يذهل عن نفسه . لايعرف أدققة طال ذهوله أم ساعة أم دهراء 
بل صاحب هه التجر ر ره ١‏ ة الكشفية ا فة . کا س ا e‏ دصر 
ا ف ذهو ل 5 تھا ره له و زه ما عا من حہ |4 لك إللحة ا ااطفة 
الساحرة المسكرة » لا كت ما حياة a‏ . لانه خلال تلك اللبحة انسكت 
الغبطة عليه انسكاب أشعة الشمس على كرة من البلور » حتى لجسب نفسه > 


axer: Snr < etn 


)۱( سبعون » المرحلة الأولى س ۹ | ۲٠١‏ 


س ٤ز‏ 


كيانا شفافا مترعا حرارة وفوراء فلا أنا من لحم ودم » ولا انا سجین زمان 
ومکان :ولا آنا اتا : فکأن الكائنات منظورها وغير منظورها » قد ذابت ف 
وذبت فما فالشمس والقمر والنجوم ا »وهی فی انا فا > ومثا) 
الأرض بکل ما ع طحا وف جوفم| وجوها من ألغر أب و اأعجالب والكل 
ذوب لا إوصف من حبة لاتو صف : والشعور بتلك الحبة لانقاد إلى تعر رف 
أو حديذ » إنه الغبطة بعينما » بل هو الغبطة فوق كلل غبطة »> غبطة لا علق 
لما فكر» زلا يطوها خيال » ولا تعلق بأذياها أشباح هموم أو شكوك 


أو غموم ,0 


وهذه الغبطة عله إنظر إلى الانسان نظرة ملؤها المحة والتفاؤل 
وااطماً نه فمتەنی 1 ا ج وا ا جعل 1 وم قايا واحدا و م 
هذا الاب ڪه وسلاما و طمأ ندنة زع مه » ٤‏ أن دذوب ذلا القلب ف 


العام ٤‏ العا ف4 9 ہہ ح الكل ذوبا من أا ا عى الرمان. 
ولا هی 


و چ فى وسع الانسان » آن يفم ما تقوله اطير 


وا جار والانم ار وال مار ار والصخور والتراب وا وأم والانسام . ولعیر 
المحة لن ن مم حرفا واحدامن لغة الأرض وأناء ما ولن کون فہا عير 
لاجیء وعراب e‏ 


و حه اُذن 5 دهتصر على الانسان ٤‏ بل هو حب صوق غامر ٤‏ ياسع 
عل ما بدو ل لشمل کل ما احتو ته الأرض من كنات وما احتواه. 


)١(‏ مذ كرات الأرقش لميخائيل نميمة » الطبعة الرابمة »> بروت دار صادر سنة. 
ص ۱۱١ |۱۱٤‏ .۰ 

)«( سبعون » المرحلة التالثة » ص ۹ب . 

(۳) المرجع تفسه »> ص ۲۱۹ - 


— 0إ س 


الكون الفسيح من أجر ام . فالنجوم والكواكب والاقار والبحار والانمار 
وا حال ْ وااطر والخہوان والنبات واخاد « کہا ور اتسم طا قله ففاض. 
علما بالمحة الخالصة وانعقدت بينه ويا جيعا ألفة وصداقة » 
حى ليجرد ما مخلوقات نابضة بالحياة » وخاطما کا لو كانت شرا 
علا . 

وكانت رة حه لار ض ای یا علا . آن خرج مما بکنوز هى 
ان ن المعادن اللكر ية > ومن هذه الكتوز د الجس باجمال » والحس 
النظام . والحس بدعومة المحياة الحلاقة » وألحس بأنه من تلك الحياة فى 
e 02 r‏ 


وما ذلك إلا لانه دانم التأمل الطیعة ؛ فہی عنده ‏ کتاب سحری . 
لا برح يقر أه شوق ونم وعشق » وبکل جارحة من جوارحه » وخلة ف 
جسده . وقطرة من دهه وهی لمعل الذی لا شد صبره فى كجلية ما احتو اه 
e‏ والذى بره فى الطعة هو مقدرتما الخارقة على التوليد والتجديد » 
لان « الحلق فى قاموس الطبيعة عن تجسيد غير المحسوس فى المحسوس » 
مثلها ,بعنى العو دة باحسو س اغد المحسدس > فألو لادةعنده) خلق . والموت 
خلق كذلك< و د کل نبتة وکل حشرة وکل طار وسم وہیمة » تا 
لغیرها إذ هى ترا لذاما ء فكأن الحياة م تخلق الفرد إلا للكون دعامة 
للىجمو ع( و دف تصمم الاشياء والأحياء من حبث کا ون د 
اجناسا وأشكاطا و آلوانما وطبائي) جاتب قف العقل والفكر أمام) 
حارین مشدوهين » ولكن العجيبة الكرى هى الغرزة الى يكن الأحاء 


سس 


0 سبعون » المرحلة الثالثة » ص ۹٠ب‏ . 
(۴) امرجم تفسه ص ٠٠٠١‏ . 
IAD DY (e)‏ 


— ۳۱ 


من القاء فترة من الزمن .. فبالغرزة تعرف العصفورة أبثاء جنسما و بز 
الد کور من ادا ناث .. والغرزة هى التى تقو د طبور القواطح عبر القارات 
والمحطات والتی ترد العلة ل قر ترا ¢ والنحلة ل خلا C2‏ 2 


وهو ذلك ل تذوق الجال والمحة والمحنان إلاف ااطعه « ولا يدرك 
معنى الخلود إلا فى خلود الحياة الى هى وحدها القوة المولدة فى الطبيعه » وهى 
عظيمة با يتجلى فما من الحياة » لكن أعظم ما . هو د الإسان الطامح لى 
الانف كك من ا ألقود والحدود وااسدود وإلى م الحا رده من 
أ كستتبا » و إلى الاتعاد ما . .. إنه عل بأن يصح روحاً افا کا ھی الحیاة 


الف ق دأخله ۰> 33 صاف لا عکھرہ زمان ولا کله مکان 2 


وهذا الإنان الطامح إلى الانتفكاك من القبود › وإلى فهم الحياة » هو من 
خلال نظر ته الروحيه وک الو رذار ى د مء ۽ وتطور غو 
OIE‏ وحاته عل الأرض ليست سوى غفلة يكننفما ضباب اموت 
وأن آجل ما فما حل ختر ق ضباب الموتإلى بقظة الحياة المثل » وبرفع الإ نان 
ما فوق ا لير والشر - إلى الته . وأن الذين بظفرون مثل هذا الحم طيلة 
هم الأرضية ؛ يستبقظون عل غبطة المعرفة الكاملة والحرية لاتحد . أما 
yT‏ م م يعو دون في فسدو ۽ ا ارا حلام اخ 
فأو لك بظلون معذ بين رثا ا ن من المرارة » والمرارة هذه تتولد من 
کل شہرة » وکل مطمع » وکل رغبة ها بدابة ونہابة <“ . 


٠ ٠١١ سبعون المرحلة الالثة ص‎ )١( 
٠ ۱۳۸ المرجع نفسه ص‎ )۴( 

(۳) المرجع تفسه ص ١١١‏ 

٠١۷ الرجع السابق ص‎ )٤( 


س ۳۱۷ س 


وهذا الإنسان إذن لايغشاه اموت » فن مات ودفن » كانه ل يمت ول 
يدفن إذ « كيف موت وبدفن من لمت فيه الحاة ولو حة من الزمن إلا إذا 
ماتت الحياة ودفن الزمن ؟ء <“ فالحياة باروج وحده » هى الكال » وهى 
الخلود» وحين يا الإنسان حياة روحية » بعد بلوغه تلك المعر فة الروحيه › 
ل وخلد » فلا دنو منه الموت » لانه يستمد نوره من نور الله سحا نه 
« الذی منه کل نور والذی لاتغشاه ظلة قط )2 ولا خو له ته ضباء . 


وهداالا سان ادان الاه الى نطو ع الال الربان فور ف 
هذه الفترة ألى اها » على ما فى طر رة من قيود وسدود . فيتقدم فى الفنون 
وااعلوم وفى تعز نز الاختراعات والمدنيات من جانب . لكنه من جانب آخر 
لایر ج ګڪارب ان الإإنسان . فيريق دمه » وعزق اوا ا ا 
إنسان هذه المد نة الخد نه أاذى ةو ض بعلو مه وفنو نه ما يناه » لعو د فصن 
E E‏ 
هو عون له فی جاده کو الکال » بل عارب کل ماف نفسه من ‌غر ا زتتحرف 
به عن طريق الكال ٠١‏ ومن م فا أشد إفلاس المدنية الغربية» ده 7 
الالات والازمات وما أعظم حيو ة الرسالة الروحية الى لما اشرق إلى 
العام بلسان معلبيه وأصفيائه“ لن المدنية الحديثة »> قد جعلت أبناء اليوم 
بتجرعون كو وسا فى أعماقما « مالا ت كثيفة من الحقد واامخض والشك والحذر 
والنفاق « وعلى وجيما » حبب من الطمع والجشع والهتك والمالك عل اللذات 
الحبل بالأوجاع ولان شجی الا تسا نة من شرور تلك المدنء »> سوى. 

() سبعون المر حلة الثالثة ص ٠٠١۸‏ 
(۲) مذ كرات الارقش ض ۲ء 
(۳) سبمون المرحلة الثالثة ص ۹٣‏ 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ٤۲‏ 

(ه) المرجع تسه » ص ٢۲١‏ 


— ۴۱۸ 


صوت دو قط الضمبر الإنساف (٤‏ و ہحعث ف الوعی عل حققة کا ¢ وع 


ادى من وج5 رداك ارت ف ن ارق 05 


ولعله قد تلت لنا ما سلاف » هذه النظرة الكو نة الصرفة إلى الحياة 
والكرن بولك فد عات ناكدلا لك اة لحا ا لا ضر ا 
عن فکر طائنی » أو قوی بل هو كر على مستوى إنسانى عام » ويكتب 
لکل لاسء دون فر نة ن ا ناء ج وچس > او ن ا غا دن ودن : 
ومذه النظرة الكو نية الصوفه » بقف متميزا بين كاب التراجم الذاتيةالعيبية 
الحدثة وهو لاتميز ذه المزة وحدها > بل هو وحده من بام جيعاً من 
بظمر عا نه العميق بالخوارق والإهام الروحی والمصادفات والاحلام > وهو 
[عان بسع من تلك الاظرة الكو نة الروحية ذاتما . 


ومن إبانه با خوارق » ما حكيه عا حدث له من أمور تخرح عن طبيعة 
الحياة الواقعرة » وتعد خارةة لألوف ما أعتدناه وهى فى نظره » ليست خوارق 
أو عجائب » لانه مؤمن آنا كلا شاهد على أن « فى الإنسان قوى هائلة خفية 
م عل ما العام بعد ء ولا الفلسفه )2 . لأأننا يا عواسنا وحدها » وحياتنا 
دوا بخاة واو ات إلى الوم منبا إلى الحقيقه » إلا إذا عن أسعفنا المحواس 
بقوى فوق الجواس . وكان هذه القوى أن تبلغ بنا المطلق والكل وإلا 
إذا نحن خر جنا من عام النسبة وال جز يات الذى نعيش فيه أبدا » لأنه مادمنا 
نعيش فى ذلك العا . فليس فى وسعنا أن جزم أن « هذا الأمر حقيقة وذلك 
دوم » أو أن هذه القضية قضة علة لا شك فى صحنا » وتلاف « خرافة » أو 
أو « أسطورة ».. فن المحسوسسات ووراء المحسوسات » ظاهرات تعذر 


سس س س 


سی سین ہے ہہ سے چچ 


(۱ ( سمعون المر حلة الثالثة » ص ٣١‏ 
(۳) المرجع تسه ص ٠۷١‏ 
(۳) المرحع نفسه» ص ۱۹۹٩‏ 


~~ ۴۹ 
عل الل دوسا ٤‏ خت رآټه e,‏ 


u a : 5 4 ر ار 8 2 أ ا‎ $ WES 
e ات › وم ان صواا را ى المالوف » بل‎ o 
لعا لله ف « الشخروب» وکان‎ a ايهم اسوب > ال‎ E 
و 5 0 مستعر | ف سات‎ ٤ هو د وکن لوقت کو الفجر‎ 
میق . و ادا و م دته صو 7| شادینی « میشال » قا سةہةظل مر ن نوی » وض‎ 
ن ر وی 9° أ دنه ر و ل لات فته 8 ۳ اصوت الذى معته کان ص وت‎ 
4 ١ م م‎ . ١ ا‎ 
کیت عا وتاداها ل قف ظا عل أ . وحن‎ E OE 


روی ها ما کان سن أ ى ر ذلك الوم » قالت له : وذکر ن فی عل حلمته 

li‏ عند الفجر : وكذت فد دته قةر وجدتنی فی حط ر مدهم لا أذ ر 
عا صل و e‏ داف وص دت بأعلى ستول «میشال» و ول اعت 
کچ ن ق 


وهو عقن ذلك . بأ أن العم ور استطاع أ ل ساط جاز د رادو » الذى 
يسمعنا أصواتا اي من مرافات عردة . واستطاع أن يسقنبط « التليفز يون » 
ا والصور . كنم كثرون أولئك الذين معوا أصواتا 
من مسافات يلغا الؤن ورأرا صورا من مسافات أبعد من جال المين 
مم د سو بد نير ي » الذى أ :صر هو جالس وا وت « : حر بها 
اندلم ق عاصمد الاد _ a‏ وهم وو ح بصور للحضور مشأهد ذلك 
ار وکذلك مو لم لبك أبصر ء دو جالس فى به .أحدأصدقا:ه 
ادال هته بعد أنصرايه مله بتصف ساعة . إذ أن , بلابك » کان فی حدیث 


سس __ 


(۲()۷) سبعون الرحلة اة » س 4 . 
(۳) مرجع تسه . ص ٠ر‏ . 


)4( اارجع تفسه ص ۱۷۱/۱۷۰ 


س 


مع ضيوفه › « وتو زف تة عن الحديث ‏ لقرل إن الضف الذى أنصرف 
عائد » فعليه أن بط إلى الدور السغلى ليفتح له الباب » وكأن ج قال . .١ء(‏ . 
وهياك اا کس ول اف فمل وقو عا ا ahd‏ وقوعم) وم على بعل 
أل مما ٤‏ وهناك ھن » تترآءی هم أشباح الو ْ وأشباح الاحاء البعيدين 
pre‏ لاف اللمل :ولاف ال ل ف انار وف الرةظه وشا هن اون 
بالمعجز ات ویکشفون لخر أت ٤‏ ف ا » تنوم امنا سى ¢‘ أو الانقعال 
التفان اشد رد ا 0 الجنون «. وخا من «» مشول ف وم « و تصدر ع 
حركات وأعال يعجزون عنما وم فى حالة اليةظة2١)‏ . 


م“ 


وهر اء ل ی الا دس کی لا أن ا نهاس مهدرة هولاء جما ۹ ¢ 
« أنقيما بقدرتمي وه فى حالة الوعى التام ؛ أم بقدرتمم وه فى حالة االاوعى 
ولادا 0 اللاوعى ؟ والذى ا ن الح رکات والاعال عن وعی فج 
بکاد بکون تافا بااسة إلى الذى تأتيه عن لا وعى . فلا أجفاننا ترف » ولا 
عضلاتنا تتمدد وتتةلص . ولا شعورنا وأظافرنا تنمو » ولا لو بنا بض › 
ولا ًت من جوار جنا عمل عله بارادتنا الواعة :ل بارأدة اجسد ا 
ا ول اء ای الا کی الحياة د الحقيقية » - حباتنا الواعبة » أم 


حا تنا اللاراعيه؟ 2( 0 


من أجل ذلك » کان شديد الإعان بألمخوارق » کا كان شديد الإيان 
بالاحلام ٤‏ وھی لاست ol‏ ذلك اموم الذى براه » فرود « ع اور 
التحليى > حن بفسر ها بار جاعما اى الغرزة اسه ٤‏ ل إن الاحلام لدی 
» مجا مل عة ٠‏ ھی ضمرب من ضمروب المعرفه ١‏ ولون ھن الان الاهام 

(۱) سبەون المرحلة الثا[2ة »ص ٠۷٠١‏ 

(۲) امرجم نفسه ص ٠۷۲/۱۷۱‏ 


)*( الرجع سه »> ص ۱۷۲ 


)<( الرجع ده ¢ صفح VY‏ / 1¥ . 


— ۱ 


وهو لش ق هذا الاعاه ¢< » ان عرف « وعض المتصوفة ال لمن ٤‏ الذن 


کانوا رون الاحلام ضر | من ەروب المعر فة والإهام(» 


وهو لاينظر إلى , الأحلام > نظرة العلر إلبما » لآن هذا العلر قد استطاع 
حققة الاحلام »> وحقيقة الوعى واللاوعى » وحقيقة الجنون » وحققة 
تفاعل الاأفكار والمشاعءر عبر الزمان واكان » ولم ستطع كذلاك أن يعرف 
حقيقة الو حى » رغم أنه استطاع أن يصل إلى القمر » والعلل بعجزه هذا » 
لا يصح له أن بقطع فما هو صحيح و باطل » وحقيقة ووم » ومعرفه وخرافة 
لان الاحلام حقيقة اد ھی ڊبعض من الذوم ( والنوم بعضمن حا تزا و9 مف 
تمل ذلك اللعض الذى 5 عر من حباتا ¢ دم ا عض اذى اه ¢ 2 
ندعی أن مأ نعيه هو وحدة ء حقيقة » حياتنا ؛ ولولا الذى لانعه › لا کان 


الف نع 7 


ومن الاحلام لت روما عن تفسه » أحلام ثل شوقه الدام إلى تعرففق 
حقيقه ما جل » منذ صباه » البا كر وقد رأى حلا وهو بين السادسه والسابعة 
من عم ه » حین کان تلہےذا بمدرسة قر يته «یسکنتا » وکان قد نام دون آن عفظ 
صلاة « أبانا» بالفر نسية ؛ « وكان أن حلمت تللكت اللدلة أنى فى الصف » و أن 
الل أخذ يدعو رفا واحداً واحدا لثلاوة تلك الصلاة » فلل ينجح ولا واحد 
وغندفا اء دوری نهضت فتلو تما بدون هفوة و کان فی الصباح مثلما حلمت فى 
اليل بالمام»<“ كذلك حك حلا عن تلك الفترة عینها » فقد منه سکن کان 

)١(‏ أنظر الباب اكالكث > من رسالة المأجستير ااتى أعدها صاحب هذه الدراسة 
عن الترجمة الداتة وهى عطوطة . 

. ۷٣ سبمون المرحلة الثاة » صفحة‎ )١( 

(۴) تفس المرجع ٠‏ المرحلة الأو لى » صفحه ۸ . 


۲١ (‏ الترجة الاتية) 


— r — 


مزهوا ره د ی ف المنام ai K«‏ ¢ وف الصاح ذهب ف ذلاك الکن فو جل 
ا حہتث رة ٤‏ ف المنام 2 . 


وری فمل معأدر ته نو يورك اف لان مث اهز > احلاما ع 
بالتلبيح والإشارة إلى أنه قد أصح على عتبة انقلاب خطير فى حياته » إذ 
رأی سه و حده على ۴ هط.ه A‏ الاعشاب ٤‏ اشر تی ر واسح 
وهن وراه کانت تأ ته امواج من الأو سي العذ ب الین م اسع ا اد ئ 
قال £ سه 2 عن فا 3 جو قه ا e‏ واس ا اه السا -حرة ٤‏ 
حی ما بی بدری أف السماء هو آم على اللارض ۰ : ورآی حلا آخر شیر إلى 
انه سیل عےا) التر حال ی أحضان الطعة ق فر مته ل رض ف سف جل 
« صفین » وقد کان توق طوال اغترابه عن وطنه . إلى ذلك العا اذى ماح 

* # ۰ ا 
مو له ر که ¢ رو حه بعل أن أد ر کته التدة من اده الغر ب ذد | :قمر 
اسه مسلا عل سر ره › و امامه شجره » جذ عا من المرجان وأغصانما من 
الباقوت ا من الرمرد» وع شا عصفو رتان تغشان أغنية 


Dios, Dios, Dio8 : وأحدة ھی‎ 


وقد ر A‏ صورة ھا تن العصهو رآين ٤‏ ک u of‏ تلك الاغنة ٤‏ واا اه 
نغاتما الحلوة » التى ما زالت اصداء كلام| اثلاث ؛ ترددان فى نفسه 
مل مان وعشران ا ET‏ ل 1 أن که Dios‏ اھ » اه 


بالاسا نة( . 


سے د = 


() سبعون ٤‏ لمر حلة الاولى»› صفحة At AY‏ وروی حلا حین کان ف روا ¢ 
د رای الفتاة «ماروسا» الت كانت حم اد داك › وھی تعلو مه حل » وهو الحرالدی 
رواه اسان مرداد فی کتاب و مداد » < ) 1 ۳۸ [ . 

۳.٤ [۰۳ نفس المرجع » المر حلة الثاننة » صفيحة‎ (r) 

)( نةس المر جح > المر حلة الثاذة ¢ صفيحة ج ٠م‏ 


~۳ 


ومن هذه الأحلام ما حكيه من أنه اهتدى إلى معرفة اليو م الذى ولد فيه ء 
وکان قد اهتدى إلى الشہر » وكذلاك العام . وذلك حين وقع بعد رجوعه من 
آ رکا عل E‏ ممل قد ف يته . من IT‏ لکن م مد اك 
ايوم إلا فى الحلم . « فقد أفةت ذات صباح » منذ ستوات » وليس فى ذهنى 
من جميع الأحلام انى حلمتما ةلك الليلة إلى صورة رقم وشبر بالإنكايزية 
October‏ 17 » ولح غل ر وی ان ما اه تاریخ مو لدی( . 


کدذاك روی من الأحلام ما قق ا ف الواقع دعل رة وهو لون 
من الوان ا بالغہب › من ذلا ما رأه عن موسو لینی » ازعم الاطالى & ° 
ف حلم کان فی صباح الواحد والثلائین من کانون الول - دیسمیر سنه ٣ه‏ » 
اد اش ما ىء عن هز عڌه وأننصار اروس » وذلات ماحصل ف الواقع دود 
دللاثف سو أت 27 وما ذلك الا لان ماصره و سمه من وقالع واسدات 


0 ص » 
: عصل ولكا ستحصل بحد حن ول لن لمصر ها وما ا » ا i‏ 


قبل أن تتكون ‏ أى قبل أن تبلغ وعيه فى اللحظة انى ندعوها «الحاضر » وهل 


E N Tl 


« .. للك أسئلة يليت بالعل أن بطر حما على ذاته من حين إلى حين . فلا 
يقرب ما لاما لا تنقاد إلى الامتحان بأناييق الكيمياء » وأجهزة الفزباء » 
O E lL‏ 
منه لينه ... ۰ فا يدعو نه إذن من خوارق وعجائب فى حباة الانسان لتت 
إلا الدليل القوى › على أن فيه قوى هائلة مستورة » ما زالت بعد مبعدة عى أن 
يتناو ها كل من الملل أو الفلسفة » عل ما سلف القول . 


)۱( سبعون » المرحلة الأولى »> صفح ۱۰ | ۱۰۷ 
(۲) تفس المرجع » المرحلة الثالثة » صفحه ٠۷١ )١۷٤‏ 
(۳) المرجع تسه » صفحة ٠۷١ | ١۷١‏ 


۳ س 


أما المصادفات › فهو بش من إاتما فى نابا تر جته الذاتة والمصادفات 
على ما ری _ هى القدر » أو الد الفية » والتى تبدو أماعنا مصادفات حدث 
لنا فی حباتنا e a‏ 
الى قادته من قل › وستبقى نقوده › « فالظاهر ات المبرة فى حاتنا وحياة 
الطبيمة » والتى لانستطيع فممم| وتعليلها» لکش من تھی ›ء سواء أکانت من 
النو ع الذىآشار إليه کان له أثرہ فی حیاته » آم من نو ع الاحلام‌والرؤی 
والحدس » والإهام , وجلا لمصادرها « ليس مسوغا كافيا لإنكارها" . 


و كللة « مصادفة » من الكلمات الخدءة النى يلجا إلا الاس › عندما تعقرم 
الحيرة » د فليس فى الحياة من مصادفات على الاطلاق › بل کل ماعدث فا ء 
إا عخضع لنظام السبب والنرجه اذى لاتلفت منه ذرة رمل . >(“ فامصادفة 
ھی القد الذی برسم حیاتنا ء وهی النظا م الذى سير نا الكون » ونعن ل خلق 
عسثا و نولد کا توم بعض الوأهمین › و وين کالورةه الضاء ١‏ خط علا 
شیء ۰ بل نولد بیننا وبين الكثير من الناس والامكنه والخلوقات › روابط 
خفية لاسما حنى الدقيقة الى تطمو فيا من االاوعى إلى الوعى فهى ليست 
مصادفات بل تكملة لعلاقات غابت عن وعينا . . ٩٠‏ . 

ویتخد کلیرا من الامثاة من سيرة حباته الذاتبة » وء حدث لشخصيه من 
وقانم‌وتقلبات ونقاط عول وتطو د | کن لہ فما ادنی دخل» بل ھی من تر تھ 
الصادفة » أو « اليد الخفية أو د الاقداں الى أسہمت فى تكوين شخصيته . 

, . . آران یکلا تاملت النواتیء فی حیاتیء تملكت الشعور بأنما كانت موق٠‏ 
أحك التوقیع فى الز مان واکان » لتآن بالنتيجة الى هى د آنا > کا عرفا 


)۱( سىمون › المرحلة التاكة > ص ۱٤٤‏ ' 
(۳) نةس المرجع » المرحلة الثانة »> ص ٠. ۳٠٤‏ 
(r)‏ نةس الم ر جم > المر حل التأالة > ص ٠ ٩٩‏ 


~ Yo — 


الآن > وها الشعور بدو من اإقوة كيت لا قى أی فارق بينه وبين امین » 
بل آنه اليقين الذى لا فوقه رقين . فالر جل الذى لى يوم وقعت عر سطح 
المدرسة(*) . والمعلم الذى اختارن للدرس ف الناصرة ٠١‏ والناس الذين سعوا 
بفتح المدرسة:الرو سه ىسا > وهذا الر جل من حبةا ** وغيرش ٠ ٠‏ من 
الذى سخرم لخدمى ؟ ومن الذى يسخرنى للدمة سواى ؟ أمامن يد خفية 


تمعل ذاک عن کار ع ی وم ؟ أ صاب لى وهم فا ڏھعله ا ا 


وکل هؤ لاء ود سجر م القدر لمكو نوا عو نا له »رغم مادو اڭ 
قد حدث مصافة دون ما نظام » لکن الحقيقة أن د القدر قد أحكمت ”رتيب 
کل شىء فى تسخر هذا خادما لذلك » وجعل من شدة العض رطاء لللعض 
الأخر E e‏ بز تلك ل رتيناها لا فنا PT‏ 

ا جزم اا | بالغون حا مارد › ولا أن الذى زرده » هو الاصلح لا 

والانفم ». ولايد للرء أن بتكف بالا حداث المباغتة التى كنضما لسلطانبا 
وارادتها » ولا تخضع 1ا أراده هو أو ما اعتزمه » ومن تم فإء الإنسانلا اك 
حر به كاملة فا قعل فالحر رة هى « حر التكيف لا التكسف »> » وهى 

# يعن به الرجل الدى مله إلى أقرب بيت من مدرسته حين سقط وهو ف حو 
ااسأبعة من فوق طحا » بلا حراك »> وف غيبوبة »> وأرسل فى طلب والدته بعد أن 
ةده فل ګحد به جر حا أو a‏ ) سمعون ار حلة الأولى ص ov‏ |0۸ ( : 

#* وهو رجل وجده حین کان صا حار ا فی مناء ر« حا » الذی رست فه 
السفينة الى أقاته من ,روت » فى طريقه إلى اللدرسة الروسة بالناصرة وكانت للمرة 
الأو لى تى بقترب فها ,مدا عن أهله »> فانقذه ذلاك الرجل من حالى المناء الجشمعن 
وه إلى منرله فا ا وددته دون أن نعرفه « ثم دله على العر دة الذاهبة إلى الناصرة 
( سبعون المرحلة الأولی > ص ١١۳ | ۱١۲‏ ) . 


. |١4 عون الرحلة الأولى ص‎ )١( 


— ۲۹ - 


واخرة الامثال لا الاختيار» . . . وذلك هو الاستنتاج الذى فرضته 


و تفر ضه ۔ علب ا ا ا 


فا أ كث ما اختط لنفسه من سيبل > وغيرة ء اليد ألفية > مسيرته فى تلك 
الل » وسیرته ک أواذت هى » لا أراد هو فقد أراد أنيتزوج من« فار ياء 
افتاه الررسة التى أحبته وهو فى السمنار بروسيا » فصدته إرادته » وأراد أن 
أن يكمل جامعة السوريون بعد أن ثال إجازة « السمنار الروحى > 
IN ESE OE e‏ 
بعود إلى بلاده د لنأن > فور رجه من جامعة واشنطون ‹ ف عام “e1‏ 
لكن الحرب العالمية الأول أبغته بعیدا عر بلاده حتی عام ۱۹۴۲ م 


N Nee E TN 
منددا بتاك البشاعة » مثيرا النقمة على دعاتها . وللكن د اليد الحفيه ءتسخر تلك‎ 
الحرب » لتفتح له منها متافذ لارزق م تسكن فى حسبانه » وما الإذاعةوالصحف‎ 
والمعاهد الثقافة وال ندة الادبية » ولولا الحرب العامة الثانة د طا كن لى بيت‎ 
بد تلك اتی بعل ق‎ Ee ا واستقہل فه ضوف وزواری‎ 
مائ الأرض والسماء » ذلاك الزيج المدهش اذى بتعذر عليك فه أن نفصل‎ 
مان الخحہاة والموت > وال والشر + والنعمة والنقمة ؛واماضى والحاضر‎ 
والآتى ؟ إنها ليد لس يكفيك. منما أن تبصر الأشياء التى كوا فتبرع‎ 
فى كينها » واكنه بترتب عليك أن تفم قصدها من تكوين تلك‎ 
O 


» والمد افيه ( او اص ادف د 33 ا3 ¢( عله شارت من الب لعث ف 
نفسه الطماً ننه > فقد حدث فی الحرب العامة الأولى > خلال فرة مده 
)۱( سبعون » المرحلة الثأنة »> صفحة ۳۷ . 


)١(‏ ته 


EE A Es 


با لجيش الامریک » أنه كن هو فى قربة فر نسة » وحدثت مصادفة غردة » 
ذا وفعت له عل حفته ین ا اله لا حل هته من ان حقيتة من س 
خا اب انود ألمهدسة ف كرمة وأحدة كيرة « و6 نت الاوامر اتی صدرت 
ایک جړدی : أن شناول اھ ا تقح علا ده ٤‏ حنی تيع الود 
أن قاو الحقا تب كلما فى فترة قصيرة . وقد أتةق أن خطر له أنه أن هو مد 
. - ۰ ۰ 0 ص و e‏ 

بده » وكات الحقرة اتی سیرفعا بيده » حقسمته » قذلات سيکون علامة له ٠‏ عل 
a‏ مساجو من اخطار الحرب > والقد كان ماخطر له . ذوعت دة مصادفة 
عل هته عنما واعتير ذلا » علام4 له ¢ با نه 3 صاب اد ق اخرت 


وکان له ا 4 3 تطمين ەن الس 2 ُ 


وإذا کان إ ما زه تل ألاص ادا ت والخو ارف والاحلام ٤‏ 2 من تلاك 

ال ره 8 ہے اما » فا زه 2ن هذه القكرة دات ا ۰ فيح السكشير ف 
ت بعد عودته من الممجر إلى لمنان سنه e1۹۲‏ ودلا u‏ 
الف و ۱ الکو یه ا “ی أوصلته إل ا سا حا da‏ الطو د له المعيدة ف ظو آھر اخاة 
ومو اطا ول عدت طا عا عاب عل شخصته ! افر يه ٤‏ ولم ً خو طا 
الصراغه ار پا 4 ا ا ll‏ مل ا إلا بعد أ ن عاد ال 
فر ته » بسکنتا « بلىنان لحا اة لصاف ( منصر فا ل ألعز اه والتأمل 
وا وإلى كتا قمص والقالات »› ال تصور فکره هذا من انت 
di | 28‏ و فص صه ااطو al‏ ا د رعر عو ده من الجر ¢ معیر ۵ عن فکره 
الکو ونظره الفلسى : : وسا ته الصو فة ٤‏ واصدف شاهد عل ذلاک هو 
قصصه « مذ کر ! ت الارقش » د ولقاء » ومر داد » الى ۵ ھی روابات El‏ 
اتر جه الدأتيه الروائة دا او زا عن :عض اشر وط اللازمة هذا ۱ القالب 
الفتى ذا استوحی حرا ته الفكر به والتأملة والشعور به ف هزه ألروابات ¢ 


وزاوج فہا بن الخققة وعتاصر متاه م 


)۱( سبعون » "ار حلة المأزرة » صفحة ۷ء٠‏ | ۱۰۸ 


— ٢۸ = 


ومذ کرات الارقش ٩‏ بدأ كتا تما فی نیو بورك فی أواخر' عام ٠۹۱۷‏ م 
وهو بصور فما خيوطا من فكره قيل أن يكتمل إذا ذاك . فى صورة اسيج 
متکامل ٤‏ وتوف عن متا da:‏ کټا با > عنده) ألحق ٫الجیش‏ الامریک ف عام 
۸ لمعود فیکمام) ونشرھا عام 1۹۹ )۲( وشخصته د« الاش ۾ ااصامت 


أل 
jn‏ 


لمفكر الاحت أبدا فى شوق وتلهف عن المعرفة » تشبه شخصيه د ميا يل 


نعبمة »> فی شبابه » وهو نفسه صرح E CE‏ 
تتحسس طر ہا فی ظلبات الخہاة تبحث عن الصاح > ھی فسا شخصته هو 
حین كان فى أوخر العقد الثالت من عبره » إذ أفضى فيا بأصداء خافتهلاشواق 
رو حه العامر بالرؤى » الأاحث عن ال کت ی کی کدی 
وال غر ادت :اذا فة من الا2ءة ال فة خترق الضباب : وتكشح 
العتمة من أمام عينى وقد حى اکر کا ر ی فطل وده وق ده 
مصباح » وكنت أنت ذلك الشبح بارش ٠‏ وشعرت ف الخال كأنك ا 
منك . . فقد كينت مثلى تفتش فى ذلك الليل عن الصباح . .> . 

لکنه» رغم تصو بره مر حله شوقه إلى المحرفة فى تلك القصة . خاصه فى 
القسم الأول منا ء فإنه قد أودع فا کشیرا من نظر !ته الفاسميه وتأملاته 
الروحبة التى كنملت له خلال فترة انقطاعه عن ماما > وهى عثل فى قم 
کیر منما جا نبا من فكرة الكوفى > إذا بتطور بشخص.ه الأرقش 1 ليتر جم 
باسانه » ما ازدحم فى خاطره من أفكار عن وحدة الإنسان والذات الإهيه ء 


وانشغال الناس عن رلک الو حدة مھ رین ا ا العدشهالتافمه 


)۱( زشر هذه القصة إاللغة الاأحليزية حت عنوان : 
Memoirs ob a magr aut Soul‏ 


)۲( سبعون » المر حلة الثادة »> صفحة ۷١ >» ۷٤‏ 


rv / ٠۳١ د کات الأرقش > صفحة‎ (r) 


— ۳۳۹ 


أ قصة د لقاء » فمو يصور فما ا حب من و جة نظره اأصوفة فال تا 
ا عل الإنسان الذى يعشق الالء وممفو نفسه إلى ال جال مجرداءن زوات 
الدم ان هو ا ادا بقع ف » على تصوير إساأن بتعشق 
اکال » ورسعى إلى ميل تفه ا E‏ 
وسيله لذللك » ولاب د اللقاء » بين البطل , لااردو » الموسيقى » وبهن حبدته 


2 ما « è‏ بعل ان صر اسه هن شمه ته ادر 07 


وکن ااذى يشل القمة ف تف-كيره الفلسفى » على مايصرح بنفسه » هو 
کاب وروا 5 فد واا واف فدكرته عن وحدة الو جود التى باتت 
تفیح منہا کل آفکاره »وتفرع ٣‏ 1 وقد کد. a‏ الامر باللغة الإاجلىزية. 
وهو ف العقد السادس من عمره» رجه إلى العر دة فا بعد . وفه أطرح 
التعليل والتحليل » لا وؤ يدان إلبه من جفاف » واثر علاما طلاقه الخال 
ا > و جاذبة القصة ا تيع أن تصور عبر الاو وغير الواقعی 
را 


وقد احتذی فيه « جبران » فی فصته التى أسماها, الى e‏ کا 7ار 
فة اسار التوراة الشعرية . وبالاناجيل الأربعه » وتار بطرف من 
فلسفه « فقیشه» تأر أ دو ف الحاحه على € ا دا عل 
ا عل » و دنوح» عايه اسلام دک اا ن 
ال ےا ایکون ترجان آفکاره ونقل ما کان مر أو لاذه 
خلال الااء م المروعة ال NE‏ ها على ظبر الفلك » وجعل عن أفراد ا 


)۱( مەل « j‏ ر حل اة ¢ صفحة ۹¥ \ | ۱۹۸ 
(۲) المرجع سے ٠۹۹‏ | ۳٣ء۲‏ 
(r)‏ لأر سه صفح ۹۹ 


() ال اا وات الرابطة الملمة » الحزء الثاى > عمك الدكرم 


الأشتر صفحة ٠۹‏ 


س ا 


» اوح 4 عاذ ج ل شی انز عات البشر به 4 من کفر وإعان ور مں شمو ةء طرارة 
َک جل من : مر داد ¢ . وهو أ م ملاک من a SLID‏ آےتاء الروح ¢ 
و نواد اأمصير 8« وا نطلاتف الذات من عقال الادة ٤‏ لصح ذا قأدرة عل 


ااا ل ا ھر خارف ا ھور مألوف من العادأت a e‏ 


, قد استو حى الطبيعه الى حوالمه و فی خلق عض الاساء الى جاءت فى 
ا شو الان وی ا ت چا وة 
ا ب د هى #ه جيل حنين »> ومنحدر الصوان » هو المنحدر الشمير فى وجه 
حبنین الغربى » وشادم اح ع ار ف و ی 
« الشخروب » م ووكر النسور » هو صخرة شاخة فى الشخروب > أعخذ ما 
د نعممة » صو معة له . خاصة ق فصل ااصف . صرف فما ساعات طوبلة: 
RG ASS E E ED‏ 


أ 


وف تاا مداد افون افك ة الاساسة الى جت هدفه من کل 
7 ا وی لك ےا بآ ال E0‏ اأ ولق ادو ود ا ى عرض سددل من 
لب افده . ولا استطيیع ا تغلب 8ا إل 5 ن دمن اق اوور غا ہ4 
TT‏ تقلت ذاته من قمضتا ۽ ويتاح ها آن تتمدد وتتوسع إلى أن 


اصح وأحدة وإلذا ت الأزلة ا لا رد به مله الشاملد 


رهو ذا شير إل الطر بى الشاق الذى قطعه من كةاحه الضنى عثا عن 
المعرفة الى أوصلته إلى تلك النظرة الكونة القانمة على الوحدة بينه وبين 
ألو جود ¢ وألوحدة ده و رين الذات ال زه . وقد اظمر 8 ف ترجه ألنأ نره 
ذأ امكاح فى سبل المعرفة » وتقم وه ا الفكرى . شعاً دققا 
لیل أ ا ماح ق سال العر ۹۵ وع وه ااروحی واأف رى . دعا دعا ؛ 


)۱( سمعون ٠‏ المرحلة الثاثة » صفحة ء۲ 


(v)‏ سه 


~۳ 


و لظ نه مالا حظه وأعة xı aaa û‏ شف لا من خلاط) ١‏ هأ طر ا عل شحصدته 
من نقاط ڪول وتغیر » کا بكذف هذه المعاناة المضنية الى تحماما فى سبيل 
اأعرفة. لی ڪو قل أن تد له نظر ا بين لتر جين لذوانم من م کا ا العرب 
المحدثین و و مبكرة ٤‏ و رر حه إلى تعرف 
ما جم حى مال الى العزلة والصمت والاً مل BE‏ لا يتجاوز سن 
السا ية . وهو تلميذ کک الابتدائية التى أنشأها | اروس الارذنو کس فى 
قر ره » ا c‏ لا نصر أفه حیند إلى امل شا حو له ٥ن‏ طبر و حو ار a‏ 


کن کس a‏ ا لقا ج( 1( 


ا 5ن بعتزل رۀ اقه ف الدرس » خلال مر حلة صباه » ومطلع 
شا به جلو إلى تامااته » ومناجاة ذاته » وحین کان تلہہذ| ف مدرسة المعلين 
اروسيه د بالناصرة کان ٠‏ هرق عن رفاقه من التلاممذ اننا ما م 
رحله آل جمل ااطور » ونای eis‏ مضی وحده متو غلا فی الجبل فسترسل 
م ا وخاطبه نفسه » استرسا لا جعله قول و کان الوهدة ااسحمةة من 
ار مان لی تفصلنی عن عبد المسيح فد أنغمرت > فلا هو اعد عى » ولا U‏ 
بالغ رب عن . 


وقد بح فن حر صه عل العزلة واأصمت ف تلاك ا فترة اتا ai‏ ا 


عن الكلام » عشرة أيام متتالية > منصرفا إلى التفكير الجدى فى مور الحاة 


a 


فاستحسن ما + شباء ¢ و ر من ا وسشعر ا العمر فر ص اک 
المحرفة وحرج من ا ام صمته هذه باحس اس جل رد › 6 ولد ولادة 
جد بده اد نات ا له وفکره عین عير العمتبن التبن ف و جه ۰ و وهن بعدھا 
اخدت. شر ان وان انیت ف الظاهر مع بيثة أنافما » فى داخل 


rasa 4 . RE 5 TOE ier ma 


۸ء٠ سبعون المرحل الأو لى صفحلة‎ )١( 


(۲) تس الرجم > صفیحة ۲۸ ٩‏ 


— PY — 


ما جعلنى أبداً عر ا عنها » وهذا الشعور بالغربة ما أنفك بنشط وزداد 
عل شن الان ¢ حی دت عش فى عالمين ¢ عام خلقته من نفسی لجفتي . وعا 
له ااناس للناس 8 02 


+ 


وبات لبلة على شاطىء البحر فى بيروت »فى طريتق عودته من الناصرة 
إلى قر يته » بعد أن أنبى دراسته ءا مدرسة الروسية وأخذ يسامرابحر والنجوم 
والقمر . ولا رضى من ااسمر عا تسمعه أذنه وتصره عينه » فمتف ف نفسه 
ان أف یم الي ان ان مافه واد افر اوا دی 
ون کان قل أن کون 4 وا أن أفرف من القمر والنجوم كف تعلقت 
فی الفضاء » كيف تدور ولا تتصادم› ومن الذى علقا وأضاءها .. ؟ أصحيح 
آنه کان زمان ل یکن فيه عر ولا کانت بجوم وهر وسن ود ارش : 
ولا ٹیء ا عل الارض ؟ اصح انہا خلمقت جیعا من الحدم ۔ من لا شیء 
مجرد قول اله ها کونی» فکانت ؟ ٠.١‏ بل کیف کون العدم حیث یکون 
انه ٩‏ والله س کا قل لى eS a‏ 
و م خلق ا ھن لا ےب ۾ عدث الوجود من اللاوجود . بل خلق 
ا من نفسه - من ذاته - وأحدث الو جود من وجو ده 2۲ لقد کان فی 
داخله صوت ګدوه دابا إلى تأمل هذا الوجود » وعاولة معرفته . وإدراك 


اا جال و ست<ر ه٥‏ و زظامه ۰ 


وق تة الاه السار اوج فی رونسا وکن ف کو العر ی کن 
عمره - تطغى عله مو جة عنيفة من الزهد والتقشف » فيعزف عما بقبل عله 
نداده الشباب من اللمو وااتنزه وطبات الطعام » إذ يستجيب ليله وحنينه إلى 
صمت وما فى الصمت من مزلة » عفل دسو اغ نقترب فما من نقسه و تققد 


ما فى أطو اما من بذور صالحة وطالحة ۽ وعاسما على ما كان فيم ونه لجد 


(۲) تهس امرجم > صفحة ۱٥۷‏ | ۱۰۸ 


pr — 


فى نفسة احا متواصلا اوعصول إلى المعرفة وهو إلخاح لاغارقه حتی 
لاینفك بقول : , إنی آفتش عن شیء ۔ شیء بعید ۔ شیء مہم » وکل ماعداء 
بدو افا فی نظری › وطعمه فی فی طعم 5 کات فهو ناگی 
ودل إل الذى فاش Yas A‏ الق ا اش بصر ره روحی › > اذ ھی 
تفضی له بأحاسسما و e‏ ها وھواجسما » فہملاء صفحاب فوق صفحات 
فن ارات او ر دى انا اوران وافراق او دا ف 

وقد كانت فرة دراسته فى روسا خاصة فى سنواته الاخيرة » فترة فوران 
فکری وروحی وعاطن بالنسبه ليه » وقد :نى لنفسه فأ من تسه وق نفسه »> 
غاا اشد رحاه من الع الذى حوله » يطل اأئجوأو فيه › فلا تى عند حد. 
وبعود من كل جولة » وبه دهشة ٤ا‏ بلاقه من معارف ومن مجاهل › بد فا 
فكرة شو فا محا إل معاودة الارتداد إل اہ ہا لا کشا ف مافہ' ھی ر ن 
حتی بات شد يد الصمت والاعتزال واس > وألاوذ بعالمه الخاص . الى الخد 
الذى جعل رفاقه فى المدرسة ر مون له »> صورة کر كا تير نة »عقو نما فى لوحة 
بالمدرسة » وهى صورة نمثله وأفقا » وأمامه بغى مشمورة برشدها إلى التوبة 
والعفة وقد كوا اسل هد الو وة اة 2 الال ر أضطا رقا 
O O ET‏ 


وهو بهذا » بقتبع تطوره اانفسى والفكرى منذ طفو لته تتبعا دققا غابة ی 

الدقة › E‏ عل e‏ التى قطعما بخية اكتشاف ذاته »> ومعرفة 
. ول یکن سبیله إلا مقتصر اع الصمت والتأمل والعز لة کک 

8 اش يترود بمرات الخبرةالمتحصلة من احتكا 5 بواقع 

الحا . کا كان فن سبله إلا » التثقيف الذانى الجاد . وما كن طق منذطفر لته 


٢١ سبعون المرحلة الا ولى صفحة‎ )١( 
٢۲١ | ۲۱۸ المرجع السابق ص‎ )۴( 


ج 


أن کون من ن زملائه » من هو أ كش تموقا فى الدروس منه(“ وكان على 
رأس فر قته فى مراحل تعليمه الختلفة > وقد أخذ نفسه بالتلقيف مذذ حدائتة › 
خاصة حي ن كان بتلقى العلل فى المدرسة الناصرةء إذ شر ع يشبع نهمه إلى العرفة 
بالاطلاع OE‏ دی اا کن ا م ا اوه و ا 
لا . وقد نما عنده هذا الاه إلى التثقيف حين ارعل إلى كل من روس 
وا ا کال 


وف ار حلة الأول من حیاته » التی تھی بإعام دراس روا ا 
USE EGS E‏ 
كير من أعلام لكر والادب الروسى ويتركون فى تكوينه الفكرى أرا 
وخا صة « تولستوی» الذى کان قتع :فة شدددة » صر اجه العذيف مع نفسه 
ومع الا ووجد ق صراعه هذا» صدی )ا کان يعانه هو نفسه . 
وكانت رة تلك الفترة هى وقوفه على شفا الاوبة التى لامفر لكل روح 
شط من اجتبازها » فقد كان قبل أن سافر إلى روسيا » عجز عن مواجبة 
وک ع ت وات ی ن ا 
التى لقنته إباها الكنسة لتلك المشكلات » وكان مزهوا بذلك الوب الذى 
فصلته الكنيسة ارو حه طوال صباه ومطع شبابه ‏ لسکنه بعد أن نمی من 
دراسته قر وسا » وعاد إلیقر ته »› 8 ا لاوت لا يسع لوان 
أطرافا منه تتمزق بصفة کک > من غير أن ينعرض بق-كره إلى الله > وم 
ببق له آخر الأمر شىء مز تعالم الكنية إلا ذلك , الالق الربانی » الذى کان 
بهره فى شخصية السيد المسيح عليه السلام . وذلك السمو الروحى الذى كان 
سىتشفه فى تعلىمه() 


۸۲ سبعون الرحلة الاو لى ص‎ )١( 
۲٠۹ امرجم تسه ص‎ )۲( 
۲۷۸ الرجع تسه ص‎ (r) 


~9 — 


ذا > فقد کان فی تلك اافترة ۵ن عمره ٠ف‏ وحدة رو حه وفكر ١ة‏ > حتی 
حد لت له لك اللمحه اتی أضاءت اه ااسدل فا بعل ٤‏ ادا من سجر ر هسه 
عر ره عر ا من اام صضعہف کان بقضه بعر ته ۾ رول ااه مته اه 
| ا اَذ 5 جا اسا ن أطناف الصخو رالشاهةةف الشخروب 4 مستعر قا 
ET ۰‏ 0 ا د مه ٣‏ ت 2 4 4 Lı‏ . £ 
E‏ الان والتامل فا حس اس4 dı‏ شیف ھی مظم » 2 اج أن الف 
فرج ¢« وأبصرت نورا ص اعت فيه کل ادود ای وان الک اتات 2( ة 
وکات هذه الأمحة الس احرة 4 ھی داه طر قه الذى ا فا بعل ١‏ فول 


ا 2 ؛ م : O 8 n‏ 
انطلق من هذه ألبداية إلى طريق الفكر الكونى القام على فذرة وحدة 


ا 


وقد ی هذا الاجا ف الفرة الت مکما فی د أمریكاء » إذ أقل دا 
مناهل ألمحر فة اعرف مرا ق er‏ لاعد وحاول إشباع هذا e‏ لی العر 4 
دا لنظر فا ایح له من ترأاٹف رو حی وفکری فتعلب ن سی اداه 
وانعقأند » حتى لود : تف إلى د المأ سو نة » م فصل نفسه بنفسه من تنظبما ما 
رھد أن أحخد ما دعذره من لاما دون أن ھل :قشو رها C")‏ . 

ولقد ورا طن مار > دا اتقمص » وهو أم البادىء انى كانت 
تۋهن ا » أجمعية اأشوفية & ¢ وھی [حدى اجعبات الامريكة ومعی قمص 
هود أن کل من کوت › بعود بعد فترة من الرمن : فہو اد من جل دل ۔ E‏ سعلل 
اة بالمام ہی وك لتو لد ح4 ھن جد بد C)‏ ۰ واآلذى اة ل هذه 


العقردة هو شات اسکتلندی کن یدرس اأص دلة ف جامع واشنطون» وکن 
ہی صفحة 0° . 


(۴) المرجع السابق ص |٠۲‏ 


(۳) امرجم السابق ص 4ء 


— ۳ 


شارك غرفته فى أحد الوت الجاروة للجامعة » وهو فى سنته الثالة با جامعة »> 


E EES 


وقدراقته عقہده «التقمص» و جعلته تعد إمانه بقدرة شاملة منظمة ءعادلة 
وأصبح منذ ذلك التارية » ومن بفكرة الخلاص يموده الخاصة » وذلك عن 
طر بى التجر ١ة‏ الو دة إلى المعرفة التى لاتنكون معرفة حقيقية » الا إذا م يق 
ا E‏ تلك المعرفة ستحيل بلوغما فى خلال عبر وأحد» 
مما طال . فالعقيدة قد جعلت العمر حر ك موصولة تتخللما فترات تقال من 


(2 حسف وەن حال ك حال وھی الفترات ل ندعو ها » الوت‎ 1 Sr. 


و بات ألركهزة الاو ال تقوم علا فلمسفه حرا ته اهل دلا ٤‏ ھی 
» عمد کر الاحتمار د ر الاعمار ٤‏ به المعرفة الکاملة . والحريه‌امئل» 
لان اخہاة ف نظره ھی 1 من مز لة لیتدیء با لیلاد ٤‏ وذمی باڵوت ¢ 
لاينقطع › ولاينفك عرق تلاك الغلف عل مدى الزمان إلى أن باطلق ما 
نوا ملا الزمان واكان » والتوهع لايكون إلا عل ةدر الشوق إلى الانطلافق 
من الغلف لذلاكف انتالحر ارة ااتى عا فينا شوقنا إلى اج جال واأحرفة وا لريهء 
مقماش « تقدمنا » وكان القسك بالفضلة هو مقياس أشواقنا .وكانت الرذيلة » 


هی ال جت غاا الرارة الا 


هى المنابع لفكره الكونى ء وأمدته با يطوط الى تدكون منها نسيج فكره » 
إذ أخذ نفسه باستيماب التعالم الباطنبة » وفهم اله لفات والديانات منذ أقدم 


() سبعون » المرحلة الثأنية ص ٤٤‏ . 
(۴) ال جع السابق ص ۷> | ۸ 
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العصور » فدرس « الفيداء و « الزاندافستاء و « أسرار هرمس» و « الرفاناء 
د والفلسفة المسيحية » و الملكوت السهاوى » فى الإجيل » والفلسفة 
الإسلامية ء والمتصرفة المسلبين » أخرج من همه العقائد كلما ا أدهشه » لما 
وجده من تقارب بيغا فى ادف والوسيلة » على بعد الشقة » ف الز مان والمكانء 
ولماوجدة من أن الحلاج وابن عرنى وغيرها من المتصوفة العرب » بلتفون 
على صعید بکاد کون واحدا فر سيس الاسیزی» وجا كوب بوهمة وسو بد 
تدع ووليم بلایك وراماکریشنا وغورد يف وآورو يدو › ومن ڪا عو م 
ف سار أقطار العا[ <> . 


فكل هؤلا. » سلىكوا فى نظرة سبلا إلى «حرفة الحقيقة فا كتشقوا وسائل 
تعین الإانسان عل رلو غپا کا اف م و الجہل ول ۾ ولوت > وھی 
وسا ل لا بعترف ا آأء م > وهر اجہل ان عفل عا کل مھ ن عاول | کغاف 
حقىقه تسه ورا ه. 

وهنا E‏ فلسفته الكو نة الروحبة ف ت و ال 
بع هده ايو ور س متکامل إلا بعد عودنه من الجر على ما 
شر نا إذ ظلت نفسه تمفو إلى الوحدة فى كنف صنين عبعيدة عن المدينة 
الصاخة س جعاته کس [زاءها | خم ْ حتّی ردت أمام نار 4 سر أا ف 
سر أب ¢ ولن جد عا الخاص هذا إلا حہث تتاح له ألخلوة 4س4 ¢ ف حضن 
هذا الجمل « أذ بصبح فی و سعه آ د 1 بعر ی تسه أمام اأطعة ٤‏ فزع عا 
کل ما عدھا عن عا المحرفة ألخق.قة اي ذاق ڌطر ات ٥ن‏ حلاو تما « وتخلصم) 
من شو أب النفس ولذا؛ذ اخسد ان ما بر حت l5‏ ہ4 وآصارعه ٤‏ ونعوف 
سبدله ڪو التجرد الكامل للمعرفه الى تعتح منافذ قلبه لنلقى دفقات الور 
والامان 


۸ | سبعون » المرحلة الثانة‎ )١( 


ز۲۲ س الترجة الزاتية ) 


— A — 


وكان له ما أراد » فعاد إلى أحضان صنين » وا كتملت صاغة فكره 
لون > بعل هذا الصراع الم رر ف ا المعر فه وأصبح ٤‏ خلو ره بعش 
حباة الفكر الخالص » من خلاله تتجدد شخصتته فولد ولادة جديدة كلا 
واد ۴ اسه فکر جل ل › وأصبخ الفكر د ره حباة ٤‏ لا نه اسل اسه 2 
لكر الدائم المتواصل الذى تخلق مته » فى كل لحظة إنسانا جديدا . 


فهو عضى ممظم هاره فى كفه بالغخروب منقطعا إل التأمل » وغربلة 
الماضى » وتعرة النفس . ومنصرفاً إلى الكتابة لتصور آفاق تلك المعرفة 
الكو نة الى وهب ها حياته وفكره منذ عام ۱۹٣۳۲‏ م الان دان 
كاد تلك المشقات والصعاب الى كانت تق الععرات فى طرقه إلى تلك 
المعرفة الحقيقة . 

ومنذ ذلك الحبن بوقف كتاباته ومقالاته وأحاديثه وخطبه › عل تبصیر 
القاس ت اا هان حرا رفو هة هو لل ار ك فا كه مد اك 
ن هالت وکن ر فا رات له هن كر .٠اا‏ 
قبع من فكرة أساسية » هى « وحدة اللإنسان واه >“ الى أصبحت عقيدته 
الى انتہى لہا جاده فى سبيل المعرفة . 

TIRETS‏ وقف على منبر إلا حاول إثارة اهام سامعره تلك 
المانى الى توصل لاما من تأملاته » حتى لقد باتت الكلمة عنده > وكأنما 
القدرة المدعة التى فى استطاعتها أن تخاق عوال » فل تكن الكلمة » لديه جرد 
og Sg SENA Ea‏ 
رکون هناك تفاقض بین کلامه وفعل( . 


٠ ۱۹۹ سبمون » المرحلة الثالثة ص‎ )١( 


)"( اأرجح السابق ن۸ : 


— ۳۹ - 


وقد كانت تأملاته فى مظاهر الكو ن والطبيعة » وتأملاته فى شثون الحياة 
وف مشاعر الإسان وآمال تفع كلما من هذه النظرة الروحية إلى الكون »> 
وهذه التأملات التى أودع) أ كر كتبه نما ,ناول فا باستفاضة » الكون 
والياة والطيعة والعالمية والاشترا كة والمساواة » والمحرية والجال » والفير 
وا والبغض . والعدل والظم » والسلام والحرب › والمعرفة 
E‏ فا صراع الإنسان الداثم مع نفسه » فى سيل تطررها 
لمحرفة حقيقتها » وما إلى ذلك من الموضوعات التىتنبع كلما من فكره الكو 
الشامل » الذى بلغه بعد صرأعه المضنى مع تفسه » على ما قله هو نقسه » مر 
خلال هذا التقبع الدقيق الذی بئه فی نایا ترجمته الذاتية » مصورا فما کفاحه 
ی سیل المعرفة » وتطوره الفكرى والروحى عل ڪو > رعا لا جد له مشلا 
نل جين لذواتهم من كتابنا العرب المحدثين . 


وھو إذا کان قف بین کتا بنا متمیزا فی أ کر کتاباته ‏ عن فرة 
وأحدة بعنا ( ى فكرة » و حده الو جود € ک ا لش ee‏ جمہعا من 
« ردرائیف »ق د الحم والواقع » هو إن تفوق « فعيمة » عله ف حر صه عل 
استخدام العناصر الفنية ل ترجمته لنفسه » عل عو أ كر ٤‏ آتيح «لبردرائيف» 
ي سير ټه الذأتىة هذه . 


وإلى هذه الميزات » ضاف أنه لیس بدهم جمیعا » من صور مثله صراعه 
الداع مع نفسه » تصورا بعس لنا حياة درامية ء لا جد ها مشيلا فى ترجاتنا 
الذانية الحدثة » ج لا ماثله مترجم ذاق من ينهم » ف الاعتراف بالمثالب 
والعيوب والاثام التی عحجم أ کر كتابنا عن التصربع بها ء على حو ٠‏ يلغ 
عنده » مبلغ التعرى النضى . فى صراعه مع نفسه ليطيرها وبطوع| 


e. 


للبعر فة . 


a 


وهذا الصراع الدام مح شه . فى سبل تلك المعرفة الكونة › هو 
أروع مافی ترجه الذاتبة » لانه ظل غالب آ لامه ردحا ط ولا من حا ته» وقد 
عکس هذا الصراع فى كش أجزاء ترجته الذاتية »> وجعله من المحاور 
الر سمه الى تدور علا . 


وهو ستبطن ذاته » وغوص فى أعاقما > ستعيد أدق دخائلما وميواما 
وأهواما » ويتتبع تتبعا دقيةا » مأثير الشموات فى نفسه . ومغالبته [ياها » 
وصرأعه معأ » فيغليما مرة » وتعليه موأت » ولا د حر جا فی الاعترافی 
با تسلامه ابزوات جسده رغم مقاومته اها » و عاولته الانتصار علا › 
فقد كان سلطانما عليه » أقوى من سلطان قيمة الخاقية عليه فترة طوبلة 
و 


وهو فنع صر عه أهراء اس تھا دققا عل ڪو ۴ س موه 
الفكر ى والروحى » فيعكس حياته الدرامية الى نفتقر إلى مثلما فى ترجماتنا 
الذاتبة العربية ‏ على ما أسلفتا - ويكشف لنا من خلال هذا التقبع 
وما ګر عه من غمص وآلام ف صر آعه العشد مع نه لاخحضاعب ال الوصول 
إلى معرفة حقيقتها وإلى باوغ المثل الأعلى بعد دورانما الدائم حول ذاتها 
الصعرى تمد مرا من د الأحدود ا اللا محلدود س من الأرض إلى الا 
من الإانسان ی لله . . ف طرق العو دة ل ٠ھ‏ درھا الإلبى2)»› حمثه 
دوف غرمله اأعرفة الكاملة وحلاوة الحر به الى ¢ ولن تذوف الإنسان تلك 
الغبطة » وتلك الحلاوة » مادامت أهواء نقسه › تبعده علهما » فتفسد عليه 
ماذاقه من جال والإنسان يظل معذبا ريا بخاص من تلك المرارة الى » 
تتو لد من کل شهوة > و کل مطمع » و کل رغه لہا بداة وما به 2 


(۱) سبعون › الأرحلة الثانة »> ص ٩١‏ . 
(۳) تفس المرجع » ص ٠١۷‏ . 


۳ = 


ولذاء و ۾و فی صراع دانم مع هدا تفسه » ف شوقما الدانم إلى التطرر 
والتعرى والوصول إلى الال » وإلى المثل الاأعل وإلى قبن ال التی تبدد 
عنما ظلماب الجواس » وتحررها من نزوات اللحم والدم » لينفس نفسه من 
کل شانبة ‏ ویعتقما من کل رذيلة ء لتغد وجيلة كلجال اذى ليث أمدا طوباا 
من مره » جه ال ونه ف شعره ونثره . وما جدوى المثل الأعل « 
فی نظرہ ‏ إذا هو لهم بنقل لنا صراعه مح ازوات حواسه ونزوعات 


دمه وشو ات اسك ؟ 


وهو عترف. بأ نه صارع او مشو ات › فاستطا ع التغلب عاہاء» 
وقد دفن ا اشد هذه الشموات عناداً > وهى د شوة السلطان » وشموة 
لى ء وشموة النساء » وشهوة الشمرة » وشموة اللود)» » الكنه ترف 
أن أأشموة الو حيدة ال ی م ستطع التعلبت ب علا » هي « شموة الخلودء لنبا 
« ف طبعة الحماة ال تی ما حیاتنا وما لازمما من احاسیس وأفکار وتضبلات 
و أشو اق » لا تنفك تدفعنا عل الحر ؟ -4 والتفتش وکن الايد مداها . إلا 
تی الانكهاء والاندحار والاستسلام > ولا ترضى من الغنمة اقلم ن ‌اخلود» 
وماذلك » إلا لا أن الخلود عندة » لاس هو أن خاد اتشان فى أعماله » 
« بل ف رو حه ET E‏ على عزوفه عنشمو ةالسلطة وشموة العنىء» 
وشېوة ا خاصة بعدر جو عهمن مجر ه» اسکنه بصرحبأنشموة | شمر ة» 
کان لېا ف أو ل عر ده با لمكتاب ةد مر كز الو جهالاول والقائد الأعل ن حباته .لان 
علعو حه إلى التةوق عل أقر آنه » بان دراسته ی « للناصرة» وف روسا ظل 
لازمه حیث تباور » ولم بق لدیه شك فی أن المیدان الذی بكسب فه شر ته 


۸۸ ص‎ ٠ سبعون » الرحلة الثالثة‎ )١( 
. ۸٩ امرجم تسه »> ص‎ )۴( 
٩۱ / ۸٩ الرجع تفه › ص‎ 


— E — 


هو مدان الادب و حل < تى أصبح رض و سره ما کان کته رعل ذلك ٤‏ 
آمر کا »"وأسشعدتة الشبرة وأغر ته اف أن عاد إلى لمان , حہث أحتو ته صخرة 
« الفلا > ی سفح حنين › ومذ RS ROE‏ اجو الشهرة عا قبلا ومسو له 
کیره » فليس بعر ينی اليوم أن بتردد إسمى فى الصحف » وعلى ألسنة الناس » 
وبشىء من التجلة والإ كيار » ولا يوجعنى أن ياتى مقرو نا فى بعض الأحيان 
بقىء من النقد والتجريج . وبسعدنى أن أرى الذور الى أبذرها على صفحات 
التب » ومن على المنار تنمت فى قلوب الكثير من الاس » وأنى بار طببة . 
ذلك أستطيع القول صادقا » إن شموة الشهرة باتت من الشموات اخس العنيدة 
الى حطم عنادها وانکسرت ش وکنا فی سى( 


لكن د شهوة الفساء » هى أشد الشموات البشربة عناداً وعنفا وجوحاء 
وأعظمہا تلطا عليه » ولقد صارعما وصارعته فترة طولطلة من حباته » وهو 
بعترف بانقياده لسلطانما » واستسلامه یادها ولم يستطع الا تتصارعل سطو تما 
وعتق نفسه من ربقتا » إلا بعد أن خاض جج الما لية والمشةة والال ونه 
ليصرح بانه عرف عديدا من النساء »> خاصة فى الفترة الى مكما فی د« روسیا» 
وفى «أمر يكا» » وأنه عانى ضروبا من المشقة فى مغالبة رغبته إزاء المرأةء لكنه 
ل يستطع کح جا حا فى كل الأحوال » بل إنه استلم طا فى مرات غير قليلة 
رعم شدة مغالبته اها > وعثف صرأعه مح تلك العاطفة . 


وهو فى استبطانه عاطفة وال رأة : وليه مول نفسه ولزعاته » يستر ج 
الحادثه النى أيقظت فيه تلك العاطفة للدرة الأولى » إذ كان ركب قطارامن 
نزوت »د أن N TES‏ 
من مره ( عام ۱۹۰٩‏ م ) وکانت ترکب معه القطار نفه فتاتان من طالبات 
« مدر سه المعلمات الروسية » التى كانت ف « بدت جالا » بالقرب من د القدس» 


)۱( مء ول اأرحله الاه »ص ۹۱ ۹۲ 


وكدثت إلبه هاتان الفتاتان › یکن فد عدت إل فان ان ن :۲ 
وعندما هبط من القطار وتركما أحس |: e‏ « حاجة هاجعة فى كانه 
اا » الجاس الاطف »» ولو عالط ره » فقد کان ف حاجه إلى سمه 
اة مدأعرة کله مبطنة :أ کش من معن أيه من فم فم فتاة تتح على 


الا ۵ مر لبا تت٩‏ € 


وقد عاوده هذا الشعور . بعد ومین » عند ما عاد إلى مروت »› [ذ دعى للمرة 
الاو ق حا 4 ك « سېرة عوالم ات فہا اموس وشأاهد ار ص ET‏ 
تت سهرة » خرج وقد لعبت بنفسه الموسيقى والاثى » فأحس فى شه 
فر اغا ووحشه » وف قلیه هو طا , کالذی شعرت به عندما ودعت الفتا تین 0) . 
ك عاوده هذا اأشعو ر حین کان فی « روسيا » » فى سنته الأول إذ حضر حفلة 
باح فہا الاختلاط بين الجنسين › ويقاوم رعبته ف مراقصة إحدى الفنيأت » 
ويعتدر £ تدعو ٥‏ إلىأن راقصما > و حى زاوبه وحرداً ¢ بعالب جوع تسمه 


3 الجي ويقاوم لاک الو حشة “ ی تمش قار4) › 


عم أن المقاومة تشتد » كلا ازداد احتکا © لجنس الأخر » ف انجتمم 

الو اة تشب فى نفسه المعركة بين العفة والشموة من حين إلى حين » 
وتعرض له فتاه حرج معا و E‏ إلى « غابة الدر» بعد اانه من امتحانات 

سنته الأول » وبصرح بانه بعد أن أ كلا وشر, با ما لاه ممما من‌الزاد والجمة 

عل الاعشاب :فى ٠‏ القمر » ورفقة ی انی ل واا اوی 

3 ن بی مشل الذی ہا ء ول کن ف داخل صراعا غفا مادك عر 

7 ق ا يا ميشا . فمل تنتصر ؟ أم هل قستسلم ؟ بل عليك 


أن تأتصر » عك ا ترهن لنفسىك أ نك قوی من الجر به 2 . 


۱۸۷| سبعون المرحلة الأولى ۱۹۱/۱۹۰ (م) المرجع تفه ص۱۷۹‎ )١( 
۱۹۲/۱۹۱ سب ون المر حل الاو ىص‎ )٤( ۰ ۱۹۳ |۱۹۲ الرجع تسه > س‎ )۲( 
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وتقر نفسه على الصمود والمقاومة » فينتصر ف النماية » رغم شدة مقاومته 
إغراء الفتاة له > وصراعه المر ر مح نةه » طأوال د ساعة وبعض الساعة» » 
حنى لتقول له الفتاة « نت ملاك 7“ » كذلك بقاوم عاطفته عو فتبات 
خر بات > عبرن عاطفن ګوه من مثل د لد ابنة أستاذه الوحدة الذى 
کان يدرس عله الأدب ف السمنار » و «ماروستا ابه عما0) 3 تسام 
لإغراء أب واحدة من الفتيات اللاتى صادفين إذ ذاك . 


لكن أعنف معركة مع نفسه » كانت تلك الى نشبت فما » حين عر ضت 
له أ كير تر بة من تجحارب حياته فى « روسيا » » مع « فاريا » شقيقة «إليوشاء 
أحد رفاقه بالسمنار » وکانت متزوجة من شاب بدعی «کو تا به ضعف 
ف العقل والجسم > تشبه الرجال ولکنه لیس رجل »> »› وکانت د فاربا » 
تكثر من ملاحقتا إياه » ومن اختلاق الأسباب والتعلات » الى تقح ها 
جوا مناسا لث لواعجما » وما أ كش مقاومته » وحش تلك الشموة الرابض 
فى داخله » « وما أصعب أن تستهويك الشوة فلا تستسلم لاا وان 
تسمع صوت الثل الأعل » فى حين تضج الشموة فى أذنيك وعينيك ورأسك 
وكل كيانك() . وحتى تلك الساعة » كان أقوى من الإستجابة لذلاك الو حش 
والانقاد لطلطان غوايته » لانه ماح متمسکا مئل الأعل ٠‏ لکن 
« فاريا > تتصدى له . وععحاول إغراءه المرة تلو المرة » وتدير فى دهاء 
وة ج لر ف شه أف صراع مع تلك الثورة المصطخة فى 


(۱) سبعون المرحله الأولی ص ۱۹۳ . 
(۲) المرجغ تفه ص ۲۳۲ | ٣۳۴۳‏ . 
(۳) المرجع نه ص٤۰۲۳‏ ۲۳۹| ۲٤۰‏ . 
)٤(‏ الرجع تفسه ص ٠ ۱۹٩‏ 

(ه) المرجع نفسه ص . 

. ۲۱۷ / ۲۱۴ الرجع تسه ص‎ )٩( 


— 0 — 
دمه الى استطاع حى الآن أن يقرها » ويتغلب علها فى صعوبة شدددة » 
ومشةة عظيمة » ولا آم صبح من اعسير عليه أن يصد هجمات د فار يا » العشيفة 
ان قلبه لا بد مسقسلم ف الم أا ق اة ا ا ات 
أن أ کح . ما جماحه حى ذلك الحین ۰ وبات لا پال ا ہدر فی 
الضمير من تجديد ووعيد أو أنه راح رر اسشلامه اکر م من منت ٤‏ 


وا علدر. 


a‏ اایات: اول ھا ارت یری ا لاو 
عليه الاستسلام لاميمة فى داخل ٩2‏ . 

وهكذا يعترف بانهزام مثله » آمام سلطان المرأة » واستسلامه لتلاك 
الشورة ا کا نت دامة الاصطخاب ف دمه » بعد مقاومة طوالة › وصراع 
عبر ۰ 

يعترف بأنه أنقاد لتلاك الرغبة الجسدية» وسل قياده ها فى الفترة الى 
ا ك »> ٠‏ ولم يستطع مقاوما » أر العسك بقيمة الخلقيه › 
وبطہارة نفسه إزاء ر بتين آخ رين » من بين ارب عديدة عرضت له م 
النساء اللاى صادفهن فى أمريكا » أو فى فر نسا» خلال فترة تجنيده » لكله 
مسك ق كل هذه النجارب عثله العلا > وغالب رغبات حسه › فمہرها إلا ف 
هاتين الا تن » [ذ استسل > ف إحداهما لمن رسمما د بيلاء وق الأأخرى › 
من يسما ‹ نوفيا ٤‏ 

ورغم استسلامه لکل مما » سنوات من حاته فی أمر بک فإنه صارع 
مصارعة عنيفة أهواء تفسه إزاء عديد من الفتيات اللاى عرضن له » عن 
صرح بأ ماہن » وما کان من أمره معهن . 


(۱) سبعون » المرحلة الأو لی ص ۲٥۷ | ۲٣۹‏ ۴ 


۳ 


ومن أمثلة الصراع الذى ,صور انتصاره » ذلك الذى حدث له حين كان 
فى فر نسا إثر اتتاء المرب العامة الأولى » إذ نشأآت بينه وبين فتاة فر نسية 
:دعوها و مأدلين » علاقة كأدت تتجاوز حدود المعرفه البر ية لو شاء ها 
ان رن ذلك لک يقاوم فى صلابة ومف عن الاستجابة اجسده 
لاان صو تا فى داخله کان زجره › ودر خاطبا إياه ( عار علمك با ميخائيل 
أن تشترى لذة دقيقة بندامة عمر .. وليكن الاندان فيك أقوى من الحيوان 
ا ی ل ا الان و 
ا ول هى ال2 


۳ بود ل مر بک فتەرض اه عازف عبر قالة بعض الذاء > وقد 
حر ص عل ن ن علاقته من جوا علا ره » لذا فا نه اوم مقاومة. 
عنفه ازو آته مع من اول ممن إغر أءه > وهو عترف أنه عرف فتاة. 
سنا ية > کا نت جل وفا تزه ورأحت آلا حھa‏ ٫الدعوات‏ والها لات 
والمراسلات واد لاف من جاه أی ھہ أو استعداد ¢ لاا ت 
تتكلف الكلام والحركة وتتظاهر بأ كبر عا فى تفسما » أو بعكس 
مأ فا وما ثف أن فارقا دون عو ده ۽ حن دعه ل نها ٤‏ وحاوالت 
غر اء . 


الامرنكة الشمبرة ٤‏ وقد و جل فا صد ھا ہما ¢ ودامت صداقہما عامېن ¢ 
( وکاذت من انبل النساء اللواتی عرفتہن فی حیاتی )2 » کا بصرح بعلاقة. 


() سبعون › الأرحلة الثادة ٭ ص ۱۲۸ | ۳۱۰ 
(۳) المرجع تفسه ص ٠١۲/۱۹۰‏ 
(م) المرجع سه ص ۲۸۸ 


— ۳۷ = 


) جير ان خلمل جیران ) وقد شا یما تقار ٤‏ وکازت دعو ه الى ماز غا 
هره أو ٥ر‏ تین کل أسبوع > وحن حاول [غر أءه ذات رة › وقول ا 
إذا شت أن تبقى هذه الصداقة ا او ان ا را ی ر 


فتنہی علاقهما عند ذلا الر( . 


وعلاقة ى > نبتت بيه و بین فتاة مودي بدعوها ( هیلدا ) “> وھی 
الفتاة الى ورد ذکرھها و کنا عن جیران ۲ وقد التقى ا دو سطن 
قبل قبام القطار إلى نيويورك » وكانت قد طار ت مما إلى ( بوسطن ) لتحضر 
مام جبران )2 مم تکر دت ذیاراما ف « نيويورك» فکان حرص ف 
یسح لقاءاتہہا عل إلعزام ألحشمة والعفةء ل عادت دات موو 
ر السنة ( سنة ٠۹۴١‏ ) وحاولت إغراءء > لکنه غالب ما ثار بین 
جوا حه من رغية » ېوی به إلى درك ما 6ن و ان ورلن :اله کت 
نفسى بإرادة من فو لا > ووجدت لذ ف تغابی عل فی » وق ما سیکون 
لتلك الغلة » من أر طب فى نفس الفتاة التی بین دى )0 . 


شان هذه الغلبة عل تسه لم تنح له عندما التقی بكل من بدعرها 
د يلا » ومن دعوها ( يو ا ) : إذ م يستطع أن قور حواس جسده ویکیح 
جاح زه آته » فا ناد ها دعل مغااءة ومعاتاة . 

ار( ٨)‏ فہی الى کان یسکن ف غرف من پیا شيويورك » وکات 
مز و جه من ( هاری ) ول کن. لجمع بم وبين زوجما العرييد عاطفة » 


وهو عترف أ عرفا خەس سنو أت » منز عام ۱۹۱۹ بعدعودته من (فر نسا) 


۲۸۹| ۲۸۸ سبمون المرحلة الثانیه ۰ ص‎ )١( 
. المرجع تسه » ص ړوم‎ )۴( 

(۳) الرجع نفسه » صن ۽ : 

)+( الرجع تفسه » ص ۹| 


EA —‏ — 
إذ م تنقض ثلاثة أشهر على وجوده فى ابت . حتى تار جميع السدود 
النی آقامما مام رغبات حسه » منذ أنانقطعت علاقنه بفاريا قبل مان سنوات 
غالب خلالما أهواء نفسه منصرفاً إلى حياة الفكر » وها هو دم الشباب يفور 
فى عر وقه » فلا تخف من فورانه » الاعتبارات الدينية أو الاجماعية » بل إنبا 
لتبدو آمام جوع حو اسه » هباء وترهات » و بدلا من ال جقاء الذی کان مستحکا 
بن الفكر والقلب » ستعين الآن القلب بالعكر فى كليل ماحرءته التقا ليد 
والشرائع (" فأصبح فكرة» بوحى من تأثير عاطفتة » علل احرمات باس 

ا لحب » من فرط استسلامه هذه العاطفة ه 


e 


و ا مع ” يلاء أمام نفسه » فلا تقتنع اقتناعا كاملا 
وندور ينه و بنا حوار بعکس صراعه › فیناجما وسائلیا : » عبثا عاول 
ياميخال أن ترب من د الواقع » والواقع هو أن إنسانا بات شق اليوم با 
و نك ل هى من مرد ا44 ال 
للحم والدم شأن - وأى شآن _ فى ذلك الحب ؟ ألا يشقيك أنك ل تستطع أن 
حبك إلى ماوفق الحم والدم E NE ES‏ 
غر دة جدا عن‌الد نيا الى تقش فما بروحك وخيالك . وبعيدة جدا عزالاشواق 
التى تاج نفك » فتدفعك عل ‌التفتيش عن الوجود ومانة وشأنك منهوفيه . 

د لعل هذه العلاقة القانمة بيتك وبين د بيلاء ليست الحب الذى توم » 
لہا شر لك وما . شر ؟» <“ آنئذ بقطح صلنه ہا لن هذا الشعور أصبح بلح 


نی کا س سے وی ن م ا ت س ا 


٠ ٠١۷ | ٠٠١ سبعون » المرحلة الثائبة » ص‎ )١( 
كانت هذه الملاقة بنه وبين ر بلا » ال حافز ما علىنظم عدة قصائد قيصور فى‎ 
كثرها الصراع بين فكره وقلبه » وهذه القمائد أوردها فى ديوانه « همس الجنون»‎ 
“(۰ 1 ٠٠١١ وقد نقل أ باتا ما فی تر جته الداتية ( المرحله الثاة > ص‎ 
٠۸٤ / ۱۸۳ سبمون المرحلة الثانية منص‎ )۲( 


O e 
>» عليه » فيغمره الحنين إلى العودة » إلى حباة الفكر الخالضة من أدران الجسد‎ 
لصح ق مس تطا عه ن عل فما الحب حا‎ ٤ ابحردة من شو أب اوی‎ 
«ناصعا . طاهرا » باه راكذا البساط الذى تفرشه الس)اء أمامى » ومن حوالى ؛‎ 


فلا جز ف بعد الوم ای شہوة أو لزوة > ٩(‏ . 


لمكنه لامر سنوات عل انقطاعه اة الفكر اجرد من لزعات الحس»حى 
تنهار مقاو مته > حين تعرض له وهو بنويورك فى صف عام ۹ :۰ کرب 
مح من ندعو ھا د تیو نیا » (۳) وهی راقصة بالة كانت فى عو الخامسة والعشر ين 
من العمر > حين التق ما » جيلة متعطشة إلى جال الحا » مفعمة بالشوق 
والح ركة والحوبة. 


ویصرح بان علاقته ہا » قد جر فته فاستلم ها إلى أن غار أمريكا , فى 
رع سنة ٠۹۳۲‏ م » لآن هذه الفتاة قد أثارت فى نفسه عاصفة » فدفعته هذه 
العاصفة من مکانه » وجرفته ماما > حتى لتتولاه الدهشة من نفسه » ولايكاد 
صدق أنه هو هذا الر جل عينه الذى , فكر غير مرة فى هجر العام ومها تزه 
ومغرياته لينصرف إلى البحث عن حقيقة نفسه » وحقيقة العام » > فقد كان 
يعاوده الحنين من حين إلى حين » إلى العزلة والتأمل والتطير » خلال علاقته 
بتلك الفتاة التى يقول عا › إنْبا « آثارتنی کا لم تٹرنی أى أمر اة قلا ء » [ذا 
لاتلبث أن تصبح غريبة عنه » بعد أن يستفيق إلى نفسه » لانها « لم يكن رشغلبا 
من شون الحياة غير إرضاء نزواتما الجسدية ولزعاتما الفنية » أماالامور الى 
كانت تشغلنى بغير انقطاع ‏ أمور الحياة والموت » والمصدر والكآب » والخير 


(۱) “بون المرحلة الانة ) صفحة ۳ . 
(۳) الأرجع نفسه صفحة )٩١ |۲٣٤‏ 
(۳) المرجع تسه ص ۲۸۷/۲۸٤‏ . 


— (0 — 


.وااشر » والغابك من و جودى 8 فېذه وما لہا وکا نت بعد عن ذھہا کل 
البعد » وعبثا حاو لت أن آثير هتام ہا (“ . 


ولذا » فلا منجاة له » إلا أن بعود إلى وحدته الى لازمه الحنين إلا طول 
تلك الفترة من عمره » لاا نه لا قمع من الحاة ہر جما وقشورها ورغوتم) ٩‏ 
وما دحت عنه لن ده فی عجا ج المدينة الغر ة » ولا فى الاستسلام لاذ 
حسه » بل سہجده فی خلوة مع زفسه فی کف « صنین »› » حیث تاح له أن 
تعری أمام الطبيعة . ٠‏ فینتز ع عن تسةه ماعر آها من أدران و فتح قله 
لتلقى الثور الذى بعتت نعسه من رغائب اللحم والدم » ليصل إلى المحرفة التى 
a 0 a‏ 


وحین ملا تفه هذا الشعو ر » ولاجد من حال بینه وبين عققه سوی 
تلك العلاقة النى تر بطه يونا » بعلن إليها قراره بأن بفترقا ‏ » فتجيبه 


ردفقات سره من الدموع . 


وكات تلك الدموع را اة لمن خان اعت هة لمر اة لى 


څملاته وقدسته ٤‏ وأعثف 4ا دمی فطېر ته وما دته › ولو لړ یکن قلبی ودمی فی 
حاجة إلى قلب المر ا وان من نی و بین « فار ا IEE‏ 
و د يلاء و« نيونیا» فی مرکا وهن لاء اثلاث ى ال واتی ا عرف فی حیاف 
عر م 0 والخبرة آلتّى جنتا ھن رو راد غ زوا 9 


س س 


۲۹۰ / ۲۸۹ سبعون المرحلة الثانة » صفحة‎ )١( 

(۲) وقد کتب من وحی ذلك الشعور ؛ ثلاث أو أربع تاد بالإجليزية منپا 
«قص ك ة ( اوحدای » ( سبمون المر حله الثأنة صفحة ٠۹۰‏ / ۳۹۱ )° 

)۳( سبمون الهر حله الثانه ص ۲۰۹ / ۳۹ 

() المرجع تفه ص ٠ ۳۲١‏ 


— ۳۵١ جھے‎ 


ومن أجل ذلك » فمو بورد الحجة إر الحجة والمثل بعد المثل > وآ 
وة فب الر اف 6 لر ي اة ع وة و ج اوت 
والمثالب خالية من الضعف والنقص ٠‏ وناق ف ترجيح تلك ا)مزابا والخصائص 
الشخصيه وراء المعالجة الموضوعية » ترتكز على العقل والفلسفة والمنطق › 
دون عتاية ذات بال . بالاساوب الأدىالنى ,زاو ج فيه بين لفكرة والعاطفة. 
وزاوح فہه بین الخهقة واخال > و(ساعد حین تحدث عن قدرانه > نه 
وبين الزهو النفسى فلا يتحار متعاطفا مع نفسه » مدلا علاتا و اها . 


ل العقاد » لم يسر فى ترجته الذاتية على هذا الحو » کا تبينا عا قلل من 
درجه اأصدف »2 والصراحة والتجرد ق ترجه اذا ته وقللت بذلاتٌ هن تا طم:|ا 
ت صاحما ٤‏ الدى ا يفاحر له-4 ٤‏ وداھی دنو عه اوگ ا م زم 
E‏ مرا : وم و لا ا زف ہی وهو ف 2 اأطةو له المعر ضه 
لاوفوع ٤‏ اخملا والاستجاة لعو امل اأضعف الف ٤‏ أن نف ع اظ من 
لحظات الضعف » ما يدو أمرا خار جا على الطبيعة الإفانية الى تنطوى عل 
جوأنب الةو ة وأأضعف : ك کس ما کک شان : مما عظمت موآھہ___ه 
وماکا ته وقدراته . 


وإ[غفال د العقاد» صو ر جو انب الضف والنقص ف سشی ص دت منصر فا 
أ تصو ر جو أنب التبوغ والعظمة والإدلال مہا کن من العه امل ا امك 
الى قللت من درجة الصدق والصراحة والتجرد » عل ما أسلفنا ما أضر بالىنة 
الفنية لترجته الداتية إذ أنه أسقطل منها ٠‏ ما بوقفنا على ملاح الشخصية كااء 
فى أطوارها المتدرجة » ونقاط تو طا الختلفة . 


»2 واأعقاد > ل تر عل صو ”ر الوا اة ف سخ دده ٤‏ مزهوا 


وعاقلل ٠ن‏ درجة الصدق فى تقل الحققة » قلة عنابة المقاد منصر الزمان » حى 
ندر ان إسجل تار الوم والشهر والسنة على وجه دقيق » لأله برخ الحديث 
بالأحداث الكر ى مثل الحرب المالية الاو لى والفترة انى سبقتما أو أعقتها . 


—~ Foy 


ما متغاضيا عن الإشارة إلى الجو انب الضعيفة فما » بل بتجاوز ذلك . إلى حد 
المبادرة إلى تى كل ما من شأنه أن عسبه الناس نقيصة أو عيبا فى شخصيته ء 
فى كلتا الصفتبن الممتازة واازهو ما » والتغاضى عن جوانم| الضعمه ونفما › 
ويتمساك بذلك سكا يلغ حد الإسراف» وبدو هذا الإسراف جلها وأضحاء 
حين جد تفه مضطر ا مثل اثر المترجين لذو انم » أن بكتب فصلا عن 
اأعترافاته » وهو من أشد ما كته اعصحاب الاعترفات‌الشخصية غرابة > ومن 
أ كثرها استثارة لامجب والدهعة » ذلك أن من تقع عينه على عنوان الفصل . 
ويتوفع أنه سيلم جوانب من الاعتراف كخطثة ا ن۵ص 3 ضعف ا جا أب 
ول (صاب شخصرة و العقأد> › که رعم ذلك > ورف تلك اجوانب 
ااضعرفة فى شخصيته » التزاما للصدق ٠‏ وعر ا للحقيقه فا بنقله عن طبانع 


لکن القاریء لا جد شا من ذلك الذى توقعه على الحو ألذى بده لدی 
أى من كتا الترجة الذاتية » بل إنه يفاج بشخصته تشعر بال کال حى ف 
الموضع الذى ينو فه مل هذا الشعور . لاله بدأ بتعر ف الاعترافات ٠‏ منذ 
آ کم ن د اا لذن أشررك : الاعرافات: 
فی ھا کلہم ٭ وکا نت لدم و ضر با من العلا ج ا جما الذى تتطله ألأريض 
من ااطبیب » فااذی بوج خطيئته ادما عل ما اقترفته داه ۰ يشفی على 


,فان الاعتراف ذه الثابة . ضر با من الاستشفاء كعلاج الاماض 
بالطب ف العصر الحديث 7 . م يفتقل من ذلك "إلى مناقشة عقليه . دحض 
ما ری من بقولون "بان الاعتراف لن يكون كذلك » إلا إذا كان اعترافا 
بأ بعلب على ااناس [نكاره وكتانه » ولا فمون منه إلا أنه كرشف لمبيئة 


(۱) کتاب آنا ص ۲۵۹ . 


= اکنل س 


أواخ ر القرن التاسع عشر ٠‏ وبعمد إلا » حین بقف عند سلو کا وموله» 
وما تمل فى أطواء نفسه » من خواطر وأنفعالات » ورغبات دفنة . 

وهو مز ج تلك الخصائص مزجا فيا » حتى لجعلا ڪس وڪن اطا لح 
سيرته الذاتية » الإحساس بالدراما أي الإحساس بالرواية أو الإحساس 
الناجم عن قراءة مقالة تقناول بالتحليل و والاستبطان » مشاعر النفس وتباراتما 
وتقلاتم) الخبيثة فى بعض 8 ٠‏ عس هذه الاحاسيس جميعا فى البعض 
الاح ر + ومذه المقدرة البارعة علي تى عناصر فة من الصياغة الروائية 

والصاغة الاسر حية ومن فن الةا! 4 سیر فی فوس من بطالع سير ته الذاتة » 
عوامل التأثر والمتعة استثارة > رما لا بد ما بناظر ها » بين ترجماتا الذأنية 
اخديثة ء ما بعك فينا العجب » بيد أن ا اچ ل فان وول ا جن 
نذ کان ف ذه المقدرة الفنية التى أ تحت لترجمته الذاتية . صادرة عن أدبب 
فڏ» متمرس بالادا والخلق > وقد حذق رصفة خاصة » فن الرواية 
وفن المالة ۰ حتی غدامن أعءزا ا هذن الفنين ف ادنا العری الخدت › 
ولذاأتت الصياغة اله فة الذاتية فی صورة دة متميزة . إذ أفاد 
فما خير ته الو له فى معالة بعض الفنون الاد, ية » عا أودعه ا 
من العناصر اتی ج ۰ إبداعه الفنى 

وات ٭ تضاف انه ن اع >5 û‏ مره صا عة قصصة» تعتمد عل 

عل التسلسل زی > والتر تاب المنطق › ٠‏ ف رواب ما اسر جعه من 
ذکر بات الا حدات والمو أقف > المصورة لج َه ماجری ف واقع أبامه الماضية 
معز ازا تلاق الحقيقة عا l‏ مع ده من رسا ل متبادلة ينه وهن مدقا ۇدى 
قر باه › ومن بومیات کان فد دو نما فی بعض مراحل ات اتی قضاھا ف 
روسا وف فر اسا خلال فترة تمده بالجش الام e,‏ 4 کا عزز ز الحقةة ا 
صرح به من أسما اه الاما کن والشخص ات حرص على شدة تونبقة الحقيقة 
بعنا دته بعنصر اازمان فيشته ال وار الد قرقة لاع الاحداث ف حیانه وعل 
مراحلما الختلفة . 


( ۲۴ الترجة الراتية) 


س )۳2 س 


وفى صاغته تلك المراحل > حرص على أ كبر قدر من الترابط والاتساق 
والإحكام 4ا نحم و حرله عضو ره ماس الاطراف وا ف الإطار 
الحارجى لبنية ترجمته الذاتية » أو فى الإطار الداخل . كا عرص - رغم 
ا ةن ا ادو سات كع ااي ا واا ار ره 
والسرد المترابط. المتدرج فى حكاية الوقانع التى تطلعنا على محتوى واف 
متكامل لسيرة حاته » من خلال ذلاك البناء الغنى الذى زاو ج فه بين الصياغه 
الروائبة والدرامية » ون أسلوب المقاله -- على ما أسلفنا ولذا ء فإن تر جمته 
الذاتيه » لست مصوغه صباغة روائة محضة عل النحو الذى بجده فى د سلاما 
Gail & Farewell lg,‏ جورج ey‏ ده فی « الأبام» لطه حسين 
مع جاوزا عن عض اقا يس الادة . ولات هى ترجه ذاه مصوغه ف 
قالب كلمل على النحو الذى نجده فى د تائيه العقاد ». بل هى مز بج من 


هذا وذاك ف صورة اسه تلك الى اجا » ترولوب « ف ترحته اذاه 


ولذا فو يقم ترجته الذاتية إلى ثلاثة أجزاء »> وكل جزه بقسمه إلى 
فصول » و كل فصل من هذه الفصول ش.ه القصة القصيرة » عا نه ف نابا كل 
مها » من عناصر فنه كالتصو ر والتخيل الطغيف » والحوار الأدى » والسرد 
امترابط » والتحليل ال ستةصى للظاهرة أو الحدث والموةف . ومن بحمو ع هذه 
القصص القصيرة عصل عل إتامة رابطة خارجة تؤلف بيا جیا فى ساق 


ف او کی ا ط: 


ولعلا تین ذلك کله من خلال اشازة سر دع ل «الةصول »تى ا 
کل رة فن ال ال الاذف ره : 


فنى المرحلة الأول » يقسمما إلى أقسام وفصول قصيرة هى فصول أشبه 
فى أمر كا ٠")‏ «٠ومن‏ ذكر يات الطفولة < وفبه يتذ كر نفسه » وهو طفل 


٣٠/۲٣ امرجم نفسه » ص‎ )۴( ٠. ۲٠ | ٠١ سبمون » المرحلة الأولى »> ص‎ )١( 


— 0ن — 


مولا عل كتف امد ود کر اجه التى شاعا ف نفسه› اض اوا ع 
وراتة البخور واثواب الكاهن ار ركدة حین لته مه فی زارت 
للكنسة Na‏ هو « بو بوسف وأم پوسف)) وفه 
وو و ا ی وو ج لابه م پنتقل إلى الحديث عن د بسكنتا 
.والشخروب )٩0)‏ , 


وهو ف هذا الفصل سمب فى شرح جعر أفية فريته وق الكلام عن «جبل 
من دی رو ی مه و اشارا وغاباتماوسواقاوطمورها. 
ل رل صل اخ عن :بالا يصور فبه بداب تعله . وإل 

عودة المماجر ب( مصورأمنه عودة أيه من هجر ته بأمر کا وإلى فصل 

تال بصور فه بعض ذ کر بات طفو لته هو « انقلب السحر على الساحر ب( 
إلى الحديث عن أول مدرسة تلقى تعليمه ما وهى « المدرسة الروسة © . 
من ذلك کنب فصلا سميه « نحن والطيعة ومنه ينتقل إلى اكلام 
عن هجر ة أخره الا كز وا مر رک ا زبادة أسر ته آبنا جدررا 
هو ۾ جيب »وار موت خال له بمصر کانت أمه تعقد علبه آمالا کارا رشان 
م > ونسمى هذا الفصل « فكة وهجرة ‏ حم ينتقل إلى فصل 
هو د الغربة الأول ضور فه ارتا إلى حارج قريته للمرة الأولى فى 
حياته ٠‏ ليتلقى الل بالناصرة . 

بعقد فصلا طو رل9 ٩2‏ عن الفترة التىقضاها فى « دار المعلمين الروسية » 
بالناصرة » مذ عام ۲ حتی عام م ۰ يقسمه الى فصول إصيرةداخل 
ساف هذا الفصل » صور ف کل ما تصو را قصصيا . ذ کرات عن تلك 

۵٩ | ٠۴ امرجم تسه ص‎ )( ٠ ۱|٣۲ سبمون» المرحلة الأول ص‎ )١( 

(e)‏ »2 « (« «املوډه. () « < «ډ/ه». 

vejvr >» » » (0 ea» » » 2 (٥) 

١۴ |۹۳ السابق ص‎ », (^) Ari» %9 PP » (Y) 

av |٥2 » »)1۰( ٤ا٤٣ وص‎ « ١ (4) 


— ٣۵٦ — 


السنوات » وكل فصل من هذه الةصول هو عت أقصوصة » لم بتخير ها عنوانا 
ل أعطی کلا منا رقا متسلسلا . 

م بنتقل لل تصو بر الفترۃ التی مک ا فی روسیا › منذ عام ۱۹۰٩‏ م حتى 
عام ۱ م > فقسمما) إلى عدة قصص قصيرة › ڪمل CEE‏ 
لار 200 ون ران 7 و و غا وفك (٤‏ وهن القر تة الى 
کان يسافر اا لمضبة العطلة » هو ورفيقة د اليوشاء » وكان لأخته بت ا ) » 
تقل إلى عقد فصل عن ء كو تا » () زوج أخت صاحبه ء الإوشاء» م عقد 
عا هى الأخرى فصلا عمل اسمہاء فاربا 2 ومنه إلى فصل هو د ست الثا له 
فى السمثار وفص ل عند حصبلة السنة ألثا لثةء("٠وآخر‏ عن«سفرة سندبادية)» 
سافر فما بعد انتهاه سنته الثالثه > من د روسیاء إلى قر یته» م عاد إلا ومعه 
« قرط من الموز » () عمله هده إلى د ليداء أبنة أستاذه بالسمنار » وقدجعله 
عنوان فصل » أو أقصوصة » م بنتةل إلى فصل عن د موشا الثائر» ٠٠١2‏ يصور 
فیه اشترا ك فى مظاهرة مع زملاثه بالسمنار وهو ف السنة الرابعة » وإلغاءه 
خطبا فم اعتبر تا إدارة الأدرسة عربضا للطلبة على التظاهر ٠‏ فقضت عليه 
ه». وزملاؤه الخرضون بألا بعودوا إلى المدرسة. ومح هم دخو ل الامتحان 
فى العام الذى ليه عقابا هم . 


8 ۰ ۱ 


ومن ذلك بنتقل إلى كتابة مصل هو دء البر المتجمد › 
قصيدة كان قد نظمما بالروسة » أوحاها إليه » منظر نهر د صولا» وقد مشى 
على وجه المتجمد فى صعبة د اليوشا > فى طر قہما من مدينة » رومنى » إلى قر به 
فیرا سیموفکاء »م یکتب فصلا عن د الفارس العرلى» "حك فيه قصة 

۰ سبعون » المرحلة الأو لی ص ۱۷۸/۱۷ (۲) المرجع نفسه . ص۱۹۸/۱۷۹‎ )١( 

(م) الرجع تفسه » ۱۹۹ | ۲۰۱ - )٤(‏ امرجم تفه ص ۳.۲ ۳۰٥|‏ » 


(ه) المرجع نفسه ص ۲۱۲ | ۲۱۷ )١(‏ المرجح نفسه ص ۲۱۸| ۲۲۱ ۰ 
(۷) حیای ص ۲۴۲ | ۲٤۴۳‏ . )۸( ارجح زفسه ص ۲٠١ | ۲٤٤‏ 
)۹( ارجم تفسه ص إو ror/‏ ة 3 (١‏ اأرجم فاه ص ت٣‏ 1 oo‏ ۰ 


)۱١(‏ ارجح تەسە ۱0۸/۱0٩  ›‏ ً (۱۲) ارجم دفسه ص ۱٥۹‏ / ۹ ت 


ا YoY‏ ےد 


رکو به حصا نا حين دعاه بعض اأضءاطل من الخيالة القوزاق إلى لزدة على فور 
ال و رو ن ال و واو ا ىله مع «الخيل» : وبعد 
عودته من الجر إلى لبنان » ومن ذلك فينتقل إلى فصل هو «مشروع زواج 
بجحض » ٠‏ يصور فيه إخفاق ماتم بينة وبين « فار يا » من اتقاق على الزواج» 
إذ لم يقبل « الدر » أن يقم زوجمابه لأنه زوج امرأة لاتزال على قيد الحياةء 
: حم ينتقل إلى إنماءهذه المر حلة بفصلين عن, مر حله تنهى )و «عبر ايمل )١‏ 
وفيه بلقل قدوم أخره وا من مجر ہ إل القربه من ز زبادة له وسفره 
فى صحرة أخه ِ4 عام ۱ ٠‏ الى » أ رک > لا کال دراسته بعد أن أفنعه أخواه 
هذا بتحو رل عزمه عن إ کاها فر نسا. 


وعل هذا التحو من التقسے إلى قصص قصيرة تخللما التحليل والتعلبل › 
e‏ الال : يقم د المرحلة الأانية د إلى 
وصول قصصة › ما د وإلا ولا> ( « ولسان جدید› °7 وف ر الجامئة O0‏ 
و « الدر دور الرهیب » ٩"‏ و ١‏ شباك مارس » ٩‏ و «هذه هى الجري) » 
و «جتدى فى جامعة» 7" , والرابطة »> ")ر ةصد الرا مه العامة بالولابات 


. ۲٩۷ | ۲۹٤۲ سبعون المرحلة الاو لی ص‎ )١( 

vr raA» » D9 » (Y) 

ATV» » » » (r) 

۷ سبعون المرحله الثانبة ص‎ )٤( 

۱١ المرجم نفسه ص‎ (o) 

۲١ سبمون المرحلة الثانة ص‎ )٩( 

(۷) امرجم تسه ص ٩‏ . 

V۲» » »D (^A) 

۹١ > » )۹( 

١٣ ار جع تفه‎ )۱١( 1D DPD DP (۱۰) 


س ۳0۸ — 


ا و 0 
نبو يورك › و نو نرا .20 د هیلدا» ( ومهذه اہی فصول المرحلة 
الثانة . 


وف المر حلة أنثالثه » قسمما هذا التقسم القصصى نفسه الذى ستعين فف 
تنايا كل قصة من قصصة بالتحليل والتعليل » على و اک نة فى المر حلتين 
السابقتين عله » وقد جعل أ كث هذه الرحلة من تصو ر عالمه الفكرى الذى 
انصرف إلبه فى عز لته فى صومعته بالشخروب بعد عودته من المهجر » وط 
لها فيه الاسس التى تنبع منها فل فته الصوفية » وفكره الكولى الشامل ٠‏ فهو 
بقسمه إلى فصول منا › « عو د تتجدد » (° و «ولادة جددة > ٩‏ ووناسك» 
الشخروب >" « وعلى فة الدنيا > ( ويقصد ةة کک والفلكء 0 
« وجيران خلمل جیران)( ٩"‏ و اودش يودع الدزاء2'' و «مع اأ لطہع“» OD,‏ 
و « ماتت النی ولد تی » ٩‏ و , خوارق ؟> ٩‏ و و یی >( و «ولادة 
٩ - ۹ 9 e ES‏ ۷ 

و حتى نستكمل جوانب البيئة الفنة التى انتءحاهافى ترجته الذاتية »عسن‌أن 
آن تنما من محلال اقتباس صفحات من فصو ها . لنقف منها ءل عناضر الفن 


۲۱۹ امرجم تسه ص‎ (*) ٠.٠۱۸۷ سبعون المرحلة الثانة ص‎ )١( 


(۳) الرجع نفسه ص ۲۸٤‏ () المرجع نفسه ۰ ص ۲۹۹ 
(٥)‏ سبعون ال مر حلة الكالثة ص ٣‏ . 

¿٥ه امرجم تفه ص ۷م (۷) المرجع نفسه ص‎ )٩( 
المرجع تة ص۸‎ )٩( ٩ ارجم نفسه ص‎ )۸( 
٠٠١١ المرجع نفسه ص‎ )١( ٠٤ المرجع تفه ص‎ )٠١( 
٠٠١٤ص المرحع شه‎ )٠۴( ٠۲۹٣ (۱۲)المرحع تفه ص‎ 


(۱4) سبعون المرحلة الثالة » ص )٠١( ٠۹۹‏ المرحع نفسه ص ۱۸۲ 
)۱٩(‏ المرجع نفسه › س ٠۹١‏ (۱۷) المرجع تفسه ص۲٤ ۲٠٤/۲۰‏ 


۹و٣‏ س 


الروانى والدرامى » وفن المقالة التى جعل منا مزعا أقأم عليه بناءكل فصل . 
فأتاح هذا المزيج . صياغة ترجمته لنفسه » عل أسس قوية » من أسس الترجمة 
الذاتبه الفنية » التى طالعا مذذ الفقرة الأول التى نطالعم| منذ الفقرة الأولى 
التی سل ہا ترجمته لزفسه : 

قل معى باابنىء أباتا الذىق السماوات لمتقدس أسمك لبأت ملكو تك. 
لتكن مشيئ ك ك فى السماء » كذلك غل الأرض ..» 


۵ واف أمى على آخر اة القصبرة وألوحمدة ا علما المسيح-تلاميذه» 
غیر ماله ما تنزلہ بها من مش ف اللفظ وقواعد اللغه . فقد عاشت عمرها 
وأحرف اهجاء عندها الا e‏ 


وما ان نى أهى ن الصادة : ال بانة عي مى ف دعا ا ن 

د قل معی ا بھی : ارب وی أ فی میرک . . إذا مسك التراب فلنقلب 
فی بده ذهاً ارب وده لا سالا د ارب خلال خر ای د بارت ل ل 
ابراعيم » وخالى لمان ووفقمما وأرزقمما أولادا يارب ..» 


وأردد ماتقوله أمى بلسان يتثاقل فى حر كاته بنسبة ديدت النعاس فى 
أجفانى . وأطبق عينى على صور غريبة رسمنما كلمات أمى فى مخيلتى . صورة 
أب قالت لى أمى إنه ليس من لحم ودم » وإنه يسكن‌الس)ء ‏ ذلكالفضاء الأرق 
حبث الشم فى النمار والقمر والنجوم فىالايل . فا أدرى كيف أتخله أوآخبل 
هقرة . أعل بوته هناك بشبه بيتنا هنا ؟ بل هو أكير وأجعل . إنه «حارة 
رمد کر ك وسور فن حم ودم فی بلاد بدعوا أآمیركا . 
فاتخیله عملا بشاربین أضخم بکئیر من آی شاربین وقعت علبیها عینای» 
وأتخيل أمريكا بلادا وراء الأفق » بقفش فيا الاس الراب فيتحول ذاها » 


س ۳۹۰ س 


1 الذهب الف ا کس بود ول أبصرت له وجا > قل خد لته 2 مينا جلا ۰ 
لذ ای کت اچب لای کف ذاق ف ارک لای بالذهب مأ دام یاس طاعه 
أمى بدعاء سبط إلى أنى , الذى فى السموات » أن تجعل القراب فى يديه 


شْقلب ذھا MO,‏ 


فذ كر بات تلك الطفو لة البكرة » وما كان ملا نفس الطفل من تخيلات 
وخطرات » وکلہات وصور › قلا لذا فى هذه الفقر ات » نفلا صادقا » بعتمد 
عل التصو ر وعلى قدر ھن التخيل دم جا نب من جوا نب الصورة »> دون 
إخلال عققة ما حدث فى الواقع . 

وف فقرات أ خری »› بصور نفس » وهو صی‌حین رکب السفنة فى طر به 
إلى الناصرة وفما تتضح :ا خصائص فة جديدة » مها مناجاة الذات › 
والحوإر إلى جانب التصور والسرد الادى > و ذلك حين يقول : 


«. .. وتتحرك الباخرة فتحين منى التفاتة إلى الشرق › وإذاأ بعینی تقح 
عل جبة صنين » وقد ألقت الشمس علما وشاحا ساعة غيابما . . وتف هاتف 
E E e os 7 bd‏ 
كنت هناك - هناك ... حيث ذلك الوشاح ‏ وشاح النور الذى لا يوصف 
وها أنت هاهنا _- على ظبر خشبات عامات فى عر شاسم ... وحواليك 
ناس بؤذيك لفظيم . . . إنك غريب با ميخائيل غريب. . غريب ..» 


ء ولول مرة أفهم معنى الغر بة وأحسما إحساسا بنفذ إلى الصمم فينکش 
فلى » ويوشك هو الاأخر عن أن غدو غر يا عى . فتقفز الدمعة آل فن 
وتکاد تطفر ما » لولا حبای من الناس وخشيتى أن أبدو ف عيونهم ولدا 


ضعيفا . . » 


» سبمون ارح الأولى » الفصل الأول المعنون « أب ف الماء وآب فأميكا‎ )١( 
: ۱۹ / ۱١ ص‎ 


= ۳۹۱ س 


د بعد يتين ونهار من السفر » أصبحنا فى ميناء قل لى انه حيفا حيث 
عقرب على الزول لسافر من هناك إلى الناصرة . أما ل 
جه من بعد أن أنزل . وكيف أهتدى لى من بنقانى إلى الناصرة » وك تبعد 
الناصرة من حيفا » وما ھی وسائل النقل بینمما س فميع هذه كانت أسثاة 
مهمه فی خاطری › و حعيى الصغيرة فى يدى ووقفت بالقرب من 
سلم الباخر ةمع الوأقفين واعترانى الخوف لدى منظر القوارب المسابقة من 
جه المد نة لى حسث ر ست باخر تنا إن البحارة الذن فى تلك الهو ارب يدون 
لی کالکو عر والضوارى » تتسابق إلى جيفة فصر اخم بص الآذان : را عبر إ 
يا حمود !ا ع !1,... هام يتسلقون السلالم وكأنهم العفاريت » وأنا 
لا فرق فين ی مم ا 6 

د فى جذه اللحظة الحاسمة ف ات ا ك ی و 
وتا خاطبنى » هل أزت وك اي الس حك رين ار ادي 
أهلك ؟ . 

التفت وإذا الذى عخاطى رجل, أطيف الو جه » ربع القامة نحيلما » متو سط 
العمر بلس قبازا وعتمر طر وشا فأجیته : 

د وحدی )› . 

د وهل نعرف أحدان حيفاً + » ; 

ولا 

د ولل أن تقصد ؟ > . 

« إلى المدرسة المسكو نة ف التاضرة © 

« فشد عل دی وھمس فی آذنی ھے) , «اتبعنى يا أبنى . إباك أن تبتعد 
عن بل الافضل أن تبقی متمسکا ی » . 

١‏ وللحال فارقنى الشعور بالغربة » وتغلغات الطمأنينة فى دى ... وماهى 


— ۹۲ س 


إلا دقيقة » حى أقبل عار فلم على الرجل باحتشام » وحمل حقيبته وحقيى 
إلى القارب . وعندما بلغنا ابر نقده رفي الأجر عن وعنه . ومشدت 
ەة 5 الى ل معنا بمته . . ومن بعد أن سل على TREE‏ ا 
بأن وف لى بالماء والصابون . . ثم أن وى لى بطعام الفطور . .> 

و ق ا ا و ان ا 
فيه تتوقف العر بات ٠.‏ وعاد الخادم ليقول إن العر به تترك بعد نمف ساعه » 
ولا بزأل فا مکان اواد 

« وإنه لتوفق عظم ٠‏ سر با آبنی على برکات الله ۔۔ قال مضینی لك واش 
ادمه أن ذهب ی إلى الجان » ما بقعت آدری کت أو دعه 02 

ور مما تقرب هذه الفقرات إلى أذهاننا الصياغة الفنية لترجته الذاتية 
وهی تعتمد - ف نرى - على عناصر التصوز والسرد القصصى . والتخيل 
الطفعف » ووي الذات . والحوار الأدى » التى استعارها من القا لين الر وا 
والسرحى . ولعل هذه الخصائص تتضح يلاء من الفقرات التالية . انى يصور 
فما جانا ءا کان نه وین د بلاء من عاطفه » وجانا ما دار من حوار 
ون 0 ندنه وسن د لاء وما اعتمل ف نفسه من ضراع تولد 
عن استسلامه ارغبات حسه خلال علاقته ہا ء ميه آخر الأمر ٠‏ بقطععلاقته 
معمأ » قول :0) 

قالت لی د بیلا» عصر نمار من رایع ۳۴ اذ کنت ولاها جا لین 
ى غا به صغيرة عل خفة أهدسن : 


- ا مأذا دور ق خاطری : 


(۱) سبعون الرحلة الأولى ص |١١‏ / ۱۹۱۲ ( وهی فقرات من الفصل إلذى 
عمل عنوان و الغربة الأو لى » )٠١٤ / ٠١۳(‏ 
() سبع ن المرحلة الثانبة الفصل المسمى و فى الريف » منذ بدايتة )۲٠۲/|۲۲۲(‏ 


A — 


قان 

-- بت ف الريف . 

حلم جمیل 

لا تضحك آرانى من بعد أن عرفتك اتسس الطيعة فرق ماكثى 
ا ا ٠‏ . الشجر .. العصافر ٠٠‏ المطر » الثلج ٠ ٠‏ كل هذه بأاتت 
ذات قیمة فی حرانی م تكن ها من قل . 

-- إشارة حلوة 

ا أشنت ي نبويورك وضوضاء‌ها 
وفجورها .. ۰ 

بشارة أحل وأحل 

ا انعم بك وعبك ف غير ھذا اجو »› فی جو رتناسب وصفاء 
روحك . 

E as 

-۔ لا تذکرنی ما آنا فی وا انا ان متزوجة » وأن زو 
من الخشوةة والفظاظة والغباوة حيث هو وما ذنی وقد اختاره لی ول خر 
وار جل الذی اخترته هو ا E‏ أعرف‌طمم اليا قل ”أن أعرفك. 

-- ولسكن للتقاليد سلطانما را , بیلا» وسلطانما لا ,رحم . 

- لا كانت التقاليد د إنى أربر ناخاو تالقان 

-- وما قول بالذن حياتهم مر تبطة بالتقاليد . . ما قولك برجل کا + 
لا يستطيع أن يعيش إلا ضمن التقاليد وا ؟ 

«‹واکفېر وجه ر یلا » عند ذ کر « هاری» وار یعفت شفتاهاء وزغام 
عيناها » وانعقد لاما » إلى ذلك المحد کان خوفما من الرجل سيطر عل 
آفكارها و أعصاما ؛ ومضت دقانق‌وهی لا تکل > وأصابعما تفرك زاوية منديل 
صغیر فی یدھاءآما آنا فکانت عہنای تر افقانسر با . بعلو وبط فوق‌اهدسن . . 


— ۳6 - 


وکانت أفكارى تدور فى حلقة مفرغة » وإذا انتهت إلى شىء » فإلى أن هذه 
العلاقة بین و بين « بلا ء لن تدوم انما تمس إنسانا الما . . وبذلك تسبب 
له آ لاما نفسانة ٠.‏ 

كنت أراقب الطبور البيض فوق الإدسن » وفكرىعاول عبثا أن جيب 
عن سوال ما أنفك رعذ به » والسؤال هو : 

و اذا قدر لك امرشا أن عب هذه المرآة الى يحانبك من بعد» لامن قل 
أن ارتبطت حباتها عياة رجل غيرك ؟ وأنت تومن بأن « القدر» ليس إلا 
النتىجة الحتمية النيات وأعمال فدات اقات إن ى هاا اجرد ارف 
أعمار عستا هل الأرض قبل الوم » فأ ن عرفت : « بیلا» لو 
نبا ولدت فی آمر کا من آبوبن أميركرين › ا و 
ہنا نرین» فأی ی سجر عاد ا لحب جمع يدنك و بدا؟ و حبك ٣‏ . و حا لك بء إن 
رافقته الشموة الجنسبة - لبدو لك أرفع اجات الجسد ر٠‏ إنه تراك 
وبصم‌رها > ويصفك وصفماء» ومكى » ماهى الغالة منه ما دام إلى زوال ؟ 
وهو حا إلى الروال لانك لن تطيق طويلا أن تعيش بحب بعذيك ويسم 
غبرك »ولک بغذيك حك حون أن يسمم‌غيرك؛ > عك ان بزھه من 'زوات 
اللحم والدم › فل تستطيع ؟ 


أراك ابتعدت عى کشیرا » فی آی دیا نت الآن ؟ لاتبتعد عنی: لانتركی 
حى دققة حى لحظة وحدی ٠‏ › 


د وشدت بلا عل أنامل جامعة أطر ااا ا ی شفتہا وقبلتب 
قلة حارة » طو بلة » وبعد قليل : 

لن ترب من » سفمضى إلى الريف » وسنبتاع ببتا هناك » قل : آمین . 

آمين » ولكن عملى سيكرهنى على انجىء إلى تيوبورك فى كل صباح 
والعودة ما فى كل مساء . 


— ٣٦و‎ = 


ق ر 

-- ولال ؟ من أبن تآتين با لمال لشراء بى ؟ 

-- لقد ادخرت نه ٠٠٠٠‏ دولار » ندع هذا البلغ أولا » وما بق 
ندفعه أف اطا . 

» وکن ما مە « ملا 2 وتا جدددا ف مد دنه رف4 
صحيرة ٠‏ عن نبو بورك الاين ميلا . 

وا كهت ى وا El‏ ا أعصای الک 
اذى کزت تعا به رو حی »> هن جر د العش ف وور وجدای ف 


تل الاد سه هلر بهہ4 4 اخيلة . .وف ذلا ا ملت الجددد. 
هنا بات فی مستطاعی أن Co» ey‏ 


« هنا عاودتنی ذ کریات صبای فی سح حنين » فا أن هيت أول عاصفة 
ثلجية فى أول شتاء أمضيته ف تلك المدينة الصغيرة » حى وجدتى أطفر من 
البيت للاقاة العاصفة.» وكأنى آلا ری > أو آلاق روحی » فی کل ذرة. 
من الثلج 2ط على هدا . > ويخمرلى الشعور بأن الأرض بكل ما علا 
وف اما ف نس ا zg‏ > وبأن فی مستطاعی 
- بل ٠ن‏ واجى _ أن أجعل ا لحب الذی ردقء قلی » حا ناصعا ء طا i‏ 
باهرا کېذا إ۱ البساط الذى تفرشه الماء - أماى ومن حوالی فلا تہزنی بعد 
ال ا و 

أجل » هكذا جب أن کون » بل مکنا س کک « پیا » 

أنه من اشر ۵ا ولزو جما ول » لو أا ابتعدت 

ا ف العاصفة ااي ء فى خلال عام » فعلته الخرة 
ف للة واحدة . وهى ليلة عاد فم e‏ الف وأخذ هدد 
ویعربد. . وټین لی أنه قد انز ك ذرعة اللعردة إل 
ااسكر » وإذ ذاك فاذا يغى لى أن أفمل ؟ . . 


— ۳۹1 


« وجاءنى الجواب فى مثل لحة الطرف . . لا جال للتردد بعد الأن » لقد 
بات طر قى واضحا جدا » فلابد من مجر ذلاك البيت فى لك المدينة الريفية 
الحلوة » ولابد من العودة إلى نوبورك وضجيجا ما | کن 
ف العودة من مضض والزعاج لى . ومن 'حرقة وأل لبيلا .. 


« رزمت حقأئى فى تلك الليلة » وف الصباح عند الوداع » أدهشتنى دمعة 


-هارۍ واعتذاراته عا ددر مه › وم تدهشی و » یلا « وغصاتم) . 


وهدذه الاملة ا رر |i‏ ل ذا ات فقرات صو و ل < اوزدها : لنشين من 
ا4ا اح الذى اة ف ناء مرج لذن ق E‏ | ا کل وھا ل ھن فصو ضما ٤‏ 
وەن ن الاعادة أاقول أنه اء و سط :اا ET‏ والدرای › وین فن 


لمال » وقد لت لنا عناصر هذه المنية المتزأوجه > حن وقفنا على ماه 


فی نابا کل فصل » من تراط ك ين اجا اخققة الى يردها ا 


قصصياً » فى صدق وى مصارحة تتكشف الصراع » والتعرى النضى » وهو 
فی هذا اسرد > بعتمد على التصو ر والتخيل وجوى الذات . والتشويق 
والانفعالات بالحدث » وعلى الحوار م التحليل للا حاسيس والانفعالات 
والتأملات والاافکار » وکل هذه العناصر الى صاغ ما ترکیب ترجته » وی 
الا سس الرئمسة الى قامت علا الترجة الذاتية الخحدثة . 

وقد زت ترحمته › بالا ستعا زه ا جوا نب هذه الاس > ا جعاہا 
تقف متمبزة بتلاق الخصا ص الفضة الضرورية لاعمل الفنى » الى لا تكاد تعر 
على ترجة ذاتية عر بة أخرى » تينت هذه الجوانب » على النحو الذى أنهجته 
هذه الترجة . 

ولذا فلس من الشطط » أن نقول » إنها .أ كل ترجة ذاتية عربية › 
وأ كثرها خرصا على اعتاد الأسس الفنرة » رغم ما اعترى د بنينما الفنية » من 


. ۲۳۲/۲۲٠ سبمون المرحلة اثثانة »> ص‎ )١( 


= ۷ س 


بعض التفکى الذی عورد إلى میل صاحےا إلى ال هو الذى قال من عصر الصدق 
ديه > وى مله إلى الاستطراد والتفص. ل والإسماب والتكرار » رميله إلى 
ابات العديد من الام له الى اقتبسما من من شع ره و کته وتو عا ته القصصة » ومن 
وما ته > ومن الرساثل الم ادل ينه وبين الاخرىن ا تف ک کا فی 
ف راطما الخارجية > وجعلما تمدو ى صورة لاثة جر أه ضخمة مطولة » 

تستغرق كو ما اة و مسين صفحة من ا اكير حی عدت ا ور 
باللوت N E‏ برح الكثير من هذه التقصيلات 

والاقتاسات > و يسقطما إسقاطا ف بح اد لر جه الذاتية ٠‏ دة فة ا 
[حکما وأعظم بماسکا ء ا تر دو عليه ف صورما الفضفاضة الحالة . 


وسا خا إلى الإسهاب فى سرد الامئلة على ١ا‏ فى المناء الف 
E‏ ن بعض لالب ٠‏ والقليل ما 6 لتجليه وجه نظر نا . 


فالزھو - عل سیل المثال ۔- کان عل م | أسلفنا ھا ن لالب عوامل هذه 
لا زه اعاز هذه الى جه الذانية > حطوة ٠‏ ممعدة عن الصدق . رعم انا 
الصدق هو الطابع | اھا لب عل ا ما ورد فا > ومن زهوه بنفسه » ما قله 
من فقرات بعض ار . ال الى بعنها إليه قراؤه أو أصدقاؤه > نظريه وتشرد 
ينتاج فكر ٥‏ > ويذهب به العجب النفسى : حد قوله عن تلك الرسائل : 
Rs‏ أن | اتصل فى > من عبارات تقدرر م لاستغرق 
الاش e‏ من جلد . TT‏ ی ددج کہا من التقدر 
ار صين إلى الاعجا 8 کاد يلع حد التألة والعمادة ء2( م دل بأن 
لديه المثات من أمثال هذه الرسائل ای جاءته من اناس من شت البلدان » 

کی اا 


س 
(۱) سبعون € الأرحلة الثاشة » ص “f‏ 
(۲) سبعون » المر حلة الاولی > ص ۲ . 


— ۲۳۹۸ = 


وتاتيه راا رة عندما ترجم من الروسية ل العر س ود ۹ » ا 
المتحمد € ونشرها ف عة » الفنون « رول عام دراسته الجامعرة وود حہات 
اله هده الرسائل ع۔ارات إلنناء من مل » هذا فتح جد د ف ا العرفى ¢ 
» وھکذا چب أن بنظم الشعرأه »و دزد | من هذه الرضاعة زادك ّہ ٠(2.‏ 
ورسالة أخرى تأته من دار نشر هندة تفت اخ كته انه غات السادهة 
بل كاب ا لجسل » بل كتاب الا دة ١‏ وثالثة بقول فما صاحما عن كتبه : 
ولا أدری كيف استطاع اؤ اف نتفه حسر فلسفته فى هذه الأوراق ااضعيفة 
وا اخیر اقات ادات ولاز لا تقسع لاستہعاب هذد الفا ةة 
ورابعه ا من سرد أمر بكة قرأت اول فصءدة زظمما با لا لز به وھ 
فصيدة 2 السہاق الى لا ہی The Endless Race‏ ونشرتم) له جر رده 
» التاعز « وقول هله السمدة ف واا :3 انا تطا لع الجر دة ا نتظام ملد 
A N ESE E‏ 


« الساق » لمشا نعيمة . كانت أجل قصيدة فر أتها حتى ذلك اليوم»( . 


وما كان أحراه أن بطرح هذه الففرات وما ماثلما من ترجته الذاة › 
نما إلى جا نب كو نما أضعفت عنصر الصدق والنظرة الجردة إلى الذات › فنا . 
كشفت عن ميل من جانبه إلى المجب النفسى » رغم أنه حرص عل المسك 
بالصدق فى كثير من أقسام سيرته . وما كان بجاجة الى الاستعانه بأمثال هذه 
الفقرات » إذ هو أديب فذ مرموق » تغنيه شمر ةه فى عالم الفسكر والاأدب » عن 
النشبث ممل هذه الإطراءات . 


(۱) سبعون المرحلة الثانة » ص “٣‏ 
)۲( مون ¢ المر حلة الفاكة › ص ۲۰۴۳ 
(r‏ 


) 


ارجح مه ) ص ۲۰9 


۲٤۹ سبعون » المرحلة الثالثة » ص‎ )٤( 


— ۳۹۹ 


وکذلك کانت شېرته ذات غناء له عن الإلحاح عل تصور ذاته خلال 
مرأحل تعليمه الختلفة ‏ بأنه هو دايا الأول المتفوق فى بسكنتاء و «الناصرةء 
وفى مدرنة « بولتافا » حيث كان « السمنار » » حتى ليشير إلى أنه تفوق على 
الطلبة الروس فى دروس اللغة الروسية إلى الحد الذى جعلآستاذ امعان بو نهم 
بقوله : « إن من العار علهم أن يزم فى درس لخم » تلبيذ غريب عن 


٩( لہہ‎ 


وإذا ما اختار من رسائل الفتيات » لا ختار لا ما كان مما »> يشيع فيه 
جا نب الزهو النضى » إذ تصور فما الفتاة مهن عاطفما وء » حت لتقول عنه 
[حداهن فى إحدى رساتلم) له 4i‏ » الال اہ MO‏ ۰ وكذلك دا صور 
ما کان من عاطفة بينه وبين إحداهن . إرضى ميله إلى الهو » فيعنى بنقل 
عاطفته » و نڌبين ېجه هذا فیا صرح به من علاقات ذشأت بده ورین فتیات 
کثیرات » ما حجب عنا بض مشاعره » رغم أ نه لإ خف عنا كيرا 
من هذه المشاعر عو أ كثرهن . وهذا كله أضعف من جاتب الصدق 
فى ترجمته الذاية › فأضعف ذلك عتصرا أساسيا من ا ا 


الذاتبة الفنة . 


٠‏ كان عا أحدث الخلل نى التركيب الفنى هذه القرجمة » ميل 
صاحہا إل [ثمات أا من دو هما ته ال a‏ ع تدو ما ف مر حلة 
شبابه > وميله إل حشد أمثلة عد نده من لر سا ل المتادلة به وان أصدقائه 


. ٠۷2/٠۷۴٣ سبعون » الرحلة الأولى» ص‎ )١( 
وهى عبارة وردت فى إحدى رساثل‎ ( ٠:١ المرجع نفسه »> ص‎ () 
: ) و ماروسا إله‎ 
) س القرجة الماتية‎ ۲۲ ( 


r ¥ 


وذوی فر باه ْ وال من اا لان ات هله البوميات 4 والر سال 
والأشعار » قطح السرد القصصى الر توب » فأخلبالترابط » وأضعف الإحكام » 
وجعل التفكلك بدو فى داخل الفصول الى عتو a RA‏ 
الاد والومات 


وهو عرص عل إثبات نصو ص کاملة من «وماته فی‌ساق ترجته لنفسه » 
وشقلٻا من سجل وميا ته المحفوظ لده ‏ فينقل نصر صا عليه ما(“ » كان 
قد دو نما باللغة ال وسة » وفى فى السمنار ( ف الفترۃ من ۳م آ ذار سنه ۱۹۰۸ 
CF‏ بخص بعد ذلك آم ما ورد ما من أحداث 
وانفءالات دون أن رذ كر أليوم والشبر » ودون التقيد بالنص الاصلى . 
صوغ من خلاصة هذه الو ميات بقية الفصل 2 ۳ شبت فقر أت من الاصر ص 
صله وهات آخری » کان قد دونہا فی صیف عام ۱۹۰۸ وهو ف قریه 
, غیرا سمو فکا ۳2 وشت فقرات أخری من د بومیات » کتہا فی تلك 
الفترة فسا فينةل منه مرة أخرى » فقرات عديدة » دوعا حرص منه على 
ترتدما و إعادة صاغ ا › يسیر على اج زقسه »> حبن عمد إلى ذلك 
السجل » فيختار منه فقرات من الصو ص الأ صلية ليوميات كان قد كتا 
باللغة الإجليز ية » وهو فى فر ذا بان فترة تجنيده ”© ورغم أن هذه النقرات 
ئوقفتا عل طور من أطوار حاته ٠‏ فإنما تت فى صورة مقطعة الأجزاء » 
لا جمعما رابطة . تولف ا ا ف مرد آدق تفل رتت نا أصات 
ابط الداخل للأحداث والواقف بقدر من التفكك . 


(۱) سبمون» المرحلة الاو لی » ص ٠ ۱۹٤/۱۷۹‏ 

۱۹۸ / ۱۹4٤ ار < تسةه ) صفعحة‎ (r) 

۲۱۲ | ۲۱۳ المرحع نفسه »> ص 1/۰۸ () المرجع تسه ص‎ (r) 
۲٤۳ | ۲۲۲ (ه) المرجع تفه ص‎ 

0( هون المر حلة الثاننة ص e | ٠١١‏ : 


۷۱ 


کا حر ص على تضمين فصول غير قلبلة من تر جمته ل > رسال عديدة» 
استغر قت صفحات طو الا کی ای لن اا ا أقحمبا عل ترجته 
[فخاما :و أن الإشارة العارة إلى عتوى كل مها » كانت تغنى عن المحرص 
عل إقحام| ينص ا الاصل الطوبل الذى بفكك اسرد الأدى ٠‏ واضعف من 
الترأبط والاحكام ق اسياق الداخل . 


فرسالة مسمبة كان قد بعنها إلى ا و ا 4 كان استقر به 
اقام ف مدرسته بالسمنار . لأول عده بروسيا » يصف فأ أشوأقه ولواعجه 
وما عاناه فى آخر للة قناها فى ف « الشخروب » ٩۱2‏ تم رسائل ک وو ا اله 
و ك ا الادباء با لجر » وهو به ورك سنه هې 
وکن « يخال » لازال طالباً جامعة « وأشنطون» › رد وده عل 7ا 
الرسائل الى كانت تعرض للقضايا الأدية التى أثارها أداء الجر 
وهذه الرسائل تستعرق فصلا كاملا عمل عنوان , عودة الفنون ء0 
ورسالة منه مطولة إلى « جبراز ٠‏ » يدعوه فما لان يشار هو وسض 
الادباء من أعضاء ء الرابطة القلبية » فى إدارة جلة « الساحء التى كانت 
تصدر ف الجر ٤‏ رسال أخرى وصلته من شون على اده ٠‏ هن فال 
« حى الدىن رطا و « فيليب حتى » الذى استقبل مقاله عن « نق 
الضفادع ء بالإعجاب » فكتب إليه من « :يروت » رسالة تهنثة وإطراء ز فى 

٣۰‏ شاط سيه ۴ ) . ورسالة مرے « العقاد »“ رسلما إل 

0 سپعون » المرحلة الأو لی ص ٠١۷ / ٠٦١‏ 

(۴) (« « الانِة ص ٤4‏ | ۸ه 

(۳) المرجع تسه ص ٢٠١ | ۲٠١‏ 

۱۸۸ | ۱۸۷ المرجع نفسه» ص‎ )٩( 

(ه) المرجع تفه » ص ٠۹۰/۱۸۹‏ 

٠۹۳/۱۹۲ المرجع تسه ص‎ )٩( 


— V۲ — 


( فی ۲۹ مارس سنه ۱۹۲۳ ( لیرد ہا علي كتأب من « اک ن عبد 
إله فى ذلك الكناب بكتابة « مقدمة» « الغربال» لك تقوم بنشره إحدى 
الأكتبات بالقاهرة ورسالة أخرى من «مارى هاسكل »صديقة جيران » عمل 
تقر ظا اک 


ثم رسال مسمیه أخرى كئيرةآودعها بنصما كانت بينه و بین آخيه الأصغر 
« سهب » على مدی س سذو ات مذ سنه ۱۹۳۲۳ حی سنه ۱۹۲۳۰ e‏ 
مجمو عة أخرى من رسائله إلى أخه هذاء فما مايعكس نظراته ومعتقداته 
فی فترة من حیاته ( من آذار سنة ٠۹۳۱‏ حتی شباط سنة ۹۳| م ۲۴ وبلغ 
ولعه سحشد الر سال فى نايا ترجمته لنفسهء حد إثباته د .سالةباللغة العاميه» 
جلما لبه وهو فى بسكنتا > شاب » وقد أرسله والدد العجوز بم-ذه الرساله 
لترجما « نعمة > إلى اللغة الإجليزية > لك يعما هذا الشاب إلى عه 


ا 


لکن رساله وأحدة )٥(‏ رما کون ا عظم الفح »> من س الرسائل 
العديدة الى أودعبا ترجته » | ' ها من كشف عن جانب من جوانب شخصيته 
و عم » »› حرص عل أن 4 جه عا ۰ ف تر جمته ٤‏ هو جانب الضعف ف 
الخصومه » والصلابة فى مواجبة الخصوم » ومنازلتبم » والمقدرة على التقريع 


على الرسالة الى أثبتبا بنصما فى أمانة حمده عليها » لما تحمله من قدح وهجو م 


٠ ٠٠١ / ١١١ سبمون المرحلة الثاللة ص‎ )١( 
. ۲۷۷ | ۲۹۲ سبعون المرحلة المانبة ص‎ () 
٠ ۲۱۸/۳۱۰ المرجع افسه ص‎ )۳( 

)<( سبعون الر حلة الثالثة ص ٠ ۱١۸‏ 

(ه) المرجع تسه ص ٠١۹/۱۰۲‏ 


ت 


وإتهام » ونعنى ما رسالة ‏ أءين ارعان ٠»‏ الى خاطب ما د نعيمة» على 
صفحات جر بدة د البلاد الير وتي ( فی ٩‏ کاو ن الثاى سنة ۴م ).فدح 
فى شخصيته الفسكر ية والاديية » ويب عله صراحته الى فضح ا صديقه 
« جر أن <( نله عنه فی کا به عنه السمى « جبران خليل جيرأن » » وعلى 
ما حو به رسالة ( نعيمة ) من ھک شف عن جاتب من جو أت 
شخصيته فقد کان ره أن بقتبس مہا فقر ات » إلى جانب فقرأت أخری 
من رسالة الر عانی . وسو قا کہا فى إطار ااسرد ادن أترجمته . 


لکن | بنصما الأصلى » هى والعديد من الرسائل الى ضمما ترجمته 
الذاتبه ‏ عل ما تبينا - دون ميالاة منه باعتراضما اسرد الادى » وإضعاف) 
I E O‏ 
الموميات فى داخل الاق » بعد أن عدث ا عورا فيا لا عن ما عمله 
من الحقائق » و,صوغما صياغة أدية مترابطة » تنسق مع ااسرد "انر تيب لتر جمته 
ولس من شك أن مزح بعض ما کو به الرساتل أو الوم ات من حقالق 
بالساق العام لا خلو من صعوبة » بيد أن هذه الصعو بة لا تذلما إلا مقدرة 
أدبب متمرس على معالجة الننون الأدية » وعاصة القن الروائ > ثل 
( نعيمة ) » وما كان أسل لديه أن نحو هذا النحو » كن ولعه بالإطالة 
وباثبات بعض ما حتعظ به ما كته بنفسه » أو كته الآخرون إله › 
قد أخل بترجمته . إذ حال بنا وبين الترابط الح المراد فى العمل 
الفنى . 

عا آخل ذا اانرابط أبضاً ما أودعه فى ترجمته من تصاند الشعر <“ الى 


٠٠١ | ۹۷ المرجع تسه » ص‎ )١( 
۹۰ | ٠١١ المر حلة المأادة »> ص‎ > ٠۹۰/۱٠۹ سبعون › الرحلة الأو لی »> ص‎ )۲( 
“EN | Véo “TA |۰۰ 1A ۱۸4 


— ۷ 


کات تقطع لم السرد› ول وکن ¢ ضرورة اداع نوق الراضه ف ألإطالة 
والتفصيل » وكانت تغنيه الإشارة إلى القصيدة دون إا ت اتا > وخاصة 
أنه قد ضمنما دوأو ينه المنشورة › وما ديوانه ( 7 ) وإِذا کان 
إثباته هذه الاشءار من العوامل النى أضعفت الترابط الفى › فإغا كانت 
كذلك » من العوامل الى جعلت هذه الترجمة الذايه › تبدو فى صورة 
مطو لة فضفاضة . 

ومن هذه العوامل التى جعلتها .دو فىصورة فضةاضة » مله إلى التفصبلات 
والاستطر ادات والتكرار » وميله إلى اقتباس أمثلة كثيرة ما جاء فى كته 
e OT‏ 
والاستطر ادات والإقتباسات » لبدت ترجمته ااذاتية فى صور أشد إحكاما 


ومن التفصبلات اسه الى لم تدع [لها ضرورة فنية . مانتبينه فى ناا 
کل جزء من الأجز اه الثلاثه التى الف ا هذه اتر جمة ازا نمه » فی تصو بره 
حدود العام الذى نشا فيه . لعطنا صورة للناوذة ألى أطل ما على العام ؛ 
بم انا صو رة تفص ليه لاحت الذی ولد فہه وان ردد عله < ی عام ۱۹۱۱م 
حم يستطر د من ذلك . إلى وعصف ال اة i‏ کن دعدشم) سکان الال ينان 
e‏ ذلاك التصو ر منه صفحات طو لة »> كانت تغنى عا لقطات موجزة 
لنم معام الصورة التى ينبغى أن نقف علا“ . حم نراه يسللك هذا المسلك 
نفسه » حين بعرض لوصف قرببته » فيستطرد إلى الإسماب فى وصف ) 
بسکنتا وجبلى ( صنین ) ووادی الشخروب وصفا جغرافا“ . 
ويعقد فصلا عن ( ذكريات الطفولة ٠)‏ ,سجل فبه ما استطاع أن 


. ۲۶ | ۱۷ سبعون » المرحلة الأوصلى ص‎ )١( 
. ٥١ | ٠۲ المرجع فده ص‎ )۲( 
٣ «( »« » )( 


عاو 


سترجعه ما وعته ذا کر ته عا » لکنه لا بکتفی ہذا القدر الذی يجله ف 
نايا هذا القصل › بل لعود إلى تسجمل وا من لاک الذ کر ا 

بقيه الفصول الأول من الجزء الول »دون أن بلتزم الرتابة e‏ 
2 حسما اتفق » ی نایا کل من الفصولی التی کتہا عن ( ہو بوسف 


ل 


وام يو سف 0 و( الالفياء ٩)‏ وعودة الاجر( ود انقلب السحر على 
الساحرء“ والمدرسه ااروس4< وڪن والطة ونكة وهجر 5 
ويستطرد ف کل مما إلى الإسهاب » وإلى تفصلات زائدة › لا بلتزم 
اا ی تسجیلما عل ما بتضح عند کلامه عن دو اء ى هجرة أخه ال 
زاوا للت ازز ها اه کک e‏ 
(الكشة ) أو رالحقية ١)‏ عل ظبره E‏ يفعل أ كثر جر ن 
[ذا ذاك » > وعضى طرف أ E OT ERE‏ حر › ر 
ذلك إلى اللكلام عن ( فضل الدكشة على لبان ) لن ها اليد الطولى فى إراء 


الما جر بن اہین وذو( 


و ہا دو ص ره هلاسا ب El‏ تطر اد | أا فما کته من تھصہلات عن 


عأله ى ل نفوس ) من ا ل ن صمن أوراقه 
ی يتقدم . ا إلى ( مدرسة ال أاصرة ) ولاحصول عل هذه التذكرة . لا رل 
للعثور عل ( شمادة میلاده ) ولم کن أسر ته تعرف تاریخ مو لده عل وجه 


. م٣ سبعون الرحلة الأول‎ )١( 
(r) 


o DY» DPD » 


(۴) « « لډ». 
)٤(‏ (« « «۾» 
.۷٤ «»« «» )٥(‏ 


» 
» 

(%) » »» :۸ 
(۷) » 9 «٤ه».‏ 
(۸) هى البقجة فى لنتنا المامية اللصرة . 
(۹) سبمون المر حل الأولی ص ٠١٠/۹٤‏ . 


— ۳۷1 


التحقۃ (۱) کا تیدو فما کته عن وليه بالاعمال اليدوبة الى کان ممارسما فى 
مدرسة الناصرة » واستطر اده من ذلك إلى اكلام عن الحجاج الروس » وعن 
القيمة أإروحىة للحج لدی الناس ف سی الادبان<) E ٤‏ دو ظاهرة ولعه 
بالتفصل فیما کتبه عن کو تا ۰(“ وعن ( قرط من اموز )“ وعن رکو به 
فا بعض ااضہاط الةو زاف روسیا « واستطر اده ف > ر قے.4 سھو طه 
من فوف ظېر ورس وهو بالشخر وب دعل عو ده ھن الجر ٠(‏ وفرما کته 
عن تعلمه الاجليزة عمھب ددومه إل( وإلا وإلا © 2 عن هد ره الجا له 
و[شاته خطیته بین بده(“ . وفيا كته عن لوان المشقات التى عاناها وهو 
فی طر بقه من بیروت إلى ( سکنتا ) حین عاد لہا عام ۱۹۳۲ م وفیما 
کک من فصہلات عن ائه بیتا جد ددا بعد عودته إلى( ا ) » وعن 
وف 1 ند ره ¢ و سه اغالات و أأقصص والمحف مکافأت E‏ ¢ وفيما 


کتبه من تفصیلات صف فما [خوته وزو جام وأولارھ(') . 


(۱) سبمون اارحلة الأو لى ص ٠١۷/٠١۳‏ 
(۲) امرجم تفه ص ٠. ٠١۲ / ۱٤۸‏ 
)۳( » > »0|۲ 
Tor |o \ » » » (<)‏ 
ND » » ()‏ 

0( سبعون المرحله الثانة ص ٠ ۱۹ / ٠١‏ 
(۷) ارج تسه ص ۱۷۷ / ۱۸۰ - 

(۸) سبعون المرحله الثالثة ص ٠ ۲۸ | ۲١‏ 
)٩(‏ المرجع تفسه ص ٠١١ / ٠٤١‏ 
(۱۰) المرجع تسه ص ٠ ۳١ |۲٩‏ 


ومغ ولعهبالتفصيل حد الترجة لسيرة آخيه د تعيب » وزوجه « ز كة» 
انتما د می » ونما د ووسف وندے > فى صفحات طورلة کا ترجم لااخته 
ء غالية » و بفها الاربعة (٠ء‏ وعا شر الدهشة » أنه أفرد « لكلب صيدء كان 
ملك شقيقه جيب » كو ثلاث صفحات » وذكر أنه من نوع ال « بويتر 

Pointer‏ ف أسعه « دك > والاشد إثارة الدهة اه غار الان 
هذا الكلب , بعض الأعمال الخارفة التى بدرت منه » وكانت فوق ما يتوقعه 
ان فن ران 2 > وهى ليست المرة الأول الت شر فا 
صفحات للكلام عن حيوان . فقد نحا هذا الحو . حين استطراد ٤ا‏ کان" 
بصددە‌من کلام عن والده بعد عو دته من المېجر »لل ذ کره ورا امه دالغندور»» 
کن فد ارا واه مداغ رده و زل تور لی اسه کا ادا ر 
وحزنما الشديد عليه حين مرض ذات مرة( . 

أا مله إلى اقتباس الكثير ما ورد فی كتبة فیتضح › ما تقبینه فى ناا 
خصول عديد» من ترجمته من حص عل نقل صفحات طوبلة من تلف الكتب » 
ول يكن ية من ضرورة تدعو لما سوى ولعه بالإطالة والتقصيل والاسہاب ٠‏ 
فهو يضمن الفصل المعنون د ثورة وهدنة » ٩‏ » نصوصا كاملة من كتابه 
ء المراحل » بصب فيا نقمته الشديدة على المدينة الغر ية 7“ والقضل الذى 
سميه « ساعة الك وكو « ٠‏ بضمنه القصه القصيرة التو تحمل هذا العنوأن 
نفسه » وهی مدر جه فى بحمو عنه القصصية د كان ما كان » » وهى تلك القصة 
التى استوحاها من ذ كرات صباه » حين وقف مشدوها أمام ساعة جاء بها 
إلى قر يته , أحد العائدين من الجر » وكال بطل من نافذة فى أعلى الساعة ء 


(۱) سبعون الرحلة الثالئة »ص ٠۱۹۴/۱۸۲‏ (۲) المر جع تفسه» ص ۱۸۷/٠۱۸٤‏ 
(۴) سبعون » المرحلة الاو لى » ص ۲ )٤(‏ سبعون المر حل الثانة »> ص ٠۹٩‏ 
)٥(‏ ارجم تسه » ص ۲۰۰/۱۹۹ (٩)المرجع‏ نفسه صفحة ٤ ٠ |۳٣۴‏ ۲ 


— ۷۸ 


طائر كل ساعة . وبقوم مقام اجرس 6 وبردد تردیدا ظا 5 O‏ 
وقد حەت ك ال|اعه ضر ا من صر ورب السحر 6 لفرط دهشته 
إذ ذاك ٩(‏ . 


و شير من فصول د المر حلة اثالثة > ضما مقتطفات طويلة من كته : 
کان فى وسعة أطر احا . فالفصل السمى د بذور» بقتبس معظمه من جمو عه 
مقالا ته الى عتوى علبم) کتابه و زاد المعادء ("“ » والفصل المسمى د مع 
الطبيعة » قوم على اقتباسات من كاه « النور والديعور» < » والفصل 
ااسمی د مانتالنی ولدتتی )2“ عو ى اقتباساطو بلا من معاله « قلوب الو الدات › 
المدرج فى ججحموعة مقالانه د صوت الما » » والفصل د أجيال تزحم أجيالا » 
بنقل فه فقر ات طوبلة من حديث إذاعى » كان قد ألقاء من إذاءة بيروتة.ل 
انتباء الحرب الثانية » بعنون « غدا تنتهى الحرب » وقد أثيت هذا الحديث. 
الإذ عى » كتابه , البيادر >( . وكذلك الفصل , استقلال 0 فيه اقتباسات. 
طو ذ من تابه هذا . 


وقد أضرت هذه الاقتباسات وتلك التفصيلات بركيب ترجته الذاتية إذ 
جعلتما مس فض | ضه ۰ حافله ا ¢| لاجدور منه › وکان ف الإإشارة 


اسر هالعا رة كل الخناء عن إثبات هله الإقتباساتوالتفصيلات والاستطرادات. 


الت كان فى وسعه أن بلغى أ كثرها الغاء » ويطرحمامن نايا ترجته الذاتة » 


۸/٠۷ سبمون ادر حلة الأو لى ص ۷۲| ۷۴۳ (۲) سبمونالرحله الثالثةص‎ )١[ 
۱٣١/۱٣١۴ امرجم نفسه ص‎ )٤( ۱۳۹/۱۲۹ امرحم نفسه ص‎ )۳( 
۱۷۹/۱۷۸ المرجع نفسه ص‎ )٩( ۱١۱ |۱۰۹ (ه) المرجع نفسه ؛ ص‎ 


٭ وکان من الأسباب الى جعلتما أبضا ضخمة » أنه ضمنها عشرات من صوره عن 
متاصبات رة : 


— ۳۷۹ س 


إطراحاً لھنحہا تر کا اشد إحكاما ودقة وأعظم ترابطا وماسكا » ولو فعل » 
لبدت فى صفحات أقل من صفحاتما الطويلة الحالة ٠(‏ . 

سد أن احتفاله بالاستطر اد والتفصیل والاقتباس »ل خف شخصیته ون 
إذ استطاع أن بحتفظ بظموره المستمر قى أغلب الأحداث والمواقف ومن 
وراء الشخصيات الى تصورها. 

ورغم تلك ال آخز اى نعيمما على هذه الترجة الذاتية » فإنبا ‏ فما يلوح 
ا جة ذاتية عر ية . وأ كلما وأروعما E A ke‏ 
| نيه اللازمة للقرجمة الذاتية الأديية ‏ فى بنائما > عل نعو 
نفتقر إلى مثله فى أرجاتنا الذاتية الحدية والقدعة معا . 

ومن الإعادة القول بأنها تتميز بأنما لا تماثلما ترجة ذاتبة أخرى . فى 
[عطانا حتوى وافيا عن حياة صحاف مختلف أطوار شخصيته » منذ ااطفو لة 
حى الشيخوخة » وما طراً علي هذه الشخصية من تقلبات وتغيرات . وما عانته 
٠ن‏ ألوان الصر أع ٠‏ فى تقبع دقيق لااطوارها » واستبطان عميق لدخائلا » 
و عليل مستقص لدو أفعبا عل كو ما لا تعر عله فی رجاتا الذاتىة 
العرية . 

ر على رجمته ذاتية عربية تماثلما ء من حيث آنا ترجة ذاتية 
تتمیز على مالدنا جما من رجماتنا الذاتية ء بآنما عاولة للكشف عن ذات 
صاحما » ومعرفتا داخل إطار من‌السيرة الى تتخذ صورة عمل فى » هو أقرن 
إلى الا كال فى أ كر أقساما > عا آودعه فى صياغتها الفنية » من عناصر 
الفن الروانى والمسرحى > ومن فن المقالة التحليلية » ا لا اثلا رجمة ذاتية 
آخری › فی تا کید روح الدراما الإسانية انى تتطلع دوما إلى الكال » 
و ا داثبا متواصلا » باحثة أبدا عن حقيقة النفس . وعاسية تلك 
النفس » لغربلة الماضى ٠‏ وتفقيتما من شمواتم| وأهواما ورغباتما > وتطيرها 


›» المرحلة الأول ف ۸۹م ص ۰ والثانبه فی ۳۲۹ ص ؛ والثانة فى ہپ ص‎ )١( 


— ۳A — 


lS‏ من شوانيا » لتعربة تلك النفس » لتتخطى العوائق 
العديدة » وتجتاز الحوائل اجة الى تقف عقبه کې ودا فی سل وصوله الى 
معر فة حقيقة تلاك النفس > وتذوقه اذة المعرفه. 
ومن خلال تصوره ھ لذا الفاح العف ۽ الزى خاضه فى حاته 
الدرامة هذه الاحثة أبدا عن ال جال والحقيقة والمعرفة » يسكس لنا تعر به 
تفس > فما مصارحة باهو ائه JER AE‏ كو نفتقر اليه أا 
بر جاتنا الذاتيه » 0 و ا E‏ تلاك الازلات 
وال'صارعات › على أ كير أهوائه الأرضة وأفات من قرضة ة اللاغلال الماده» 
حتی بلغ ذروة عا بة من التجرد والتطبر » وغدا منصرفا فى كيف بالشخروب 
ل ls‏ امل والفشكز کن شه و ق شوق دام | ا 
وصل احر هذا التطو اف ألضن اام ويل ل میم الوط ا1و لهه اسیج 
فكره الكونى الشامل » ومعرقته الروحبه الصوفة : 
وقد نقل إليغا كل ذلك » ف تصورر آدنی مثیر للنتعة والاح اس بالة م 
ا اة والنفسية » مأزجا فيه بن الامان اا ومن العاطفة 
1 رهفة » و الفكر امستض + فخلا E‏ ااارمة » وقضاا 
العقل الجافة » مطلقا العنان روح الامان تتدفق نسخاء من فاه »> وفيض 
دفقات ا لحب الصوفى » لتثت فى تابا سيرته الذأيه MSA.‏ 
وا ارة . فی کل ما بصوره من أطوار شخصيته ونقاط تغيرها » ون 


اا ف حراته وموأقفه وأنطاعاته وو اطره 8 فکاره AE,‏ 


لكل ذلك » كانت « سبعون »  »‏ ليخائيل نعيمه » تقف وحدها متمىزه 
بعناصر فيه ٤‏ وخا ن فر ٤‏ مقصورة le‏ | وحدھا ٤‏ دون سار 


راتا الذاتية العر به : 


ا 


انل الاق 


ر التقاء الثقافتن ) 


و طه حسان »› 


AY ~~ 


التقاء. الما قبن 
ا 


طه سان 


عر وط تين ۾ عا قال الت جة الذانة ار وانة اكرون ل آذاة 
فنبة » يصور عبرها ذ كرراته ا1.اضية » ولإصبح الجال أمامه منفسحا رحيبا 
ڪول فيه ما ضز نه ذا كر ته من تلك الذ كرات المتو ارية المنزوة قى بعد عق 
م أبعاد هذه الذا كرة > وقد و جد فى هذا القالب . متنفسا طلقا از به عن 
صدره ما | كنظ به من شعور نقص بالالم والسخط . کان مبعثه بيشت الى 
عاش فما حراة غاصة بالل والقسوة والحرمان والصراع : سواه فى قريته › 
أؤق القاهرة » حين وفد لما يطلب العلل بالازهر . 


تلك البيثة » قد سليته نعمة الا بصار صغيرآ » فقتلت فيه حاسة من الحو اس 
الضروره للإنسان » وحرمته ما » لا اشح فا من كخلف وظلءه وسذاجة 
وتو اکل وهى عيما اة الجاهلة الجامدة المزمتة ای تتح له تقافه مستنيرة 
ا ك ا 


کی ی 
ورد أن فرغل اة لول وون رة هة لدان وة عار 
نضجه اأفسكرى » وتريق ذوب كوينه الروحى » فتو بد فيه الرغبة فى الحر بة 
وف الحياة الأديية والفكرية کا يتخا لنفسه ٠‏ وكا بتعا لأ بناء بشته هذه 
ا أفضى ام ا :4 د فى الشعر الجاهل » الذى أذاعه بنہم ی عه 
OA‏ 


وقد كان حمل إليهم فى هذا الكتاب ء مثلا من آمثلة د التقاء اللقافتين » 


الأورية والعربية » إذ بعالم فيه قضية هامة من قضابانا الادبية هى قضية 


س۳6 - 


و الاتحال فى الشعر ال جاهلى » » لا بنظرة تقليدية > تسم ما ور ئناه فی اف کارا 
وآداا » بل بثظر دة مستحدثة من المناهج النقديه الشائعة فى الغرب »› 
ار صد الظو اهر الأدسة » ونقدها وفق مناهج ع4 » ية محيصما ونقدها › 
کون بين أيدم شاهدأ على التقاء التقاقين » بعد أن قدم م منذ عودته إلى 
مصر عام ۱۹۱۹ م › ماذج ت الةافة الاوردة القدمة والحدثة »> فترجم هم 
لقف اا حاكن الاه اا قى > والأدب الفرنى » واضطلع 


نْمَدها و امحتذ وها ن 


بد أن أباء هذه اليه ورون وبعلنون رفض هذا الأنج الجديدء 
وبقومون بالضجة المعروفة إذ ذاك » الى انہت مصادرة كتابه هذاء وحالت 
بينه وين ااظور فحجبت رة اجه ۰ وم [ستجب ذلك ته لاف کاره هذه 
الى استمدها من ثقافة الغرب وأراد تشرها فى مصر والعالم العرنى » مبتغيا با 
لوین قافتا الأدبة ومدها بدماء جديدة ا ھن ھا ازج دمأء جد دة » 


تدفق با حيو بة والاصوبة والقدرة على النجدد والمو . 


وحين تفف بيئته منه هذا الموقف العدای الصارم . بحس [ح اا مقا 
بظل هذه البيثة وعنفا وتعنتا وج لما » وعحرك هذا الإحساس المرر ما کان 
زارا فی هسه » من ذ کر بات بیته الما ضیه ويدعوه إلى استرجاع تلك 
الذ کر بات » فستدعی منہا کل ما كان بغذى فى نفسه عاطفة الام والمرارة 
والسخط وسوء الظن » وكل ما كان من شأآنه النسر ية عن تفه » والتروجج عا 
لبتخفف من أثقال تلك الأازمة الى تمل المو قف الإيجاى العنيف فى صرأعه ع 
ته بعد رجو عه من فر سا وهو موقف بناجز قيمه › مناجزة حادة ثأئرة » 
طبعت [حساسه فى تلك الفترة بالمحسرة والا » وتولد عنها سخط عل هذه 
اة » وسخربة منہاء ‏ تولد ا استعلاء منه والإدلال علا . وقد غلىت 
هذه الات كما على نظر تھ الئی نظر مہا إلى ذكر بات طفواته وصباه وصدر 
شا الى عاشما فى القر ية وفى الازدر . 


۴۸0 س 


وف ظل هذه النظرة الساخطة إل اليثة » المرهوة بتفوتها علا . كتب 
» الايام « ا i‏ اھا ی مھ قالات مہو اله ف ل » ااال 4 العام نفس 
الذى اتان ف فة لك الاه « أذ طرف ف اا د الال > الصادرة 
0 الفتر ٥‏ من شر دإسم٧ر‏ من عام ۹۲7 2 حتی اولمو من عام 1۹¥ م 
جع هذه اھا ٠‏ وره ھا و فی الزہ إل وال ف عام ۹۳۹ کک 
قرا ات ق القر 4 حتی س ن الا له عش ره ۰ و معا ناته ر ن الصعاب 
والحرمان ف اک ا 4 ال 4 ا ا 2 ی کان سو دھا ا والجہل › 
وکن اهام | عمل 4 حاص ٣‏ | اجه و غملة « وال رجال الطرف الصو ذه 
أعظم ا و E‏ هزه العقلہ EO‏ ا تومن Jb‏ لعل الخدمثف ا عر ده 
فی أوربا » والذى أدى جلما إلى حر مانه من اه Es‏ 
وقل ر بالغ فى الكشف عن مظاهر اجا ل فی هذه ابه پو حی من هذه أأنظرة . 
فعر ص لحد رد من الامثلة والصور وأشخصات التّى E‏ ھا ایل وود 


صرهنه عتا يته بعر ضما على [ظہار شخصه وذاته إظہارا كفا . 


وممذه الأظرة الساخطة المتعالمة نقسما . تناول ذ كر بات صباه وصدر شماه 
ف الخجزء الثانى مر و ألذى طبع ا Dara‏ - وصور فيه عاذج 
عددة من شخصہات ااطلاب ف اربع > ومن شخصہ ات شو خه :الازهر 
انىن کا نوا هدا اسيخطه ألو جو » حلفم و جم و غلم وقد سخر م 
سير ډه ة أشد قسوة من تلاك اتی صا صما على صلاب الر؛ م > ادر ن صورم خفقون 
داعا ا ٣م‏ ٥ن‏ جز = 2 نت فصو رم عن إدراك طبمعة الوصول 
إلى احر الطر بق » ولذاففد سقطوا جيعا متعثرن ف الطريق › و لغوا 

(۱) ۰ (۲) إلى طه حسين فى عيد ماده السعهن » القاهرة » دار اأمارف 
سن ۱۹٩۲‏ م ؟ ص ٣۲‏ 


( ه٣‏ _ المرجة اوا 


۳۸۹ س 


النجاح ک بلغ » ولذا فمو بتعالى عليهم > لأنه هو وحده الذى استطاع أن 
تخطی العقبات ٤‏ وتغلب عل العو اق > فا صر وحظی ببلو ع الغا ية ¢ 
من دوم جوا ٤‏ وکان اهاه دصو ر هذه الشخصات ale‏ من عو امل 


فی شخصه وذاته أبضا إذ حالت بدنم) و بين الظور المستمر . 


م اکل ذ کرات فی قصة د آدیب » التی ظہرت ف عام ۱۹۴١‏ م قبل مور 
الجزه اا ادبع ستو ات مصورا فما حا ت ف ) إلافوه الأصر به القدعة ٤‏ 
DS e‏ 
التحلااءة ا لاتر جه سه › متخھرا وراه شخصة ) الاذیت ( ألذى عر فه 
ف الخامعة فل سەر ه ل باریس در § هناك دعل ن سبقه إلا »> وهو 
نفسه يشير فى مقدمة قصة ر أد بب ) إلى الارتباط الوثيتق بين موضو ع القصة 
وبين حرا ته الشخص.ه حن عا طب صد رھ ٤‏ قو له : ۱ . E‏ اول لعزن ل 
حین خر جنى الجور من اخجامعة ( فو اہن 3 حین ا الجور 
من أ امعة ٤‏ وو انين ل حیں و اأعدل ہا 0 ۰ بل نه صح ا 
ترجة ذاتة له أ كش منها رواة واقعة #ليلة » تعس مأماة صاحه الأديب 
التّى رات ی الواقع عل ڪو مأ صورھها قات بعل ا اصت بالجنون 1 م 


الشال ¢ وذلات من حد بث اص له › ره ف [إحدی اجلات الاد ة 


فلسست مأساة الأديب » هى غايته » بل إن غايته الر وة . هى ااترجة 
لنفسه » من خلال تصو ره حياة الادیب ۰ ولذا فو يستکل ذ کر بات آبامه 
فى القربة آلتى صورها فى الجزء الأول من الأيام > وذكرباته فى القاهرة 
والأذهر التى صورها فى ال جزء الثانى » فينقل لها أيامه التى تلت هاتين المر حلتينء 


)۱( أدبت > الطممة السأدسة » القاهرة › دار اام‌ارف سنه ۱۹٩۸‏ ؛ ص ه 
)۲( عمد الدب المرفى »› لفؤاد دوارة ؛ ححلة الحلة » القأهرة ( المد ۷۹ » 
ريل سنة ۳ ) ص ١١‏ 


~— FAV — 


هى تلك التى قضاها فى الإامعة ه الأهلية > حين عرف هذا الصدوق ف القاهرةء 
ى الجامة اا القد عه 7 ى الاسبوع ا لفاح J‏ س °۸(‘ 
و 1 ES‏ فى الدرس ‏ فيعله هو عض العلوم الأأزهر رة كالنطق » 
ويعلمه صاحبه الفر نسية » و يقرأ معه الكتي الحدية والترجة فر دار الصديق 
مأ لةلىة2) , إل ى کن یصحبه الما کل للة بعد ناء ت اخامعة . 
ول بمترقا إلى أن سه صاخره ای بارس . فسافر لما قل المحرب العامة 
الأول" » وأدر؟ ( طه حسین ) ہے عاد لی مصر لژ ااا وت 
مبعويما عند قيام الحرب » وما لبت أن حقه بعد رجوع الجامعة عن 
قرارها . 


ومن خلال امتاقشات انطو بلة ال ی دور بيه و بين صديقه » صور لا 
< کر ات4 E‏ صو رها من خلال رسالة من هذا الصديى > معا RN‏ 
ألر ف الذى تصادف أن کان هذا الصديق الاد اب نفسه » قد أمضى 
و صباه قعل ف المد نة ا الي نشا فا د طه حسین » و تع القراءة وال كةأرة 
ف اکتا عبنه الذى تعلم فيه وقد عرف أخو ته الذين سقو ه له , 
الادیب کان یکره ف السن ودنا د طه حسين » و تمل القرأءة و "للك :اة 
ف اتاب عنه آل اا عرف ره الین ا اله Ys‏ 
الاو کان که E‏ ۰ ودنا « طه حسین » فی هذه اذ کر ا ات الى 
اسو 3 ٢ا‏ على لان الادب > دا E‏ ف ذکر ا باته عن صب اه فی القر يه 
#استر جح ذ کرات » عن « حدقة ةه المعلي 9 ٠‏ خيام العرب » وعن د القناة » 
و د ونت EEE‏ زز و أمينة > و خير نا عصير القناة 
وتلك الاما کن تی کان ألما فی طفو لته وصباه : لکن معالما قد تعبرت 


() أدب ص rer‏ 
(۲) المرجع تسه » ص ۳۹۸| ع 
(r)‏ اأرجع تفه »> ص ٥ / ٣‏ 


— ۳A۸ —- 


إذا اخنفت القناة وأقيم ت الدور والطريق » وارتحل كش من كان يعرفيم 
عن المد نه 0 ارعلت ا و ل قى أأصءد بعل ا هم 


و ا 


وقد هدم أيضا بيت الأمور » وهدم , الكتاب » ومات «سيدنا » وتبدلت 

بداك کل ذکریات طفوا ته . حت لم ببق نها سو 6 ا تقومان بین 
الکتاب ون بات من بوت القر به( » ومذأ ان أن تخد فده أدب 
الجزء الثالتك من أ لاام » انه صور فما حراته فى الفترة مالين عام ۰۸ 1۹۰ 

ی عام ۱۹۱ م۰ رقم استطر اده إلى صو ر ر جاب من ذ كر أت أأقربه ء 
وقد صور فى الجزء الأول مر حلة الطفو ا ت والصا » منذ مولده عام ۱۸۸۹ < 
قدو مه إلى القاهرة رة ٠۹.‏ وصور الجزء الا بقيمه ٠ر‏ حلة الصا وشطرا 
من شا به هن سنه إلى ماقل سفره إلى فرنساء ول رشر فه إلى فترة 
تمل“ الجا معةالاهلة إلا إشارةشر : ا ا فی آھو ر حرا ته فی الازهر 
حتی عام ۱۹۰۸ م 


. م اعود کک ٤‏ بات حاته عن الفترة التى قضاها فى الدراسة بين 
ا ال ن ار اجا الد ورا TE‏ 
العلاء فى ٠١‏ ا من سمة £ 0۱٩۱‏ »› > م سافر إل فر ناف ۱۶ دن نو فر 
من السثة تفسما » رغم العقبات التى ألتما هذه ا جامعة فى طر بقه ورغمءلابسات 
الجر العامة الأولى » إذ تقدم للحصول عل بعنه ٠‏ التاريخ عامعات 
فر نسا ەرت لاا دون أن تتاح له القرصة واستطاع أ ن نتصر عل ماأتامته 


امع مامه من عہءو بات .فأ هدر من الفر سه e ٤‏ له متا بع 


1۷ / ٤٩۹ أدب ص‎ )١( 
۲ ای ط4 حال ف ع3 ماده امعان ص‎ (r) 


ا A‏ ت 


امحاضرات وتقدم رسال و . لتفادى عقمه شرادة ااكالورا 
اتی کان لا ستطيع الحصول علا رسيب علتهء م سافر لى فر سا :وخاض 
بحارب طو يله . مضنية » فى سيل تكو به الثقاق هناك » حتى حقق طموحه 
العلبى فى الحصول على تثقيف ذانى . بمثل التقاء اللقافتين أصدق يشل . وقد 
SEE oa ESEN‏ 
عام ۷ ,»۰ و کان قد نشر فصو طا العشرين » ف مقالات متتابعة فى جلة آخر 


ساعه عام 104م 


هذه المذ كرات تصور سيرة حياته > فى الحقبة الى تات تاك التى 
صورها ف الايام » جزتما » وى قصة أديب » إذ حك فه أحدات 
حباته فی مر حلة مطلع شا به فى أافيرة ما بين د مير عام ٠۰ ٩‏ وبين فبر ار 
عام ۲ :و کان قد عاد من بعشته عام ۹ م وهو العام نفسه اذى ا 
وه رال الد هتوراه عن ان خلدون وعد فه الى مصر العمل بألجامعة 
مذ ذلك » وبواصل ا مته ف سبل ترسخ مجه اناف ومن 
ووا و التی اقرن ہا فی عام ٠۹۷‏ . وأفرد ها صفحات 
صولة » معيرفا فہا اھا عل ت غه الثقاق والنضى . من بد عله دانماء 
دين ها بفضل > لا يستطيع أن برفما إياه . ولیس فى وسعه أن رده 
إلا . وبدلك تکون کل من » مذ كرات طه حسين وقصته أدب 
تدکملة للاخری » إذ أنه فی هذه المذ کر ات » عاد إلى ذكرياته التى أجلما فى 
أدب فاا ويسم بالكلام فما » ويضيف الما ماجد من أحداث الفترة الى 


(۱) تشرة دار الآداب یروت › ۱۹٩۷‏ م 


—- ۰ _ 


و هذه الم كرات ف فا دی اأسخطل والسخرة ا وأجه ا دته : 
خاصة فى القسم الأخير مها . لان عناته هنا منصرفة فى أ كثرها الى إظبار 
فدرة الشاب الذى ٤‏ کف دصر ٥ه‏ على الانتصار ع العق۔أات الى توم E‏ 
حتی تاح له خر د جتازها ٤‏ ويلع غايته ف ااسکون لای « و لوست 
عنا يته منصرفه ا صو ر الط على اله ¢ ع شا اح ف » الابام . 


ولذا فإن نظرة السخط العنبف الذى واجه مما بيثة القرية والربع والأزهر 
خف هنا . لانه بصرر فى أ كثر أقسام اذ كرات » بيثة أخرى › هى البيئة 
الثقافية المثالية الى كان مفو الما بفكره , وهي التى أعانته علي ١‏ كنال نضو جه 
اقا الذى منه نىعث كل دعوته إلى ضرورة التقاء کک > والمزأوجه 
«نهما » وهى الدعوة الى رفضما بشته حين د إلا بعد بعت وأئارت 
فى نفسه تلك الاحاسيس والخواطر الساخطة التى أخن من خلاها بعبظه 
المسكظوم الحا نق الذى ظل مختز نا قى أعباق نفسه » إلى أن دفعته معاداة بيئته 
لمرة نضجه إلى استثارة تلك الرواسب » التى خلفتها فى نفسه بيئته التعليمية 
الاولى : وساقته سوقا إلى استدعاء الجوانب السيئة وحدها التى عاشہا فى 
تللث البيئة » فاسترجع مظاهر ال جل واظلم النى عاش فيا » والتى جع لمت نر ته 
ااأاخطة الحانقة المتمردة » تظلل ما استرجعه من ذ كرباته . حتى لبنظر ما 
إلى کل ما کان حوله وحوله ومن حوله فی تلك البیئة ۰ حتی لم يسل من سخطه 
والده و خو ته و بای أفراد عائلته . 


وفى ظللال هذه انظرة » ,ستعید ذ کریات طفواته وصباه ومطلع شبا به 
التى صورها فى ء الأبام » > وهو تذ كر لا قوم علي الصدق الخالص على 
ما تبينا لانه تذ كر مشوب بالسخط والتحبز والغرد » إذ ختار من أحداث 
حياته الماضية » صوراً ومواقف ووقانع N EA‏ 
شاهدا عل جهل ټک اليه وحرمانما وظلہما ٤‏ وکن مکزا دة ٤‏ 
يمع حوله بقية الأجزاء والأطراف التى باتقطما من سير ته الماضة » لمنحا 


۴۹۱ س 


نور الكفيل ادل ع ما ھر اسب له من دصو 4 ۱ ذب ااسیء ھن جا ب 
هده الندثة . 


فهو ا إذن بعملة التذ کر الى هى فى حقي قتا عليه إبداعية خلاقة 
بل معد بنا مسافة أ كر > حين ينتحى هذا السبيل المتحيز » وؤكد هذا 
البعد الاشد تراعدا ينه و بین ذ کر یاته » حین رضن علا من قافته الحاضر 
دنضو جه العقل والادنى والنفسی اذى بلغه بعد رجوعه من بعلته ء ے لصو 
صياغه » قوامما التفسير والتأورل والتحلبل والذ کر الرمزى »فى ضوء الافكر 
الناضجة > ویو حی ما » حتی قق الغرض النشود من وراه کتاته الأيام 
وهو الدعوة الحفية إلى ضرورة التقاء الثقافتين فى فكر تلك اة »> حتى 
ان عیره ما عاناه هو ما فی مراحل تعلمه الاولی : وحتی تتغیر نظرته 
لتر متة > ومسلماتما وموروثاتم) فى القضاا انفكرة والادبية » لآن هذه 
اا السات والموروثات » هى العقبات نفسما التى اعترضت سيل 
نضجه النقاق . ووقفت ف طريقه بعد رجوعه » وما برح جرع 
غصص جلما وعننما وتخلفا . 


وو د ما زذھی له < ما اعرح به هو نفسة ف ص ة4 , او « 
من انه 1 کن متحررا ف الفكر والنظر فمل سفره ال فر نسا > فرعم 
أحتلافه ال إا مو واستاءه ل للا آله الاوريين ٤‏ واأطلاعه عل 
الكت تب الاأوريية » ورغم ما کان ېره من جاه ه إلى التجديد « والخروج 
عل الأزهر والازهر رين والتنكر له وهم « وما کان ری به من المروف 
وإيثار البدعة » فإنه - رغم كل a‏ 0 قل هو « الشيخ 
الأزهرى القح الذى حفظ ما حفظ من الاين » وورث ماورتث 
من القرون . ۰ اء لاه عشر فر ا ٠»‏ 


س ۹ س 


ق والقلب والعقل » آرى الأنغاس فى الباة 
او صاحى منه » وأرى الإصرار على الخطيئة وتعمد 
الإقدام علا كرا ٠ ٠.‏ ومع ذلك فان أساتذتى من افر نة فى الجامعة يرون 
نى حر الرأى » ويشفقون على ای E‏ 
O‏ أ كذب على نفس » وكذت إذا أخدع 
ااد ی وا کن إلا شيخا أزهرا قحا . .© 


و هذا شرا اذهب اله :من آنه الوا شم الا القن ال افر دا 
ما کان ليتاح له هذا لنضج الثقافى الذى شل فى دعو ته الحفية فى « الأيام» إلى 
ضرورة » امع بن الشقافتين ھل ااتخحلص من مظاهر الجهل والظلم ا 
ما زالت مته ال عاش فما حاته قل سفره . تحافظ على أغاب هذه المظاهر 
ولذا و شور عل لک الإظاهر ¢ ولا نی من ذکریات مضه ا م کان من 
شا أن بعدی وره ومرده و سه ت 

وإذا ل يكن ذللك عا فلم لا عختار من ذكرراته الماضة » إلا الوقانع 
الحادة التى رلو نما بنظر ته السا خطة ٤و‏ طلا ت بره الناضج > بعد ١‏ کال 
وه . من مثل .ما ده ف تفسیره مو قهه من کو ألوأن من الطعام والأعب 
على تفه . وکان لازال صا صغبر أ 8 بتجاوز السادسة أ اا عه من کى ره 
ضحك إخوته منه » لانه تناول اللقمة بكلتا يديه > م غسسما فى الطعام 
ورفعما ا 4 لکن امه سی ¢ واا دعل ا کف اول الله . ومن 
على نفسه ألوانا من الطعام م تبح له إلا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين » 
حرم على تفه الحساء والارز وكل الألوان التى تو كل بالملاعق » لانه كان 


(۱) أدب › ص ۸6 / ۸٩‏ . 


۳ ¬ 


يعرف أنه لا سن اصطناع الماعقة . وكان بكرء أن صك شوه او تک 
امه ۰ أ عله ا ف هدوء حو بن 2) ٴ وکات هله الحادثةالعارة ھی استب 
ألذى جعله بأخل اسه بألوان من اأشمدة ف حرا ته ۰ فقال من أ کل ۰ حی 
ل تغامز عله خو ته ۰ وای ف تصعیر الأقمة› وکان اس تحی اشرب 
عل المائدة » عخافة أن بضطرب القدح من يده » أو ألا خسن تناوله حين بقدم 
إلہه ٤‏ فکان طعا مه جا جلس عل الأبدة ر« جرع عل اسه من ألو ان 
أللعب والعبث كل شىء » إلا ما لا بكلفه عناء » ولا بعرضه للمتحك 


و 


وإنه لامر يدعو إلى الشك والرية » أنيدرك صى منذ هذه السن المنكرة» 
طيعة الر فض والتحر » ولزام النفس باتخاذ مواقف صارمة متشددة إزاء 
آلوان من الطعام أو اللعب » ومن هنا لا نستطيع أن نسل بقبول روايته ذه 
الحادثة وما ماثلما تسلا مطلقاء لن الملفل فى مثل هذه السن » مما أوتى من 
الق وار وال راكوا ر عله أو تمن فيه مل ها ات 
الصارم . فيفرض على نفسه مسلىكا متمبزا عن سار أفراد أسر ته » وحقيقة 
الأمر على ما يلوح لنا _ أن تلك المواقف الصاردة كانت من وحى نظراته 
الأعمقة › ول € مواقف تطابی واقح الطفل الصعر الذى : تتح له در جه 
من النضج ليتخذ مواقف صارمة . إزاء نفسة » أو إزاء ته الصغبرة المتمثلة 
ا إزاء بيثته ا لمحيطة المتمثلة فى « سيدنا» و( والعريف ) 
«وعلماء الدن الر مين وشیخ الطر بق وألفقاء . 

وإذن . فكل هذة المواقف المتشدة ای روا عل هذا النحو › ھیەن وحی 
نظراته المعمقة الواعية الى أتيحت لشخصيته » واجتمعت ها بعد مراحل تاللة 

۳۰/۹ ص‎ ١ < : الايام القاهرة » دار المعارف‎ (١( 

٣٤ |٣٣ ص‎ ١ < >» الایام‎ («) 


س ۳ س 


للك الرحلة إلى يصورها » وبعد أن مضت علما فترة طويلة من الزمن ء 
AEE‏ ق ا 
يعلق على هذه الحادثة » بأنه قد أعانته على أن يفم حقا ما بتحدث به الرواة 
عن أنى ألعلاء من عر عه أل!نا من العام على نفس » ومن أنه د كان ست فى 
أ که حی عل ادمه وقد م هذا الطور من الأطوار TO‏ حہاة 


أ العلاء . لاه رأى تفه فہاء() 


وهو بقوله هذا » بويد بنفسه وجمة نظر نا من أنه لم يتح له أن يتخذ هذا 
الموقف المتشدد مم نفسه » فى هذه السن المبكرة ونما هى وقائع وأحداث » 
بل ونا بنظر ته المعمقة لمتحبزة » بعد كال نضجهء وأملتها عليه ثقافته المتنو عة 
وأضفت علا كثبرا من التأويل وتسر والتفلف  »‏ آملتما عليه كذلك » 
Nere Ls‏ 
بحم عن ظل تلك البية وجملما - عل ما أسلةنا وقد انعكستتلكالروح الساخطة 


علي کل دات حا ته 


ولعل تلك الروح الساحطة الى ناما فى الوقائح التى صورها فى الأيام 
جزتما لا تصبح أمر ا مستغر با » بعد كل ما نيتاه من حوافزه النفسية التى 
بعثته على كتا بة ذ كر يات تعلمه فى الكتاب فى تلك اليمة الريفية التى كانت 
عقليتا لا تفهم روح الدين الصحيح ؛ ولا كانت تفهم روح العم احق » لانہا 
عقلية متأثرة أعظم التأثر بمدعى العلل من شيوخ الطرق والفقباء ء كذلك كانت 
عقلية الطلاب بالر بح > وعقلىة شىوخه بالازهر » وقد شق فى كلتا البشتين 
ااريفية والازه رة » حياة حافلة بالحواجز والصعاب» حتى استطاع أن فد 
منها إلى الجامعة الأهلية م إلى باريس » حيث حقق ما كانت تهفو إليه نفسه 


هن اوه نأا ضجه واعرة ٤‏ رفضتما تلك امه فما › حن أراد آ دمم ا 


(۱) ج ۱“ س ۲۱/۲۰ 


۳۹۵ س 


کک فت رسن زازه ومر عن شعوره اال میاق اتر 
حیاته من صور الجہل وال رمان »رغم ما کا 9ل 2 کس د به من تمو ته و تعا له . 


ومن م کان أانصر اف إلى رہ م صور عدردة للخصات الى يضار من خااط) 
أمثلة الل والحرمان فى هذه الميثة» فم قتصر ف تقد عما على الشخصات 
ام رة فی حیاته کأبو به وأخوته وسپدنا « ومفتش الطربق الزراعة» ا 

جاوز هو لاء ققدم ل شخ صہ ات عد دة کن ذات ایر مباشر ق حراة 
ال e‏ غايته ٠‏ اذ تز من تصوررها » وسرلة اج صور 
التخاف و کک اق شخصیات الر ف ى صورها ف الجرء الأول . 
1 ف شخص.ا ت الربع والازه ر الى صورها فى الجزء اكانى 


وود ووف من هذم الشخصبات مو فا عدائا > ول تعاطف محا ف الغااي 
العم » بل آنه ليتعالى علا ٤‏ ویظېر تفوقه عل أ کترها » و يصب علا e‏ 
ولور ته » ویسخر ما » وریت ا ع با بعث عل ألضحك هء ٥ا‏ » حى ل یہ 
من عبنه وسخربته آبوه تفسه » ول تعاطاف ہی مع أخه الازهرى الذى 
کان شرف على رعایته بالازهر » وأظر النقمة على عه وجده أيضاً . 


E Tl‏ س الصى : ولماً جاوز التاسعة بعد » أنه بظلبه لا نه 

م کافئه عا لی حفظه القر آن ا به وبين -حفه فى ااذ , إلعمة ھ 
> کون شیخا حقاً » وما هی إل ابام حى أحس ناا 

و الإنسان ليظلمه حى أو ه٠‏ وأن الأبوة والامومة 

ل تحعصم الاب والام من الكذب والن والخداع ٠2»‏ وحین عن 
سمه آل بعود الصى إلى الات لسبب تفصیر م سیدنا ع فی ګفرظه اهر 

ڪس أن من الخطل والمق » الاطمئنان | الى وعيد الرجال » وما کک 


کی ج کی 
0 الأيام ج +١‏ ص |٣۷‏ ۳۸ . 


— ۳۹1 


ا به من عد » ألم يكن الشيخ قد آقم ألا بعود الصى إلى الكتاب أداء 
وها هو ذا قد عاد ٠2)‏ لذا فيفقد الصی ثقته فی أببه ویسیء به اظن . 


5 


م شار منه لسخر ته من ااصی > سره أضحكت منه إخوته › 
لاعتراض الصى على قراءة أبيه د دلاثل الخيرات » بعد عودته من سنته الأولى 
الازهر » فا أن مع الشيخ اوا افوخ ي ادا :واف 
إن هو عاد الىهذا الكلام لمجعلنه فقمأ د قرأ أ للقرآن فى ا11 آم وال موت » 
وتا ف الاسرة م کول ای . ل زاد عتادا و[صر ارا بعد هذه 
المواجبة الى هى الموقف الإجاى القوی الذى مثل صراع الصبى مع ية 
القر رة » ولا مر أ بام » حتى لتقم من أ به أنتقاما رضحك منه الاسرة و جعله 
مو ضو عا للہوها وعيثما أعو اما وذلك حين يسأله ا ا 
کان يستمتع بالإجابة علا» ع أبنه الفتى ألا كبر » من الصبى »› ماذا بصنع 
فالقاهرة › وماذا يقرأ من ا کنب ؟ فیجبه الصبی فى دهاء وكد : « إنه زوز 
قور الا ولہأء e O E al‏ 
ذا الجواب » حتى أغرقت الاسرة کہا فى حك شد د شرق له الصغار ا 
کان نی أفواهېم من علعام وشراب : وكان الشيخ تفه أسرعمم إلى الضحك 
واشدم [غر اقا فره > . 


وأما أخوه» الفتى الأزهرى » فإنه يشير إليه إشارات تعكس فلة 
توأ طده الصبى معه › انه کن 2 فا ر دونه بقلل من الان ( حن 
5 بعدشان 8 ف عرف ه بالر بح وکان ار أبضا کحشہه ۾ نام علا وله 


٠ ٠ ص‎ ١ الايام ءج‎ )( 

(۴) المرجع تفه ج ۲؛ ص ۱۲۴ / ٠١١‏ 
() « ( ج ۱۲۱/۱۲١۰۲‏ 
() » 9 ج !٤ص۱‏ 


ج 


£ الار ۰ ی عله ساط قد » هنالك‎ aT 
ص‎ 
ل کن حوه ا ق الغرفه ق‎ E و | لاک ناء اللمل‎ ١ تناه الهار‎ 
و اصرف ما خارجا م اش أ4 0 کان لم حر فہا بالغر ر والوحشة‎ ١ 
بتاع‎ ١ عل اہ و عله . لاه فتر عليه » إذ‎ 
أ‎ 


» دولا ا € دد نه | ا طا أقتصعا ۴ 5 ا ر ہما من مال 


شعو را اشا 2 


لل و4 5 عه من مواصلة ت ليمه بالازهر > <ين جعل يقنع 


1 


والده بذلا ف دی عطلات الصف » دعل ا وط الفتى مر حلت صو بل ر 
تع( 


اما 5 من مه و جده »› و ج أنه کن ل سکن حرا لای ھلما ٤‏ 
فعمه کان ره 5( و لسر ف ف تصعر اللقمه › فرضحك حو ته : ون 
لا سا 0 a‏ کرھا سک ردا ( و حله کن E‏ الظل ب ضا ل4 
وقل سر حن سأله عن ۶ی در و له الى : د ژ ھن الاس من عمك لله 
ع حرف € ۴ اجا ره [جا, ر اہعٹ علي ألضحك م وألا ا ثٍ 


ذا i‏ ا الشخصات ألو ةة اأصله دنفسه . د الت سیخر دته وعته 
فإن تصو ره الشخصا افا LL‏ و حر مان » قد أظېر 


ا نم و زدراء وسر ر a ۳ d‏ ) تلمسه ق اہ ورد شخصہات ا 


(۱) الأام » < ۲ ص ب . 

() الرجع نفسه »> ص ١‏ . 
)۳( المرجع تفسه ص ۹٩۰ | ۸٩1‏ . 
(+) امرجم تفسه ص ۱۸ . 
کک فسه ص ٣‏ . 
)٩(‏ امرجم تسه ص » . 


— ۳۹۸ 


فشخصات القر به ¢ شخصیات سو دها اجہل والدجل والكذب والتزمت 
وأدعاء التدنن > حا صه شخصة , سمد اا > الذى صو ره تصو ارا ,س اخرا ہعث 
على الضحك . فقد كان ضريرا ء ولكنه كان بخدع نفسه وبظن أنه من 
اتات والمدت عا ( رضخامته ا از دل فےہا » دوہ ت4 > > قد کان 
» اسل ذراعہه عل كتفى رھ وکا نوا دلا مم شون ٤‏ وم لطر تون 
الارض بادام OE EEE‏ حب ان علم تلامیذه 
ألباء 4١‏ 0 تخیر لطر نی زا الرس ْ فکان ف وال ر فہ شه مص ا حت 
حا ٤‏ والاستاع اه حرا آخر &.“, . و سد نا اغى دصو له ول انه 
.و حد هما » وإعا لی در اسه وده ضا فکان زا مط و صعل . وکان 
رأسه اتف ا واا ٤‏ وان سید تا ٣ی‏ اک ډه أ ضا ¢ فکان يوقع اد نغام‌عل 
صدر روه باصا حه › و سد نا تعجر » الدور ¢ احا | »> و ری ن اس 
لالا مه فیقف حتی تمه › وابدع من هذا کله آن سدنا کان یری صوته 


جلا ٠‏ وما بظن ص اح نا ا أيه لق صو تا اقح من صو له TT‏ 


وهو أك جا نب هذا مل العہی > ولايرعاه ف E‏ انه م بأخذ 
مكافآة من أبية عندما حفظ الصبى القرآن فى المرة الأولى.<“ وهو كذاب لا نه 
أق أنه تلا عليه القرآن (*» و أنه ماأهمله روما » بل كان يقرأ عليه القرَآن 
مرة كل أسبو ع (*“ وذلك حین امتحن الاب ابنه فی حفظ القرآن . فلم يفتح 
اه عليه حرف . و عفظ الةرآن حفظا جيدا إلا بعد حفظه للبرة الالة . 
وهو أيضا شيخ د أثر غشاش فى على العريف بعض موارد الكتاب » 
ویستأثر عير ما حمل الصبیان معېم من طعام > ( » کا أنه جاهل » سال 

1 ۳r r\ فة‎ ۰ ١ الأيام چ‎ (۱) 

4|٣ › المرجع نفسه‎ )٣ر‎ r O N) 

)+( الرجم نفسه ( ۹/1۰ )٥(‏ المرحع نفسه » ص ٤4٩‏ 


۴۹۹ 


الصی ذات مره عن معنى قوله تعالى و وخلقناكم أطرأر! » فجه مطمعا 
« خلقنا کم اران لاتعقلون ۾ ء 


ن شما ٩‏ وهو بسب جل شع اة 


اأشدبدة i‏ او ۰ 5 آء الو ش الزراعی الذی یہد رو بات اه C2‏ 


ولدلا ; فار ن الم E‏ اط 1 و E‏ ق 5 سہد ۴ &« 3 E‏ 3 2 دف C2‏ 


اذى کا) ن له ا2 و ۸ں ا » سد زا € اس 3 لا لمث 9 واج 


بعد رجو عه ل قر a‏ حن انی من سه الول بالازهر : أذ د أأصی 
حر جا ق أن قول ا Hê‏ کلام ۾ ین عه وحدث 0 ا 
:عض أحاد ثه ف العا لم والد, ان ٠‏ "عض مده وط ۱ اقرا .0 
وعثل هذه المواجمة ؛ الموقف الاعاى الانى الذى صراعه مع ية 
القر: ر > بعد مو تمھ ال] فف مح اسه :9 ھا عل وار مو قننان D‏ ا ونیا 
ق امنا جزة و الصر مراع »ر : غم مایع کا نه من عم الصبى ٤‏ حاجز الخوف 


وألا : Sea‏ ا يهوم نه وین مواج i‏ شخص ات هله ل ¿ حأاصه 
شخصیه د سید ناء . الذی کان ودره و فته الى حد جعله بتعا عله , جين 
اش ف ا A2‏ 4 مالا لان سم ا » 5 کر مرا حر | ولذ 8 در 
ر ¢ ا er:‏ ا الق اجا )٥(‏ » : سجر یہ مله أمام 8 
سوره هن سور د القرآن» .وما ذلا إلا أنه کان کر هه ؛ 


وبلغ ک و 
ااه بلغ تهر له فا ٥و‏ 4 فا بعل « 


د اىه دن الاسام فز الكتفين 02 


AY | ۸1 ° الأيام > ى إ‎ )١( 
المرجع هسه ل ٤اا| ما‎ («) 
4» » 2D () 
YD ارجم اسه ج‎ (4) 

ID P (٥) 
أدبب » ص ب‎ )٩( 


سس «١‏ )ج س 


و بقة الشخصيات فى بيه القرية » بصورها: من خلال هذه الاظرة نفسماأ» 
فالعلءاء فى القرى ومدن ألر ف › هم ال و تن اه فى العاصعة » ولا تاتا 
العلة الختلفة > » وعلءأء مدينته e, E‏ ا وم کاب الع_كة 

اإشر عه › الحنى الإأذهب ء المزشدف ا لهاخل 0 فلح ف الازهر « فتح 
عنصبه » على حين کن او 8ا ا ول کن فوته مجلس ۰ لا شخر 
فر بأخيه > وذم القاضى الذى تعمل معه » وکان هذا اش حقوداأ » خاصه 


على فى الأزهرى ک0 ا الصى امو اتف CH‏ 


وا ع شافعی > امام الس جد وصاحب الط ٤ A.‏ کن ا i‏ س کګلو نه 
ال حل اش »4 ا J‏ 4 کن a‏ ف زس4 0 مر ن الولاة 2( 
وشيخ ثالث مالک ٤‏ ل یکن تیل العلل حر وه › و لعا کان عمل ف الارض ¢ 
و سجر › وکن س ل الاس من بن ف حن . 4م C4)‏ وھولاء 26 


ألعلاء ا ”مول ٠‏ 


کن اك غا عيرم e ٠‏ فوا اأقل a er‏ ی دهماء الاس وتس اطا 

عل عقو م ( ٠ er‏ أ 1 المخيل الذى کن مص مہ a‏ ن اهل اط راف“ 

وکن رس تف ر ا لاء الذن ۱ أخذون عام هن ا 2۸ب ٤‏ 5 ج نالوخ 
ا لعل اصرح ج راه هو العم الادى 2 


ومہم سی E PT‏ م أصح تاجر 1 ¢ آکل کل وال التاى 4 
و عل ا س ااضعةاء E‏ م 'أصلاة فى المسجد الجامع 0 کن 


الام ا وس الت ٤‏ ل آأصعاب اط رف کن اما 


)0 لابا > ج ۰۱ ص ۸۷/۷۹ 
(r)‏ المرجح تسه ؛ ص AF |A*‏ 
)۳( ارجم هه »> ص A4 jae‏ 
)+( ارجم تسه ) ص ۸٤‏ 
(٨) “(o‏ الايام ن <۸0 


m~ ٤١١ سے‎ 

لا سن قراءة الفاتحة » لكنه كان فى الناس فى أمو ر دیېم ودنیام» ٩(‏ 

وقد کان شوخ الطرقمنبثين ف المدينة وقراهاء وكا نوا يتسمون بالدجل 
وال حرص والجشع » ومن جدهم أن اصيخ كان ترك الناس ختصمون آم 
صب جر عه ھن اء وضونه وکان جب هن أله بألفاظ غر ده > وهن 
جشعہم آم ES‏ الصى ومممم شيخم » يمتلء الشارع ہم 
ويم وبغاهم ورم ولون ع الام ااطعام ف شره 5 رعدله شره 0 
وکان م 5 رڪل )5 وقد ا شیا رأقه و أعجره « يأخذة ف هده 
المرة بساطا » وفى هذه شالا من الكشمير< . . وقد كان لهل الطريق 
أ کر الأثر ف تنكوين عقلية آهل اريف . الى كانت عقلية خاصة فا 
> سذأاجه و لصوف وعملة» )¢ 

ومهم الفقباء « حلة كتاب لله » وهم عل خالف لملم العلباء وخالف 
لعل أصحاب الطرق وأهل العم اللدفى » وكانو | يأخذون علهم من القرآن 
مباشرة ) فمو نه کا کان يفهمه سيدنا » الذى كان من أقدر الفقہاء عل 
التأو بإ < , 

ون اچ کان ها ھؤ لاء الفقہاء ء آم کا نو | یوم «شمالنسے» 
يكتبون على قطع صغيرة من الورق ¢ ابات من القران ٤‏ ودفرقو نما عل الناس 
ف دورم » زاععمين هم ان ابتلاع أربع قطع من هذه الأوراق يصرف 
عم ما تأنى به د الخاسين » من اکر وه وبصرف عنم الرمد بنوع خاص » 


)۱( الأيام ج ١‏ » ص ۸1 . 

۹۰/۸۹ « امرجم تفسه ج | ؟‎ (r) 

۳ _ المرجع تفسه ؛‎ (r) 

«٤ 9 » )٤( 
D 


(°) 


۲١ (‏ الترجة الداية) 


— f 


وكان الناس يصدقونهم » وببتلعون هذا الورق » ويؤدون إلى الفقماء نه » 
مضا أجر وأصفر () 


على أن الشخصية التى سلمت من سخطه وسخر يته من شخصيات الأحياء 
ف هذه اأبيئة » هى شخصية مفتش الطريق الزراعية ( لاه كان المغل الصادق 
للشخصية المثقفة التى دعا الما هو بعد نضجه الثقافى » إذ كان هذا المفقش › 
مع بين النقافتين » فکان د مطر يشا › بتکم الفر تسه » وإلى جا نب ذلك » 
كان عحفظ القرآن » وعسن تجويده » ورواة القراءات » وكان أزهرا 


تدم ف دراسه العلوم الد نة تقدما عدأ فل أن اصرف عا إل المدارس ۰ 


وقد أعجب اش وأحه : وأحب الل الذى کان بتلقاه 
على يديه » وأحب الاختلاف إلى داره وعخاصة آنه كان متروجا من فتاة | 
تبلغ السادسة عشرة » ويصرح أنه قد اتصلت بينه ويا « مودة ساذجة» 
کیانت حاو ة فی نفس الصى » اذيذة الوقع فی قلبه . . وكان المفتش علا 


كذلك يتعاطف الصى مع شخصية كل من أخته وأخيه اللذين اختطفمما 
الموت بسبب جمل البيئة » الى ل يستدع أحد من أعضأم| » طبيا حين مرضت 
أخته التى كانت صغرى أبناء الأسرة » وهى فى الرابعة من عمرها » وكا نت 
هو الأسرة كما ء فة روحاء وعذوبة حدشا » لكن الموت عختطفماء 
لآن الأسرة أهملت علاجما [عملا تسبب فى موتما . عل نحو ١ا‏ أهملت علاجه 
هو حين أصابه الرمد » فأهمل آياما > ثم دعى الحلاق فعا جه علاجا ذهب 
بعينبه . وقد فارقت الطفلة الحياة » ( فاذا كانت علتها » وكف ذهبت كاتا 
هذه الملة ؟ الله وحده بعلل هذا )2) 

)۱( الأيام ٤ج‏ ۱ ص ۱۰۹ 

(۲) اارجع سه ؛ ص ٠٠١ |٠۰۹‏ 

(م) المرجع تفسه ؟ ص ۱۱۸ | ۱۲۶2؛ 


f‏ س 


ذلك مات أ وكان « جب أبناء الأسرة وأذكاها » وأرقما قلا » بعد 
خلفره يشم أدة « الكالور ا > وانقسابه إلى مدرسة الطاب > وقد اتصل ف عطلة 
الصيف بطب المدينة » ورافقه لنال منه خير ة. لكر E‏ تطفه سیب 

ما کتظ به تلك اليئ من أمراض » كث فى البيثات الفقيرة الجاهلة.ففارق 
الحياة ف ساعة منكرة » هى «الاعة الثاللة من الخس +١‏ سنةٌ۳ ۹۰ )» 
« ومن ذلك الوم » ا ر الحزن العميق فى هذا الدار » وأصبح إظار 
الإاج ا اؤ ااسرور بأى حادث من الحوادث » شيا ينبغى أن تجنبه الشبان 


والاطفال جرعا 


ومن ذلك اليوم » تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما .. (). فشخصية أخبه : 
وشخصية أخته وشخصية المفقش » كما كانت شخصيات أثيرة لديه » عة إلى 
تفسه » لذأ فد اسشناها من نظرة السخط وسخر ته والاشزاز ایی صور ف 
لاطا شخصیات ته فی ار ف »و تعاطف هذه الشخصمات اثلاث تعاطغا 
شدیدا » عل ماتیناه » کا تعاطف مع شخصة ‹ الصى > تعاطقا أوضح ره 
نظر ته المزهوة إلى الذات المعجبه بتفو ةما على شخصيات تلك الئة e‏ 
شخصرة د سید ا » وشخصيه د اعرف »› وكان أانصرافه الى صو ر شخص۔ ات 
الريف من عوامل إخقاء شخصته » ل نه أخضع هذه الشخصات : لغاته ف 
التحامل مل على تلك البيشة »> وإظبار نقمته غاا > والادلال بتفوقه وشوه 
بوصلا رته > ٠ن‏ خلال تصو رر مظاهر الجہل فى هذه اليثة . 


وهذه النظرة السأاحطة إا زهوة بتفوقما » دى الى عالج ہما شخصیات به 
اربع > و الازهر »> فد أذ م ن ٿورته عل اة وسبلة لاظرار تفوقه ‏ 
مں خلال. > صو ره شخصات الطلاب الذن لمو ول !اربع مظہر أ ادلاه 
وتعالہه وتهه » عل هذه ااشخصا ت ابض لانم جیما نون بالفشل الذريع « 


ener 


. ۳|1۴۷ الايام > + ۱> ص‎ )١( 


~~ {£ 


ولا يستطءون الوصو ل إلى نباية الطريق - على ما أسلفنا - وهو وحده من 
دونہم » الذى استطاع أن بنذ من الحواجز الى أقامتما البيثة فى طريقه » 
وظفر بالانتصار على عو اقا ۰ وبلغ غايته من الشف والظفر ل 


ولذلك رسا فى صور ساخرة تبعت على الضحك » وكانه برسم لكل مم 
صورة , كاريكاتبرية ۾ فصو رة طالب( » أنفق فى الأزهر كش منعشرين 
عاماء» وم يظفر بدرجة العا مية » وكان له زوج وبنون وکانت رغبته فى العم 
ت اضعة » وكان ذكاؤه أضأل من إقباله على الدرس . وكان مع ذاك برى 
ا نفسه مظلوما نه کان برى أن النجاح فى الأزهر › 
لا نال بالذكاء والتحصيل . وإعا ينال بالحظ والقلق وحسن التوسل إل 
الممتحنبن » ولو أنه أحسن التقرب إلى لان من أعضاء اللجنة » لظفر 
ا 


وكان ذأ الطالب ضحك غر ب فق دکان بدؤه عالیا: م بقطمهو بضحك 
صامتا لحظة . م ستأنفه عالياء م بقطعه و عضی فه صامتاء م ستانفه وهکذا 
وان صا حب أذة > وب الحد مف عن اذا ته ذا علا ك أهله ٤‏ ول نکن 
ری امرآة فى الربع إلا فصلما بعينه تمصلا » وأخيرا تاح له النجاح ويصيح 
من العلماء اه بالك على اللذة › م تتا A‏ عه صوفه غر ده ٤‏ ودا هو 
مجنون » قد ذهب عقله « بطلق لسانه » يتغنى بأ بشع الهذيان » حى( أناً المنىء 
ذات يوم › أنه قد مات( . 

وشخصة ثانة » كانت تسكن الربع > هى شخصية طالب » کان عقله 

إ( الايام ¢< ۲) ص جن ٠.٠.‏ وقد دا صو ر شخصة « الاج على الرزاز» الذى 
م ن من طلاب الازهر» لکنه کان سکن إحدی غرف الربع مد أن تقدم به السن+ 
وکان بوقظ ااناس کل لله لے اة الفحر ¢ وکان بتكاف الورع (ص (ors‏ . 


(*) الایام »> + ۱ ض ۲|۳ - 


س 0ع س 


حدودا » وذکاؤه ضلا 1 ورغم ذلا > کان تر دروس ‹ کر عبده» مح 
أخيه د الفتى الأزهرى» وأصحابه ااذين عرفوا بنجابتهم وذكانمم اوامتيازم 
ف الأزهر » وتخفق بعد سنوات طوبلة من الدراسة » واسكنه بظل عسو با عل 
الأزهر طالبا فيه ء بشارك الطلاب حاتم الاجتاعية ٠‏ م وت فلا بزن 
عليه وأحد من تراه( : 


* 


وثالتث » كان شافعا موسوما » رد أن عقق نة الصلاة » وخلص قله 
له اذا أل علا » كته ردد » فا بکاد مداً الم لاة حى بةطمم|. وهو يصوره 
قصو برا ساخرا باعثا عل الضحك والاستزاء . هو وابنه الذى كان يسكن 
معه ف الربع » وينال هذا الشيخ در جة العالمية » و«صبح شيخافالأزهر لكنه 
كان من الأمثلة الى تعكس العنت واانزمت لدى شيوخ الأزهر › لانه حين 
ناقشه ل بطق النقاش معه » ورد عليه وأفخمه » وملا قلبه حنقًا وازدراء » لا نه 
أعحك مه الطلاب حین قال له : ,« دع عنك هذا ابی فانك لا ګسنه › 
ونا تسن هذه القشور الى تقبل علمما فى الضحى » وأما اللباب فل تخلق له ..» 
وھذہ القشور التی عرض ہا الشيخ » هى دروس الدب انى كان بتلةاها 


عارصو 


ومن شخصيات الربع من کا نوأ بقيمون بالربع ؛ وکام لسو من هله 
من مره » وخجل أن برجع إلى بده فما فاقام فى أأربع » حي كان يقم 
أيام كان طالب“ » وآخر أخفق ف طلب الع بعد أن جد ما استطاع فى 
اشخصة ھی الوحءدة الى اظېر تع اطفه معا > ٠ن‏ کن شخصہات الربع لان 


VA V- الرحع تسه ؟ ص‎ (r) ۷٠ |۳ الأیام ؟ + ۳ ؛ ص‎ )١( 


(۳' المرجع سه ؟ ص ٩۲/۸۷‏ . 


ت 


صا حا ا ب القلب e‏ النقسشس ٤‏ عزن الخد سق . درد الوفا »سر عا 
ا معو نه E eT‏ > کان زملاؤه ڪمو dj‏ وون ل24 , 

ا شخصيات الشيو ح الذين كان يتلقى عل م الم بالازهر » فقد سخط 
عام طا شد ددا > وسر r‏ سر : ره للاذعه o‏ هو لاء و م الأذن 
ضا قو ا ر4 حین کان عن ل أ يناقشېم حول ماله من سه ال الحو ا از 
أو ال.لاغه أو مأ أشبه من علوم الأزهر ¢ وکانوا رسكتو نه ردودم أل أجرة 
الاه ا 6ت ر تة عك ا ابه الطلاب » وم الذين قضوا إليه علوم 
الآز هر » ما كانوا عليه من تحفظ وتعنت والتزام للنصوص » يلغ مبلغ جود 
وما کانوا پرددونه من لوارم غر به تتردد دابا علي لسنتهم . وم الذين قضوا 
عل مله ق الأزهر 9 أرادوا فص له مه » حن کن ردد هو وصاحہ اه 
د مد حسن ال بات : وء مرد الز نانى » على درس الدب الذى كان , الشيخ 
کل عرده » هو الذى او باتامته وجعل عله » الشيخ سہد ارصن ¢ ليقوم 
بالقاء هذا الدرس ٤‏ وبقراً هم فيه کتاب » الكامل لمرد ٤¢‏ 


وکل ذلك › ولد ف فس۹ الو رة ع شح الازهر و جعله کس إحساسا 
عميةا ما تكتظ به بيه الشيوخ من ظا وتعنت وغلظة وتخلف » وخاصه حين 
رای إجاعمم عل الحيلولة دنه و بین الحصول کک 5 کک 0 ےا 6 
مر رة 6 وعبث مم عرثا مو جعا وتعالى 2 ٤ TT‏ لانم 
غر سوا ف نقسه المقت والازدراء هم و کہم » وللازهر › رول ا مقلا 
عل الأزهر »وف نقسه له رهبة ورغه ومابة وجلال . 

)۱( الأيام ؟ < ۲ ؛ ص ٩۳/۹۲‏ « وقد أضاف إلى هده الشخصات ؟ شخصة 
كانت تقيم مع الطاب فى الربع ؟ ولا تزورم إلا ليلا وقت نوميم وإذا زارت أحدم 
لا بد أن مض من فوره ويغنسلحتىحضر صلاة اافجر ودروس‌الصباحوهوعلى طهارة 
وهدة اش خصبة شى و« أ طرطور » رمز ا اى الشيطان ج ۲ ص ٩۹۷/۹۳‏ 1 


— )/ —-_ 


کم ول قضوا عل أمله و وأمل ايه ا وامل أ خره ف ا ج صاحب 


مود ف الأزهر » بتحلق الطلاب من حوله ايسمعواً منه درسا مز دروس 
الأزهر< . 


لذلات که > مقت الشروخ مقتا شديدا وسخر مهم » وتندر 0 وطربقه 
تعليممم » وكانت سخر ته منهم أشد الاما من تلك الى نلسما فى تصوره 
شخصيات البيثة فى الريف » لانه رغم سخريته من هؤلاء » فقد کان عب 
الر شا کش من حيه للقاهرة ولبيثة الأزهر »وما أ كرما كان عن إلى 
مقدم الصيف » لا نه کان ,تيح له الإقامه ف هذا الر یف الذى کان لا يضبق به 
ضقه مئه الازهر والقأهرة › وکن مقدمه علا صدره حورا ويشرا » لا نه 
كان يؤذن بقرب الاجازة والعودة إلى الريف والراحة من الأزهر 


والازهر ہن۵٩‏ . 


واا کار ھا کان ن ال الما کن انی انت که وة :+ 
وما أشد حر نه على تغير معالمها بعد آن ردمت القناة » وهدم معمل الل 
وهدم معه الكىتاب » ودار الأمور الى كانت تؤدى بنتيه ( أمينه وعززة) 
اللتين 5نا يؤنسانه حدی مما » وکان جد فيه لذة حلوة › وقد بکی عل هذه 
الاما کن بکاء ااشعراء على الاطلال » حى لقد ذاق لذة الذ كرى حين ل يعد 
e‏ . ف الطفولة > سوى النخلتين » ووقف عندها لحظة ما عرف 
أنه قضى لحظة ملا »> لانه ذاق فما من اللذة والحسرة ما ل بذی مثله 

هن ق( ). 

کان حنینه |[ إلىالر ف إذن » حافلا با حب والشوق والوقاء » رغم سخريته 
من شخصيات يئنه » لان حبه لار يف عل ما ری کان أ کشر من‌حبه للازهر 

Eraf < ١ الايام ءج‎ )١( 

(۴) الایام :ج ۲ ۶ ص ۷٤‏ . (۴) ادیب › ص ٩٩/٥۱‏ 


کک 


وشوحه الذن ار تفه المرارة والمقت والازدراء وااسخر به فأزری r‏ 


زراه شد من لک ا ا من صو ره شخحصرات الر بف 


إذ ما کاد بلق بآول شيخ من‌ شيوخ الا زهر , حلس اليه ممتحنه › و طمه 
لانتسابه فى الأزهر » حتى الات انه رة واا > وثارت فا خواطر 
لاذعه » لان سمعه قد صکه صرت أخدالمتين ندعوه قول : أقل ا با عى 
ففد ذ کره بعاهته › ول جد حرجا فی بجر بح إحساسه > وهر الشبخ الذى , دفقه 
الدن »فى فی حین أن هله کا نو أ رفقون به»و بتجنبون ذکر هذه الأفة محضره » 
م سمح متحنا آخر بذكره مرة أخرى ما »> إذ يصرفه قائلا له : « أنصرف 
يا أعمى » فت الله عليك ٩‏ . 


ولا کاد عضر أول درس له فی الازهر ¢ سمح فه أله من شيخ کان 
قاضبا لمدينته . وكان أبوه بفاخر أنه قد عرفه حينذاك » وكان الصى مبتجا 
الذهاب إلى حلفته والاستاع له » مقبلا على أخذ مكانه فى الحلقة فى شوق 
ورهية » فلا يلبث أن يسمح صوتا ملؤه الكر » ولب الصبى دقائق لا بيز عا 
قول الشىء حرفا ۰ حتی ذا نعودت أذناه دوت اشح وصدی الكان ٤‏ 
مع وتبين وفهم » فق أزدرى العلم مذذ ذلك » ءا معه من قول الشيخ « ولو 
قال ا أف طلاف أو أت ظلام أو أف طلال أو از طلاة وع المللاف . 
ولا عبرة عبر اللفظ »وهو تعی بذلك ويقطع غناءه هذه الكلمة التى 
أعادها طول الدرس د فام با آدع ¢ ٠*‏ حی ذا انصرف الصبى عن الدرںس 
ال اا الأدع» فأجابه ممما : الأدع» الجدع فی له الشيح» 2 


وعضر النحو على شيخ من أهل الصعيد » فلا برتضى علبه أو خلقه 


٠١۲ / ۱۰۱ الأیام » + ۲ ص‎ )١( 
٠ ۱٤۴ / ۱٤١ ص٤‎ ٩ » الأیام‎ )۲( 


— ¶.) س 


ويسخر منه » ومن صوته الغريب المضحك » ومن غلظة طبعه » وسر عة غضبه» 
وشدة عنفه : « لايكاد يسال حى يشتم » فإن أ عليه السائل لم بعفه من لكة ‏ 
إن کان فر دا منه » ومن رمة ذاه أن کان جاسه منه بعیدا » وکان حذاء 
الشيخ غلیظا کصوته » جافیا کثیابه » وکانت نعله قد ملثت بالمسامر 07 ` 
فخشى الطلاب من سۇ اله ذلك » وكان هو منم » ولم بستفد من درسه شيا » 


“ 


۰ 


حی حدث بینه وبين شيخ آخر ضرر مشود له بالتفوق والنكاء واقعة 
تصرفه عن النحو صرفا » [ذ أراد الغلام أن يفهم يبتاً من شمر الشاعر د تابط 
شراء ؛ فغضب الشيخ من سوال > وقال له حين أعاد عليه السؤال : « فاتك 
وقح » وقد کان یکی. أن تتکون غبيا » » م صرف الشيخ الطلاب 2 . 


وبحضر وهو فى السنة الثالثة من حياته فى الأزهر فى حلقة الفقه عل أستاذ 
بعيد الذ كر » ذى مكانة عالبة فى القضاء ٤و‏ رکد لس إلى الحلقة » حتى 
يغاله الضحك َ و ذل جې دا شد ددا اماومته ¢ ن الشيخ کان له 
« لازمة غردة» یکررها هی قوله :وال قال ٤‏ قال به e۰‏ واعندهاً 
رات ف الدقانی القللة › ول يستطع ا تردد عل درسه ا 
ثلاثة یا6 ٠‏ وشيخ أخر كان له « لازمة غرية» بعيدها كلبا اتتقل من 
جلة إلى جملة » هى قرله د [خص عل بلدی › 2 وقد لك العلام كشراآً 
حين مع هذه اللازمة » ومضى منصرفا إلى حلقة أخرى(؛ . 


ويجلس ف حلفة ٠‏ ليتلق المنطق عل مام من نة المنطق والفلسفة 
بالازھر» کان معر وف بالذ کاء والفصاحة وکان ژر عه قوله les:‏ من ايله 


(۱) الأیام » < ۲ > ص ٠٠١ | ٠١6‏ 
(۴) المرجع نفسه ؟ ص ۱۳۹ | ٠۳۷‏ 
rej\rr » » » (r)‏ 

A» » » (<) 


— £۰١ 


به › 8 أستطيع آن تنكل ساعتين فلا رفم أحد عى شا ٤‏ ولا آم 
أنا عن نفسى شما › > و کان ری ذلك مزبة وفخراأً؛ وک ن إذا ألح عليه 


طالب ف السؤال ¢ تار وقال له ف حدة : « : « اسکت باخاسر ٤‏ آشات ياخبز ر» 
معخا الخاء فى الكلمتين ‏ إلى أقصى ما بستطيع . وقد حضر عليه الغلا 
دروسا ¢ ولقی ف دروسه عناء شد بدا ٤‏ فتحول عيه ول بتجاوز با لمتطق 
باب القضابا(“ . 


وقد أقبل رغم تلك الصعاب > عل درؤس الازهر » وأحسن‌الفقه والنحو 
والمنطق » وأحسن الفنقلة الى کان بتنافس ا البارعون من طلاب العم فق 
الأزهر . . ٠".‏ واطردت حاته فى الأزهر › و ك) ازدادت معرفته بشيوخه 
وعطلابه . ازداد سو ظنه ہم جمیعا وازداد ما فی نقه من حنق وازدراء 
وخة أمل » ا لا حظه وسمعه من نقائض ومثالب »› تتصل بالسيرة والخلق 
والعل 0 ا أخطامم الضح » ومن غلظتمم وقسو تمم » 
وبلغ به سۇ الظن حد أنےمرأفه عن حضور أكثر الدروس التى كان 
بلقا شوخ اللأزهر › فقةد ترم مم جيعا ؛ واکتن عضور درس 
الفقه على الشيسح خبت » ودرس ا الشيح ماضی ودرس البلاغه 
على الشيخ عبد ا عطا إلى ان حدثت واقعة ولدت فى نفسهالمرارةالحقة» 


وقضت عل كل آمل 0 فى التجاح ف الأزهر . 


)١(‏ الآیام + ۲ ص ٠١١ / ٠۳۹‏ وكان ااشيخ بعد اكلام لى الطلاب ویسألیم 
فإدا م ررد عليه أحد » ضرب بظهر يده فى جبمة الفلام » وهو :قوم : « ردوا يا غتم 4 
ردوا بابهائم ؟ ردوا باخنازر » ( + ۲ / ۰ )۰ 

(۲) المرجع تفسه ؟ ص ۱١۹‏ ) : 


— اغ — 


فقد عضب القصر على شيخ ر من شيوخ الأزهر() فمنعه من إلقاء 
دروسه » فر آی هو وصدیق له أن فى ذلك ظلا EN‏ عتجا على هذا 
ال » وجعا طانية من أاطلاب وسعوا إلى الشيخ ا می عم درو سه فی يته » 
وأعل: وأ ذلك فى المحف > لبعرف من ظلبو | ا شيخ د أن بين الازهر ين 
من لا بقرون الطل EAs‏ الشيخ درو سه ی بیته ء کا اراد 
وا الطلاب القبلون » ورضى هو لاء الشاب عن شجاعتم . 
وعاد إلى الفى شىء من الأمل » لكنه لا يلبث حى تنطنء جذوة هذا الأمل › 
حين واجبه هذا الشيخ بثورة حادة إثر جدال ينما . وقال له : 


» اا ا أعى ¢ ۴ ا وذاك إ ¢ فْضب واک اشح تدا 
« إن طول اللسان م شبت قط حةا 1 ول مح باطلا» م انصرف الف ۽ ؛ و عد 


بود ھ ا زى دروس اش . 


وهکذا ضاق بالازهر » واشتد باه منه » ول ربق له من أمل إلا فی درس 
الات الذی کان له ١‏ ثاره العميمة فی حراته » لا نه سبب على هذا الدرس 
کاد أن بفصل م من الازهر » فقد کاف هو وزمیلاه « الزات »و د الر نای » 
وااو ونوا عصبة صغيرة » بعد صمتها فى الأزهر » إذ آم تعلو | من 
م المر صن الذى کان ى هذا الدرس »الموازنة سن غلظة الذوق 
الأزهرى ورفه الذوق القدرم » وتعلو ا منه الثورة على الشيخ والعبث بعامم 
وذوقمم وسیر تم وأحادشم ایق کز ن الاحبان > والإسراف والب 
ف بض الأحبان( 


وکانت تلك العصبة الصغيرة كار من نقد الأزهر واثورة على التقاليد » 


۱( هو الشيخ د راضى : من أسانذة المنطق بالأزهر «إلى طه حسين فى عد 
ماده السبعان ٩‏ 
(۲) الایام ۰۲+۰ ص ۱٥۲|۱۵۱‏ (۳) الرجع تفسه ص ۱۹۸/۱۹۳ ۔ 


a DE 


مما كانت تاظمه من الشعر فى هجاء الشوخ والطلاب » وإذا هى بغيضة إلى 
الازهر ۰ a‏ به مم فی وقت وأحد . وسامع الشيوخ وااطلاب ڊعسمٿ هذه 
العص.ة وتندرها › وءا E‏ اهر ر4 من ر أءة الكت القدمة وتفض لما 
غل شت ب الازهر ¢ فتر بص fr‏ ااطلاب الوان و r‏ الفرص > حی 
كانت الواقعة التى ثل موقفه الإيجاى فى صراعه مع الازهر » وكاد بسبا أن 


يفصل هو وصاحباه من الأزهر . 


إذ مع الطلاب هو لاء الثلائة » وم بقرءون هذه الفقرة من ن کلام اأمرد: 
وما كفرت الفقہاء به الححاج » قوله والناس بطوفون بقبر الى ومتبره : 
إا بطوفون رمه ة وأعواد فأنكر الفى أن کون فی کلام اجاج ما ستو جب 
تكفيره » وقال : لقد أساء الحجاج أده وتعبیره » وللکنه لم بکفر ۲ وتناقل 
الطلاب هذا کله م أوضلوه إلى الشيخ حسو نة شيخ الأزهر إذ ذاك . 


ودعا شيخ الأزهر المالا اللاثة » وأظبر استياءه مهم › أمام ججاعة 
من كيار العلباء » وأمام الطلاب الذين أحصوا عابم کنیرا عا کانوا عون 
به ا > فتظاهر الشيح حسو نه بفصامم من الازهر واف الغا درس 
الدب م ما لثوا أن عادوا بعد فترة قضيرة › إذ توط لطن السيد 
لدى شيخ الأزهر لإعادتم > بعد أن ذهب ليه الفتى مقالة عيب فما 
الأزهر » فأخذها منه ول تزشرها » ومنذ تاك الفترة بتصل عدر الجريدة 
وتردد عاأه » وتصل ية المطر بشين الى كان عن إلى خالطما بعد 
أن س وة المعممين » كذلك اتصل بيئة جديدة حين دخل 
(۴) الایام : +۲ م ۱۹۸/۱۹۴۳ ۰ 
() المرجع نفسه › م ۱٩۹۷‏ | ۱۹۸ ۰ 
(۳) المرجع تسه » م ۱۷۴۳/۱۹۸ ٠‏ 


ا ا ا 


الجامعة عند افتتاحرا عام ۸ وکن بتردد عل دروس الازهر ف الصباح » 
وعلي دروس ال جامعة فى المساء » فبدأً بذلك عدا جديدآ فى حاته » لا صلة له 
حياته فى الازهر الذى ردا ' قطع صلته به فى الہابة » فلا به اة 
ف الاسبوع ا و «وعين » وظل مقمدا بسجلاته » لكن الصلة كانت قد 
أنقطعت ينه وبين الازهر فى أعماق نقسه » عدأ هذا الصراع الطوبل . الذى 
خاضه معه » وجعله يسخط عل طلابه وشيوخه سخطا قوق ذلك اط 


الذى نلسه فى تصورره شخصيات الريف عل ما أسلفنا. 


وهذا ااسخط ااذى سمل شخصيات الر ف والازهر › بعكس لذا من خلال 
صر عه تلك الشات ¢ ورعم ما قف عا من خط لاذع » > فا ننا لا نلاس 
مو قف( عا مه 4 تعاس مناجز A:‏ القعلية 1 a‏ »الل e‏ تلك المو اجا ت لسر نعه 
ا 2 ف سر ته من مه ھر أءته ¢ «» 4 اخيرات ¢ » ون کاره عل 
« سيدا » بعض ما عڪدث به والدته من أحادرثف عن الدىز . وعماالموقفان 
الوحيدان اللذان بعكسان صراعه الإيجاى مع بيثة القرية . أما صراعه مح 
بيثه الربع » وبيثة الشيوخ » فنحن لا نس أبضا موأقف إا بة تكس هذا 
8 الم إلا ما کان مه حين رد علي E E)‏ الد وف إلى - جا زه 

ا d>‏ القصر من الأزهر ¢ وما کن ميه من [نکاره E‏ » اغا اج» € 


ساب رأ ف الطواف ٤‏ بھیر انی على ما اشر . 


فالصراع رغم أنه مو جود لديه » فإنه لا يعبر عنه إلا روح السخط 
والسخربة والاشبزاز والازدراء » لكنه لا يقدم إلينا موأقف إجابية كافرة 
لان تعس لنا مناجز أنه مع مته ء وا هذه امنا جز أت ف نفسه » وقد أقتصر 
عل الافضا ه بذأات نفسه الساخطة عل كل ما كان فى يته من مظاهر التخاف 
والجل والحرمان والظل والعنت . ووقف عند تصو ر الاثار السّة الى خلا 
تلك اله فى نفسه » ونقلما إلينا نملا مباشرا من داخل الذات إلى خارجماء 
مبينا من خلال هذا النقل أر الجارج فى ريك دخائل النقس » وهذا 


کک 


التصو ر المتاثر بالحدث » الذى بنقل لينا جانا من الغو النفسى » لا يكنى 
لان يوقفنا الكاتب من خلاله على صراعه مع بيشته » إذ لابد من إطلاعنا 
على أمثلة من المواجمات الإجابية الى تحدت بين الكاتب وبين يته » 
لقف ما على متاجزآته وصر اعم تلك اله . ٠‏ وهو ما عله د طه حسین» 


عل ما ج i‏ ۰ 


إذ أن الصراع الذى ينه فى الأيام جزتما » ليس صراعا درام 
جاه ۹ رعم أن ص ور خط اى قدمما ت 2 أمنلة صراعه عع مته » 
وحن لا نقف على أمثلة هذا السخط فى « مذ كراته > لانصرافه إلى تصورر 


صراعه ي يل هه ادان ا رجن تقراف إل هوي عر اق ا 


ورغم عنايته « فى الأيام » بتصور المظاهر الى أسخطته على الية فإ ننا 
ل کن من تصو ر صراعه مع تلاك الیئة . با ڪس به فى « سبعون » الذى 
صور فه « نعمه » صر أعه النفضى تصور أ ن ممه » أ ن4 قدم ٠‏ من أ ردنا 
حياته الدراءية » إذ قدم لنا العديد من المواقف الإيجابية الى كانت تحدث له 
صراعا دا مع نفسه » کا لا ڪس فى › الايام ل الصرأع آأذزی نله 
فى » الوالد وألولد » لإدمو ند جوس » الذى صور لتا مواقف [كابية تعكس لا 
صراعه مع بيئته فى المراحل الأولى من حياته » وهى ماحل تشبه تاك الى 
صورها ر طه حسين ) فى الاابام . وقد صور انا مله صراعا روحيا عقلا 
ونه وبين والده الذى فرض عاه الأب الذى رم له تلاك الترة الدينة 
ال لکن » جوس » بتميز عل د طه حسين › بانھ ‏ کا سلف 
قدم إلينا العديد من المواقف الإيجاية اى تعس لنا هذا الصراع الاويل 


0 الوالد والولد» لادمو ند جوس » ترحة فؤاد أندراوس » ومراجعة مصطنی 
حبيب » القاهرة » وزارة القافة » اللادارة المامة للعقافة سنة ۱۹1۲ م ء 


س و|عغ س 


وإذا كان الصراع لدى د طه حسين » ل يعكس لنا حياة درامية السيرة 
حياته » فإن درجة الصدق والصراحة والتجرد تقل أيضا »لته تعاطاف 
شخصية الصى والفتى تعاطفا يبلغ حد الزهو والتعالى والشموخ » لسخطه 
عل تلك البيئة وعيزه ضدها » وهو نفسه بعترف بأن غروره کان شدددا مذ 
ان کان صبيابحفظ القرآن فى الكتاب » وأنه كان يتعالى على كل من «العريف» 
و و سیدتأا» : وخاصة حین بدأ حفظ الالفية > وما کر ما کان نيه عل 
اوا EE‏ ۰ 


وزاد تعاليه عند دخوله الأزهر » ورجوعه إلى قرته بعد أن غاب عا 
ا دراسية » فقد آم الصی » أن رأی نفسه » ا كان قل سفره ضل الشآن» 
فليل الخطر ف خف أحر لر بارته > و بل ھن اح غا او ۋالا › 
ويصرح بأنه [عراض الناس عنه عل هذا النحو E‏ 
کان عروره شديدا د وبأنه لم بطق صبرا عل هذا الإعراض ااذى ليه من 
هل القرية ‏ فقد احتمل منم ما كان تمل قدعا » لذلك » بيت نبة القرد» 
على من کان بظپر هم الإذعان والخضوع دم» تكلف وعاند وغلا ف‌الشذوذ 
فسخر من « سیدنا» وأنكر عله أحاد ثه ف الدين بتحدث ما لى مه » کا 
سخر من أبيه وأذكر عليه قراءته دلاثل اليرات » حى ذاع أره 
بين أهل القرية » وتناقلوا [نكاره عض ما ؤمنون به » وبذلك استطاع 
أن يشغل الناس باحديث عنه . والتضکير فيه » ولېم کا حمل أسرته » عل 
تخیر نظر تمم إليه» .٠١(‏ 


زد من عروره < la‏ کان سهم به من م ٤‏ عدوم إلى الاضغاء زل ۰ 
والاستاع إلى شرحه » حى لقد خيل إلبه أنه قد بدأ يصبح أستاذا ويبدو 


(۱) الأیام ءج ۲ ص ۱۳۰ | ٠۳١‏ 


کا 


زهوه وتعاله » ٠ن‏ حد ده لا فته اذى قول فره » الت رن أن راك 
خير الرجال وأكرمهم ¶ لست ترين أنه قد كان كذلك خر الاطفال 
وانلي: . ۰ و یدو هذا التعالی ایشا فی تصو بره شخصیات الر يف 
والربع وشيوخ على ما أسلفناء 


ولعله قداتضح لنا عا تقدم » أن هذا التعالى » كان نابعا من تفسيتة السا خملة 
الحا نمه اتی جعلته بتعاطاف مح نفسةه › فزھو ا وتز ضد شخص ات بسته» 
فس نط علما ٤‏ وسر مړا € وکا ااتعالى وااتحز ¢ قال من صر احته (e)‏ 
ودف رو 0 لال خرن وداك ع 
شر طا 8 من شر وط التر جه الذاتة الفنه ۰ 


وا قال من صر احته [نكاره أعاء ااشخصبات والاما كن » وإغفاله 
التواريخ فالانکار کان هو الصا بع الذى غلب عليه › ول يصح 8 أسماء 
الشخصات » والاما كن » إلا فى حالات اردة للغابة› وأتاح له کار 
الأسماء » الال ليفضى بسخطه وسخريته دون ما حرج ولا عفظ › ولقدعمد 
إلى إغفات الإشارة إل أسماء الشخصہات AEE‏ الأيام > وهو فی 
ن اشا ت ول سكن تفصل ينه وبين العهد الذى بصوره حقة طوبلةء 


ومارح کثیر من شخصيات بيته فى الريف وف الربع وف الازهر على فل 


١٠٤١ ص‎ ١ <» الأیام‎ )۱( 

(۲) على أن من صراحته ما أفضی به من اعتراف بأنه کان بینه و بین زوج «الفتش 
الزراعى مودة حلوة » ون قلل من قیم تما » تنکیره اسمها ى ما أسافنا : (< ٩۱۹/۱‏ 
۷ ) لكنه فى قصة « أديب» يفصح عمن بانس لی صوتمها ومحبه؛ اا کان ثيرة فى 
تفسه من عواطف ؛ وها و عززة وأمينة » : ( ص ۳١-۳١‏ ) ؟ وقد سبق أن اشا 
إلى ذلك أبضا ؛ ومن صراحته إشارنه إلى فرح أسمرته حن انقب إلى رواق النفة ؟ 
امه أصیح نال رغةین کل لوم : ( < A-۲‏ ( . 


— £1۷ ~~ 


الحياة » فالعمد إلىأفكار مام »هو الوسيلة التى تعفيه من‌المواجبة الإعابة. 
والتعرض للءاخذة : والوقو ع فى حرب مع أولئك الذين مازالوا بقسمون 
نسات الحياة : فو فى حالة سخط عض › ولارعه إلا أن بزيح عن نفسه 
ماشفلما من آ لام وجروح » ألتما به البيئة الجاهلة الترمته الختافة » وفى مثل 
هذه المحالة النفسية الثائرة » بكون التنكير الإنكار أ كر موانمة للإافضاء بكل 


مأ عتمل ف أطواء نھ ے۹ من سخھل و نەد ورد واحتجاج . 


ولذاء فقد أغفل 4 فى الجزء الأول من الأيام الإفصاح عن شخصيات 
هذه البيئة »وم صرح حى باس والده أو أى من إخوته وأخواته وسار 
أعضاء اه فأ بوه هو « ا اأصبی »> › واو الازهرى هو « الشيخ الفى » 
دون أن يفصح عن الإس » وعلى هذاكان شير فى تصورر بيه الريفية » فلا 
نعرف إا من أسماء شخصاتما > خاصة تلك الشخصات الى تعأطف معأ » 
وكان بوا وبينه مودة وألفة » من مثل شخصية د المفتش الزراعى » وزوجه 
« الفتاه الصغيرة » . وكل ماصرح به من أسماء تلك البيثة » لايعدو نفرا قليلاء 
من ۾ تر به م رابطة وثيقة » من مثل د سعيد الاعراى » اذى كان 
بق فى خيام وار دار أسرته . هو وأمراته « كوابس » د وحسن الشاعر » 
الذی کان « نی بشعره فی ا زايد وخلفة ودياب » )١(‏ ومن مثل « نفسة »> 
الصبية الكفوفة البصر الى كانت تلهيه وهو فى الكتاب » عدشا وتعديدها 


وأقاصصا. . 7). 


ما بل یکت بالإشارة ای مل القياة ف کانت جوار الدار ال ذشاً ا ‘ 


هه-٥٤ ؟ ص ۱۹-۱ (۲) فس المرجع ؟ + ؟ ص‎ ١ الا یام ؟ ج‎ )١( 
هى عزية اكباو على بعد كاو متر من مدينة مغاغة ( إلى طه حسين فى عيد‎ )۳( 


ماده السبعین » ص )٩‏ 
( ۲۷ س الترجة اقاتية ) 


a i 


م يشير ی ما کن اور الدار أ ضا من « سياج القصب « الذى کان اا وس 
هذه الدار خطوات قصيرة . وإلى المزرءه و « حدق الم وکاہا معام 


بجدها فى أ كث الر ف المصرى » ولا تدلنا على به طفو لته دلالة قوبة . 


کذلات کان مسا كدف ال جزء الثانى من الأيام ٠‏ فقدعمد إلى الإنكار و لصح 
e‏ اسما اه يعض اسا الذن حم EE‏ اشح « عد آله درأز » 
الذى مع عليه شرح « أبن عقيل ٠»‏ ثم نقل إلى معد ا > فکاه 
هو وأترابه من التلاميذ » لما وجدره من « ظرف الاستاد وصوته العذب 
ور اعته فى النحو ومارته فى رراضة الطاب على مشكلاته 2 ومن مثل الشيح 
« سد المر صن > الذی کان درس عليه اوررق سه عق الاثر 
إذ تآثر به فى تذوق الأدب » ونةد شيوخ الأزهر » والسخرية مهم 


CG) 
ومن کت م‎ 


وکذلاک صرح با e‏ بعض سبو حه من مس » الش بخ راضی 9¢ ) اشح 
یت › < والشيح ړل سان العدوى « “¢< الشيخ عد لحك ع چ 
وم من کار العلہاء بالازهر وقد مل مام ف) عدا احبر = حن استدعاه 
شی e‏ حاه و مرد وسخره› 
عل ما ا سسس E‏ ر ر بام اشح و کل عرده 00 وکل ولاه 
ل يعرض هم بالسخر بة والنقد » لكنه أغمل أساء كل شخصياته الى سخر 
ما من شو حه > وهن طلاب الربع ٤‏ ولم صح هن د خصبات الربح ٤‏ 

(۱) الأیام ج ۱ › ص ٤ه‏ › ص ۱۹/۱١‏ 

(۲) الایامج ۰۲ « ٠۳١‏ (۴) المرجع تفسه؛ ص ۱۷۴/۱۹۱ 

۰ ۱۹۹/۱۹۸ ؟‎ ا٥۳‎ |۱٤۳ « الرجع تسه؟‎ )٤( 

)( الأيام ج ¥ ٤‏ » پ۳ کا e‏ پاسعه ف صفحأات ری Dp‏ واسمىك . ۰ 
الاتاد الامام @- 


— 04 ¬ 


E‏ امم » الحاج عل الرزاز کان و قظ الناس لصلاة الفجر 
0 لاه ٤‏ ول کن من صلاب الاأزهر « ف کان شتا ما جاوز آا۔ عبن 
واخ لنفسه غرفة فى الربع'٠‏ ولم يكن يسكن الربع من غير الجاورين » 
إلا هذا الشيخ » ورجلان فارسيان » و أسرة من الطبفة الفقير ة تالف ءن امر أ 
عجوز واا بانع المتجول . ويفصح اس آخر من الشخصيات الى 
ا تھے ف) بن الربع والازهر هو « الحاج فیروز ٩٩٤‏ صاحب حانوت 
« الفول المدمس » الذى كان يطعم الطلاب إلى أجل > ور طم القليل 
هن ا وکا فت رسام تزسل باه 


وف) عدا هؤلاء لا يفصح عن اسم أى من الشخصيات الى صورها 
س الجزء الثانى » لكنه أفصح عن أسماء بعض الاما كن » مثل إشارته إل 
آسماء بعض المساجد الى كان ختاف إليما ليمع بعض الدروس الى كان 
اقا شيخ الازهر ڏه اأساجد . 


لکنه بعود ف هذا اجزء لاستکال بعض ذكرياته فى ية الرف › 
و مص «ن اس کل ھن « اشح کل عہل الواحد « DD‏ صا حب حانوت € ‘ وکن 
آخره الشاب « الحاج مود » وكىان علس لدى صاحب هذا الحا نوت مستمءا 
\L‏ کان قو له ارون من لخادت می2 « وعصح کذلای ٣‏ » اوت 


عن :عض الما کن والاسماء هن وه الاھ 


إلى جانب جذا الإنكار الشديد الذى عد ليه فى تصوبر ذكر بات 
به کل من الر ف وااربع والأزهر» رر ی [غةال التواريح ٤‏ ف 0 


0 الأیام » صفحة ٤١‏ | ۲ه 
(۲) تس امرجم ص ۸۱ | ۸٩‏ 
)™( المرجع نفسه» صفحة ۸ | ٤‏ 


٦۷/٥١ أدب ص‎ (°) ror نفس ارجح ج فة‎ )٤( 


E 


منہا إلا تاریخ مرت أخه وهو الساعة اثالثة من اخس ٣١‏ أغسطس سنة 
(٩۰۲‏ وإلا صباح وم من أیام انیس من‌خر يف نة ۱۹۰۲ » وهو الوم 
الذى ارتعل فيه من بلدته ليطلب العم الازهر < على ما ذکرنا۔ » وف 
عدا هذين التار ین » لا شير فى أى من الام أو « أديب »إلى تأريخ و ثيق ء 
حتی لقد اسقط الإفصاح عن تاریخ مىلاده۳) وحتی لقد خلا الجزء الثاى 
من الايام من تاريخ خلواتاماء ولا نستدل فيه على إشارة إلى تاریخ واحد 
من تاریخ حراته فى تلاك الفترة . 

وکان هذا الإغفال الشديد لاء الشخصيات والاما كن » وهذا الإغغال 
النام للتواريخ > من العو امل التى أضعفت عنصرى المكان رالزمان » وأضعفت 
القيمة التارضة للأيام ولأديب » بوصفما جيعا ترج ناتيه لطه حسين » 
وكان أمرا خلقا لصاحما أن بعنى بعنصرى اكان والزمان » وبالكشف 
عن أسماء شخصيات ته »> حتى تتوافر ها القيمة التارخية التى تعكس 
الجحةانق عن مر حلة واقعية من حباته » فى فترة زمنية بعينم] وى بيه مكا نيه » 
بعينها أيضا ء لن الكاتب لا يصور فى هذه الحالة شخصية روائة فى قصه 
من القصص الو اقعية النى >. ز فيا ألا بعنى عناية دقيقة بالزمان والمكان » 
بل هو «صور سيرة خيأة حقر به ء لا ؛د أن دكون موثقة مما يعزز الحقيقة 
التارعخة ‏ من الكشف عن أ ماء الفخصيات والاما كن والتواريخ » حتي 
احمل شي العناصر التى تدعم سيرة حباته الحققءة حدئت ف الواقع 
التار خی . 

لكن , طه حسبن » أغفل تعز بز الحقيقة » ما عمد إليه من إنكار للأسعاء ء 
وإغفال للتاريخ › علي ڪو قال معه دن ااصرأحة > ومن الصدق التارخى . 
فأضعف بذلك عنصم الحققة » فى سيرة حراته الشخصيه »› ومن فقد أخل 


أبضا بشرط أساسى من شروط الترجة الذانية . 
)١(‏ الا ام ؟ ج ١‏ صفححة ۳١‏ (۴) الرجع نفسه ؟ ج | صفحة ١٤١/۱۴۹‏ 
(م) ولد فی ۱١‏ نومر سنة ۱۸۸٩‏ ( إلى طه حون فی عید ماده السبع‌ین ض )٩‏ 


ک ت 


وكذلك . أخلبشروط الترجة الذانبة الفدة ‏ حين عمد إلى ضمير الغائب 
فى سرد سير ة حياته الشخصية . لاه أخن بذلاك شخصينه التارعخية » وقلل من 
عنصر الذانية فى سيرة حياته » وكان يتن وراء د صيغة الغائب » › فيشير إلى 
نفسه » على أنه ء صبينا “١‏ أو د الصى »< أو د الغلام أو الف <“ أو 


» ص احا 02 e‏ 


وذ التو اری قد فصل بينه وبين ذاته » و اعد ينه و بین آحداٹ دته 
الى كن ها امد الارفق تةق كتر ن الاحان. اة کن زوا 
فى ظلال تفسيته الثار ة الساخطة التى كانت تلازمه بوم كتب الايام . فأضاف 
إلى تلاك الأ حداث ألوانا من التأويل والتفسير والتلون من وحى هذه النفسية 
ولم يسترجع أ كير أحداث حاته الماضية ‏ على عو ما كانت عليه فى تلك 
المراخل الى كا عن حاة عل ما ناقا سلف من غار تا إل آمل 
من تاك الا حداث التى لم يتحر الصدق تصورها حرا دققا ٠‏ على النحو 


الطاب للحقيقة . 


وهو على کل حال لم یکن فی وسعه ¢ ولاق وسح ا من ا ااتراجم 
الذاتية . أن ستدعى أحداث حباته الماضية : ويصورها . ملنزما الصدق 
ا حالص الذى بطابق حقيهتها مطابقة كاملة » لأن المتر جم لذاته قوم بعملية 
ولادة جديدة تذنى على التذ كر > وهذا النذ كر شوه التأويل واأتفسبر من 


(۱) الأیام » ج ٩‏ ص ٩۷‏ . 

(۲) المرجع تسه ۲ ص ۱۸ و ۱٩‏ و ۲۳ و ٤۲‏ و ٤٩‏ د ا0د 0۸و )۷د ٩0‏ 
‘VELA TNINTTINIVYIII INT A AY”‏ 

(۴) المرجع تفه 1۳١‏ و ١٤٠و ۱٠٤١‏ 

() امرجم تسه ءج ۲ ص ›۰۱٤٩ | ۱٤۳‏ ۱۰| ۰۱۸۷ 

TEE و ٥٣و۷ و ٣ه وههو۹٥ > ۲| ص‎ ۱٤ الرجع فسه؟ ج | ص‎ (٥) 


کے ٣‏ ص 


وی اضته الحاضرة اتی ا فا رحمته الذأترة ٤‏ و رذلك يهوم بعماه 
إبداعية خلاقة بعاف فما النذ كر الموافق للحقيقة الماضية » رغم ما يدخل على 
هذه إلذ كريات من تعديل أو تحويل » فالترجم لذاته عل هذا يق مسافة أو 


بعدا وتعالبا بيه وبين رجته الذاتية . 


لكن « عله حسين » أقام مسافة أبعد من تلك ال 
الذى كنتب رجته لنفسه » معزل عن تلك ألو رات النفسية الثا رة الساخطة 
اتی لو نت ذ کر بات »2 طه سان ¢ وفصلت به وین هاتىك الذ کر بات ْ وقد 


زاد هو التباعد به وين ذاه > حال ړل ل » صخة الاب « فروی ما 


ئ ق مما المتر جم لذا ته 


أحداث هذه المراحل. من حياته » ون يعمد إلى « صيغة الحاضر » ليروى 
الأأحداث بصيغة المتكلم » ولصو رها فى صورة مباشرة تطل علينا من خلاها 
ذاته , لنقنيا قسماتما وملاعما وانفعالا تما وخواطرها المتاثرة كلما بأحدات 
العام الخارجى » وتظل هذه الذات حاضرة » حضورا دانما »> طوال أحداث 


الترجة الذاتية » لكنه أخن ذاته حين اعتمد على صيغة الغاأب . 


ومن هنا كانت د صيغة الغائب » أ كير حا لاذاة > وإخفاء لفقا 
لاان الامتزاج الكامل بين ألذات والموضوع . بين العام الداخلى والعام 
الموضوعى الخارجی › لا لا بابراز 2 الاناء اتی نف عاما من خلال 
حديت امرجم الذأتى » بنقسه عن نفسه » بضمير الحاضر اذى عقق المباشرة 
الكاملة » والامبزاج التام بين الذات وأحداث الواقع الخارجى »› ولذا فإن 
» صبغة الغا ئب » ٤‏ التی عمد إلہا ر طه سان »ف روا سبرة حرا ته ٤‏ ول 
باعدت خطوات غير قليله » بينه وين ذاته عل النحو اذى بأعد بيه وبا 
أنصرأفه الول ل صو ر ,شخصات سنه ۰ 


وقد قال هنا إن د طه حسن »› قد استخدم ضمير الغائي ai‏ هو الذى 


بخدم أغراض الولف بصورة أفضل › فلو أن الكانب الم باسلوب المتسكام 


TS 


کان لز أما عله ا عرض أصوره ومواقۈه من زواره الصہى وحله › و 
وهو فى هذه الحالة » لا ستطيع أن بقف من هذه المواقف » موقف المعلق 
والحلال والمفسر  »‏ أنه لا استطيع أ سا ان مدقن الم و ت 
عن ته ٤‏ وڪلل مظاهر مما ٤‏ وا سیر طا ا ضور الداع اا 
لاصبى ( لن ا إلا من عرض الاوذاف اتی کانت ذات اثر سناش 
و ل و ن و و 
مز ددا من الجر به َ فوستطیع وا لال ھ. ده › أن صو ر الأو قف من خلال 
[حساس الصبى وأن علق علر| ھر من وجه نره ٤‏ وان ترك الصبى ۰ 
وان علق علا هو ۵ن وجه نظره ٤‏ ون رك ااصبى حا | لمتحدث عن 
اا E‏ ګاو له 6 بالاضافة ال أن صضمدر الغا ب بعطره الفر صة للفصل ی 
وجودة وبين هذه الذ كر يات المرة التى بريد أن بؤكد انتصاره علمما » والتى 
لاير يد لأابذته ولا لأبثاء الناس جع أن بتعرضوا اء“ . 


سكن هذه الأغراض التى هدف إاما الكاتب من وراء كتابة , الأبام » 
فاا ضرت ما وکا ھا دا ا ےک ست ال 
وکا دو من هذه الفقرة ‏ بغى الإفضاء عا آذی نفسه وآ لہا من ذ کر بات 
فتلك البيثة الميزمتة : مصورا كيف غالا وغاليته حتى انتصر علما » ولذا 
فقد جأ إلى ضمير الغائب ااذى بأعد بينه وبين الذاتية » خطوات على ما رأينا 
لانه أمح حرا فى هذه الحالة فى أن يكس الصور السيثة للببثة ء 


وما تخضص به من مادج شخصہه رده : فصل ٫ذلاک‏ ان وجوده وين 


ذ کرباته . 


)١(‏ تطور الرواية العربية الحدثة لبد الحسن بدر ‏ القاهرة ؛ دار المارف 
۳ ° ص ۳۰٤‏ . 


ج 


وهذا الفصل - على ما بينا - اس بعد بالمترجم لذاته عن ذاتيته » ويحعله 
تخل بشرط من شروط الترجة الذانية , الى تقوم على الإفصاح عن ذات 
الكاتب. » وعلى الحديت المباشر » وعلى الحضور المستمر الدام لشخصة 
الكانب وذاتيته » فلا يفصل بينه وبينه الوقائع والمواقف على الحو الذى 
اجه حین اختار « ضمیر الغائب » » الذى جعله تعالى على هذه الموأقف الى 
آلمت نفسه » ویدل فی أحیان غير قليلة بتفوقه عل ما کانت "زخر ه پشته من 


قاض وعہوب ورهھو ر نتصاره علا ۰ 


ومن ثم »كان «اضهين الاب من الحو امل الى أتاحت له الجب الافى : 
ولاس هو من العوامل الى ساعدته على الترة د من مظنة العجب والدعوى 
والجد باانفس وغير ذلك من الصفات الى يوحى ما ضمير المتكلم »> على 
ما ذهب الاستاذ د الدكتور إحسان عاس ۲(“ فقد كان ء ضمير الغاأب» 
من عوامل عجه بذاته » حین فصل بلجوته لی استعاله » بین ذاته » وبين 
مواقف حباته وأحداثما » وشخصيات بيئته » وضاعف من المسافة بينه وبين 
وقانع حیاته » عل ما دی لنا من تصو ره إیاها فق الأيام بز ما » وخاصة 
حین كان يصور الشخصيات فى بيثة الريف أو الربع أو الأزهر » إذ كان 
توار ی رشخصه وذاته“خلف د ضمیر الغااب » لصب سخطه ونقمته على 


تلان الشخصات . 


ودو لتا هذا الفصل بين ذاته و سن الخدت فق امه کر نه 
لابنته فى نباب الجزء الأول من الأبام حين بخاطبما بقوله  :‏ لقد رأيتك ذات 
يوم جااسة عل حجر أبيك > وهو بقَص علك قصه د اود ت ملک ن 
وما هى إلا أن أجشت بالبكاء » وانكيبت عل أبيك لما وتقبيلا › وأقبلت 
أمك فانترعتك من بين ذراعه » وما زالت بك حى هدأً روعك » وفہمت 


. ٠٤٠١ فن السيرة » ص‎ )١( 


س £0 — 


امك ٤‏ وم ا ررمت أا أ ضا أك 8 بكست لانك وا أوديب 
الك كأببك مكفوفا لا دصر ( ولایس تطیع أن پتدی و حله , کت لايك ٤‏ 
کا بکت » لاودیب 02 ۰ 


فهو فصل هنا بين وجوده بوصفه ص احم الترجة الذاتمة » وين وجوده 
بوصفه أبا وزوجا » وكذلك بفصل بين سائر الشخصيات الى صورها حى 
بيه وبين ابو به وإخوته » وهذا الفصل بين شخصيته وذاتيته ٠‏ وبين لوقام 
وال اف د عن دال هة اة ع مادو لا اغ 
وبين حكاية عمره » وأحداث حياته » خطوات غير قصبرة » فأضعف بذلف 
عفرا اساسا من غا صن الر الا ده > وف قفر الفرو الس 
لشخصية کانما وذاښته e‏ خف » ومن هنا فقد أخل اختاره 
« ضمير الغائب » بروابة أحدان خياته الخاصة » بشرط أساس من شروط 
الترجمة الذاتية الفنرة . 


فا ااافا ا و ا ی 
ايام لأن الإفصاح عن الغا.ة مس خليق بالمترجم لذاته » واطراحه إيضاح 
غر ضه › اعتادا عل ذ کاء القاریء الذی فی مستطاعه أن يستنتجما مد فراغه 
هن قراءة عمله ‏ هو إخلال بالصراحه » وهى عنصر هام من عناصر الترجمة 
الذاتيه » ورما بغفل بعض المترجين لذواتمم الإفصاح عن غایه کل مہم » 
اطمئنانا إلى أنه روى أحداث حياته فى ء صيغة المتكلم » ويكتب ترجته 
اذاه ر هة اة اموت ادل ار اوت ااا المرري: 


0 الأيام ج ٩‏ ص ٤۷‏ « كا بدو الفصل بين ذاته وبين الحدث عند تصوره 
لأثير الدرس الاول الدى ممه فى الازهر » إذبقول : « وقد لبث الصى دقائق » 
لا عير ما بقول الشيخ حرفا » وقد أقسم لى بمد ذلك أنه احتقر الملل منذ ذلك الوقت» 


. (+ ( 


— € 


ما إذا عد إلى القالب الروالى › عل كو ما فعل زع )3 ام 
صح فى هذه الحالة توما عله 8 يصح عن غا ته شف عن أنه 
إعا ركتب ترجمته ااانه : 2 ها هذا القالب الفنى على ا ق 
سابق من هذه الدراة(١‏ » لان إبضاح الكاتب لغاته »> حين اهر بأ نه 
كنب ترجته الذاتة فى قالب روالى » بزلل اللبس > فلا بتلقاها القارىء على 
أا رواية ؛ بل بتلقاها على نبا هى التارع الحقيتى لكاتما . 


وکشف الکا تب عن غاته ی هذا النحو » هو الد الفاصل الممبز بين 
الرو اة الفنية الخالصة » ومن الترجة الذاتية المصوغة فى قالب رواى » رستعير 
فيه كاتما عناصر من ء تكتيك الرواية » > دون أن بجمع به الخيال معزل 
عن نقل احقيةة المصورة لواقم تارخه الشخصى » إذ لابد للاترجم لذاته الذى 
ختار القالب الروانى لكتابة سيرة جياته » أن بلتزم الحقيةة التارخية ف كل 
جزء من أجزاء ترجته ااذاتية » رغم ا ف ی و 
مثل التصو بر والتخءل لإعاته عل ربط أجزاء الحقيقة » ومثل نجوى الذات . 
ورغم استعاتته أيضا بعناصر من الفن الأسرحى كالخحوار . وبعنصر التحليل 
الغالب على فن المقال . 


وقد عمدت الروابة الفثرة فى الآداب الغردة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين » إلى استعارة «الحو ار» من الفن امسر حى. 
لتحقہقی التجارب والمتعة 6 E‏ مرت اى فن الال الوت ع » التحلبل ¢ 
الذى دو ف علبل اکا تب الروالى الظاهرة ¢ وڪله الموأقف والوقانع 
والاحدأات والتجارب ٤‏ وليه الشخصة الفنرة ال رصورها ۰ وقد استعارت 
الترجة الذاتة الروائة فى الأداب الغربة هذه العناصر الفدة جيعا » 
واستعانت بها » لتحقيق أعظم قدر من المتعة والتأثير والتجاوب ؛ وإثارة 


, هو الفصلل الثانى من الباب الثالى‎ )١( 


= ۷٣ع‏ س 


الإحساس الال لدی ا e‏ خرص الشد بد عا ی قل الخحقرةة المصورة 
لسر ة لكاتب الشخص.ة » دون A EIS a‏ ر الفنه أن مح 4 


فتجعله ساز از ہا معد عن و آږه التار کی 


وقد شاعت هذه الصياغة الفنية الروائية بين كتاب الترجات الذاتة 
الغر ية منذ ذلك التارج » حى ليمكن القول أنه لس بين قراء الرواية الغر دة 
المعاصرة » حى من قرأ مهم قراءة متوسطة » من مكنه أن يشك أن الرواية 
فی السنذوات الااخرة وسا لت ن ك ون رجه 4 ذاته ک متلاحق 2 « 
لكن الحد المميز بين الترجمة الذانية ال روان » وین الرواية 
الفنية المعتمدة على الحياة الشخصة ! لک تها » هو المزام الحقيقة » بأن عحد من 
الاستسلام لعناصر الفن ال روان الى ی مع به ب 4 عن هذه الحققة » إلى 
جا نب الشف عن عر ضه » فیعان أنه انه یتب بر جته الذاتنة فى هذا الزاء 
اروا کا بعلن عن أسمه الحقيق » وعن أعماء الشخصيات والأما كن وعن 

التواريخ « فلو أن ا فصح بشفسه عن أسمه الحقيق ودف ال ان 
يکون مفېوما عل E‏ نه وأخاث ال امةن اتل 
ON‏ رجه ذانة » بخض النظ _ عن تضمينه قدرا من تفصيلات غير حققة» 


i‏ إدا حلع عل اسه سما مدعی بقصد ره أن م أنه کش قصة › فالعمن 
Gi‏ ول قصة ب2 . 


وف وء هذا التحديد الى » اذى متنا حدودا دققة « رز بین الترحهة. 
الذاتية الرو اة الملبزمة للحقةة > وبين الرواية الفنة المعتمدة على الحياة 
الخاصة ليا الكاتب » يكن أن نحدد النو ع الأدبى » الذى ينتمى إليه كل 

ا 


مت سف حر | 


Shumaker. The English Autobiography, P‘P’ 139/140. 1) 
. ٤١ امرجم نفضه ص‎ () 
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وعسن أن نقف وقفة سريعة عند أعمال بعض الكتاب الغر بين » 
وكتابنا امرب الحدثين . لان كشرن من السكتاب الغر بين : صورا حيا تمم 
فی روایاتہم ونقلوا فما ألوانا من تجاربهم ووقانعم ومشاعرم وأفكارم » 
واحتذام عض كتا بنا المرب الحدثين . ومن خلال هذه الوتفة السريعة › 
رما يتضح لنا إلى أى نوع تنتمى e O‏ 
ڪد دا ودةة. 


ومن الامثاة فى الأدب الغرنی » بعض روایات الکانب الرومی 
«دستو فسک» کا مقامر» Noles From A Dead House Ells‏ 
الى مال :عض أحداثرا آاخدات حراته > ومنرا روابه أدولف « eطp[٣‏ ل4 › 
لكاتب الفر نى « بنیامین Benjamin Constant jlaıڏ gS‏ الى ظہرت 
سن ۱۸۱٩‏ م وقد أعار شخصة بطلبا , أدولف » الكثير منأحداث حياته . 
وجارره » وملاح شخصیته وصقاتما »> وقد د جعل من نفسه على نه شاهدا 
وحکا » فى الروابة كما > حى لیسہل علينا بعد قراء تما » أن نتعرف حياة 
کو نستان » من خلال تتبعنا حياة , أدواف ٠")‏ . ومن هذه الروايات » 
رواية ‏ البحث عن زمن ضالع » للادب الفر نی روست» ألى صور فما 
نه » وحال تیاربه ومشاعره وآفکاره › فی شکل روانی فی . ومنما روایه 
» دد کور فرلد » لشاراز دکنز » وقد عکس فیم) طفو لته التعسمة الشقية . 


ک.ذلك › اعتمد کل من د فورستر د E۰ 8. ۴۵٣٤٤1٤۴‏ د وجرمسر جویس › 
BEME‏ أحداث حباته الخاصة فى بعض أعماله الروائية › فصور 
د فورستر» حراته فی شبابه > وتعليمه فى جامعة د كامبر يدج »> > فى روايته 
اطول ر حلة › ر٥‏ ہr‏ 0هل ۱٤ع ۲۵٠ L٥‏ التى نشرها سنة ٠٩۰۷‏ وأعار كثيرا 
من تجار به وصفات شخصية » ووجات نظره فى الصداقة والفن والزوأج 


(۱) أدولف لبنیامین کونستان ¢ محث لامد رشاد ¢ محلة تراث الإنسانة الجلد 
الرايع » المدد الماشر › أ کتور سنة ٩٩1۹ص ۸٤۸/۸۲١‏ 


— ۹ 


والحر رة أشخص.ة » ریک « Rickie‏ بطل الروایة کا ا ارا من وجات 
نظره » شخص.ة صد دمه « ا Ansel‏ 02 وها الام کان هو اس ااطفو لة 
لفورستر ولشه « زنک ¢ فورسش»› أن ریک »کان : بعانیطفو لهمنطو به 
وکان Ss‏ »> وګڪب آم حرا شد ددا « وکان مذله بعای شقاء ف مرحله 
دراسته » إلى أن عثر على الصداقة فى كامبريدح مدينة الصداقة کا صورها 
فورستر وکا صورها جو رج مور( 

کزااک کا جس جواس رواه فر ETE‏ القرن العشرن ھ‌ روارك. 
ص رة وجه للفنان فى شا به : 

(r) A porlrait of the artist as a young man 

وقد صور فا ذ کر بات طهو لته وصباه › وصوز ا 4 ف وز 8 ا 
| ھا 3 مد دته دبلل ل ی الس فما ول ٤‏ و کمل ف تصو رها 
ى صعه 4 الاب < فعل طه حسین ف الأيام ¢ a‏ اسار لغ دحصمته اسم 
سليفن Stephen‏ ¢ وأضاف ال هذه لذ ؟ رات e‏ ھن عا ان 
الرواف و 9ہ ن قضا باه الشخصة ¢ 9 بن قا ا وطنه ارادا 
اذ حاول أن "فحص ذا وشتبع حرأ ته اشقا فة وتطوره الفکری ¢ 
والنقى » لسكى صل إلى معرفة ذاته » مصورا غربة روحه » فى إبرلندا التى 
يبحت 4 عن الخلاص من قبضة ااسبطر ة التىفر ضا علبما اللكنيسة الكاثو ليكة › 
بخ فن اللاصن غه ءال أن يقرر المجرة من دبلن عام 4(۲ . 
وهذا لزج vv‏ فضا باه الشخصرة وقضابا ارلندا « ڪا عن الخلاص [ز انه 
ووطنه هو الذى نلحه فما كتبه كثير من الادباء الأبرلندمن فى تلك الفرة» 


E. M. Forster, The Longest Journey, U.S.A. Alfred, A. (\) 
Inc. 1922. 

K.W. Grensden, E. M. Forster, Loudon, Oliver, & Bays, (¥) 
1966. P. P. 38, 39. 

James Joyce, Apartrait of the arlist as a young man, (¥) 
Australia, Penguin Book, 1966 < 
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مثل ال غأء ر ساس والکا تب جورج مور الذى e‏ 
بين ته امز دوج : عن طريق الخلاص لذاته » ولوطنه > لکنه لا ستل مل 
جو!س ۔ !ا وناصر اأفن اروا ٤‏ الاما معده عن جوهر ألحققة > وعن 


التطابق "ل كامل بن أحداث رواته وبين أحداث حياته . 


وقد نقل لذا جويس » أيضا كيرا من ملامح شخصيته ‏ وأحداث حيات» 
وتڪاره؛ فی رواباته الى كتا بعد ألرواه الالفة. مثل روا هال منفون» وقصته 
القصيرة » المت ۵4٠ل ٣1٠‏ الى تض مما مو عة أهالى د لمن rsممااطuط Th‏ › 
وصور فى كل تلاك الأعمال تفه »مستعينا بعناصر الإ بداع الوا 
اا و ال انی نکن س خلا اصدا العام الخارجى فى العا الداخلى 
ل a‏ الأدية هذه » هى والاعال الأدبية 
الاخرى الى أشرنا إلا . لا بطابق كل ٤‏ | التاريخ الشخصى الحقيقق لكا نيا 
مطا به 4 ٠ EN Cb‏ نب قد خرج عن تم و َه حن عمد إلى الامكان 
وصيغة الغائب » وانتحال امم للشخصة › E‏ لف للام الحقيي ها ء وحين 


انقاد وراء التكنك الف الرواية . 


كذلك » كان أدبا نا المرب المحدثون الذين صوروا حياتمم الشخصية فى 

رو ٤ rl,‏ معتمدن على الافكار أ صغة العا ب ٤‏ ا انتا ل اس ٤‏ وإعار 4 
بطل 0 وأنة بأد وراء ۾ الات اة لار واه >٤‏ و إکارم ف روای امم 
آم تبون راجم ذاتية لا نفسم من خلال هذا الغالب‌الروانى وحين‌اعتمدوا 
کی e‏ لک الوس ال الفنة ٤‏ خر جوا عن اتر جه الذاتره ار وأئه ٤‏ ف مفو مأ 
ألحدد الدة ¢ وھذا الاجاه تھ ف 0 ناه الا دة ¢ دا راھ الات € 

یی 2 : 

اراھ الثافى ¢“ وف «سأوة لاعقاد ¢ ‘ وف کل من ود روح « وعه هور 
ر لتوفىق الحكي ونی کلەن »مذ کرات الوقن دو لقا و مم داد» 


۰ نعم‎ U 


چ 


و الجی اللاتينی > « سيل [دريس » : وقد سلفت الإشارة إلى هزه 
الروايات ف فصل سابق من هذه الدراسة  )(‏ فى أعبال روائية رغم اعاد 
کان ب کل منہا على الحیاۃ الحاصة ا-كاتما » وتصويره فى ثناباها جوانب هامة 
من تجاربه وأفسكاره وم وله ومشاعره وقد يز « لويس عوض » من بام 
جمیعا أنه كف ف روايته د العنقاء » عن غايته › وأفصح اه ورو ا 
كمل من مرأحل حياته الفكرية والنفسية وااسباسة والاجتاعية » ورغم هذا 
او ع ا ا ا 
استخدام عنصر ارمز إل الشخصہات والاحدات > وعاصر الخال 1 وقدخرج 
بالعنقاء » عن أن كرن ترجمة ذاتية روائية » تنطبق عليما المقاروس الفنة 


زا النوع 


رماذلك ء إلا لأنهؤلاء الكتاب جيعا » سواء فى الأادب‌الغر ی أوالادب 
اعرف : قد مز جوا فى أعماهم الروائية السالفة » بين وقالع حقيقية استمدرها 
من حيواتمم الشخصية وبين وقائع متخلة ‏ کا مز جوا بین کشر من مشاعرم 
وأفکارم وتأملاتہم وبن كير من تلك التى تخضلوها وأضافوها إلى ماکان 
حقيقيا موافقا للتاريخ الشخصی لکل مہم وقد أخفی کل مہم شخصيته › 


وآنکر امه » ؤروى أحداث حياته » بطر مقة غيرمباش ة . 


ولذ » فنحن لانستطيع أن تھی أا ن هده الروبات ٠‏ رة ذا 
روائية المعى الفنى الدقيق » لان الصياغة الفنية الروائة متى دخلت فى عمل 
من الأاعمال الاد بية لايصيح فى وسعنا أن يز ييز حددا دققا » بين ماهو 
متخیل » وو جود تشاره بین حیاة بدل أآی من هذه الروابات > وبين حباة 
اتا ء لامنحنا وثانق تارعضة دققه عن حياته » لأن الكاتب المعتمد عل 
حباته الخاصة حين عتمد إلى الفن الروافى » من عناصره » رواية كليلية › 


. الفصل الاي من الباب الثانى‎ )١( 


— EY — 


لايضع فى حسانه » أن قى الا حداث المتخيلة انى تقتضيءا الصياغة ااروأليه » 
وتستو جما الک الفنة ۰ 


وع هذا فان من اليا أن تعد هذه الأعمال وملاتما وثائق تارعخية لحياة 
كتاما » ومكن أن يستشف ما أحدنا د بعض القراتن التى تعينه على دمم 
صورة لامو أف أو عصره. ۰ . وکن نعتیر ها مصادر تنو بر تة <( 
أن #غرها ا طا ضورة لطر ره الفكرى والعاطفى . ولکن حتى هذه 
الصورة دخلما جرء كير من النيال . . إن مانسميه من الرويات» ترجة ذانيه 
يكون فى الغالب مالعا فيه » فأغلب القصص بات التی ظہرت حى الان 
ف جيم اللغات » إذا فے :اھا فے) جدا » لوجداا م علي جارب ذاه 
للف .. » وحتی فی الحالات التى يدو فما لاغاقد أن أأروابة موضعية» 
أى بع.دة عن شخص ا لمر اف » فإن‌الفحص الدقيق » سيد لنا قطماعلى أن ملاح 
الشخصبات لامكن أن تتكون متخيلة كل التخيل › إلا إذا كان امو لف غير 
سادق أو کان ,صف عالما لاو جود له»مثل‌شخصیات , روکامہول » د وطرزأن »> 


« وأرسين لوبين » ٩‏ . 


وفی ضوء هذه التو ضیحات کاہا » لا بصیح و سا أن تعد أا هن" الاغال 
لفة فى الأأدب افر ى » أو أدبنا العرنى الحديت › ترجة ذاتية روائية» 
تھا علي متنا - تفتقر إلى بض !لشروط التى عب أن تتوفر فى الرواية » 
ترجة ذاتية » على هذا لانستطيع أن نسمى أعمال آدبائنا امحدثين التى 
افا م |» تر جات ذاتة روائة > ل ھی روات فنيه أعتمد أصحا. اى 
کتابتہا عل حو اتم وتجار مم الخاعة » وأدخلوا فى ثناباها ألوانا من ااتصور 
(۱) عشرة أ دباء ٫تحدثون»‏ لفؤاد دوارة » القاهرة »› دار املال ( ية کات 
املال المدد ١۷٣‏ » ,ولو سنة ٠۹٦٥‏ ) والمحديث للاستاد توفق الحسكم ص ۳٥-٣۳۲‏ 
(۴) امرجم السابق › غفحه ۴۲ - ٣١‏ 


— E — 


والتخبل التى أبعدت كلا منها » عن التطا بق الكامل بير أحداثما وبين التاريخ 
الشخهى الحققی لکا تما 

ومن مم لا جوز - بعد كل هذه الادلة الى سبقت - أن نطلق على كل من 
«الايام» وەزشب›»‹ وراه الكاتب» » و«ساأرة» » «وعودة ألروح» «روابة 
الترجة الذاية » على عو ما اها الاحت الاد , الدكتور عبد اخسن ندر » 
فى الفصل لقم الذى عقده ها فى عت انراد فى جال دراسة الروابة الحربة 
فى مصر" إذ لا يصح بعد كل ما اتضح لناء أن نطاق على أى ما ترجة 
ذاتية روأنية رغم أنها مستمدة من عناصر شخصية شديدة الاتصال عياة 
صاحما . وال جانب هذا. فان اس « رواية الترجة الذاتره » الذى اطلقه 
على هذا الفصل ‏ رعا كان اسما يتجافى مع الصواب » لن النقاد الغربيين 
بطلقون عل الترجة الذانة المصوغة فى قالب روالى اسم 

(7 Novelized autobiography 

E TNE 

ولعل هذه الترجة هى أ كثر اقترابا من الصحة » من تلك الى اختارها 
الأستاذ الباحت » وسماها , رواية الترجة الذاتية »> كذلاك فإن كلا من تلك 
الأعمال لوست رجة ذاتية روائية على ما ذهب إليه الأستاذ الباحت لانه قد 
تيتا فما سلفه أن أيا ما لا بنتمى إلى هذا القالب الفنى اتاء كاملا دقيقاً » 
ا روايات فنية رغم اعتاد كتابما علي جوانب من حيواتمم الخاصة 
وجار مم الذاته 

إذ أن ااترجه الذاتية الروائية معناها الف الدقرق الحدد » هى الى تتمشل 

۰ ۲۹۷ / ۲۷۸ تعلور الرواة المر ية الحدثة فى مر لممد الح ن بدر » ص‎ )١( 
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Narra live Mabet ۰ dls» و رطاقون على صاءه الترحجة الدادة ف قالب‎ (*) 
) الترجة الراتية‎ _ ٠۸ ( 


س 


فا کتبه کل من « دمو ند جوس» فى رواة «الوالد والولد و و 
فى روايته د سلاما ووداعا» وقد توإفرت اد روط الغنية الى سلفت الاشارة 
[ لاء فا كتباه ء [إذ كشفا عن الغابة من رراء كتا هما ترجة ذاتة فى هذا 
E O E E‏ 


حیاتہما فى كل جزء من أجرائماء واختارا «حدرث المتكام» » وطربقة ارد 


الخد بت أن ج ا عدا عن الحقةة الار رة 


و يتضح ذلات دى » دمو اد جوس . حبن E E‏ تصدر 
رجمته الذاتية الروائة ‏ الوالد والولد : فأزال اللیس الذى رعا شرب إلى من 
بتناول » الوالد والولد » على آنا رواية فة خالصة » وذلك حين تال : 
فى هذا الوقت اذى تخد فيه القصص آشك5لا » فما الكئر من للممارة 
والغوبه » رعا كان لراماً على القول » بأن القصة التالية صادقة أشد ما بكرن 
الصدق » فى كل جزء من أجزائما » وعلى قدر ما استطاع تدقيق الكاتب 
وحرصه أن عافظ على صدقما » ولولا آنا صادقة ‏ ذا المعنى الدقق - 
r gy E ERO‏ 
اخراك روت ودف ولون وة ا دا وي ألا كن اق ا 
من دلالة من هذه الناحية » بأعتبارها تشخيصاء «لبيورتانية محتضرة » ۰ م هى 
تعرض عل القارىء ‏ فطلا عن هذا _ دراسة لتطور الأفكار :الجلةءة 
والذهنية خلال مر حلة الطفولة فقد رصدت هذه الأفدكار فى دقة وأمانة< 
حم يوضح أنه من عوامل تحر بة الدقة والأمانة فى رجته الرواثة هذه > أنه 
أ طرخ ها اوت الس ادادة من ب امن اها ي الخاطة الا 
اب صاحب الترجة تفه ورثاؤه طا » أما هو فقد قدر له آنه اضطلع روما 


)١(‏ الوالد والولد » لادموند جوس | رة فؤاد الدراوس » ص ۰١‏ ( وقد 
ا هذا التصدر ف سبتمبر سنة ۱۹۰۷ ) . 


کو 


ذا الفحص والامتحان لسنوات صياه » فلا بد له من القعام ذه الحاولة » 
و : O O‏ 


ودا کر ته لازال اصع ڌو به وراه عبر ف ولا محر ف 0 


کزلاک ا سلما ووداعا 2 ce Hail and Farewel,‏ جورج مور »ترجه 
ذاتية روائية > حافظ فرا صاحبما على عرى الدقة والامانة » وعلى الترام 
ای مارو ی افا وف کف ان مدا ورا کا 
سیرة حیاته فی بناء روانی»و اختالو طر ية « السرد الماشء لروابة الاأحداث. 
وکشف عن و اسه الحقيقى » وقد مچ فا هن اُزمته اأشخص.ه ( ۋازمة و 


3 لیا س عل اا - فصور فا ڪه عن طر یی الجلاص ارو حه وذاته ٤‏ 


ف الو قت اسه الذى صور ف ڪه عن ر احلاص لار لادا من سلطان 
E‏ اكا ثولكة ¢ | للام عل » ار لرا 9۸ والوداع لار لدا € 4 انه 


1 


Ea‏ مرا ا اجلمترا حت بستطیع أن تفس هواء الخر به 0 زاول ا ر 
الةو اله كر بة و هزد اوو هناك . مو اجا کلام آل اده 
وهل الرواه ۰ شخ صه ¢ وھی » رجه ذاتره € ا » مادتما ھی محٹٿ 


2 


رتبادل «مور» بر لا و الاه شأماء وهذه االات ٭ مط قدا 
الأمل لفن ف الثقافة الآإر لندية  »‏ الى عدها الكاثو ليكة عن الانطلاق“)» 
A‏ « مور » بنفسه د الحقيقة المطلقة لقصته » رغم أنه أبتكر تخلاق 
NaS a EE‏ 
بعتمد فى الغالب ٠‏ عل شعوره الداخل بالحقيقة > وعل هذا فلل نجنا قصة» 
غل کا ا د جوس » بل منحنا د حياة حقيقية »> فكل الأحداث الامة 
فعا ( وکا دمت لاجممور بو صما حققه 7 وتتمیز ع اأترجات الذا ته 


سسس 


)١(‏ الوالد والولد » لادموند جوش | رة فؤاد اندراوس » ص ١‏ »› ( وقد 
u‏ هدا التمدر ف سیتمیر سنة ۱۹۰۷ ) . 

Shamaker, English Autobiograpby; b.p,. 190, 191 (( 

۱۹۱ ر فسه ص‎ (r) 


س £٣‏ س 


الروائية ¢ ران المعنى فا هو د« معی سوس وق ذاه ¢(« والذى کون ف 
العادة مثلاء ايس هو التجربة فى حد ذاتم]. بل هو خلا ا ارا اة 
المكتتزة الى جزة للتجر بة الى تظل مفسرة تفسيرأمقبولا » ورغم ذلك كاه 
فان المره » لسجل عا l٫‏ لما di‏ الفنبة » 1 ى الزهم-ا « مور › ی 0 سالا ما 
وودأعا 02 حان حرص على الخحةقة ٤‏ وڪر ھا کر شد ددا عل ما استعان 
ر4 ف صا غ هذه الحقةة إلا ول [سبرة حا A‏ »من ص۔اغات مع4 3ة مز ك 
الروابة الث ولذلك که ۱ فاه دل مانا رة E‏ روا4 اموم الفنى 
اعو دا ا ا اف : 


وی ادا لی الد ۾ اول کل هن فق ا و 
ناب فی الارباف » و حى حقی فی د خلا على اه » وابر اهم ll‏ 
« أبام الطفولة » أن نحا رجة ذاتية روائية » على تفاوت بينم فىتبنى عناصر 
الفن الروانى . وهو رواها كل مم فى صيغة المتكام » وبالطر ةة الباشرة 
فى سرد الاحداث المصورة لير حياتمم » ولم 8 مم إلى وساأل الوه 
والتعمة والانكار أو إلى صبغة ة الغائب » الى تمعد الروابة خطوات عن بال 


التر حه الذاترة 


ولاف هو لاء و ل > کان طه حسبن » الذى نعود إلى الوقوف عند 
ا عن سه » زعل هذه الجولة» ا مدو ل لا ا ا کانت ضرور ةه ہی 


تطيع أن نستجلى بعدها الأ وع المنى الذى تنتمى لله الأيام » ومذكرات 


سسا يت مت اا 


)۱( ارجح ەس )> ص ۱۳۳ ٣‏ 

X‏ وكذلاك ا کت » لوس عو ص « ف ر الفقاء » رواده فدح فا عن أنه 
ب ر حل فا مسدلا ص <= ل هن س احل حا 6 وکاتما حرج عن حال الترحة 
الداقية الر وائة عمناها الفى الذى أفةى نا إله هدا اابحث »> لإغراقها ف ارمز 


وما إله » على ما ساف فى غير هذا الموضم . 


VY — 


طه حسين » وقصة « ديب » التى نمثل فى مموعما ترجةذانةء أراحل غير قصيرة 


هن رات ê‏ مل هذه الاعال رج ذاه روائه اه حسین ؟ 


ولعل الجواب عن هذا النساؤل ٠‏ ضح فی کشر عا سلف » من وقو فنا عند 
هذه الأعمال » وعرضنا ها بالتفسير والنقد والتحليل ‏ لان لكاتب فما عرد 
RR O E‏ وإغفال التو ارم . وعمدالى صيغةالغانب 
ارواه سیر ته » فه.ورها آصو پرا غیر میاشر » وقد خن غارته» ول فصع عن 
اسه ٠‏ ولم يستخدم صيغة المتكلم » حى ليقع فى وم من إطالع ء الايام ai.‏ 
3 بطالع روايه واقعيه مل روأية » عودة الروح : ومثلاتما التى أشر نا الها 
ولظل هذا الوهم ف ڏذهن قارا > حی بطل علا طه حسین بشخے.ه فی نار 
اجزء الأول من الايام ٠‏ معلنا عن شخصه » حين بتحدث إلى ابتته » أنه يصرر 
E‏ باته عن تلك الأايام المضنية الباسة التى ر ع غصصما فى طفو لته وصباه . 
لك يوقضما عل الفارق المتبان بين اما الراغدة » وحباته التسة [ذ ذاك > 


حین کان فی مثل سنا( 


وعلى هذا الحو سار فى الجزء الثانى » فلا بكشف لنا عن شخصه إلافى 
مهایته حین بطل علينا من خلال حدیثه لى ابنه وهو تلق العلل فى فر فسا صح 
فيه آنه بطلعه فی هذا اجزء على تصو رر لياته » حين كان تاق الع فى الأزهرء 
ليوقفه على لون لم بعرفه من ألوان الحاة فى مصر 7ء ل-كن‌هذه الإطلالة العاجلة 
الخاطفة ف ختام كلمن جز الايا بعدالتخنى الطويل خلف الوقائعوالذكر يات 
والشخصيات » لا عنحنا [جابة مقنعة أنه بكتب ترجة ذاتة مباشرة » کا 
لا منحنا إجابة مقنعة أنه بكتب لنا ترجة ذاتية روأة بالمعنى الفنى المحددالذى 
سلا إلبه » لأ نه باغ فى الإنكارو فىإغفال التواريخ والاماكن والشخصبات» 

۱٥۲/۱٤١ الأيام > + ۰۱ ص‎ (١) 

(۲) الأيام ٩‏ + ۲ › ص ۱۸4/۱۸۳ 


— PFA — 


وف المك بضمبر ! اغا ئي ‘ E‏ بالغ ف الان وف إخفاء غارته و شیخصه ط ااك 
اکا تاب وم شار ا :ا إلا ف ها تن الإا طلا لبن السر تين › اللتبن لا 0 8 
لافطا € الکا شف عن غاته ۽ وعن شخصته وذا ته عل انحو الذى ل 
لو ا کن يړ ړل ا الشف عن غا ته »> وعن اسه وعن ا الشخص.ات 
والاما كن .ول جا إلى » صبغة الحاضر » وللا مواجبة المباشرة لذاته ولشخصياته 
اتی اا وتا له ا 

وهو مدا اج اذى أنېجه لمحد عن الترحه اذا ته الروائه اها الحدد 
أأذى تناه لدی کل من › جو س .ومور › 9 ما حا حذو هما ول هو 
حلا لو (i u‏ عرب المحد ئن ااذىن اغ عل حیاتې ما لاص وصاغوا 
روایا م الفنة على الحو اذى اا الإشأرة ل4 ك ٤‏ لحك ق ٤‏ 
عو ده روح > مهن ا على نویه ٤‏ وع و ما فول ق ے.ے أدبب ۰ ا 
تنتمى إلى هذه الروايات الفنة المستمدة فى تصوير أحداثما على حباته الخاصة» 
أ كر من اناما إلى الترجة الذاتية الروائة معناها الفنى الذى هى إليه هذه 
الدراسة . 

وهو مدا المنحى ل سلاك سالا وسا ان اتر حه الذاتہ_ه 
ألرواه و ان اأرواية الفنء_4 الأعتمدة ع الحاة ااشيخص.ة ¢ مو ۳ 
تب ترجته الذاتیة فی قالب روانی راعى فيه تلك الشمروط الى توافرت 
ف الترجه الروا که ول يكتب رواية معتمدة على < حړاته الخاصه االو نه بعتاصر 
الفن الروانی EY‏ حور :عض ا هأ جلا | منتمرة اا 
لواحد من هذين القالبين » فلو أنه أفصح إفصاحا TT‏ 
يكت ترجه الذانة فى هذا القالت الر واي وأة صاحت وفانحا وواعدا : 
والمواجمة الحقيقيةها ولاشخصيات » ولو أنه اطرح كثيرا منهذه الشخصيات 
ا عنا ذأته وشخصيته إخفاء غير قصير » لحا بذلك كه > ترجه 


ذانية روائية معناها الفنى الدقق . 


— ۹ 


ولو أڼه حول يعض عنا صرھا » فار ہا مسيرة تالف هذه المسيرة » 
Y‏ عطا ا رواية فنية تعليلة مستمدة من حياة صاحما » وكان كن أن منحنا 
هذه غا ره ٠‏ وعن. شخصه وذاته » جين أطل عل | فی حدیتثه لی کل من ى ته 
وأبنه »وکن کن عکن ™ ننا هذه الروايه الفنة : لو زه ا راط 
داخله . ورابطة حار من الاحداث ای صورھها فی کل من د الأيام ۴ 
وم مذ کر aj‏ > عل 9 أشد [حکاما و اسک :ا ھی عله » وک ذلا لو غو 
فا الى تنی عناصر من ال:اء انى لارواءة الحدثة أ من الاك الى 


ا ی « 


ون و ينحنا فى هذه الحالة » رواية فنية كدلك الى منحنا 
اها ء توفق ال کے > ف «١‏ ودة الروح » وكتابنا الأخرون الذن بلتقون 
معه ی هذا الاعاه TT‏ > و ومذدکر أت طه حسين » 
ef‏ ہا بهن هذا النوع ون ذاك > فو قف بذلأت دو قفا و سطا بن ال روا 


انيه ٭ ون اتر جه ه الذاتة الروأة 


واعله قد تبين لنا ما تقدم ‏ إلى أى وع ا تنتمى « اليم » عل وجه 
دقق مدد » حلاف ما ذهب إليه صاحب کتاب « تطور الروابة العرية 
الحدثة » حبن رأى کا تہ الجاد صعوبة دد انوع الادى للايام ا 
ف ذلا و ف شعاب متدأخلة غير وأاضحة لمعا > أذ جوا ل الاس تلط عل 
الدارس حين فصل بين شخصية « طه حسين » الادية E‏ ف د الايام > عله 
وای ووا منفصلة » وكاب ترجة ذاتية فى مواقف أخرى » وياجا 
ف مواقف ثالثة( )وهو فصل بين أا راف شخصته الاد ة » لاانه فى , الايام 
as‏ من ألواقف بين « الااسلوب اروا » وبين « أساوب اتا 
التحليلىة » > ومن هذا الاسلوب اتراو . تخذ ات ترجمته الذانية » 


r ema a asta A ty aT OK (a A 


(۱) تطور اارواية المرب ة الحديثة فى مصر » ص ٠١۲/۲۹۷‏ . 


س {f١‏ س 


ولا عل إذن هذا الفصل > كا لا جال لقصل سلوب كانب الترجة الذاتية » 
عن سلون القصة والةالة . كذلات لا جال إلى تجريد الترججة الذاتيه من 
الرابطة الداخلة . حين رى الاستاذ الدارس › أن ما يقرب بين د الايام » 
وبين ء القرجة الذانية » ... «أن الرابطة الى تربط بين الصور والوانف . 
تظل رابطة خارجية <“ وكأن الترجة الذاتة لاتحتاج إلى ,لرا طة الداخله» 
انى تر بط بين المو اقفو الاحدات ربطا » بعكس تطورها الداخلى الذى بو افق 
تطورها الحارجى من خلال الرابطة الخارجية فما . 


على أنه رغم كل ما تقدم » فقد حةتق , طه حسين » فى ١‏ الناء الى » 
ليام > وفى «مذكراته »> عناصر غير قايلة من عناطر الترجة الذاته 
الروائة » الى استعارتما من شكل د الروارة الفنة الحدثة »» من مثل الترا ط 
القاتم على التدرج الزمنى فى رواة الأحداث » والتصور الروالى »> المعتمد 
على التخيلالطفيف فى الحوار » وعلىالتحليل الذى يتام فه ااظاهرة أو الحدث 
أو الو قف أو الشخصة : ويظل فى تعقبه عللا مقسرآ سعلةا حى نقف وةوة 
ما جا واد انا إلا 


وتتضح خصاأص هذا البناء الفنى › ف) تسه فى « الايام امن ا ن 
الاحداث » محا وحدة عضو به . واقسساقا فى الوكيب » وهو زاوج فى الجزء 
الاول بين الاسلوب الروانى » وبين أسلوب المقالة التحليلية . وف اثاق 
بغلب الاسلوب الرواى على أسلوب المقالة » وعخاصة حين يصور فى لوحات 
صغيرة متتابعة شخصيات الر بع وشخصيات الشيوخ EET GE‏ 
يقدم لا ناء أك إ[حكاماً » وأشد احتواء على عناصر الرواية الفنية 
الحديثة » ما يشيعه فا من تصوتر فى »> وحوار أدنى » وما بلتزمه من صدق 
وص أحة فى سرد أحدات حياتة ومواقفه سردآ » يقال فيه من الزهو واثورة 


۰. ۳۹ الرجع السابق » ص‎ )١( 


س إ(Eڳج‏ س 


والنقمة وألسخر به التی کازت تظلال نظر 7ه ف » لاام ¢ ET‏ ذلك ¢ 03 
: ت ۳ ۴ e  ھ a‏ هم 
من ص د ده و رده وصرأحته ۰ وهر ق » مذ کر ته 0 1 0 ثر | اك لر ر 


الذا تر الروائيه مه ف لاام . 


وإذا عر ضا لصو ل کل ھن « ااام ¢ » فل ا ¢“ غر فا مر اا 
لوف من خلال ھا العرض عل حالص ھا الناء فى 1 وجداا أ 
£ اجزء ارول من الابام» مدا ردا ره زاعی فا التر توب التار ى 6 وألةدر ج 
الزمنی » ق روابة أحداث حیاته . کا براعى عاد الرابط والاتاق بن هذه 
الاحدأات عل الح الذى رج E‏ الراجم الذاته ولا روما روا.ه 
تعتمد على التداعى الجر للأحداث والمواقف والذ کرات التی بنمجما كناب 
اأروارة الوأقعة ۰ قاسمحرن لا نسم ا | دصو روها معمدن ا 
دول عار كيرة بإرادها ۳ رآوب ھی مرج دی ¢ لان e‏ یج م 
عا منعسی 1 E‏ 9ہ ۵ن الخاضر ال ا ¢ أو هن الا ل 
الحاضر . که فی الأيام لا نتج سبیلمم » بل براعى اتر توب الرمنى فى روابة 
أحدأاث ات فا بتصو برها متدر جا ا منالاضی ولا رچ عن ال دب 
إلا ى حا لات "در لأا رة > حین اد ُ فینتھل £ هو بصدده من دصو ر 


وأقعه آل صو ر وأقعه أخرى متصلة ہا آو عا طا . 


وددوا هذا التر تب التارعخى » منذ الفصل الأول( الذى «صور فه 
ذ ريات الطفل الضرر الذى كان عاول تعرف المكان والزمان من خلال 
اع اده على حواسه ای اعشاض مها عن حاسة البصر الى فقدها » فيعتمد عل 
حاسى السمع واللمس فى تسس عاله الادى الحدود بسياج قصب والقناة » 
ولم يکن جما و بین داره الا خطوات › وکان مطمتنا إلى أن دناه تی مذ 
القناة » وكان حب الخروج من الدار إذا غر بت الشمس . فيعتمد على قصب 


١| ص‎ » ١ + > الأیام‎ )۱( 


س ی س 


هذا س مفكر |.. حت رده إلى ما حوله صوت الشاعر ؛ ولا ج ليلة لى 
مومه من اسما ج إلا وف نفسه حسرة لاذعة » لن أخته كانت CC‏ عليه 
ا ا اسا > حین کانت تدعوه إلى الدخول » فیآی » م تخرج » 
فتیمله بين ذراعما كانه المّامة » وتعدو به إلى حيث تنيمه على الأرض وتضع 
i‏ غ و ۳ تعمد هذء إلى عبنيه اأظلتين » فتفتجم ما وأحدة بعد. 
ألأخرى » وتقطر فما انلا ذه ولا جدی عليه خير اء وهر بآ ولکنه 


8 یشکو ولا 3 ٤‏ ل کن ۳ ا دکون 0 الصعبرة بکاء ش2 . 


2 تکل ذکر ات طفو لته فى الفصامن الى والتالىف ° › فكل ۰ 
الجوانى ا e‏ صو ره إھہ اله وخرما ن › حن و جل فس4 سابع ااه عشر 
من اا اه وخامس أ حر عار ەن Hr‏ وکن عر أن ل رین هنا العدد. 
الضخم من لفات طقال م ا خاصا ْ تاز ۶ن مکان خو ته واخواته 
فقد كان گس من مه الاشمال والغاظه رعم م( کن سه ما من رجه » فان 
ڪس من اه شنا من الاھ ال وألازدر ا رعم ما کن کسه س من رفی 
5 ابن» وکن کس ق خو ته واا شتا ۵ں الإشفاق مشو بأ جى من 
الازدراء ول مف ا مین ا ابره فتلا عا A‏ “ ا واوا 


سط عون مالا إستطيع 8 ا حه اال ت لل = ر صامت 
E‏ 


۹ وف الفصل الرابع تفل أ افا مدر جا ف روابه ا داك ٤‏ 
ف صور ل مر حلة ٤‏ وشقل ا :ا فی ھذا الہے! ل صور من الحر مان ا 
عا اھا مدل کان صدا صغبر أ کتحر مه :عض اون اعام والاعب عل Wr‏ 
تنبا لضحك إخوته وأخواته منه » وعبنهم به » وتجنبا لإشفاق والديه أبضاء 


0 الأيأم» < إ ٤‏ ص | («( الرجح نس4 ٠‏ ص ۱۹/۱۲ 
)۳( ا تفه ص ۱۸/۱۷ )4( الرجع هسه ) ص ۱۸/۱۷ 


E —‏ س 


و دت زليه هاتان الفتاتان » وم يکن قد عحدث إلى فتاتین متعامتین من 

وعندما هط ۾ ن القطار وتر کہما احس بانہما أبقظا , حاب 6 فی کان 
إلى عا لطه : الجنس اللطيف > ولو عخالطة رة » فقد كان فى حأجة إلى سمة 
او مداعة أو كلة ممطنة ا كش من معنی ا تيه من فم فتاة تتتم عل 
ا حرام م لا تت2 » 


وقد عاوده هذا الشعور ٠‏ بعد ومین » عند ما عاد إل روت »› إِذ دعیللرة 
الأول فى حياته إلى « سبرة عوالم ٠‏ مع فما الموسيق وشاهد الرقص » ولا 
ا ٠‏ حرج وقد عت بنغسه الوسيقى والاشی › > فأحس فى تفه 
فر اغا ووحشه» وف ول ٩‏ ھہو طا « کلذی شعرت ه عندما ودعت الفتا تين 0) . 
عاوده هذا ااشعو ر حين کان فی د روسيا ٠»‏ فى سفته الأولى إذ حضر حفاة 
باح فہا الاختلاطل ن اجذسبن ( ويقاوم رعىته ق مر أقصة [حدی ! ا E‏ ۰ 
وخدرن وال ان ر اقصہما > وفتحى زاوبة وحرداً > الب جوع اسه 
إلى ا لحب وبقاوم تلاك الو حشة التى تش فله) » 


L3 ٹ‎ 


تم أن المقاومة تشتد » کا ازداد احتکا 5 با لجنس الآخر > فى الجتمم 
el‏ ذ نشب فى نفسه المعركة بين العفة والشموة من حين إلى حي 
و عرض له فتاة خرج معا فی ف ازهه إلى « غابة الدم دام انات 
اول ویصرح أنه بعد أن أ کاو و ماشنالراد والجعة 
ان عل الاعشاب . ف ضوء القمر » ورفقتى ب انی e.‏ آنا أدرى 
8 ى مثل الذى ا » وکن فی داخل صراعا عنيفا : أمامك ير ية 
ات کک ضاریه با میشا . فېل تنتصر ؟ م هل قستسلم ؟ بل عليك 
د تفتصر » علاك أن تعرهن لفك نلك قوی من التجر 
)١(‏ سبعون الرحلة الأول ص۰٦۱|۱٩۱‏ (+) المرجع تفده ص٣۷١‏ |۷| 
(۲) المرجع تفه › ص |٠٣۲‏ ۹۳ > () سبم ون الم ر حلةالاولى‌ض ٩۲/۱۹۱‏ 


س )ع س 


di,‏ عل | تلك اله ف کل مظادر ھا ه | وصورھا > ون ھا 6 شخ صن 
ا ر 8 ل صو ر اك العاوم ألقةأاصرة ال أ ی احا 4 ا که القر ر ٤‏ 
۴ ام ة الازهر وود نظر ا 8 ماده 4 نظر د pr!‏ فا اة ٩‏ ولم ا 


شور 


امنا وصورها # و أذ جما اشر ده و اث ظر 7ه 1 ٤‏ وکر کن قاف 


اادت اك اسعة و شيصته الفكر به الناضجة کا أوضحنا فما تقدم . 


u 0‏ زاو له ەر احل رول او کہا ْ زح فا الآصه ر 7 
الأو ! : التحلل لط اهر ١‏ مشقأةة إل dl‏ وددو هذا اک زاج ف کک افصو ل 
ا زل ٍ الھےا ٠‏ ل الرایع ا ن الجزء الأول ¢ وأمتدت اا ن نا وله شخص۔ات 
ر و 1 زھر ۴ الجر MP‏ من ايام ا عمك ف جوا ل التصو ر 


ف ف مط شاهر تلك 1 u.‏ . وظل خا حص وراه اخدات ٤‏ 


وات دا 

ولا که لا حین ک٣‏ ل پروی حر ا ولق اة ٫ذا cd:‏ عم ا 
فا و قتصر عل التصو ر الادىا مۇر الذى e‏ امال اله الشدد با لخدت 
وما تر EEN‏ ا ہق ۽ وف عدا ذلك » فو د ف اا سن 
اه 3 والتحلمل E‏ عقر و أ۲ اش من عا ته رالعنەر الاخر ٤‏ 
عل E‏ ا4 با لتحلہل خن کن اشن شاهرة ام 


ص 


وغو ددا ى اول ضور ا فى الر ف ؛ مذ الفصل الخامس من الجزاء 
الأول » حين يتابع تصورره مر حلة صاه . فيأخذ فى الركشف عن المراحل 
الول لتعله فى القر بة > وتتمثل فى حفظه القرآن السكرجم فى كتاب القربة 
و عمد له فصو لا تشعة » من الفصل الخامس حى الفصل الثالتعشر معتمدا 
فاا التصو ر أك من اعتاده على التحليل » إذ بصو ر فا علاقته بسيدناء 
ورسمه رما ساخر | مضحکا کا بصور فما شخصرة العر ف وعللمن خلال 


۰۷۸ / ۲۸ الأیام > ج ۱ ص‎ )١( 


¢ س 


ذلك شخصره الصى الذی 6 E‏ إل ال والاعب 2R‏ اأص 3 ۴ اکتا 


ft 0 1 


a .‏ 
عل کو جعله سی حول اقرا ل ا ھن هره ۰ حی لھ وط ار 
2 1 ل 2 A : ۹ ٠‏ ر ا 2 
مر ات اڑا ١‏ و کی اھ صب ایوہ ھر 3هر ٥‏ لان سی سی القرأن .و حد إت 
لذاك مو أف بأرة بل رل الف و دار4 وان a‏ . 


& 


ومن الفصا اثالت عر + لتقا أل عرض صور اخری من صر ر العا 
ق ممه قر ù‏ »> بعل أن ا من صو ر صم زه ما ةة ق سرد نا ۹ 
فررداً ف دصو ل اد اله ) ھن الوصا ارا ثح عر ہی الفصل الاو عار أ 


ف تقل صرر الل والئقاءة الى أحذ مها الصى » غير قلبل . وقد از 


. 


و وسيلة إلى السخط والسخرية على مافى بيثة الريف من كلف علي 
جلا . واعاداق نفلا عل الاساون E‏ 


ع | اض 4 


وقد کا نت ص ورو ال ف القر به نمثل ألعلياأء ا وف ار عر 
رميين ممل شيوخ الطرق وحلة القرآن أو العقماء » ا تتمثل فى عن اسر 
ولا تظہر إلا ف 


حالات فلل ۽ مل دا م من شیوخ طرف الصو فة 4d‏ ومشل ارتہاط 


والطلاسم . وف تلك الفصول الثلاثة نى شحصية الصى 
الصى با لسیحر ین ل عارسه أ اما ك نشی اال ا مرا عفر وت 
هن الجن ٤‏ يمل A:‏ الد 4 0 زطاب اله ما رید ¢ ااه مقض.ة ۵ن عر 
ش2 »و تظمر ص ه الصى ضا » حن شر ال ارتہاطه را لصوف حن 
کان او يدقع دوا ل رأة سو ره س انمتن ما عل اه وص اء حا ا ته 
وقد کن e‏ اطاخات عاد الله وکن الصى قرأ عر ره س على اا ره 

(۱) لاام ج ٩‏ ص ۷۹ “١۱‏ 

(۴) مرجع تسه ص إ٩‏ 

0 ۹٩۹ ۸ ا ده ص‎ (r) 


۳ 


أمثلة اله مراع الذى ,صور انتصاره » ذلك الذی حدث له حین کان 
اا الرس العامة الأولى » إذ نشأت ينه وبين فتاة فرنسية 
:دعو ها , مادلین کت اور دو ار هه ابره لو شا ها 
أن تمكو ن كذلك » للكنه يقاوم فى صلابة وبعف عن الاستجابة الجسدية 
لان صو 7ا فی داخله کان بزجره »ودل إياه عار عليك با ميخائيل 
أن تر ى أذة دققة بندامة عبر :> وليسكن الاننان فيك أقوى من الحيران 
RES CN RN OEE‏ 
5 احجان ٠ء‏ لکن اش ا : 


م مود إلى أمر كا فتعرض له ارب غير قليلة مع بعض النساء » وقد 
ا عل ا E‏ عااا فته جن جہیا علا ره » لذا فا 4 بقاوم مأو مه 
نه ره آته م هن اول فون عر أءه > وهو عترف 0 عرف فتأة 
لہا ن ع E‏ جل وفا ته ٤‏ ورأاحت ESN‏ اھات و ااا لات 
E E TE O TOD‏ 
كاف اكلام والركه وتظافر ١ا E A ES‏ € 


ما فا مٿ أ ن فارق) دول عو ده 0 حیںن دع لى تما ْ وحاوالت 
اغ ا 

ذلك ارح ر e di‏ ل علا d3‏ م رامسة کر [حدی اغلات 
۰ سے j‏ س KR‏ . 5 
الامر؛ AN‏ الشمبرة ۰ ودد و جل فا صد ھا خا ٤‏ ودأمت صداقتہما عامېن « 
1 وکانت م ن ال النساء اللواتی عرفتین فی حیاتی )7 › کا صرح بعلاقه 


(۱( سبعون » ار حل الثاده > ص ۱۳۸ / ۳1 
حم ي 

() المرجع تفه ص ۱۹۲/۱۱۰ 

۲۸۸ لأر حع اسه ص‎ (r) 


— ۳۷ 


) جیر ان خلبل ٠‏ ) وقد ا تقارب ٤‏ وف لعو 6 آل مز ا 
مرة أو مرتين كل أ PIRS‏ حاول ع راءه ذات مرة » قول ا 
» ادا شات أن بھی هذه الم E‏ بوشنا 8 ا ن أ 5 تلو ثا شمو هة عارة 


فتذہی علا فما عند ذلا ار( , 


وعلافه أخرى > نبت بيه و :هن فتاة مود ادعو ھ | ( هیلدا) > وهی 
الفتاة الى ورد ذک ها فى كتا ابه عن جیران ٩(۲‏ وقد التقی ہا ی پوسطن 
قل قيام القطار إل نيو يورك » وکانت فد طارت منہا إلى ( بوسان ) لتسیا 
مام ( جبران EG E 2 ٩)‏ د نيويورك» فکان عرص فی 
حیسم لقاءاتہما عل ادا الحشمة والعفة » اكنها بعادت ذات مرة » وكازت 
ل ااسنة ( سنة ١‏ ٣ه‏ ) وحاو! ت إغراءه > لکنه غالب ما ثار بین 
جواڪه من رغة موی به لی درك › ما کان رید أن بزل ليه کرحت 
نی بار إرأدة من فو لاذ ٠‏ ووجدت لذ و فی تا E‏ ما اون 
لتلك الغلبة » من أر طب فى تفس الفتاة لی بین دى )< . 


مل ا هذه الل عل سك » تح له عندما الج ا ن دع ها 
» لا € Ea‏ ددعو ها ) و نا ( إذ ٤‏ يستطع أن ر حو اس حسدہ وکح 
جماح زر أته » فانةاد ها بعد مغالة ومعاناة 


ما( ا)0 فی ی کن ی ی غر ن ا رور 
هزو جه من ( ها, ری ) 1 کن ی e‏ و با زو جا العر مد عاصادة ۰ 


وهو عرف ا عر فا حه ی سنو أت > مل عام ۹۹ بعل عو د ره من ( فر ا( 


۲۸۹/۲۸۸ سبعون المرحلة الاه “> ص‎ (١( 
. ۲۹۸ امرجم سه > ص‎ () 
الرجع تفسه » ص ۲۹۹ | .ب‎ (( 


-- 4A — 


وەن هذه الو اۆف علي لمہ۔ حل e‏ ال اص ر o‏ اعاده علي E e‏ ي 
دراك عااa‏ ڊو#ر طفل صعار a ٤‏ صر ره مهوت أخته وا 4 ب عون 
وا4 و را ادبا اا بنا“ ر الفن الروانی ال ی لدعو ا نا ا( مشا ارک : اب 
ااه ولغوا لاه وخوأص ٥‏ ره از ته ¢ ولا ا ب معرا. 5 ا لمر وا 
احاساس المجرن الدفنة > عا لنم اأعى ا ف تفن اتات 1 

و تخل ور موت حه 4 ا شاهد عل ما زذھب إل مث 0 هن « توآفر 

1 کک عا Ee‏ ال ادال لل وف الذی نصوره› 
جاب ہیر مں عہا صر اکن ار رای E‏ العامة الك اح ر :لی اور 


قول : 


٘ 
۲ 
1 


» الفى مروعة جلدة مو منه تعنى ااا خی اد امل ليه‎ Ee 


حر جت ال ألا همز فر فعت بدھا أ وو جما ال اهاه وات ف الدعاء واأصلاة 


ST‏ ا a‏ ر“ 1 rS‏ ا 
ہی سر جد کی e‏ ل اا امہ ہد ۵ الى صدرها ۰ وت احل ر اس4 


ہاں دما > والسانما & ذلاک ارات عن آلدےاء والا تال ` 

ووا ا الاق اه + و اتك ااه ارات دان 
۴ الوت اس قاب ا ¢ و دصت ا کہا صا | م تقض مله ويل 

ج ج مر م سے 
طا ا وأحا مظلا ف4 سے ه زع و Joc‏ ا ا من سا ع4 ماهر 6 
هذه لأاع ااه من ای ۲۱١‏ ان سنه ۱۹٩۰۳‏ 

أنصرف الطہدب ھن أحجرة ا سما ْ نه ود اسر ال رجلاهن من 

اقرب أصحاں الشیخ إلبه » بأن الفتىعتضر > فأةل الرجلان حى دخلا المحجرة 
اله ومءه امه > ظہرت ف هذا اليوم لول رة فی حا ما آمام ار جال 
> والفى ف سر ارد ضور ٠‏ هف 5 هسه e‏ بلس بطلب 


اا اع ¢ ٣‏ عاج ي“ ¢ و ام و اجه والرجلان بو اسا زه 3 وهو جما 
آ 


ت حبر ! من ابی ن اشر الى ول مات ! و دعو أباه رد أن دو أسمه ٤‏ 


E ae 


< جيه الشيخ ؛ وهو قوم وبقعد » وبلق نفسه ف السرر مرة » ومن دون 
السرر مرة أخرى » وصيينا منزو فى ناحة من هذه الحجرة » واجم كيبي 
دهش › زق المجزن لبه عز قا ! 

, ألقى الفتى نمسه عل !اسر ر وا س ا حەت هن حين الى 
حین » وکان صوت هذا الا نین بعد شا فشیئا » و أن الصبی لینسی کل شىء » 
قل أن يضى هذه الا نة الأخيرة التى أرسلم) افتىيلة ضتيلة طورلة م سكت. 
فى هذه اللحظة نمضت م الفتی » وقد اہی صبرها . ووی جلده) ف تکد 
تقف حتی هوت 3 ادت » و أستدها الرجلات » فمالكت نفسما وخر جت 
من الجر ة مطر ةه ساعة فى هدوء » حتی إذا جاوزتا امعت من صدرها 
شکاة لا يذ كرها الصبى إلا انخلع 4ا انخلاع . وأاضطرب الفتى فلبلا » ومرت 
E‏ تبعما سكوت اموت » وأقل اارجلان لله فياه وعصاه . 
وألقا على وجه لثاماً و خر جا إلى الشيخ . ذک أن ااصبى منزو فى ناحرة 
من فواحى الحجرة » فعاد أحرهي| جذبه جذبا وهو ذاهل نی انپی به إلى 
لی »کان بين الاس » فو ضعه فيه کا وضع شىء »> . 


د وها ھی إلا ساعة ا بعض سباع ¢ حتی سیء الفتى للدفن ¢ ووچ 
ارجال به على أعناقهم » . 


٠‏ من ذلك اليوم استقر الحزن اأعميق ف هذه الدار » وأصبح إظبار 


الابنهاج أو اسرور بأی حادث من الحو ادڻ شا ضغی آن بتجنه الشہان 
والاطفال جیما € ° 

ومن ذلك اليوم تعبرت سره صا تعبر | تما »۵ ۰ ۶رف ايله حھا »> 
ورعن کل آن عقرب إل ب اران التقرب : بالصدقة حيناً » وبالصلاة 


( ۹ النرجة الاية) 


~~ 2۰ > 


OE E SD A 
ذللكف خوف ولا إشفاق ولا إثار للحماة » ولكنه کان بعل أن أخاه الشاب‎ 
فكان‎ ٠ كان من أباء الإدارس ء وكان يقصر فى أداء واجياته الدينة‎ 
ااصبى اا من ضروب العبأدة » رد عط عن آخره :عض‎ 


(GCA ®» % الشات‎ 


« من ذلك اليوم عرف الصبى أرق الليل ٠...١‏ 


٠۰۰ «‏ ومن ذلا ايوم عرف اف الاحلام لارو هة ٤‏ فك 5 و عله 
eas EI Eg AE‏ 


ولا حاجه 4 ى مز اد من التعلبق عل ھزا اأص ٤‏ وھ نا باه او 
شاهد عل IES‏ بعناصر ان الوا المشرة لاعظم فر من )شارك 
والتجاوب والتأثير ٤‏ ووه مأ ۶ی عن الافاضه ق راز مدای نقعال الكاب 
با جدث ا الو قف اذى بصوره › زمدی احتفال اباد الرابطة الداخاءه ان 
جز لمات ااصورة ‘ و جوأنب ا حی منحنا من صو رة متكاملة ٢‏ ھر 
e‏ هله الصور والمشاهد ووضعما مضمو م ا عضرا عض « ومتجاورة 
ى شڪ متا بع رلاب ٤‏ متحنا ف ارا رة رابطة عام خار جه رط ن وقالع 
حا ته » و تضم خو طا لطر ها ی :سی رت : 

وبا جاده ک9 الرابطتهن الخارجه والداخلة عل ھ_ذ! الحو ¢ کون ور 
حقق لعمله شروطا أساس.ة من شروط د الترجة الذاتية الروائية » الى تعتمد 
على الترابط الك » والاتساق العماسك » القاعين على الترتيب التارتخى فى 
سر د او چدا ك وعلى الشتراد الادی المحتفل بعنذاصر ار وابه الفنة ف شا 


الجد د من 5 التص ر ر والتحلىل وألتخيل أنطة۔ف ف صو 53 الخدت ٤‏ وو 


() الا یام < ۰۱ ص ۱۳۷/۱۳۰ ٠‏ 


س إ0 س 


الجوار > ول اسان سە العناصر و سا جا عل تفاوت مه ف 
الا سا »عضا 2 من اا EW‏ بالرحعض الأخر 4 


(ذ کان ميل إلى استخدام التصو بر الادبى الذى يقرب من السرد القصص 
الألوف ا 0 من میاه ا استخدام التخبل والتصور « ولا داوم عل اون 
السرد ہما › کا کن لا يکر من استع‌ال « الجوار » وإن هو فعل ؛ فاا بأتى 
و و ضع لاور اعرد هذا » د ګضمه لاشلو 4 اردق ها : دون أ 
يضفي عله قدرا من التخيل الأدى اذى يشيع فى لناياه الحر ك والحيوة 
والحرارة عل ما جد مثا ف حوار ايه اق » سما « وار واقعی 0 کاد 
بيطا بق الواقع اذهو لم خلع عليه من التخيل والعاطفة ‏ قدرا جحلب التأثر 
الف و ٫ذلك‏ اأرابماة الداخلة للحدث » ا الإو قف وقلل من قىم 
عناصر التصوير الروانى الى تشكل أساسا فى التر جة ااذاتية الروائية » رغم 
آنه کان اشد احتفالا بالرابطة العامة الخارجية الى أتت من احتفال 
ا التاربخى » والتدرج الرمنى فى رواية أحداث طفولته وصباه فى 
الجزء الا ول من الايام . 


وسار على ال ف الجرء الثاى » فحرص عل إيعاد كلا الر ابطتين ا 0خارجة 
وألدأخلءة > من خلال تصو ره الاحدان التالة انين لأر حلتبن عل تتا بع 
e‏ يدو حرصه عل اتتام ألزمنى ٠‏ حین یھی ذد کر بات صباه فی الجزء 
اول من ايام هذه الماية الناقصة الى توحی أنه سیعاود استکال ذ کر باته ‏ 
وذلا حين عدا عن رحلته إلى القاهرة . وشعورء بإزدراء الع لأول درس 
تلقاه فى الأزهرء ويقف بنا عندهذه النابة الى بيد بها إل الحديت عن ذكر باته 
عن مرحلة حياته القادمة فى الأزهر الى سيصورها فى جزء لاحق للجزء 
الأول . 


براعی القساسل التار یخی فی سرد ذکر باته عن الربع والازهر » فى 


— fo — 


سار الفصو ل العشرين » التى قم إلا الجزء الثانى »> فيبدأ ف الفصل الاول؟ 
ف تصو ر غرفته ف الربع » وف الثان() نصور طرقه ٣ن‏ اربع وألازھن 4 
وف ثا ہ<۴) اصور الازهر ْ وف الرابع() ٤‏ اعود ا غرفته ف الر بح ¢ 
ومعا زا ته الو حدة والوحشه فہا وف امسر( کل صو ر حا ته القا سه 
فى تلك الغرفة » وينتقل من ذلاك كله انتقالا طبيعيا إلى تصورر بيه الربع ومن 
کان سکن فا وعاصة أو لك الطلاب الذن بصورم تصو را ساخرا م 
ویذچی من صو رر م با لسخر ده من فصورم العقلى ومن إخفا قم ّ واستغرف 
صو ره شخصات جه الربع سته فصول › أذ بأخذ ف تص ورم من الفصل 
ادس حی الفصل الجادی عشر ٩<‏ . 


ومن هذا الفصل بنتقل انتقالا متدرجا إلى تصوير شخصيات الشيوخ › 
ومدی ما عاناه من عم وقسو تېم وجېامم > ولس تغرف تصوار هذه الشخصات 
فصولا سبعة من الفصل الثافى عثر حتى الفصل الثامن عشر ") : وهو :صور 
فا سنو اته التى قضاهاف الا زهر» تصويرا مقسلسلا. وقد قصر الةصو لالا ربعة 
اولى من هذه الفصول د من القصل الثاى عشر حتى الفصل الامس عثشر على 
صو بر حياته عن سفته الاولى فى الأزهر ويقص الفصل اللخامس عشر ٠‏ على 
خرو جه من عز لته خرفته بالربح 1 والإ کثار من تر دده حلقات الشہو خ بسبب 


(۱) الآیام < ۲ ص م | ۷ 

١٠٤ |۸ الر حع تسه » صفحة‎ (r) 
۲۲ | ٠١ ارجم نه ص‎ )۴( 
٣١ |۲۴۳ المرجع نفسه »> ص‎ )( 
) ١ | ۴۲ (ه) اارجع تفه ص‎ 

“AV4 الرجم سه ص‎ )٩( 
. ۱۹۴۳ / ۹۸ الأیام > ۲ ص‎ )۷( 


نع ہہ 


مجىء ابن خالته من القرية لطلب العلل بالةأهرة (“ وبصور فى الفصل السادس 
عشر عن رحلته بعد سنته الاو ف الازهر إلى القر ية(“ وفى قية الفصول 
اتالية هذه الفصول » ,صور لناكفاحه مع هؤلاء الشيوخ » من خلال تصو ره 
الساخر لشصياتمم » وشخصية الفتى تضير هنا أ كث من ظبورها عند تصويره 
شخصہ ات الر بع . 


وعحافظ عل هذا التعاقب الزمنى ف تصر رال حداث فى الفصل «التاسع < 
الذى بصور فيه اسه من الازهر حتی لم يبق له آمل إلا فى درس الدب الذى 
کان بلقره ‏ المرصفى » . وى د الفصل العشرين»0 هى مرحلة تعلمه بالأزهر 


ود حول ااورة الاهلة یک أا حرا : 


وهو ج ف کل ذلا > الهج نفسه الذى انتحاه فال جزء الأول » من حبث 
اراو جة بين التصو ر والتحلیل » وان کان ميل فى هذا الجزء إلى استخدام 
الصو ر اکر من مله إلى التحلیل › - على ماد کر نا - وعلی‌ما تتح فی تصورره 
وحدته القأسية فى غرفنه بالربع قبل مجىء د ابن خالته » إلى القاهرة » إذ کان 
أخوه بتر که فی ار وجا وا و و و و ا 
اقاسية تصو را يبعث على شارك مع أحاسيسه انخاصة حين شقت عليه هذه 
الوحدة إلى درجة استسلامه إلى البکاء ٠‏ ويتضح ميله إلى استخدام التصو ر 
با فى تصوبره شخصيات الر بح وشخصيات الشيوخ تصوررا أدبا ساخطا 
ساخرا » وريا كان هذا التصورر وذاك » أحفل بعناصرالترجة الذاتية ار وائة 
عا تبیناه فی الجرء الأول : وإن کان بقل استخدامه للحوار على تو ماقل 


(۱) الامج ۲ ص ۱۱۹/۱۱۰ 

(۲) المرجع تفه؛ ص ۱۲۰ | ۱۲۸ 
(e)‏ الرجع نفسه » ص ۱۷۴۳/۱١٤‏ 
) 


۱۸٤/۱۷٤ المرجع تفسه ص‎ )٤ 


سس ع س 


استخدامه له فى الجزء الأوو»ولايستخدمه هنا إلا فى حالات دة هى الحالات 
ا لنقل فیا النقاش الخاد الذى كان دور بډنه وبين شم خه» وهو حو ار 
علو أ رضنا من التخيل الأ دى الذى بو جد الترابط الداخلى > ويشيع حرارة 
الإحساس » وقوة التأثير . ورغم ذلك » فإفه هنا يستخدم ألوانا من الحوار 


ا ۴ تق عله أعيننا ف الجرء الأول : 


وأنصراف اکا تب ل صو ر شخصیاتآار بع أخفی شخصره المي ٣‏ 
شيخصة الفتى ٤‏ وولا کان بظمر i‏ رشخصه إلا من خلال [شارته ل مو أقف 
قليلة حدثت له مع بتض تلك الشخصيات » مثل شار ته إلى أحد هو لاء الطلاب 
الذى اراد ا حه عل م :عض درو س الأزهر ( وم ر ئى الصی صر قه 
شر حه و فېمه . انه رز لنا شخصيه وذاته على حو أكر» حين بعد إلى 


صو ر شخصات شو حه » وا ص حن قل صورا من مو اقښه الثار 3م . 


ؤرما كان الكاتب هنا أ كم اخقالا بعناصر الرجة ألذانة الرواية وأشد 
انصرافا إلا » منه فى المجزء الأول . 
REE‏ انه عرص على استخدام هذه العناصر على و أ كير ءا 
تسه فى الأيام » جز يما » إذ حتفل بالتصو ر الاد الم ثر» ويبت فما ألوانا 
TaN SL‏ 
الإكثار من استخدامه . وإشاعة الحرارة والحيويه فى كلماته »> حتى لمحيل 
إلا حوار مسرحی شدید التأثیر کا ربع التسلسل الزمنی فی تصر بر أحداث 
حياته مذ عام ۱۹۰۹ حتی ۱۹۲۲ اش فی شطر أ منا مح جن التعلبے ف 
الأزهر وال جامعة . 


وبظل بسوف حياته فى المراحل التى تلت تلك الفترة على تعاقب الأيام » 
وتسلسل التاريخ ¢ فیقضی ف » فصول »C‏ مذ کر اته العشر ر i‏ ح4 ف سیل 


لعل إا خر وة اة ا كو ان دان اد من اة ا 


س 0ج س 


م سقره إلى فرفسا بعد إصراره الذى لايكل على السفر فى إحدى بغثات 
الجامعة . مم كمل فى صدق وصراحة وجرد ٠‏ تفتقر إلا « الام » تصو ر 
کا حه ق سبل 5 نه الثقاف . ألذى م مل فى تعلمه د الو نا نيه و اللا نة تعمقه 
ارا افر ا A E‏ الدكتوراء ه عن « فاسفه ١‏ ا خلدون 


الاج ع Ce‏ علا م ۹۹1۹ ٣ 0O‏ ح<ھہو له عل دباوم الدراسا ت 


وهو هنا ار ا ااصدف : kl‏ ادرف ق ا الأحران ال صو ر 
ص دو E‏ شغلل ا انشغاله ۴ LI‏ بام - اص ور ااشخصات ٤‏ وء| 
هر به من اأصدق E‏ اذى کان باذع وة رال : واار أرة ف ق اصور 
صا أت زم 4 لر هھ Ys‏ زھر ا م E‏ ماف ضج4 مل ولک الاوك إ اتی 
اتا حتا له تك المح ار ره ه التى ا اوا رق »دون أن سو غلا ا سو ته على 
نه آلا ول . 


َج مدو صدده من صو بره الو وأقف ا حد لت :مه و بهن الفتاة الفر اسم 
الى 5 انت نور أ 4 :عض دروس الام : فعلاقما دہ 4 وأحس کب ع طا 
وقدأفراد ۵ا صفحات غير فلیله من د مذ کر اته » فا جانی من الصدق 
والصرأعة » لان ر اا رفضته زو جا » وھا فی مصیف اسر تا باحدی 
مدن فر تسا السياحلة : : ولم ترض بال الرواج منه إلا بعد زو اع قر س . Al‏ 
الرطااة ازوج منه » لان E‏ ات مثقف مثله ی بلده . سیکون 
مھا كفل ا حباة ر أغدة ناعمة ۰ عندذلان و تيزو چ منه ف اسن 
يته و ددو صد ده مضا حن ھر ال عاطفه ا لحب كانت تتحرك ق 
ا حركا عنيفا » ول تكن هذه العاطفة ذات بال لدى الفتاة ‏ لذ لم تكن 
تمادله مثل هذه العاطفة . 

وهو ذا » کان فی مذ کراته » أ كثر حر صا على تبنى عناصر الترجة الذانية 
الروانه أكثر عأ تين لنا فى « الا“يام » وهى لذلك أ كش قربا إلى هذاالقالى 
الفنى من « الا يام e‏ 


"£0 س 


ومن کل ما ققدم من كلامنا عن د الا بام » د ومذ کرات عه حسین » › 
صح فى وسعطا أن تمل نتائج دراستنا هذه الأعمال »فى ألما هى وروايته 
الوأقعمة « ادبت » قشکل ترجة ذاه لطه حسین » منذ مولده عام ۹ م حی 
عام ۲^ > وهو العام الذی تهت اله أحداث د مذ كراته » . 


ورغم ذلك > فإنما - على ما اتضح انا کل در راستنا الاه ب لوست 
ترجه ذاتية رواتة خالصه على الحو الذى تبغاه فى الترجة الذاترة الروانيه 
لکل من د دمو تد جوس » « وجورج مور » لانه حين صاغ هذه اجو انب 
هن سبرة حاته صاغه روالة » قد أآخل تعاضر من سس الذاء لفق للر ةة 
الذاتبة الروائية » حين عمد فى لك الصياغة إلى إنكار امه وعاء شخصياته 
وأماكنه المحققة › وإلى روايته الأحدات بطرقة غير مباشرة › بإثاره 
« ضمير الغائب » على « ضمير المتكلم » الذی کان تح له روايما بصورة 
مماشرة لو أنه عمد لی اختیاره › عا باعد خطوات نه وبين ذاته وشخصه »› 
کا بأعد به وبين ذاته باطلاله علينا إطلالات سرمة عجلى » من خلال 
تصو ره الشخصيات > بالقدر الذى باعدت بينه وبين المثل الحقري لشخدءيه 
الصى وشخصية الفتى نظر ته الساخطة على ينه الأولى فى الريف والازهر . 
التى نمت بعد اكنال قافته الاوية » ونضجه القافى بعد اسقيعابه اللقافتين 
العر ية والغر بي » وقد فسر كثيرآً من مظاهر الد والثقافة فى تلك البية بو حى 
من تلاك النظرة المتعالة المتعمقة ااتى لم تكن متاحة له حين كان فى مرحلة 
الطفولة . أو مرحلة الصبا » أو مرحلة مطلع الشباب . 


ومن هنا کال تر شخصه 4 اله ا الفتى › فرغ إلى الصو ر والتحلیل 
والنقد » ا تزخر به بشته من صو ر الجبل والحرمان التى آذت نفسه وأفع متها 
بارارة » وكادت أن تعوق مسيرته إلى حبث آتیح له أ عحقتق طمو حه العلمى 
باستيعاب الثقافة الغر ببة الناضجة » ولولا تمرده وصلابته وتفوقه » لما أفتعر 
عل عواثق تلك البيثة الأول . 


~~ oV — 


ومن هنا أبضا > بعت ازعته إلى الإنكار لاساء ا؟شخاص الذن 
E e E‏ 
وانسحب هذا الإنكار على أسماء الاما كن فأغفلما » وعلى التواريخ فاطر حما» 
ليو جد ضر با من الأعمية و العوبه » كا تتاح له الحربة فى الإفضاء ما فى نفسه 
من ثورة ونقمة وسخط واشمتزاز وزرابة وسخرية » انحازت بالأيام لتيعدها 
خطوات عن الترجة التاتية المتحرية للصدق . ورغم أن هذه الثورة تنقل لنا 
صراعه مع بیته » لکنه | یکن صراعا درامیا کس لنا عدیدا من مو اقفه 
الإيجابية الى ناجز بها بدئته مناجزة دابعمة » وواجما فا مراجبة سافرة 
حادة » ولذا لړ وکن صراعا بقدم لذا حياة درامية علي نحو ما بد فى « الوالد 


والواد « لادم و ند جو س › أو » سعول € مىخائىل تعيمة ۰ 


ومن هذه النظرة الساخطة نفسما » بعت نبرة الزهو والشموخ والتعالى» 
تى أبعدتما هى أيضا عن الصراحة » والنظرة المتجردة إلى الذات » ومذه 
وتلا قد قال فى ترجته الذاتية من القيمة التارخة لشخصانه As‏ 
وأضعف من الا حداث الحقيقية فى سيرة حياته الشخصية » کا أضعف عضرا 


هاما من عیاصر الترجة الذأتية » هو عنصر الصدق والصراحة والتجرد . 


كذلك باعد بينما وبين الحقيقة »> حين أخنى غايته ول يكشف عن آنه إ٤‏ 
روكتب ترجمة ذانيه له مصوغة فى هذا القالب الرواى » ويظل الحال عل هذا 
الحو حتى دفر لنا عن شخصه مرتين » من خلال حدثه إل اه ف نہابة 
الجرء الأول من الايام » ومن خلال حدثه إلى أبنه فى نابة الجرء اثاى» 
فمو م يتمسك بالتخفى اأطلق الكامل » ول قف عند الاحتجاب القام » 
بل خر ج على التوارى » ويكشف فى هاتين الإطلالتين عن أنه نما بصور 
احداث حياته الشخصية » وباراز شخصته فى هذن الموضعين الوحيدىن › 


دلا غل اه ت وچا داتە روا 


EA 


E‏ الهج الفى الدقيق المحدد هذا لالب الى » لاله ل ,صدر 
» الام 4 ةدم ¢ ا اله 3 ھور ھن خلال 1 ارام 


e ۳ ٣ ۰ . 5 ٣ „4 


م ‌ 
Î <‏ .۰ ي e ۰ 8 E‏ ا 6 E EE!‏ 
اعلام ھا القن ۰ ھی ول ل رطا ار اسا ٥ن‏ شر وط الر جه ازات 
چ ٤ 1 ٤‏ 2 4“ ; . 
اة معراھ الف أأحدد TEE.‏ 1 أنه ساق آل حداث ی صورت 
a‏ ا 2 ےھ 
4 سے ™ ي 
و e‏ ” ا EE. ê EET‏ 1 
ر واه » ا ERE ER E ARG‏ اروا 4 


اتل ا d‏ 


و اس سیل هش 5 N‏ ھن ا و ٠س‏ جو اس› ف 3 صورة 

و جه لمان ف شرا ره < ق بحعض دہ الا حر ی ود روست e‏ رواته 
CT : . i‏ 

» خث ۶ن زمن ضانم > وهن ا و هما من الخات الغر ن | و e‏ 

اأعرب المحد ن من أمثال » و ہق الک € ۴ » عو ده اأروح 0 وإراھے 

عبد القادر المازنف فى ثنائيته الروائية » إبراھے الکاتب , ورام الثائی» . 


SET‏ عل حيواتهم الخاصة فى رواياتيم » واضفى كل 
*rم‏ عل رو ته الرانا ھن القن RL‏ دز جا : 0 مق ار ت هن ن جاه ¢ 


٩ 


ددم ذلا رواه وأقعة 7 فا ان أالقمقة ولان ایال ااك هته 


العدل آاروانى ْ علي کو ا عل شر IT‏ ۴ روانه » ا 4 
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NANE‏ و 
8 م 1 س 2 چ 1 
کی 4 ا EY FS] GY‏ ق و س ا ٣ن ERE e ESE a‏ ا خد ارت 


4 1 وقانع ٤‏ نی بذاک | 4j‏ ا روا وأتع.ه واوحی 1 dl‏ ای 
>“ ر YS E‏ 
ر ج :5 dn‏ 4 روا و aA‏ اخل ا ر تة ھر ا هذا أا أب 
e e E 3 N olies HH‏ أ 1 
ھی واه المححا3 ہہ Zz‏ ا او چت ے و کاس حزن حل سس :حر ی ؛ 
ف ل ھن احتغاله ا ا الها“ م على ألتصور ر والتخہل إأجة dA,‏ ق دم اأصور 
الاد س وع ا وار اشر و ۰ ک فال ن أ حتھ ا بصو ر الصراع 


Pe ٠ >‏ ا ۹ 8 2 8 ۰ 2 ن 
عى م درا ا“ ٤‏ عل 2 مراقمه ااا مه ق صراه ب ٤‏ ن 


— 9۹ج س 


أنه أدار الایام کہا على تصور صراءه مع بيه » ولذا فان إخلاله ہز 
الاس غا ء قد بأعد بين الايام وبين الترجبة اذاتية الروائة الفنية معناها 
اأحدد الدقق 

ولذلات که » فان , الايام < فما لست رواية فة خااصة » و لست 
ترجه ذاتية روائية خالمة > بل ی نمج جا وسطا بين هذه وتلك عل 
حو ما أوضحنا ف نايا هذه الدراسة . لن ,٠ز‏ کراتهء أ کش قربا إل 
الترجمة الذاتية الروائية » وإن تم کہذلا إلى هذا القالب ا اء کاو . 


ولا فی هذا « أ ef‏ 2 طه حس ین « ف هذه الاعال الاد.ة کن مذسم| 
:الاحتفال بعناصر غير قليلة من أسس الترجة الذاتية ف مفومما ألفنى الجدرن 
عا ما تا . 


ی 


اتا س 


تماو لت الدراسة فى الأ بو اب السابقه ظاهرة الترجة الذانية فى أدبا العرفى 
الخحدرث وود اتد فت الدراسه ممل المدارة ( ګدد مدلو لا زف ميه على 
المفموم الق طز الممطلح اأستحدث ¢ ننا عل دراسه مأ لدا من ترجات 
ذاتة > دراه قد به ية « ولک هتدی إلى هذا فوم » کان راما علا 
أن نستعين افج من النراجم الذاتية الى كتا أعلام هذا الفن فى الأدب 
الإأجليزى عخاصة » وأن نستدين كذلك » بالدراسات الى عرضت لبمضبا 
ا لزقد والتحلىل والتفسير 


وأساس هذا الوم ۰ ل یکن له وجود فی الأدب الغرى ل عام ° :1 : 
م ورت بعدذلات النارخ ترجمة ذاتبه بعد اللأخرى . فى فترات طوبلة » إلى أن 
کان القرن الامن غشر حيتف. أخذ الكثاب بثو حون ما بشبة السنن الادية فى 
كتا بها » دون أن بلغوا الطر بقة الجديدة الى عكن أن قال معا إنهم أصطنعوا 


ج) أدبا جدددا ٠‏ 


وهناك ترجتان ذاتمان کن اا کر :الا ق تور هذا الفن > الأول 
تما الفلسوف « ديفيد هيوم » عام روم > والثانية كتما المؤرخ 
الإنجليزى إدوارد جيبون عام » والاولى كانت الدابة للحاة الادبيه 
آلی تدفقت كتا با بعد ذلك » والثانية > كان ظمورها إيذانا بوثة جديدة ف 
تاريخ الترجة الذاتية » بتجلى فى التقاليد والاساليب الى توخاها الكتاب » 
اليجعلوا من الترجمة الذاتية فنا قانما بذاته فى أصوله القنية . 


الذين طم شهرة واسعة فى عام الادب أو الفلسفة من أمثال « كولريدج» › 


سی 1۱ ت 


و «برونل» وەسکوت» و دور و وو ا و «مہومان» و جو ستو آرت» 


REO ONS CE 


وکل ھؤلاء کتہوا ف ذلا القرن رجات ذانہه ٤‏ ګڪمل اسماء تله َ ما 
. 2 2 ۰ 7 
مأ کن ھی 3 :و مہات Diaıiles‏ او Journals E‏ وما ما کان ae‏ 


مذ کرات nıe NIOirs‏ أو أعترافات أو رسال أو ما ا ۰ 


ومنذ تلك الفترة حى الآن كبرت ألو أن لز جه الذاتية » فى الادب الغرى 
بعامة ‏ والادب الاجلىزى نوع خاص › ا اش ف الاب 
الاخرى » و أصبح ها معام بارزة > واصطلاحات أقرب إلالدةة وهذه العال 
والاطلاحات کات ظاهرة ف الفرن السام عشر » الذی هو فی أخهةة أوان 
وضع الرذرة بالذ.ة ذإ الجنس الجد د > وقد تطو رت تطورا تدرا منذ 
القرن الثامن عشر الذى عد فترة التطور الحقيق لقرجة ااذاتية ٠‏ إلى أن تم 
تشکمل بيه العام والاسس والاصطلاحات الرأمسية منذ نهاية القرن منذ أن 
٠ب‏ « جیون » تر مته لوه > حى وقتنا الحالى » إن اف الصورة. 
الكاملة لتر جة الذاتية ء مشكلة . حتى أصبح ف وسعنا أن تعر فما بو صفبا جنا 
ادا مستقلا له ملاعه الممر ومداوله الخاص » ومفمومه الفنى الذى بقتدر 
عامه و حدم . 


ومذ القرن الامن عشر » عرف الإنسان ألوانا من الأيديولوجبات » 
ااقوية فى وجدانه م وأعازه کل ف 5 ی اها الجبيثة » وأعاقا 
الدفينة المستخفية تحت ااشعور : كذلك أمأانى العلوم والا كتشافات إنسان 
المصر احدیث »عل تعرف كثير من أسر ار الطبيعة » وعلى كف ألوان من 
لغموض الذى كان يكتنف اكخصة الإنسانية » وكان لنظرة دارون فى 
ا الانواع» أثر کبیر فما استحدٹ من أراء حول الإنسان فى العصر 
الحديت . م ب ميث المباحت المتعلقة بالإنسان أن تباورت ق ‌المذاهب النفسة 


س ٣‏ س 


والاجتاءہة وألف سه ٤‏ وآنہت آل ۶ عرف بعم اللإنسان Aathropology‏ 
کذلك کان لنظر بات نیتشه وفر وید وهیدجر وغیرم رهما فی فېم إنسان 
العصر الحديت طبيعته الإنسانة » وف الاستيطان الذاتى والنظر إلى داخل 
تسه نظرة أقرب إلى حقيقة واقعة بوصفه كائنا بنطوى فى داخله على 
لخر والشر وعل القوة و ألضعف ٤‏ وخ NG‏ > ان سمو والضعة 


وكات كل تلك الجود والعلوم ارف . مؤئرأت قوبة ك 
اوا وو وا فاد بعس من خلاله حیاته منذ طفولته › 
متلر جا ا تدر جا زمنا « مظمر أ ا عو امل الور له والشة ق ا 
اأ کەی . میا ر اڭ ف دخا اسك ٠‏ علي کن ا I‏ من التحليل 
النضسى » والاستبطان الذاتى » ومن ثم أصلم لاترجة الذاية . معام وسمات 
بو صما E‏ آدبا له مصموم فی اص ان آلاختاس الأدبة ۰ 

بيد أن مفموم الترجة الذاتية » رغم ذلك كله » ما زال الاختلاف على 
على معالمه الفنة قا ن الدار سين العر سين ¢ 9 ٣‏ دموا مفو ما واضج 
لامح ګدد اليه الفنية لاترجمه الداترة ْ تد بدا دا ¢ عل کو مأ د ف 


تعدرد النةاد للقن الروألى أو القن المسرحى . 


5 اء هذا الاختلاف بن الدارسين ٠‏ أمكن أن ينهى هذا البحث بشأن 
المفهوم الفنى التر جمة الذاتية إلى استخلاصه مر ن املاح وسات والخصا ص 
العامة النى تشترك فما التراجم الذاتىة » إلى جاب الوقوف عند آراء الدارسين 
والنقاد الغر بين ها . وقد اند کک فى هذه وتلك إلى أن الترجمة 
الذاتية الفنة » لهست هى | ا ف ھکل د رات ھی 
فما بتصو ر الاحدات ٠‏ ا تصو ر واقعه الذاى »› 


ھی الى ا عل شکل وذ کر بات» ی فا li‏ بصو ا اجتمع E)‏ 2 


شت {N‏ مس 


الوقانم e‏ من عتا ته بتصور ذاته » و لست هى المكتوة على شکل 
« اومیات » تبدو فيا الاأحداث . فى صورة مف > 8 غير رة ؛ ولیست هى 
« أعترافات ٭ رج فہا صاحہا ہے ن هج الاعتراف الصحیح › کا آنا لوست 
الرواية الفنية الى تعتمد على الحراة الخاصة لکاتہ اء و ھی چ ا اجم 
ذأتية باه ي ادن رة 


۳ احتوا 2 یی ملاھے ما ¢ ھی تلت اتر جه 
الذأتة 4 e‏ الحر ر ته ومفېور الفضفاے ى العام 2 ترجه دات 
با عى الد دف ورعم ا ر ار EE‏ حطر و طا الحر 
و سنا ان حل E‏ 4 4 الذأتية ۽ او صم با جا آد؛ 


0 
دخلا زمه : ألوا اا ر 0 4 مدر ر أن نمر € ع ل ادیی 2 ¢ 


ES‏ الذاتية كجنس أدنى . له سه ! الفنية الواضحة الحددة التى 
اا ا ٠‏ وقد أفضى هذا الربحث إل 0 ملاح 
لغم وم أن يون ها نا ناء مر سوم ٠‏ تيح كاتا أن بعيد ترتيب الوقانع 
و ا اتی ET‏ ۴ بصوعما صياغه أدية تعتمد ع 
9 بط والإحکام و اقرا ن اللزهنی » بعد آنينحى جانہا کنیا من‌التفصہلات 
والدقانى الى استقاها م ن إعادة تمثله إباها » ومن رجوعه لى ما قد کون لد ره 


من بومہات ورسا؟ ا لوه عل و مق E‏ أحفقة ۾ الماضية 


وععاونة من العمليات ا وااشعور ية صح ق وسح امرجم لذأته » 
إ9 بقتنص کل |١‏ هو هام ئی إطلاعن) عل غات من ورام کا سیر حا ته 
سه . وف اطلڑعن] ا عل کل مء ما هو معين عل ا سفت رة التاريح احقيقى 

ا اسلو كية والنفسة وال زاجية والخلقية والفكر بة > وما نستدل منه عل 
ا وناتپا اأوروثة والمكتسة فى تتکامل › احل وها » 

ف أطو ار تغیرھا فی و حرچ ترافر ٠‏ لا ف التنسیق والر تیب وا رکب فس , 
بل کذلك 3 ااروح العامة لار حة الذأتة » وف امراج السائد فيا وف 


ا 


للنقلة والتدرج »ن موقف إلى موقف . وبراعى فى كل ذلك . أن يليزم الحةبقة 
التار عه ااا َة لسبرة حا الماضة ٤‏ و بعزز هذه ألخحققة ٤‏ وو تھا 
بالوضوح الكاشف عن أعماء ال#خصيات والاما كن » وبأمثله موجزة منبزعة 
ھن التواريح الا والموم۔أات 

وکسن با مرجم لزفسه »› ا صح عن غا ته ( ا ھی ا دد 
معا لطر هه 1 و مده ی ماخلق A‏ أن حو أو شت هن مأدة حياته. والافصاح 
عن الغاية أمر خليقق با لتر جم اما اراد ان هور مه ف إطان 
و ٤‏ إا ف هذه الال عرض لا أحداث حا ت ولا عمد ق تعر صك 
اها على الخال طاق کالروانی ا امسر حى ٤‏ ولا العمل اا أ ضا 
عل الاسطورة وهو لا هف ھ ۽ ہما من مأدة ه وضوعه عمد تت ممما ت 
عل ا ف ق والاتکار والتصو ر بل 2 ٣مد‏ اع ادا 3 ی الما اة E‏ 
الحةقةوعاولة نقلما نولا امنا . وعلى : ڪو مأ حل لت ف اظ تی حا dA‏ الواقعة ۰ 


لکن 6 الترجه الذاتہه 4 مت معہما من حہمٿث أ زه بعای مثا جره 
الخلق » ما بضفيه عل الأحداث من كليل وتءايل وتفسير من وحى حياته 
الحاضرة الى بنظر من خلاها إلى ماضه » لكن مداناته أشذ منهها »> لاه 
لزم احق قه فا شمه عن سا أف انامه مغتة دا عل | کک . ول E Çi‏ 
آمر ا سلا ها ؛ ولش هر مله آله فة فر اما الداع ا لحر لا فار 
وألصور › بل ا Ee‏ عملي سد دده ار کت والتعممد 7 عملیه عى 
تحو يل جمع العناصر من حياتنا الماضية » إلى داخل تفوسنا » تويلا متغلغلا 
متو صلا . 

ولذا » فإن الإنسان » إذا هدف إلى أن بنقةل لنا تعارب حياته الماضية » 
فلا ا امه › إلا أن و فودا اذه التجارب : ورسم ٣‏ لہا إ[طارا ورد 
بنا ءا عن طر بق د عملیات أ ا ال مزى » ينح الحقائتق المتةر ف › 5 
شعر با رمز با . وف هذه الحالة » تعدو الاستعانة الخال ا را ضرورا 


وغ — 


(لاستعادة الصحرحة > عل ڪو ما فعل د جوته» حین می ترجته الذارة 
« الشعر والحقرقة > وما فعل د بردرايف» حين سمى ترجته الذانة , الحم 
والواقع ٠»‏ إذ أدرك كل مما » أن الترجة الذاتية . شكل من أشكال 
الذا كرة الرمزية »> فأضفى ذلك معنى رمز يا على قصة حياته » إلى جانن 
المحنی ااتارعخی , وکان هذا إدراك منمما عقا ء لان روابة الحققة الخالصة 
عن الإنسان » أمر بعيد عن التحقق . ورا يكون متلا مهما حرص 
امقر جم لذاته على التزام الصدق فيا عن قله حباته . 


وما ذلك الا لن الصدق اض ف الترجمة الذاتية . هر جرد محاولة » رغم أنه 
او الفنون الأادية > تصو را للاسان ٠‏ و صدق تسى 0 عوالق جه 
تعوق سييل الترجم لذانه » فتحول بينه وبين نقل الحقبقة الخالصة : ومن هذه 
العوائق » أن الحياة نسيج صنعت خيوطه من حقيقة وخبال » وحاتنا 
وأفرکر انا تصنع بعض أجز اما من وحى الخيال » ولذا » فإن الحقيقة الجردة. 
خت من الترجه الذانة ‏ شأنما فى هذا . شأآن الخال الحت . 


ومن عرامل تشو به الحقيقة > عو امل إرادية کالتز دف والمو نه ۰ حن عمد 
کات الترجمة الذانية إلى إخفاء ذاته أو إلى العجب ما » ليرسى لنفسه إحدى 
الصورتين . المتواضعة المفضكرة للذات » أو المزهوة المعجمة المغالة قى مجر 
«الانا د وف رسم شكل أسطو ری للذاتبة تتواری حت سطحه المزدان بألوان 
التواضع والصراحة» مادة كشغة من الخرور والتعاطف الان بغذبان «الأنا» 
ومن هنا كانت الاعترافات » الكو فة خارجة عن الهج الصحيح للحقيقة 
الحالصة لان الصراحة الفاضحة التی انمجہا کل من « روسو » و « تولستوی »> 


9 جہد› ھی صرب من الموبه ودالادعاء والزھو وألءالعة ۰ 


ومن الخوائثل أا ۰ اى تعو ف نهل الحققة اغا اص4 ¢ عوامل أخرى 
طب معرة 5 ار آدیه ¢ لاء ااطيعى « 9 « النسبان الطعى الذى تفر ضه 


۴١ (‏ العرجة الفاية) 


— 1 


علينا الذاكرة ع تعقيدها » وأكش ما,نساه الإسان مابقع فى بام طفو لته 

وقد انتهى الحت من ذلك كله » إلى أن الصدق التام ا حالص » لابتاى فى 
الترجة الذاتية » إذ لابد أن تسقط من الكاتب أشياء أثناء كتابته ترجته 
والانسان عل حقيقته .لس هو إذن مابكتبه عن نفسه › فناك تفاوت عم 
سن ما ستةر ف یی غا من خاحات و نیضات وان األقدرة عل التعمير 
عا » ولذا فإن الترجة الذاتبة » رغم كرما الشديد للحقيقة المعبرة عن 
الواقع الذانى هى - على مايتضح لذا _ عبلية إبداعية خلاقة . ومن مم يقوم 
وع من المد لا وبين کہا ٤‏ و ا E‏ فبا ف4 ی م عن حة مه 
مأ ض.ه ٤‏ و ذا ا » لتر جه الزأته ۵ی الخلى الاناف الذى تعدی 


کا وتجاوز حدود ان رجه . 


وهذا التصور ھں ما تفر ره نظر به الوت الخحدثف ٠‏ ھور أ ضا ١‏ ما مضه 
« المنمج التجريى فى شأن الظاهر ة الاديه » من حت أن المؤلف ليس جزءا 
من العمل الأادبى . ولا العمل الأدنى جز ءا منه » بل العلاقة بيمما تقوم على 
الال اذك 


وإلى ما تقدم من خصا ت ی لموم الفى الخدت لاترجة الذاتة » ضاف 
أيضا » أن من أن من أرز :ذه الخصائص » هز « تصورر ألصراع » تصو را 
بطلعنا الكاتب من خلاله » على ا وا ان ورو را راد 
أحدات الخار جفى حياته النفسية والفسكرية والشعورية › كاشفابذاك »ماشعكس 
عل مرآة ذاته من وقائع الماضى وتجاربه . مراعيا فى كل ماينةلة مابوقفةا على 
مدى ما طرأً عل شخصيته من نمو وتعول علي ماحل العمرهالمتعاقة » ملتزما 
تتابع الايام » وتدرج التاريخ فاذا أعل بالترتيب الزمنى » وجا إلى سرد 
دذكر يانه ال اضة فى صورة ذ كرات التقطعة غير مترابطه »> خرج بذلك عن 
المفبوم الفنى للترجة الذاتية » ل نه حينئذ لايو قفنا على ما أصاب اأشخصيه من 
N TS‏ 


وعلى هذا بصبح فى وسعنا أن نقول » إن الترجة الذاتية الفنية » هى التى 
انى فى صورة عمل دى قام على أساس من التدرج الزمنى » والترابط الفنىء 
وع أساس من الوحدة والاتساق ف البغاء والروح » ومن أسلوب آدق نقل 
لا کاتب التر جه الذاتية من خلال حتوی وافا کاماڑ عن تاره الشخصی عل 
کو موجز یازا مکتين اوها الا ساو مدعل ال ارم وخ 
التقسيم > وعذوبة العبأرة > وعلى بث الحراة والمحر کر والحرارة فى صو ر 
ألوقائع وااشخصيات وفيا پتمتله من حوار » مستعینا نی كل ذلك » يعناص 
ضتيلة من الخيال اللازم لر بط أجز اء عله الاد » وجميع أطرافه فى وحدة 
عضو نة قادرة عل التطور » حتی نحا تر جمه ذانیه ماس كمه » E,‏ 
ا سل مع التخبل والتصو ر»حتی لانحاز اى عن التر جمه الذاتره المصابقه 
للحققه التار ڪيه عن سيره حراته » خاصه [ذا ما کان کش رجمته ف 


قالب روائی . 


وعليه أن بلتقط اللفظه الضر وريه إذا كان الواقع قارا عن تجلية الصور 


والوقانم والمواقف ٤‏ عاجز | عن قا إلا یحو به ودوی 


ولاید لكاتب التر جمة الذاتبه أن حةق ها خطه مو رة > تير فى نفس 
األعي و الام مح صاحہا ورك تار وعيه الباطن » خحثات وجدانه 
لبحدث فنيا جيشا نا عاطفبا » احق هدا التعاطف معه لانه حین ربط دخائل 
نقسه أمام المتلقى » ويفضى ليه عكنون شعوره وخیء خواطره » بعت 
المتلقى على المشار ويدعوه إل التجارب » حرن يقيم بينه وبين التق هزه 
لر ابطه العاطفه الى لاتقو م الا بين الصد هين اجن د هو حین :صور 
ذلك کله » عمل قاری تر جمته ألذآتيه لى الارتداد إلى ذاتهء يقس جاره 
ومشاعره هذه إلى تصو رأمامه بو بذلك عرض علينا مثالا حيا من نفو سنا 
وهذا کله من رکااز التأثير الممتع اتی ٹیر فینا إحساسا درامیا رقی بنا إلى 


دروة الذقاء أو قمه التطمير . 


— A 


ومن هنا › فإن التر جة الذاتبة . تعقق الذابة المر جوة ااتى حققما العمل الفنىء» 
9 آنا مراح رحب ار ٤‏ رتخوف ف4 من ف التجارب اى خحاض غمارهاء 
بالإفصاح ع دخائل HE‏ والبوح رر اثر ها 4 ونما 5 مباشرا من داخل 


وهو ذا بعرض خبراته وتعاربه على الآخرين » بغية أن شار كوه فہاء 
وتجاوبوامعه فما شضی به الیم > ى صدقوصراحة» وأمانة ور دمصورا 
واقع حا ته الملوس الذى شکله مضه « ما کان زر به هذا الماضمن نما ص 
وعبوب » وفضال NT‏ وما کان مله من زلات وتات مر اغا دعا 


قله عن ماضى حياته » ألا بعثر فى تلك الا خطاء والعيوب الى تعثر فما طالفه 


۰ 
” 


مع موا ودر أفعاطا وأفعاها وآراما . 


وسخلق به آن يسل من تلك ال-آحذ الى تعاب على المترجم لذاته » وعاول 
أن بكون فى نظر ته إلى نفسه » وفى تفسيره للمواقف والشخصيات » ذا نظرة 
مو ضوعره ٤‏ وف معا لجحته وا رجه الذاتة « ممعزل عن النظرة المزهوة 
بالذات الى رما يلغ ما العجب اانفس ميلغ إعلاء قدر الكاتب »> ومكا ته » 
على حاب الاتتقاص من أقدار الآخرن › والہوین من مکاتہم کاعاول 
كذلك › ان کون ای عن اميل ا تصور ر الوقانح وااشخصات تص ورا 
شغله عن تصو ر HE‏ و عده عن دائرتما ( عر بعتمل فا ¢ حی تظل کل من 


ذايته وشخصته بارزة فى غير تخف » وتظل ظاهرة ظمورا داعا مستمرأ . 


وإذا توافرت للترجة الذاتية > هذه اللامح والاسسالفنبة أوأتيح للكانب 
ا إلى الاستعانة ا كثرها » فإن ترجته الذاتة أ نثذ» تغدو متسمة 
السا و اباك والصدق والقدرة عل إشاعة عوامل المتعة وألتأثير ٬نبا‏ 
استو فت العناصر الفنية الى ستغما الكاتب من وراء عله الأدى . 


1۹ س 


وبذلك كله » منحناالكاتب ترجمة ذاتية أدية » احتوتعل الأسس الفنية 


الى تشكل المفهوم الحديث للترجمة الذاية . 


وقد توافراتأ كش هذه الأ سس ف بجموعةمن‌التر جمات الذاتية فى الأأدن 
الغر بی » کتلك الى کتبما کل من « جیون وفرانکلین و ومان ومیل وترولوب 
ومور وجوس ک) توافر كثير مما فى مجمو عة من تر جاننا(آذاتبة فى الدب العرى 
اجيف امن ل ت اى ا کن ان عا و و ن 


وح ذلا که » فان ف قلا ن کان الترجمه اأذاتة م الذن خلفوا 
آعالا اح هم فيا ء أن يراعوا استخدام تلك العناصر الفنية . 


و عله فل وقف| من کل ماتقدم عل اموم الى الد ٹف لاتر جمه الذاتية 
الذی انی اله ننا هذا من النظرة إلى بعض الترجمات الذاتية الغر ة : وإلى 


ماعقد حو طا من دراسات نقدية تختاف فيما بنا اختلافا شداددا . 


ركان طبيعيا أن ننتقل إلى النظر إلى مال ينا فى الدب العرنن الحدمت من 
أعال تدخل فى إطار الترجمةالذاتية ٠‏ وللكى تكون النظرة أ كثر شمو لكو أعظم 
فاثدة ربطت الدراسة بين أدبتا الحديث » وبين أدب تراثنا العرنى » ووقفنا 
س ذلات الر بط » على تطورالتر جمة الذاتية ف الدب العرنى » فىعصوره الختافة 
وخرجت بنا الدراسة فى تاك العصور » إلى أنالأدب العرى. عرف منذالقدم 
ال الترجمة الذاتية كاليوميات والمذ كرات والنكربات والاعترافات . 
لکن القدماء لم بعر فوا بطبيعةا لجال » هذه الا سماء الى جریا لاصطلاح الحدیث 
على استعماطها ول کو اوا يغرقون بين لقظة د السيرة د ولفظة , الترجمةء الى 
دخلت إلى اللغة العر هة عن الأارامة ف عصور متأآخرة وا سان 
کا مما معن حياة ال خص بصفة عامة .. لكن الاصطلاح المعاصر » لافرق 
ا الاستعمال بل بستخدم إحداهما مرادفة للأخرى » ومن ثم جاء 
الاصطلاح المعاصر » السيرة أو الترجمة العامة أو الترجمة الذاقة . 


کے 


وكان أبرز ملاح الترجمة اأذاتيةفالترات » نما خضعتللروح العامالذى 
کان وجه الفكر العرفى انپا یدلہ سانا تر فون عر فه کالتا دخ والسير. 
ولسكما رغم ذلك لم تستسل لتلك الروح استقسلاما تاماء فقد ميزت بعض 
الترجمات ااذاتية إذاك . عخصاأص وسمات مقصورة علما وحدها » من مثل 
ألصدق والاعتر اف اا لقا ص ااشخص ةو إلجاهر ةبا لخر وج عل الافکار السا دة 
والتصربح بالشكوك حول اعتقادات الناس » على نو مانعد لدى كل من 
« أن ام ۾ ولدی مد انرا الرازی ,م 


ون انر اا عا کد 2 أن ع ده ما ٠‏ 6 د ال الا 
الروحہ :d‏ ورم ممل ایی للشخحصة ا ع القدوة والاحتذا لان ٤‏ 


اا أا کانوا م من أعلامالصوفية من مثل «الحللاج» وان‌عر «والسېر وردی» 
» والشعرانی ¢ 


ومنم من صو ر تجاربه ا)صورة لمال المشاهدة والكشف الصوف »الى 
تلاتقى ھ بر الإهام لدی فنا ہن > وةل صاغوا هذه التجأرب ق صوره 
ص صہة رمز به »٣ن‏ مال » الاج ¢ ف دعض ما که ف » الو اسبن ¢“ 
> اشر وردی ۾ ف قصه » الغر به أاغر ده > وق دصة د مو س العشاف »› 
وقد توافرت فى كثير ما كتبه القدماءعن أنفسمم عناصرةللة من أسس الترجمة 
اذاتبة الى تقرما من المفموم الحديث هذا الجنس الأدى » وكان أقرب 
مأ اه أأقدمأء العرب ل المفموم ادق CT‏ لاک اف E‏ کل هن 
الور بد » ف » سیر ة الور دداعی الدعاة » والامير e‏ ہل َه بن بلقبن « آَح رملو ك 
بی زیر ی ف غر نامه ی « أل مان » د وا اق م الى نملا al‏ 
« ان أ أصيعةء فى كتا بهدطبقات الاطاء» « والر ازى » فى دسر تهالفلسفة» 
و د أسامة بن منْقذ فى الاعتار و ان خلدون ف التمر بف و اأشعر El‏ 
ف » ا ف نن › 


وول اجتمع ولاه جمبعا خط عظم من‌الصدى ر الصر احه التجرد وتصوار 


کک س 


الصراع » ورسم خط بيانى للحياة منذ الطفولةء واستعادةماضى الحاة الشخصة 
لکل مہم ا فمن حستات وخطيعات. استعادة مو َة بالعناصر المعززة 
الحقيقة لتاريخية كالتواريخ والأسماء والأما كن . وصورواسيرم على أساس 
من وحدة البناء » وقوة الترابط وتدرج » وجال ارد » وحسن العرض › 
وحرارة أحوار وبعث الحيوية فى أجزاء السيرة الذانية . و كلما من الو اثرات 
الأدية اقوبة الى جحلب إلى النفس أعظم قدر من المتعة والتجاوب . 


۴ 


و نعثر على ما كن أن نعتبر به فى جال الدراسات الأدنة بعد 
الترجة الذانية کل من « ابن خلدون » ومعاصريه « السخاوى » د والسوطى» 
الذی کتب کل ما ترجة ذايتة تنتمى إلى ذلك النو ع الذى كان يكتبه العلاء 
عن تفس م »و يعنون فيه بالإشارة إلى تكو م العقلى »وما تأثروا به من كنتب 
وا وكلتهما رجة ذاترة هى د الفلك المشحون » لار رخ الدمشي , مر 
ان طولون « كتا فى القرن العاشر المجرى » وتنتمى إلى الفوع نفسه » نم 


ات هزه ارجات الذاتة 4 أطا ف ا اغراف € . 


وف عدا هذة الرجات اذاتيه » لانكاد نش خلال القر نين السابع عشر 
واا عشر الميلاديين على واحدة ذات بال ء لآن الود الفكرى الذىأصاب 
اليا ف العام العرفى > قل ل الأدب يفنو ته الختافة . وکل ما تشع عه 
أعينةا خلال تلك الحقب الطويلة » لا بعدو أن يكون إشارة بعض المؤ لقبن إلى 
حياتهم اللمية » ملو نا مقدمة لكتمم » أو أن نكون نذا وأقوالا شخصية 
رواها على ألسنة أصحابما » كتاب التراجم العامة وقد تأتى فى ثنايا هذه الكتبء» 
إشارات بذ كر فما كاتب الترجة العامة ,مض أحوال تفسه وبجاربه » على 
مأفعله « الجیرنی > ف د عجانب الاثار » حبن کان ر جم لاعيان القرن الثامن 
عشر المملادى وعلائه . 


و کان القرن التاسع عشر » هو عق بداية الفكر العرالحدرث» إذحدث 
خلال ما هر معر وف من الاحتکك الفكرى سنا و س الفكر الغر ي المتقدم» 


~~ ۲ 


ونفاط الاتصال بتبارات الفدكر الغربى ٠‏ ومذاهبه السياسية والاجتاعية 
والادبية » ونتج عن ذلك کله » تکوبن حركات الفكر العرنى الحديث 
وھا وا ا2ا الحر كه الفكر رة د الى دعا إلا الطمطاوىحين كتب 
تخابص إلا رز لتا منه لانظار المصريين إلى ضرورة الخروج ما عن عليه 
من جمود فکری وحضاری و کا سا س واجتاعی کذلك کان من هذه 
الجر كات « دعوة > الافغانى د وتلمہذه ۾ غد عده د إلى ضرورة إقامة الحاة 
فی العا لرن غل اسان سن عت بعد العرو بة والإسلام »إلى جانب الا خذ 
بآسالب الحضارة الغر بة الحدثة . کان و فارس اشد باق » بلتقى مع دعوة 


الأفغانى « فى ضرورة بعث بجدنا » مم الأأخذ بالمدينة الغربية . 


وفتح عن تلك الحر كات الإصلاحيةء والنبارات الوافدة » أن أثيرت فى 
حراتذا مذذ ذلك المد » قضابا رئمسية احتلت اهما عظا »ن جانب كتا بنا 
وأدبائنا : وما برح بعصما يشغلمم حى بومنا هذا . وآم هذه القضايا « قضيه 
المذاهب السباسية والاجناعة والفافبة والاديية وء قضة المرأة ٠‏ 
وقضة الع والدين ‏ و د قضية التر جمه والاقاس» ودقضة تطو بر الأساليب 


الغو به والادبة €‘ 


وقد نقات إلا a LE E‏ 
تاك القضا ما والتبارات والدعوات » على نحو ما بتمثل فى د تخليص الابررز 
أرفاعه » و دعل الدىن لعل ميارك « الان عتويان على عناصر غير قليلة من 
التر جمة الذاتية » وما يتمثل دى » الشدباق د فى كتا به » دالساق على الساق 
« والشيخح غد عاد الطنطاوی E E‏ فی روا حیت ارعل 
لما لتدر س اللغة العر بية يعامعة بطر سيرج فى النعف الأول من‌القرن التاسع 
فر E‏ ل فا كتبه « عل مبارك» أيضا فى ترجمته الذاتية الى ضمنا 
کتابه « الخطط التوفقة د وفا كته د الشخ كمد عبد > ف) نقله عنه «رشید 
رضا د فى تابه عن د سيرة الامأم » 1 


— ۳ 


وهذه الترجات الذاية كلما كانت هى الحاولات الأول التى تعكس 
حقيقه الصدام بيننا وبين الفكر الغرف » كا تعكس مر حلة الحث عن الذات 
فى سبيل العثور على مقومات شخصيتنا . ولم تأر كتابما بالأدب الغرى » إلا 
ف الق ليل » رغم معرفة بعضمم ألوانا من هذا الدب . بل تأتروا فى الغالب 
بالتقاليد الموروثة لادب الع و آ کرم فا ا ع ن آنفسمم « 
نهج تراجم العلماء من حيث العناية بالمولد وبالنشأة والتعل ومن حيث 
عدم القدرة على التخلص من الأسلوب ْک اف تخاصا تاما » وهی 
فی جلا لا ما ل قيمة أدبية كيرة الا ا کان لزم أا 
الواقعه > ولعنى بألخقيةة ه للتار ية ا من العأ به بالاسلوب الاد ر 
بالد اجه المشرقه والفبارات العذية . ولذافإن قيمتا الادية لا تناظ و ما 
الفكر بة البالغة الاهمة . 


ورا > عيزت من بيا الترجة الذاتة الخ کد عرده فقد کان ااا 
أقرب إلى الأساوب الادنى المرسل » كا بميز « الساق عل الاق » بأن نقل لنا 
تقلا أمينا جو انب حاة د الشدياق » حى آخر العقد الخامس مر حاته › 
ق دق وصراحة » وف ا علوب عتمد على اأص .اغ القصصبة المشوقة » والسرد 
الأذي الممتع » ورغم ذلك » فى تيعد خطوات عن الترجة الذاتية عقيو ٠با‏ 
لفنى » ءا يشيع فا من ميل إلى استطر ادات وتفصيلات » ومرادفات لغرة» 
وقصااد شعرية » کانت کا ةيا لح السرد الأدى > وتفكك الترابط الفنى 
وما فا من عبر إلى صنع و ومشاهد وأحداك متخلة » وإلى مالغة 
نقد الو قانع والشخصيات والسخر ة مهأ عل كو إبعدها عن النظرةالموطوعبة 
ابجردة من التحيز . 


وحين نفتقل إلى القرن العشرين » لنقبين تطور الترجة الذاتبة فى أدينا 
العربى ٠‏ نطالع جموعات ضخمة من الكتابة عن النفس فى صور وأشكال 
عختفة » ےم ق جمو عا بان ملامح الشخص.ة الأصر نة الحر به ( بدأت لور ٤‏ 


— ¥4 


لہتدى إلى ملاعما ومقوماتما فى اة الاس بعد مر حلة اابحث عن الذات الى 
استمرت طو ال القرن التاسع فر تی مطح القرن العشرين . وقد ساعد 
عل راز ملام شخصيتنا القومية فالأدب الحديت » ظبور إلطبقة التو سطة 
وظبور اعون القري» أذ انغ ا للقفن من أا ذه الطنة ء وات فذا 
الشعو ر بالدعوة إلى الجر الفردرة والاستغلال الذانى » إلى جانب الدعوة إلى 
الحر تة العامة » والاستةلال عن التمعية للاستعمار الا ا لتركا والدعرة 
إلى الإصلا الاجتاعی والسیامی والاقتصادی والفکری التی امتدت لقشمل 
چوا ااه ی ضر الال العرلى دوكلا كالتهن الاار المر تة غل 
E TE E‏ 


3 عن اأشعور ا أذأات » واأشعور بضر وره أستةلال اأشخص.ة القوہ du‏ 
ق مصر - على سيل الال ن ورت دعوة و المدرسة الخحدثة إلى إعاد 
أدب من اس اأشعب بام اله 0 امه ٤‏ خا عن الفا الكامل من 
ابر آ التمعرة صله لتوا( ل وال رة أت ¢ و و دعر مم هله تا ر4 


الروأبه ل طو 4 حرا تنا الو أقعية ا ر ن ن فا بالرواء dı‏ الغر م ة الخدثة. 


کا نتج عن الشعور بالفردية ٠‏ محاولات اسکتاب تصو ر أتفسہم فى قالب 
التر جةااذاتة » وعبروا من خلاها عن أ تفسمم » متاثر بن فما عا طالعره ءا لدينا 
ف النزأث ألحعرلى alae‏ النوع فى الاأداب الغر دة > ومن 
مذاهب الدب والنقد والفلسفة الغر ية ٠‏ وبظمر احدذاوه التراث حين أتت 
ترجماتهم الذاتة » خاضعة بصو رة عامة للل طبيعة الرمح العر ية العامة التى لا ميل 
منذ القدم إلى التعرى النفسى ألفاضح ؛ والمصارحة المكشوفة المعيرة وإن عيز 
عض الكتاب بالخروح على المسلمات والمو روثات الى تومن جا الجتمعات 
العر بية منذ أزمان بعيدة » وأفادوا من الدب الغرفى » فى محاولتهم الحرص 
على استخدام الأسس الفنية التى تشكل الفموم الحديث لاترجة الذاتية . 


س ولج س 


ور جع قيمة الترجمات الذانية التى كتبت ‘هزه الفترة إلى أنما فى مجمو عا 
سجل لقانت الحياة الفكر بة والروحية والاديية والاجتاعة والساسة 
لاأصحايما الذين کنو انی مصر والمال العری: م أعلام النهضة » وجمابذة الر جال 
الذين تركو ا طا بعا و افا ف حياتنا المعاصرة . 

وفا کتوه یا شه یکن يارات فكرية ما برحت أصداز ها 
تتردد ف حیاتنا حتی البو م + ومن هده التيارات ما هو ابع من رانا ومن 
طبيعة ظر وفنا وتطورنا » وما ما هو وافد من‌الغرب حين اشتد احتک کیا 
به » ومن م فإن التراجم الذاتية ف هذا القرن » تعكس أزمة الإنسان ف العال 
العری فٰظر ف ما » وف ‌الظرف الآخر › تمل آز مة الفسكر ألعر فى المعاصر. 
اذ بين لنا ذلا کله > من أحاديث الكتاب عن حياتمم النفسية والقافة 
والاديية وعن جپادم الفکرى عا عن مقومات الشخصية التى سالك 
ا ودروباً طورلة » إلى أن اهت ت إلى ملاجا المستقرة الخالة بىد تلاق 
الحاو لات المضنية العد دة »> لنصل ف الما ية إلى الامج امقر ة الحالة ُ0 
نجنا مقو مات متميزه أشخصرة عر بيه جديدة » حمل طابا يرا > بحمع إلى 
قم الماضی العر یق الذى ركز عل تران الا قے ا ادر المتطور ااذى 
ينقل عن الحضارة المعاصر ة ويتفاعل مع تيارانما الفسكرية والأديية » فخر ج 
بذلك شخصتنا ألعر ية الجديدة عن طا عا امحل ا بط باطار الفكر العالى » 
وتحتل فبه مکانة قم بالاصالة والابتکار . 

وقد اخذت ارجات الذاتة ف هذه الفرة > من حيتث الشحل للاثة 
أساليب: الأول و ى التحليلى الدى عمد فه الكاتب إل 
8 ب المقالة الشرية فيميل إلى تقرر الحةائى أو شر حا وتفسیرها وتعلاا 
والتاى : الا سلو ب التحليلى التصورى الذى يحمع فيه الکاتي بين ليل 
المواقف و تفسيرها وبين تصو رها تصو را أدبا > والثالت : هو القألب‌ال وای 
اذى يصو غ فيه الكاتي سيرته الشخصية . والقالان الاو لان هما الغالبان عل 
الرجمات الذاتبة فى أد بنا العرب الحديث . 


س ۷1 — 


ورغم ذلاك فان القالب الروانى لاترجة الذاتية . قد حفل به اللأدب العرفى 
الد بث ( وول عر 49 عي ا سات الأدب العرى م زەن مکر ۰ لکن أد بنا 
الحد ٹف احتوی على جمو عه غير فاه من هذه التر جات الذاتة الأصوغة صا 4 
قصصبة وتوسع اللكتاب ف إفراخ أزمانہم فى هذا الفالب الذى يتطلب من 
الكاتب راعة فنة قد لا تاح لكثبر من الكتاب . إذ أنه مزج هنا الحقيقة 
التار خية عن حياته الأاضية بالصماغة الفنية المستعملة فى الرواية » على ألا غل 
يتلاك الحققة أو بنقاد إلى تكتيك الروابة الحديثة . انقيادا خر جه عن تاريخه 
الحقیی و عله شحاز ال ألروأه الواقعة المعتمدة عى ر الخحةةة ٫ا‏ ال . 

و کا ن الاتعاه الغالب عل الروابة الفر ية الحديثة الذى كث 
اللجوء إلبه منذ القرن التاسع عشر ٠‏ إذ أصبحت ار E‏ 
استخدام ااصياغه الروائيه > لکن الكاتب إذا أراد ان يلرم شروط هذا 
الها ت ٠‏ قح توما عله ٤‏ أن هصح عن سمه وعن آ هو اسه الطل 
والاھا کن والتوارجخ و با حقةه التار يه ف کل جزه من أجزاء 
E E‏ . ولا لجا إلى النخن والتوارى » أو إلى إنكار سمه واستعارة 


3 


اسم آخر له » أو أسماء آخرى لقة الشخصيات . 


وإن هو حرص عل هده الشروط کا متنا رجه ذاه روائيه ٫المعنی‏ 
الى إلمحدد الدقيق ٤‏ عل ا ۴ فعل کل من دادمو ند جو س» ف «الوالد والود» 
وجورج مور ی ‹ لاما ووداعا وول حرص کل م ہما على تصور الحمقة 
التارخبة عن ماضى حياته »> فى كل قم من أقسام روایته › رغے استعاتته 
بعناصر الفن ار وای ( E‏ حرص کل مما عل الإفصاح عن غايته »وع أنه 
قد اخحتار هذا القالب الروانى ایترج, فبه لنفسه . 


وعن صورواً انفسہم فی قالب روانی › کثیرون من تابنا العرب ¢ لکن 
آ کثرم أقرب إلى قالب الروابة الفنية المعتمدة على الحا الشخصية لكاتما ء 


— ۷ل س 


منه إلى قالب ب الترجمه الذاتية الروائية » ومن ن ھؤ لاء : یکل فى قصة « زشب› 
وطه حسين فى قصة as‏ نعمة فى رواياته «مذ كرات الارةش» 
و« لقاء ‏ تم مرداد والازنی فی ثنائیته , | اراھ الکاتب »و دإ راھے الثای » 
اتاد ف سادة وانشگم ف کسن د عردة روح »و «ععفور من‌الشرق»› 
و « سيل إدریس » فى , الجی اللا لى > ولويس عوض فى د العنقاء » 


وزی کی کرد نفس » ۰ 


2 هله َ5 ا روا بات فذره تعمد کل مم | عل الا ه۵ ا ص ٤ l6 a‏ و العمل 
إلى الإنكار فى السا اء وال o‏ با مال مز جا ڪر جا 
عن‌الترجمة الذانية الروائية معناها ابحدد الدقق » وهی تشه هذا ار ٤‏ روا 
« بعد ارا ر دند وروابة د أدواف» ناین کونستان وروا 
P»‏ الحت عن زمن ضائع € ارو ست ¢ 9 « صوره و ج لمان ى شنا 4 € 


جىەس ٣و‏ لس «» اقول رحله فوش . 


کن کلا .ر ن د وما RTE E‏ فق الک و د خلما عل 


أي < لہ 9 ایام الطفولة »> > لارادے عہد الحم ترب ۳ ن اتر حه الهذة 


CE‏ ھی 
الروائية » لان لكاتب هنا عمد إلى الإفصاح عن امه وأسماء شخصياته 
وآماکنه » ول نقد وراء عناصر الفن ارواتe‏ و ا عا ڪو لمعده عن 


تار ڪه الشخصى الحقيقى 


وهذاما : عله ُه حسین فى د الايام < جز نما فة مذ کر آنه » اذ أ4 

عمد إلى الإنكار لاسمه وأسماء الشخصیات والاماکن > وعمد إلى صيغة الغائب 
و إلى أغفال ال وأرج » وإنقاد طولا إلى عناصر الفن الرواى › وتخ وراء 
أ کر شخصیات اة فى. ا والقأاه هرة» وم تح ذلك لشحصتته 
وذاتته الظمور المستمر الداع . وکاد أ دم لتا روابه وأقعرة معتمدة على 
اة الام صة ۰ اتاد , ا کم اوا هو ومن لاك 
سلما من کہ ا الواقعة , لولا ٣‏ أطل عا 3 


= ¥ س 


^ اع الإطلالة الأول ف حد نه اک ته ly ٤‏ الجزء الأول من الأيام ٤‏ 
وتامشل ا زه ف ما و ة الجر EE‏ : و پان الاطلال ٣ن‏ أعلن عن شخصه 

وكشف ف ھا ان إا مين سب أ4 ا و الا واو أف ٤‏ 
0 الطل الحقىقى للام : 


لكن هذا الظمور التأخر »م کن کافا لان مر راحتجا جه‌الطر بل» وتواریه 
ار طو ال اخدات ا الا : ا ۰ و لذا فا زه ف 3 51 ام قل er‏ جا 
و سوا ان انرواة ألو أقعة اة الا ےه وین لتر جمه ه الذأتة 1 ار وائ ة الا لصه 
ہنا ها ا : المحدد وکانت , ا a‏ € اقرب خطو ة اى ترجه ااذاتةالروا u‏ 
دم ا حر ص فا | رض أ عي کار 8 ر ھن ا واا وعلی ودر 
ھن e‏ 1 ری وألاح :جاب ورعم ا 4 را جمعا ول حر ص ع ي استام عناص 
زه 5ا a‏ من الناء 1 اروأنی واناه ال ہی ا ا اتر جمةا الذأتيه الحد يث 
حہٿث بذلا ف هذه اللاعءال العناصر القن A‏ آل ی سیر ف فس اي الإحساس 
بالق الفنرة و اليه ¿ واا ب 


انا الات اذاه ااا رفاسا خاو ضوز غا ى اد فرت 
الحديث »فإ نبا كلا أت فى صورة مباشرة » وتوخى أصحاما كتابما : حديث 
المعكل افص عن الذاتإفصاحا جلا لامو اربةفيه. وكما قداتخذت الاسارب 
اسر اتحلیل > أو الأسلوب التحليى التصوبرى » وعما أسلو بان يصوران 
سيرة الحاة تصوي را مباشراء ولوس تصو را روائيا على التوااذى انتهينامن 
الإإشارة إليهء 


وهه ار جمات الذاترة ٤‏ ن اس ممما وفقاأ لاعف ا هفز الکاتب الى 
الترجمه لأهسه وهذه ا لوافز ھی د الإ.< .اس وااتفكير وااشعوروالحدس «. ومن 
الف ا إلى حرجمة ذاتبة > من خلال حافز واحد خسب ما ء لان ناير 
هذه الحو افر ف إ1 لشحصه 4 الانسا نمه در ار تغلب ف4 علا e‏ هده الروأعث 
ولانتکر أن عض ت ور صوروا سم 2 ا ر عت وأحد تغلمب 


۷۹ 


ماعداه كالشعور أو التفكر مثلا فراء حینئذ لون معظم نظراته 


اله ه 


وعلى ذلا ؛ فإن الترجمات الذاتة آمکن ا أن نقسمما وفةا للدوأة ئح علي 
کتبا » وهنه الد وفع توقفنا عل عا م المترجم aN‏ ا ا و 
أ و lle‏ ساسا E‏ فنا | أو م ا اا صرفل اله المتر جمون لا بنفسه 
حن بقف الوا حل ٥م‏ من شه مو قف إلا سر4 9 a‏ عل اسه وسه» 


وعل | اراد a‏ اراد A‏ وع س که دشي ۹ے < 


وهذه الاقام ا ي لہا ا الذاتية ھی 


ا جم الذأنية ۳ لاطا 5 ار الفکری : 


۰ ب م 


وهذه تعنی رر لمال لفكرى لارتجم لذاته » ولما قيمة فثبة بالغة 
الأأهمية ء انما كر فراع الثر جمهالذاتة احتغالابالعناص الفنيةلتمرس 
کتابما الابداع اغى فى أشكاله الشعر ية والنشة . وهی تفسرسمات هذا العام 
all‏ ری ومقوماته: وتعکس ماع| اناه ق سبيل تثقیفه الذاتی » وف سبيلالحتفعن 
ا 


یشم آا‌هذا إ النوع بآم تخر جو نه ماعل ال -کثیر ما شاع فى مجتمعاتنا 
العر ية . مذز آماد طورلة » من o‏ الفكر والادب :وف 
A‏ أن المعرفةء نتيجة زبادة أتيال نا بالثقافة العر بية ومظاهر حضارتم) 
ا رثه » وزادت حدة هذه التبارات خلال الحرب العالميةالاولى «عا أوجد فى 
نفو س اقفن قدا ا ا ا وففسہا أفض er‏ الا م إلى ۶ات مرا ما دعو 
إلى الاحذ بالةافة ا وحدها مثل « سلامة موعى » رما ماندعو لى 
الاخ ا اث وحده › وف ثالة تدعو إلى المزاوجة بين التقافتين وقامت 
ك جا نب هذه الفئّات؛ دعو آت ف ره و اصلاحة أخرى» وقد أثارت كل تلك 


ا توالدء رات معاركوخصوه) E‏ هذه‌التر جماتالذاتية»و هذه 


— A س‎ 


لتیارات ا اك ماد الداة شان الا اعات ت الفکر ية والادية» عند أصحاما 

فالذی بظېر فی E‏ عن 
تسه فی أ کشر مقالاته » وكلام و العقاد » مبان لا كتبه وا ادان 
فی حیالی د . 

وا جمعا . أحد أمين الذى سار فى هدو فى طر بقه الثقاى 

المبنى على المزاو جة بين القدحم والجدید . و الحکے اذى اهتدی بعد عاولات 
ld‏ ا رة اشن ابر ی» لصو غ آفکاره 
من خلاله . وقد صورلة | فی کل من سجن اأعمر وزهر ة العمر الطريق 
اللا ا اكا e‏ رافق الوروث فىطبعه والمكتسب 
عن طر ن الشقرف الذاتى الطويل 
وقد عكوا فى ترجاتهم الذاتية أصداء شعورھ ا لذر به ف جت املا ا اما کات 
تتلاء مع تکوم ات : ئل كانت تستجيب استجابة تفاعل مع أفكارم 
ومشاعرھ > ویؤکد سلامة موسی عدم ااال وه ی ره ون 
نادی کار جدددة ة فدعا إلى العلهازة فى الثقافة العلة والادية. 


والعقاد کان ف أ کثر ما کتب صاحب iY!‏ اتی کانت تفرض وجودها 
فی کل‌مکان 5 تاطا بعالذىغلب على انتاجه بعامه ور ت4ا 4 عخاصة. 
وکان کشا نه ا الاعتداد ناته › عض اللحدة فى خصوماته الفکر ر 
والادة › وقدأ اک خا ةه فا که عن نفسه فی کل من أا 
وحيأة ق ۰ 

ر د منخاایل نعم »> صور صرأعه الدام مح نفسه » فى سيل معرفة 
حقبقنها وصور صراعه مع.أهواثما لتنا من الاذران والنوازع حی انی 
إلى نظر ة شاملة إلى الكون والحاة » وإعانه بو حدة الوجود» وقد عكس كل 
ذلك فى ترجمته الذاتمة الى أسماها « سيعون » . 


E AEs 


انيا -- القرجة الذانية فى الإطار ال 


وهذا النوع لصور العام اا ای لکا تب وا عا ره کات 2 ۾ مو قف 
شخص.ة أ ارت حوهم ا خصرمات ¢ ولذا ¢ فان تر اتم تسم ا 0 الدفاع 
عن الذات » وتبر رر آرائمم الشخصية » ومبادئمم الحخاصة » وتتمثل فى الأدب 
العرلى الحدیث ف کل م کرو وا فی نصف قرن › لاؤرخ , أحمر شفیق»› 
EE‏ اف ڪر رای » الى ا ا ن د السار 
و فی تاریخ ال عا وأخبار الأوائل والأواخرء محهود 

ةرو٣ عن ادات هذه إل‎ ai عام ال 9 ره العر اه ودد صم مد‎ a 
و ص 4 حہافی € 9 چ ل لط‎ 2 El ¢ وف » کان وکون € لحد الله مدرم‎ 
û اأسبد +9 هذه حب ای » عمد العز نز م ی 9° ومذ کر أت ى اأستتاتة اضر‎ 
محمد سەن یکل دوکان لکل من هو لاه الاه دور ى ا اة‎ 
الستتا سه و !لكر دة ی مر والعام العرلى 6 وکا ت م ارا ر‎ 
وآرديولوجیات خاصة جاهروا فا ما هه الٰألوفات والمسلمات > ومن هذه‎ 
الرا ء ما کان موضع الأخذ والرد » والواخذة والاام . وقد أوضحنا‎ 
هذه الاراء > ووقفتا علما بالتقصل ه ی سم من أقسام هذه الدراسه . ومن‎ 
>» أت مد کرد على‎ ES فر ند»‎ ra e هذا النوع أ ضا‎ 
و » مذ کر انی »› » عمل أل ^ من الرافعی‎ 

الترجمة الذاتية ال!صورة لاعالم الغاص 

وهى الى تصور العالم الخاص للترجم لذانه > سواء أكان علما فنيا 
م عليا »> وهى تنقل لنا عله الذى يشتمل على الجوانب الى عثل حياته . 
ولد يا ا ن وا عن تفسم م مصورن هذه العوام ٠‏ وی عر فلمل 
r‏ را لتصو ر لذن ٠‏ وھی ش.ه ف اک الغرلى » بو مہات صمو دل ہس » 
و « دو مات لد وشات مان دشکر آسیف» تود رات مير ا و ن حہمث 


نفل عارہم ووا اعم SP‏ عمد على اللا رة وااو ال 2 


( ۴۹ س الترجة الداتية ) 


~~ AY — 


ومن أمثلة هذا النو ع فى الادب العربى الحديك » « مذكرات جورجى 
زيدان » ورحلات «أمين الر عاى» مثل «ملوك العرب» ودقلب العراقء ووقلب 
لبنان»وه المغرب الاقص»و. سند باد ګر ی» وهسندباد إلى الغرب و م سندباد 
ف رحلة الخہاة »> سین وزی . E‏ أت الشاجی» وومدذکر 3 
طالب بعثه » لويس ءوض . 

E E‏ ر امم عل هذاالنحو . المازى» الذى جعل من نفسه حورا 
رئيسيا فى معظم كتاباته ومقالاته القصصة ٠‏ نستطيع ما جما آن نتت لص 


صوره حه ه لسيرة حرا ته ْ وأطو ار شصيته مر ادارا الماءة 


وقد اهت دراسة هذه التر جمات الذاتية جمعا إلى أن ججموعة غير قلرلة 
ما قد احتوت الذاتة جميعا » إلى اا تتميز علي مالد نا من ترجمات ف 
اتراث > بميزات أهمما تصو رر روح الثورة والتمرد على اللات .وما 
يستتبعما من تصو رر الصراع ألناتج عن هذه الثورة » کا تنميز بالتصر يح بالعيوب 
والمثالب الشخصة . 

ورغم هذا التميز فإن كتاب الترجمة الذاتية » فى أدبنا العرنى على امتداد 
عصوره حى الفترة الحالة » 0 | جميعا » ميلغ المكاشفة النفسية العادية» 
والمصارحة الفاضحة بالاعتراف الخارح على ما ألفه الناسء من مثل اعترافات 
«روسوء وه أندريه جيد» وغبرهما عن بالغوا فى المسكاشفة الفاضحة» وخر جوا 


بذلك عن نهج الاعتراى الصحيح » وتنكوا سبيل الحق الصراح . 


وهذا اللون من الاعترافات الخار جةعل المألوف» بنتمىكتا به إلى أصعاب 
الوجدان اللعوب وهو مشغرفون با مغامرة » وذوق شى الوان المع . تذوقا 
مجه النفس السو ية > وم بنظرون إلى الزمان نظرة تقوم على انعدام الاتساق 
وانسجام و تعتمد على متعة اللحظة الحاضرة ؛ إذ محثون داعا عن‌الاذة لإشباع 
حواسہم لانم عدون أن الاافضل لاطعم لهإذا استمر » ولذايقطع الواحد ميم 
دعو ته لمعد الاستمتاع به » وهذا مأيتحقق مالا حمل ف العادةعل عمل الجد. 


— A — 


ولذا فان أصا أب هذه الاعترافات العارية » من ينتمون إلى هذا الو جدان 
اللعوب لانظرون ال 3 iS‏ ولاتظر أ الخخص.ة ف ت می قیمہا 
وساو 1 ْ £( لی کو مأ ل ثل لدی اأص واب 3 الو جد آن اا د 0 أصحاب أل وجدان 
اأر وح ی ادن 22 ظرون ا ألما ل عل اه وأقع متا اس ف اللحطات 
کہعدة عن رلا إ! نر 0 تى رج أصيدا. اا عن التر جمة ااذاترة المصورة لللواقع 
اذا .< il‏ ا عل و صادة DE‏ ا ٠‏ وقد انتحت تر جما تنا 
اأدأتة يه على ماحل عص ور ها اا اق ¢ مدای ا رب ا ألصدف ی ان اطر ‏ م 


سوہ ا الذىن ا 5 واج الاعترا: ن ااعارى المعب ٠‏ 


وان 3 مقت ار جما ا الذاتة ف هلا | خت e‏ ومبزت انه ڪل مالد نا 


بالذات احص رار وع ٣ورة‏ و ا راع»و ااي بالعموب» فان إل حیرە لماز 


عي ال رڈ ا نها صور عا الكشفالصوف وعال الا آھر! تاا واجہد ارو A‏ 


ولاعد طٍ ذا مشلا ف Y1‏ د دس الحديث. الام 5> | ت مر ەمن ارو به الصو فة 


تتمثل ہما کته مہ ا يمه عن اوسه . 


الا أن الترججار ت الذاتة الحدثة» فد تمبزت با حتفا لما الشديد با لمعا اة 


التى عرفا التر جات الذأتية فى مفو مما ال رث > وول توافرت کثرمن ا 
ھا E‏ لد نا من تر جات ذاه حد ذه عل و جحلا ل ال 


س المتلقى اغا ر سيره فہه من ساس مال 


ودد قوی كله اسوق اک ھا و اک تسه > کل من «العقاد» 
4 ار أمبن 9 د طه حساںن و ر میا ہا ل اعرمة ¢ ٠‏ 


وھا قل ع ار ته ادنر فا زه ما ¢ وأحدة م" ن أترجمات ت اتی 
لاعائلما ترجة أخرى فى أدينا EE SS‏ 
جى صاحها ف تاف آم وار شخصية » مذذ الطفو لةحتى 


السو a‏ 3 وقغت اع ماط أ را عل هل :اش دصرة ھ ن قلات و عبر ات وعل 


= AE 


ماعانته من ألوان الصراع من خلال تدبعه الدقق لاطو ارهاء واستبطا نه العميق 
لد | تلا وکل لهالمستقص لدو اف ماعل ولا نعثر عل م مەلەق ترجاتن) اأعر مه . 
کزلاک > لانعثر عل ماعاام]. من حیث ا ترجه ذاه تتمبز على مالد ا 
آنا حاو ل للكشف عن ذات صاحما» داخلاطار من ااسيرةالى تتخذ صورة 
عمل فنى هو أقرب إلى الاكتمال فى أكثر أقسامه ما اجتمع فى صياغتا الفغية 
من ترا بط مک ممن استعا نة بعتاصر من الغا لب الر والى والمقا لب المسرحىومن 
فى المقالة التحليلىة » ج لاثما ترجمة ذاتية آخرى » فى 7أ كيد روح الدراما 
الإنسانية انى يتطلع صاحہاد رمال الکال» ویسعی سعیاحثیڈا متوا صلا )حا 
أبدأ عن حققة النفس » وححاسبة تلاك النفس . لغر بلة الاضى » وتعر به النفس 
وتنقتا من شواتما وأهواما ورغائما »> وتطبيرها من أدرانما وشواثيا 
وخطا اها . لتتخطى ألعر أ ق العديدة . وتڪتازالحواال اه الى تقفعقبة كو ودا 


وهن لال ص زره هذاالصر أ ت اأعنمد اذى خاطضه ف حا ته الد رام هذه 


بعكس لنا تعر به تفسمة؛ فما مص ار حةبأهو اله » ومکاشفهبا تامه » عل كو تفتةر 
ا 2 رجا ا کن ا ارات 
وال!صارعات » أكثر أهواته الأرضية » حتى استطاع أن يغلت من قبضة 
أغلالما . و ب ھک يمن التجر دو التطلمر »و صمحم :صر فا كمفه با لشخروب 
ل العزلة والتأمل والفكر التي كانت نفسه تمفو ا الہافى شوق داع طوال 
مراحل حہ اته ألسابقة » ووصل فى لناب بعد هذه المعاناة المضتة الممضة إلى 


تجمرع.الخروط المؤامة لفسيج فكرد الكو نى الشأمل » ومعر فته الر وحمة الصوفية. 


وقد نقل لينا كل ذلك . فى تصو بر أدى مثير اللمتعة » والإحاس بالق 
اا ل4 والأسمة ماز جا وہ ان الاعان | ۰ و العقل الوأعی عل [لاطةة 
المر هة ا ى 0 الفكر ll‏ صر › لہ ۸| :نه و ین أقرسة المنظى أاصارمه ٤‏ 


و قط اا العقل الاه ¢ a2‏ أعتاء ن ردح الاعان : تتدفقی رسخا وللا 4 ەن 


As 


قا تفعض بدفقات ارد من الحب‌الصوف اأذى E)‏ الک نات ام هأ 


1 


وكلما كانت عوامل ثبت ال ية والحر ك وترجمته الذأتة » و نفشت الحياة 
والحرارة والحيوبة ف کل ماکان صوره من أطو ار شخصته ونقاط تغيرها : 
ومن أحداث حياته ومواقفه وانطبأعاته وأفكاره وأحاسسه . ولكل ذلك »› 
كانت سبعون ليخائيل نعيمة تقف وحدهامتميزة معاط فنية وخص ا لص فكر ية 


4 ا ۰ ۰ ef ‘ft " 2 e - n"‏ “ ا 
نكاد دون مھھے.و ر٥‏ عار وحدها ¡¿ دول سا ار ار جماتنا الذأته الح نة ۰ 


وبعد » فلعلى أ كون قد وفقت فى كل مامضى إلى الاشارة إلى آم القضايا 
والمشکلاتالى أ ف هذا اأحت وول اجيت على طا هما ٤‏ ور اه 


آخرى لا جیب علارا مشه من اه وعول مك » أو ہب غلا عبر ی من 


E EP E TT 
٩١ . أسأل أن يلهمنى السدال وهو البادى إلى أقوم طريق‎ 


ا : المرأجع العر ية 


۱ س راهم عبد الحلم : أيام الطفولة 
القاهرة : دار لكر ٠۹٥١‏ م 
رر ار ادم عبد القادر اماز : إر اهم ااسکاتب 
القاهرة : الدار القوم.ة لاطباعة والنشر سنة ۰ م 
۳ س اراھ Al‏ القادر الازنى : ارادم التای 
القاهرة : الدار القومية لاطباعة والنشر سنة ۱۹٩۰‏ م 
£& -— إراهم عبد القادر الازنى : حصاد الهشم 
القاهر ة : الدار القومة لاطباعة وااشر سنه ۱۹٩۱‏ م 
س إراهم عبد القأدر المازنى : صندوق الدنا 
القاهرة : الدار القومبة لاطباعة والنشر 
ت ارادے عبد الةأدر الازنى : قصه حباة 
القاهرة »> الدار القومرة لاطباعة والنشر 
۷ س أ القاسم الشاي : مذ کرات»› واس 
الدار التو اسة لاشر ٩م‏ 
۸ سان أب أصءة . عون الأناء فى طبةات الأطباء 
دروت : دار الفكر سة 140¥ م 
۹ ان حلدون : التەر ف بان حلدون ورحلته غربا وشمرقا »> محقىق مد ن 
القاهرة : لنة التألف و الترة والنشر سنة ۱۹١۱‏ م 
لبج سنة ۱۸۲۲ م 
١١‏ - إحسان عباس : فن السيرة 
روت :دار روت لاطاءة والنشر نة 1۹٩‏ . 
٣‏ س احد أمین : حالی . 
ااقاهرة : مكتبة اص مصرية سنة ٠٩١ ١‏ م الطبهة الرابمة 
+ أ هد رشاد . أدولف» لبنیامەن کو نستان 
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القاهرة : ( حلة تراث الإنانية» الجلد الرابع اادد العا .2 کر 
سن ٩7‏ 
٤‏ س أحد لطفى السيد : قصة حر انى 
القاهرة : دار املال ([ سلسله كتاب املال رقم ۱۲۱ سنة ۱۹۹۲ م) 
A I EE‏ ن منقد : الاعتمار قق فاب حت » راستون 
مطبمة حامعة ر نستون ۹° 
ا منصور ٠‏ إسةط الحائط الرايع 
القاهرة : دار العم سه ٥6م‏ 
۷ ردیایف ( کولاس ) الل والواقع » ترحمةفؤاد كامل »> وص اجمة 
عل ادم 
القاهرة : مطيمة أطاس سنة ٠۹٠١‏ م ( سلسلة الألف كتاب ) . 
۸ ~~ تام » استفان : صوص تار من اولستوى ترحمة رى عباد 
لقاهرة : دار القلم ( سلسلة الألف كتاب ردقم ۲۸٩‏ ) : 
۹ ~= توفق الک : زهرة الممر 
اقام اة الآداب با جاميز( ب . ت ) 
١‏ - قوقيق المكم : سجن الممر 
الفاهرة : مكتبة الآداب باجامير (ب ۰ ت) 
كاقوفق لمكم : عصفور من الشرق 
ااقاهرة : مكثبة الآداب اعوذجية (ب ٠‏ ت) 
۴ک وی الحكىم : عودة الروح ( جزآن ) . 
القاهرة : مكتبة الآداب بامماميز ( ب ٠‏ ت 
د ر الجحكم : بومباث ناثب فى الأرياف 
القاهرة : مكتبة الآداب باجام (ب ۰ ت) 
۴ الجرنی : جائ الآثار فى التراجم والأخبار 
الةاهرة : المطبعة الماصة الشرقة نة م ه 
س جوس » ادموند : الوالد والوك : ترحمة فؤاد ادو اوش و ص‌احعة 
ي 


القاهرة : وزارة الحقافة الادارة العامة للثةافة ( ب . تٿ ( 


—~ £۸ — 


۴ س حاجى خلبفة . كشف الظنون عن أساعى الكتب والفنون 
الحلد الثاني : الأستانة > وكالة الممارف سنة ١۹ ٤١‏ 
۷ حافظ إراهم E‏ سطح . 
القاهرة : إلدار القومة لاطباعة والنشر سنه ۱۳۸۲ ھا 6 م 
۲۸ س حسین فوزی ۽ نداد فی رحلة الاة 
القاهرة : دار المعارف ( اسل اقرا رقم ۰ ونیو سنة ۱۹٩۸‏ م ( 
۲٩‏ حسين فوزى النجار : لطن السره والشخصة المصرية 
القاهر ة : مكتمة القاهرة الحدشة سنة ۱۹٩۳‏ 
٠‏ رفاعة الطمطاوى : تحاص الار ر فى تلخص بار ر 
القاهرة : وزارة المقافة والارشاد سن ۱۹0۸ م 
- روسو حان حال : اعترافات روسو ) ترجه مد بدر الان خلل 
لقاهرۃ : ( مطہوعات کتابی رقم ۲۸ ) وهی فى هة أجزاء 
۴ س سالامة موس : تر دة سلامة موسى 
القاهرة : مؤسة اللا جى سنة ۱۹0۸ م 
مم الشعرالى : لطائثف الان والأخلاق 
القأهرة : نشر عبد المد هد حننی سذ ۷ت۳ ھ 
٤م‏ شوق ضف : الأدب المرب العاصر فى مصمر » الطبمة انثالثة 
القاهرة : دار العارف ( ب : ت ) 
مم -. طاھر الطناحى : عصامون عظاء من الشرق والغرب 
انقاهرة دار املال سنة 1404م 
ا ی اد ا ا اد 
القاهرة . دار المعارف سنة ۱۹۹۸ م 
۷ طه حسین : الأيام :الجزء الأول . 
القاهرة ۽ دار الممارف 
۳۸ طه حسان : الأيام : الجزء الثاى 
القاهرة : دار المعارف سنه ٠۹۳٩‏ م 
۴ س طه حسان : مذ کرات طه حن . 


روت :دار الآداب الممروتمة نة ۹۹۷ م 


E۹ =‏ س 


٠‏ س عادل الموا : الوجدان 
دمشق : مطءعة حامعة دمشق سنة ۱ م 
£١‏ س عماس ود المقاد : إا 
القاهرة : دار الهلال [ ساسلة كتاب املال المدد رقم ٠۹۰‏ ولیو ۱۹٩٤‏ م 
۴ -~ عباس مود المقاد : حا قل 
القاهرة : دار الهلال ( ساسلة كتاب الال المدد رقم ۱۹٥‏ دیسمیر ۱۹٩٤‏ 
۳ س عباس مود المقاد : سارة 
القأهرة : دار المارف (ساسلة اقراً المدد رقم ٠١۸‏ الطبعة الثاة سنة 44( 
£ — مه د المقاد : عبقر دة مر 
القاهرة : دار املال ( سلسلة كتاب املال رقم ۲١‏ ريل سنة ٠۹٥۳‏ م ) 
٥ع‏ س عبد الر من بدوی : الى طه حسین ف عد ماده السيمن 
القاهرة : دار المعارف سنة ۹٠٣‏ 
٩‏ س عبد الرحمن الرافعی : مذ کرای ( ۸۸٩‏ ۱4۱ ( 
القاهرة : دار املال ۱۹۵۲ م 
۷ س عبد الر حن EE‏ : الاعترافات 
الأسكندرية ۰ سنۀ ۱۹۱٩‏ م 
۸ س عند العز لز رفاعی : أحد شق الؤرخ »> اه وار 
القاهرة » الدار اللصر بة للتالف والتر هة سنة 6٥‏ م ۰ 
۹ س عد از می : هده حایی 
القاهرة : دار الملال ) سلسلة كتاب الملال المدد ٥‏ سنة ۱۹٩۳‏ م ) 
۰ س عبد الله بن باقن : مذ کرات الأمیر عبد الله آخر ملوك بی ز ری فى غرناطة 
اشر و حقيق لى روفنسال 
دار المعارف سنة 0 م 
۹ س عبد الله عبد الدام : الى اللاتينى »> مقال عجلة الآداب الببروتة » المدد 
الخامس ماهو سنة ٤4‏ م 
۲ س عبد السكرم الأستر : النثر الممجرى » كتاب الرابطة القلسة الجزء الثاني 
ااقاهرة : جامعة الدول العر: بية معهد الدراسات المربية المالية ٠۹‏ م 
۴۳ س عبد الس ن در : تطور الرواية المر ة الحدشة فى مصر ( ۰ - 14۳۸م( 


E۹١‏ س 


القاهرة : دار الممارف سنة ٧۹١۳‏ ( مكتبة الدراسات الحدثة رقم ۴٣‏ ) 
٤‏ ۔۔۔ لی الراعی : دراسات ف الرواة العر دة 

القأهرة ۲ الو نة المضرة العامة لقأف والترجة والطباعة والشر ٤٦۹٠م‏ 
٥ه‏ على ميارك : الحطط الترضةءة 

القاهره : المطبعة الأميرية ٠۳١٠٠١‏ ه ( ٠١‏ جزءاً ) . 
۹ ك مارك :عل ادن 


= 
أ 


القاهرة : نة AY‏ م (ج > ۳ تحلدات ) 
۷ه س فارس الشدياق : الاق على السأق فما هو الفارياق 
اراس : مكتمة المعهد سنة ه٤۸٠‏ 
۸ فاطہة رشدی : ف فاطمة رشدی ( جل سرح > المدد رقم ۰٠و‏ ۱۱ 
jag‏ ا ٤‏ - نار ۹٩٥‏ م( 
٥۹‏ فاطمة الوسف : د کرات 
القاهرة : دار روز الوسف ٠۹٠۴۳‏ (ساسلة كتاب روز اليوسف المددالأول) 
ق و 
القأهرة : دار الهلال ) EE‏ املال المدد ۷٣‏ ولو ٥م‏ 
| -- فو اد دوارة : عمد الأدب العرنى ٠‏ حل الحلة 
القاهرة : ( المدد ۷۹ ا ۹م ( 
٣‏ س كاسبرر » أرنست : مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية وال ق الإنسان 
ترجة إحسان عباس ومراجمة مد يوسف جم . 
روت دار الأندلس ۹۱م 
۹۳ س کرانشکو فس » اغناطيوس : حياة الخ شد عاد الطنطاوى ترجة كلثوم 
ءوده و قق الاستادن ع اد حسن ومد عبد الننی حسن 
القاهره : الجاس الأعلى لرعابة انون والآداب ۱۳۸۲ ۵ ۱۹٩٤‏ م 
٤‏ س اطنى عبد البديع : التركرب اللغوى للأدب. ححث فى فلسفة اللغة والاستظقا 
اقاهره : مكتبة الهضة اللصرية ۱۹۷۰ م 
- لواس عوض : العنقاء 
مروت : دار الطاءمة 7م 
س لويس عوض : مد کرات طالب بعثه : 


س ل 


: دار روز اللوسف ز سلسلة الكتاب الذهى ومر ۱۹٩6‏ م ) 
۷ س لوس : الؤرات الأجندره ا المر بی الحدیث 
| : مهد الدرا سات العر به الماله ۲مم 
۸ س ماھ ر حسن فېمی : السيره تار ,ع وفن 
القاهره : کته اريه المعمربة ۰ م 
E o‏ ازى : السيرة الفلسفية طمن كتاب « رسائل فاسفية) حتقا 
« باول ۳ اوس » 
هره : كلة الآداب جامەة فۋاد 144 م 
۷٠۰‏ کر سان هیکل : زنب مناظر وأحلاق ردقه ٠‏ الطبمه ااذه 
القاهرة : مکتمه | الضه الأصر بة ۷ م 
۹ مد حسین هیکل : مذ کرات فى اأسراسه الملصربة جزآن الأول سنه ههر 
والثای 140۳ م 
القاهره مكتبه المضه المصربة 
٣‏ مد رشد رطا : : قارع الأستاد الاما م الشيخ کی عیده 
الةاهره : مطبمه انار ء مم ۳م ج ١‏ 
۷۳ س ر مندور : الشعر المصر ى بعد شوق المحلقه الأولى 
: مکتبه مضه مصر وم طبہ ا ( ب .ت( 
۷٤‏ د ا : حدیث عیسی ن هشام أ و فره من الرمن 
القاهر ه : الدار القومه لاطماعه والنشر ۱۳۸٣‏ ھ ۹٩٤‏ 
٥9‏ س میخالیل ميمه : سبعون حکارة ہر ۸۸۹ | ۱۹٥۹‏ م) المرحلة الاولی ( ۸۸۹ 
م ( الطبمه الا ذه 
بیروت دار صادر لاطباعه وال شر ۱۹۲ م 
س مخائمل تمه ج O‏ حکارة ن ) ۱۹۹/۸۸۹ ( المرحلة الثاكه ) ۹ 
۹ م ) الطبعه الا 
دار صادر لاطباعه و َ ۹م 
۸ - ميخاثيل نميمه : مد كرات الأرةش» الطبمه الراهه 
:جروت : دار صادر ۹ م 


— A — 


۷۹ س مات أحمد فؤاد : أدب المازلى » الطءه الثانه 
القاهره : مه اخاجی ۱۹٩٩‏ م 
ی حق : خلا على الله 
القاهره : دار الكاتب المرب لاطراعه والنشر ) ب . ت ( 
۸۱ س بوسف هراد : مبادیء عل انس المام» الطمه الما ذه 
القاهره : دار الممارف 140٤‏ م 
٣‏ س موسف وهی : مذ کرات دوسف وهی ( عل الح المدد رقم ۲۹ ۰ 


مادو ۱۹٩٩‏ م ( 
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م کک 
الوضرع 
اباب الاو 3 
الترحجة إلداتة 
مهلاوما وتطور ها ف الأدب الذرى 
اللصل الأول 


مدلول الترجمة إلداة 


E EN‏ الذاة فى مفو مما الدث 

ا 
الترجة الهاتية والتذ كر الرمزى 

« « وااصدق 
الاعترافات اكثو فة والقةقة الالىة 
الاسان صضحية الدا كرة والزمان 
الترحة الدادة والابداع انى 

) » اله 
٣‏ س تطور التر ج الذاتدة فى الأدب الغرلى : 
ف اامصو ر القدعة 
قبل عهد اة 
ET‏ هامة ف العصور الوسطى 
:مد الةرن السادس عشر 
تطور اهوم ف القر اهن عفر 
لتر ج الدادة أدرقد هيوم 

« لادوار د جسون 
نطو ر لفن ف القرن لاع غ 
ر ز العام ف الآداب الذرمة 
علبة الاجاه التحالي 


اأصفحة 
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س £ س 


ا فی ١‏ ألو ران التاسح عر والمش رن 
الافأدة من الملوم والكشوف والمداهن الحديثة 
نظرة إلى الدات أقرب إلى واقعا 

ای ما حا آ5 


اماد الةاا 


الترحمة الدادة والترححجة العامة 

« « وارواة واأرحه 

» « أصدق الفنون اده 

النصل ألنانى 
ےه عن اتر حه الداتة ف اترات العرى 

صو رها ق المفور الق عة والوسطى 
الةرق بن لفظت السيرة والترحجة 
حوافز السير الداتة وأقسامما 
١‏ س التمررية 
س الرغبه فى ا خاد موقف ذالي من الحاة 
٣‏ س التخفف من ورة أو انفعال 
وک تو الا المهالة 
ه س تصور الحاة الفكر نة 
س الرغبة فى استرجاع الذكريات 
أ رز اللامح فى التراث 
الخضوع لار وح الام لافكر العر فى 
اللالة ارو ح.ة والحث على القدوة 
عناصر فة 
سیر ۵ الاو دد 
التعر :ف لان خلدون 
لطائف اين لاشمرانى 
الاعتار ل سامة ى نقد 


الم فحه 


6 س 


الوضوع 
النصل النالك 


الحاولات الأو لى للترحمة الداتة فى المصر الحديث 


ثورة ف المهدن الما وک والمثانى 
حاولات ف القرن التاسع عشر 
انكاس التيارات الفكر بة 
قاد لدی ااطنطاوی 

2« « کے ميارك 

Jy »‏ الخ مد عمدہ 
دعوة إلى هكر الغرهى لدى : 
رفاعة ف « تاخص ارز ( 
عى مارك ف ر« عل ادن » 
الو طحى ف «( حدیث عوسی لن هشام ( 
الشدياق ف « الساق عى الساق » 


اأباب النانى 
معام التر جة الذادة فى الأدب المر بى اللحديث 
النصل الأول 
حو رة اة فنية 

e‏ اتاج ف الةرن الءشر ن 

انكاس شخصيت.ا القومة فى الدب 

أدراك الوم الد عت لار حمة إلداةة 

» ال سط « وفكرة الصاح 

« زاب » والدعوة 9 رر المرأة 

قوالب الترجمة الداتة 

لاقالب الروالى الصو ری 

القالب التحلدلى التفسبرى 


1٥٦ - ۷٦ 


س 


الوضوع 
أقسام الترحجة الذانية : 

 ,‏ الترحمة الداتة فى الإطار اله-كرى 
ور ر ر ر السیانی 
« الرواثة 


» الأصورة لاما |الخاص 


س ) 
& س J)‏ 

الصل النانى 

الدمثة متمبرة ع ملاتا ف اتر اث 

۴ الكشف عن الناة أو إخقاؤها 
م اللكشف عن آثر الوراثة أو اليثة 
£ س دصو ر مرحلة ااطفو لة 
ھ سے اأیدق والتحرد والصمراحة 
“٦‏ س دصو ر الصراع 
۷ — دصو ر فترات زمنة متفأو تة 
۸ دلالة الأسلوب على شخصة كاه 

الاب 1الث . 

الترحجة إالذاتة فى الإطار التافى 
النصل الاول 
الساسة والفاسفة عند « لطن الد » 

انكاس لدعوانه الفكر دة والساسة والاجتاعة والاقرة 
خروج ع المامات و الآراء الساقدة 
الأسلوب التحالى اس ترجته الداية 
افتقار إلى الترابط القوى 
الزام الموضوعبة 


اأ ةحة 


سلو — 


أطراح الزهو 
أطرا الدعاءة 
ار ام الأسلو ب انط 
الأصل الئانى 


« عبد المز ت فممى » وفكر ة الإصلاح 

انه کاس دوره الاصلاحی فی ر ته لافسه 
حاولته إصلاح الادارة 

« ر« أالحاماة والقضاء 

« و« الحاة السدأسة 
منادانه إصلاح المر وف العر سة 
منادازه تحر م تەدد اازوحات 
صو رر لمراحل حبانه 
افتقار إلى قوة التراءط والداتة 
تواضع وصراحة وجرد 
القيمة اله-كر ية تفوق القمة الأدية 


الفصل النالك 

« هكل » وسباسة المحزب 
انكاس سباسة الحزب فى ر حته له 
ععاولة لأ ب ذظر ته المستةلة 
تأر إسياسة حزبه 
البناء قا على الأساوب التحللى 
رابط ف السرد 
زارف اناا 
حوار واقعی 


اقتراب من الذوع الأدى 


الصفده 
۱۹۸ 
۱۷۱ 
۱۷1 
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1V۳ 
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( ۴۲ - الرجة الداتية ) 


— E۸ 


الوضوع 
الباب الرابع 
الترحمة الذاندة فى الاطار اله-كرى 
اانصل الاذل 
کاب » 1 « 
کتاب حیاة قل 


غلية التحليل والمنطق 

« سأرة » تكس شموره بالكرامة والزمو 
الرفض والعرد منذ طفولته 

خصاثص. الشخصة موضح مۋاخدة 

مررات شموره بالتفوق 

اعتداده فاته أضر“ تر حته الذاتة 

طمة المناء 

الأسلوب التحادلى فى كتاب و أنا » 

التداعی الحر لاذ ریات 

« حاة قل و التماقب الزمی 

قلة التفاته إلى الترابط 

حناءة المقالة على سيرته الدانية 

التحلدل والموضوعبة والنطق 

قلة التفاته إلى التصور والوار وااتخيل 
اة كين عاضر نه 

جناة منهجه في العبقريات « على البناء» 
هو شخصة عبقرءة منفوقة 

حاته مند صیاه 

أمارات النجابة والنبوغ فى كل مر احل حياته 


فل امدق والتجرد 


اأص ةحة 


£0۹ ۳ 
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۲1۸ 
۲۲۱ 
YY 
Yé 
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۲۲۹ 
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۳E 
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۲۷ 
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الوضوع 
إعفاله تصور الضف الإنسالي 
شعور بال کال تی فی al‏ اعترأفه 
مجه غرءب ف الاعتراف 
صراع من الخار 
افعةار عاضر فة 
الفصل الئانى 
« امد أمين » والقافة 
« حیای ) نکاس لمراحل حاته حت وفانه 
مو رات فا مکرتات شخصیته 
دوره فی الحا المقافة 
صياغة قصص.ة 
الوراثة والية 
#خصات مۇر ة فى تسكوننه الثقافى 
مظاهر التنبر فى شخصيته 
صف إحساسنا نمو شخصيته 
تقدے الام شخ صته فی کات 
إسهاب فى تصوبر مراحل الطفواة والصبا والشباب 
متاه مع تمده 
خاو سيرته من الثورة والصراع النضسى 
ميل إلى الاستطراد 
إثبات اللوميات والرسائل 
E‏ 
عنأصر فنرة 
صدق وتواضع وأطراح لازهو 
إثبات التوار والأسماء 


و سط ن ما ٣‏ عن نفسه و المقاد وطه حسان » 


ألصفيوة 


e. ~~ 
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الوضوع 
الندل انالك 
التدوف والمااة لدى « مال هة ) 

سيعون 
الإرحلة الأولى 
اأرحلة الثانة 
اارحلة الثالثة 
حوافز ر ته 
تفسمر ظر ته لكو نة 
ان کاس لاطو ار حاته 
الإصار حة والتمرى النفسى 
إعان بوحدة الوجود 
جم الا اسان ونعمه فى هسه 
صاحب عر نة كشفة 
اخ صوق غار 
عو الكال الر اى 
لا تحاة إلا روحانة الشرق 
تەر ده عمرات 
إعانه بالوارق 

» بالاحلام 
الأحلام ء الإلمام 
إعانه بالمصادفة 
فوا ى ف کتابانه و ةة 
قسة «مذ كرات الأرقش » و و لقاء » و « عرداد» 
قبع عوه من صباه 
عه على الغر ين 


صراع دام مع النةس واءتراف بالاثام 


الح 


حب اة درام.ة 
عناصر من الروابة والمسسرحة والقالة 


التم اقب الز می 


ر 
ماحد 


مشه من به ماه 
8 ا 
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قلة ال حط فى الم ذ كرات 
حر فد اليثة « فى الأيام « 
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دعوة إلى و التقاء المقافتان » 
ثورة على البثة 
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الصياغة الروائية لدى الفريين 
حدید النوع الأدبى لیام 
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